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.هناك عءظاء كثيرون » يقر أ ال) س قصص حیامہم لیتعاموا من عناصر ۳ : 
فما ۾ ولية دعو ا بإعحاب مسااكها فى اليا وهواققما بإزاء ما ٫ءر‏ ض ها من 
.مشکلات وصع اب » وقد تكون هذه القراءة الجر دة هى الرباط الفذ بين اولك 
العظاء ومن تعر ف عليه م > وربا تطورت فاصبحت دراسة عيقة أو صلة 
.إفسانية وثيقة . ) ) 

وأبادر إلى القول بأنى 5 كةب عن صاحب الرسالة المظمى تد بن عبداله 

وات ای وسللامه عليه > وف تسى هذا المعنى الحدو - 

قا رجل مبلر عن عل» أعرف اذا آمنت بل رب المالين ؟ ولاذا صدةت 
ولهوة مد؟ ولأذا انرمت. اكناب ب الى جاء به ؟ بل اذا آدعو الآخرين إل إل 
الإمان ا سكنت إلية نقسى من هذا كله . 

وقد سبق .لى أن .شرت فى السيرة فصولا منوعة وهل ادت عنہا ف ٿ ئى 
جما کتبتة”؟ إن الر سا ل الى عابت فبما جوث القيدة واطاقى والمالة والمكي 
ااعتمدت" عى سيرة النبى الكريم فى كيانما وسياقها ولذلك يصح أن أقول: ٠‏ 

إت هذا المكتاب اليس :صلةحدثة بر سول الإسلام » ولا لمن 4 
عل صدقه ولا لان فت زان ع م ته وسناء دعو ته . ) 


a e‏ ای ادلی رن م 
:إخرا اج هذا الكتاب وأمإىغاية معينة أ ار حو ان ان نا کون لخا 


eg س‎ 


إن المسامين الأن يمرفون عن السهرة ةشوا خفيفة ٤‏ .لاا حرك القلوب ولا“ 
نستئير الممم » وم يعظبون النى وابته۔عن قليد »وروث ومعرفه ايله 4 
ويکتفون من هذا التمظام بإجلال الاسان » أو ٤ا‏ قلت مونته من عمل . 

ومعر فة السيرة على هذا النحو التافه اناو ا لجل بم . إنه من الظل لاحقيةة“ 
الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة . ومن الغا لفتر HTT‏ 
تمرض فی أ كفان امول » إن حياة مد ليست م بالاسبة لإ مسلاة شحصر. 
فارغ أو دراسة ناقد ععايد »كلا كلا . إنما مصدر الأسوة الحسنة. التى يقتفيما > ٠‏ 


ھر ا 


ومنب الشربعة العظيمة التی دين مها . فأى حيت فى عرضن هذه الث 
خاط فى سرد أحداتما إساءة بالغة إلى حقيقة الإعان تفه . 

وقد بذات و سى فى إعطاء النارىء صورة صادفة عن سيرة رسول الله صلى . 
اه عليه وسل › واجمدت فی إبراز الج والتفاسير لا بقح من حوادت > r‏ 
ركت لاحقا"تى الجاوة أن تدع رها فى النغة وس دون افتعاى أو احتيال . 

وقد امتفدت من السير الت كتا القدامى والحدنون استفادة حسنة . 

إن المؤرخين الحدثين ميلون إلى التمليل ولاوازنة ور بط. الو اوت اخلایں. 
سياق مناك . وذاك أحسن ماف طر يقم . .. 

والمؤرخون القداعى يمتمدون على حشد الآثار » وحيم الأانيد » وقسجيلي.. 
ادى ول غو ال قانع والشثو ن . وفى هذه الحفوظات الكثيرة فالس ذات.. 
خطر لو أحسن الاستشماد بها وإبرادها فى مواضعما . . 

واملی هنا منجت بين الطريقتين على عو جدید › جع بین:ما فی :کلتيمما من... 


حار علت من تفأاصبل اأيرة مو ضوعا E‏ بشد أجز اه روح :و الى r‏ 


ورعت النصوص والمر ویات اللاخرى حیٹ سی بغ وح الوضوع ومين عل 


اتقان صو رنه وإ کل حقيقته . 


ست gg‏ سے 


وقصدت من وراء ذللكأن تكون السيرة شي ب سی الإیان ور زک الحلق 

٭:و بلب الكقاح › E‏ ا حى والوفاء له . ويضم اروة طائلة من الأمثلة 
لر انعة مذا كله . 

دو 

او تلميد عن أستاذه ولست ‏ کې ولت E‏ ابد مبتوت الصلةَ من 


تم اتی أ كةب وأمام ا مذاظر قاع من تأ خر المسامين ااما فى وانفک ری . 
غالا عجب إذ قصصت وقائم اليرة بأسلوب بوعىء من قرب أو بعد إلى حاضرنا 
انلاؤسف » كلا أوردت قصة جعانما حمل فى طيانما شحنة من صد الماطفة وسلامة 
«#لفسكر وجلال العمل ء كى أعالم هذا التأخر الثير . ) 


8 e é6 


ومد ليس قصة بتلى فى يوم میلاد. کا بفعل الناس الان . ولا التنوبه به یکون 
»نى الصاوات الختر عة التى قد تضم إلى ألفاظ الأذان ولا | كنان حبه يكون بتأليف 
.مداتح لهأو صياغة نوت مستغر بة بقاوها الماشقون » ويتأوهون أو لا يتأوهون ! 
فرط المسلم برسوله التكرأقوى وأعق من هذه الروابط اللفقة ال-سكذوبه على 
ادبن » وما جنح المسامون.إلى هذه التعابير - فى الإبانة عن ' علقېم بلبیمهم — 
.لا یوم أن برکواالاباب ىء و أعيام حل » ف كتفوا بالظاهر والأشكال . رلا 
٠‏ كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة فى الإسلام » فقد افتنو | فى اختلاق صور 
1 ی !ولا۔علیھم ! فہی لن تکافہم جهداً ينكصون عنه » إن الجهد الذى بتطلب 
العزمات هو فى الاستمساك باللباب المجور » والودة إلى جوهر الاين ذاه فبدلا 
من الاسبتاع إلى قصة. ا ولد بقلوها. صوت رخے › ینھض الرء إلى تقوم فة ' 


وإصلاح شاه حتی یکون فریباً من سنن مد صلی اله عله وسل فی او 
وحر به وسلمه » وعلمه وعله » وعاداته وعپاداته.. 

إن اسل الذی لا یمیش الرسول فی نمیره » ولا تتبمه بصیرنه فى عله 
ولھ کیره لا یغنی عنه أ بدا أن حرك اساءه بالف صلاة فى اليوم واليلة. ` 

وارد هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين المد والمزل فى حياتنا . ولا بأس. 
ا حمل فمو والاعب لا ,عدوه » ولاحد والنقاج ا عنه . 

فإذا أر اد أحد أن يغنى أو يستءم إلى غناء فليقعل أما حو بل الإسلام نه 
إلى غناء فيصبح القرآن ألا عذبة » وتصبح اليرة قصالد وتواشيح + فيذا 
ما لا مساغ له وما لا يقبله إلا الصغار المافلون . وقد تم هذا التحويل على حسأب- 
الإسلام فانسحب الدىن من ميدان الساوك والتوجيه إلى ميد ان الهو و اللعب . وحقى . 
فيمن فعاو ا ذللك قول الله عز وجل : «وذكر الذي اتيخذوا يتمم" امب ووا 
وغر نمم المياة الدأنيا . 

وحول القرآن إلى تلاوة منغومة سب »› بستہ م لیما عشاتی اطر ب‌هو الذى . 
جعل ليود والنصارى بذعو نه ف الآفاق ٤و‏ واتةَؤن ا ن يی ty‏ 
وغول السيرة إلى قصص وقصاد زل ( !) وصاوات ممهة جعل الاستاع إليا' 
كذلك ضرا من الل النفسى أو الشذوذ الناشیء - ف‌نغاری - من‌اضطر اب 
لفرائز وساد الجتمم . 

وخیر من هذا کله أن يستمع طلاب الفناء إلى او الجزدو الان طروي 
فاذا ابتغوا وا اسل الہ د الیب ابره ن مصادر. اف Ty:‏ ياس و دبنہی اید ضل 


4 ر و'دها ا از ( و اهر أ3e‏ اخصيمة 9 ار E‏ 
وذ هو الإسلام . e‏ 


0 


دأت أ كةب هذه الصحائف وأنا فى المدينة للنورة » فى وار الطيب 
اذى سعدت به حينا » وأعانى على ام دراسات جيدة فى السنة لامر ة 
والسيرة العطرة . 

و اله عل مأ اول من زعمة ولل ت حل انه —~ مجەلى من ګبونه 
وممحبون رسموله ¢ ولا کت ۹ ادن الةول والعءل الا ف نای العم أحه ( 
فاادان اشر ال ان لون تمن ان ورد : aS as‏ 
حب وأدمتوا من صلو ات د لهد زا زورون اإروض-ه مشواین تەين 4 
ورعودون ال مواطمم ليحدوا هن فیط وم < لی حظمم > 3 اود لو ظفر مانالوا . 

أا ا یه زول اق وأحية ېدا مالاماری فيه مومن وما ٣ص‏ جیه 
إل من واب منافی جحو د چ 

ولكن أن تكون هذه العاطفة مقاير الولاء له . ف ذا ماحتاج إلى 
مهديب وبیان . 
والحررج فى الجاهليةالأولى ومابزرع اليوم ٠ن‏ أرضمأ ءشر ما كان بزرعه المرب 
قدا وور السکان من روأسب اواس الأزدجة احج والزوار. وهو رون 
إسلام او حب ارسول اله صلی اله عليه وسل ؟ . أ د کر أنه قاباى تفر من أهل 
الغرب بزعون آم قدهوا إلى المدينة فرارأً بدينهم من الفقن » فافم ممم ألم 
رون ن‌اازحف » لان إخوام A,‏ اون ال رنسيين العر أ E‏ مون کم 
الجاهدىن حماون وعدم عب ء هذا الكفا() , 


)١(‏ صد رت الأطعة الأول من فا اا_کتات ور اسا تحتلا قطار ةرت اللا وغيرها 
من ديار الإسلام . 


ڼګ — 


ان هذا ا حب لر سول الله صلی اله عليه وسل غير مفموم › وهده المجرة 
مدينته غير متقبلة . وصلة نى الله رعباد الله آمد وح من ا هذه السبيل 
الشاردة اللتوة. ا 
إن أعداء لاملا کنو | - فى غفلة هله - أن يصدعوا بناءه ومجعلوه 
أنقاضاً . كيف بترك تراث عد نہب للموادی ؟ وكيف عرد لحاهاية الأولى أن 
تعود ؟ وکین بقع هذا التبدل اللطیر فی سکون ؟ بل فى مفلمر من الجحب 
لر سول الله ؟ 
فليفمه المسامون سيرة رسو ۳ 2 
وه مات أن يتم ذلك إلابالفقه فى الر سالة تفم والإدراك التق لياةصاحبماء 
والالیزام الدقیق لا حاء به . 
إلا ما ارغض الحب إذا كان كلما ء وأغلاء غندما بكرن قدوة ودنا | 
% #ة K4‏ ) 
إنى أعتذر عن تقصيرى فى إبفاء هذا الأوضوم ع فان رسول ا کار 
وألإانة عن سره محتاج إلى نس أرق وذكاء أنفذ . 
وحسی أن ذاك جېدی . 
الام صل على مد وعلى آل مد . کا صلیت على إبراهے وعلى آل إبراهم 
وبارك على مد وعلی آل مد » کا با رکت على ایراھے وعلى آل إبراهم إنك 


جيذ ګید ٩‏ 


تمد الدز الي 


2 ر ر 
لل مارت رااان 


ت ی ان چ هده الطيعة الحدیدة بعد أن راء مما الاستاذ الحدث الملامة 
"الشيخ تمد ناصر الدين الألبانى » وفد رة فہہا کل التعلیقات التی ارتآھا على 


r 


.مافات فی هذه لاسيرة من | ر نبوبة 
وأرجو أن أ کون معي على إبراز القيقة العمية وضبط الوقائم التارمخية 
بإثبات هذا النقد » وشكر ء [. ن تطوع به . 
فة الم رخين لاسيرة الشريفة ولغيرها من حداث الناس وأطوار از مان 
قلة الشت وضعف 


.د اماز وحده 0 ت 


وعندما شرعت أ كتب‌سيرة اسیدی ر سول الله صلی الله عليه وسل اجهدت 
آن أازم الب السوى » وأن أعتمد على الصادر الحترمة .. 
وأظنى بلغت ف هذا الجال مباماً حستا » واستجعت من الأخبار ماتط ن 
بإليه نفس الما البصير . 
اسكن‌القارى, سیری فی نعقیبان‌ الك يخ لامر الدين مايبعت رييته ى الظن. 
وهنا ارای مکافا بشرح انج ائ فرت غلا 


ور حتف علماء السنة فى تصحيح حدذدبٹث O)‏ ¢ ویری الشيخ ناصر 
عل حر صه لاأسانيد — أن الحدیث صعيف » وللر جل Ca‏ قذمه ف السنة 


~~ ٠ 


مايعطيه هذا الى » أو قد يكون المحديث ضميقاً عند جم رة الحدثين » اتك أنا 
قد أنظر إن المحديث فأجد معناه قفتا كل الاتفاق مع آية من كتاب اه » أوأر. 
من ا 3 فلا أری حرحا من روابته › ا ضیراً من کتابته 

اذهو ا أت مجدىد ى ميدان الأحكام والنضاٴل » وم زد أن یکونشرحا 
ما تقر ر من قبل فى الأصول المتيقنة » 

خذ مثلا أول حدیث کم الأًستاذ بتضعيفه : < أحبوا الهلا يغذوك به من. 
نعمة »و اجون حب الله . 

وقد ری الأستاذ الحدث أن حسین ااترمدى وتصحيح 0 لالعویل 
عامېما فى ى قبول هذا المحديث »› وله ذلك . 

يد أبى لم أجد فى المطالبة حب الل ورسوله مامحملى ء . التوقف فيه ولذلاك. 
ا ا ان : 

وف الوقت‌الذى فسحت فيه e‏ الار عل مابه- صددت عن ابات 
رواية البخارى ومسل شلا اع ت الع غت غزوة بى الصطلى  :‏ 

فإن رواية الصحيحين تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسل باغت القوم وم 

غار ون(۱) ما عر ضت علمم دعوة الإسلام ؛ ولا بدامن جانمم نكوص »> 
زلاف اتن اخ ام مايةاق 

وقتال بيدرء ادون عل هذا النحو مستتار فى منطق الإسلام > مستيعد 
قیسيرة رشوله . a.‏ 

ومن رفصت الاققناع اخر و عل هذا الندو . 


(۱( أخذم على غرة 


ب 


لذ ىكشغه الأستاذ الشيخ ناصر - بتفتى مم قواغد الإسلام الميقدة » أنه لاعدوازى 
إلا على الظالين . 
اما انارو ن الو ادعون فان اجتياحېم لامساغ له 

و حدبث الصحيحبن فى هذا لاموضم له الآ أف کون وتا أرحلة انيه من . 
القال » بان رن اا القوم من غر جاء بعد مأوقعت الناصو 7 دمم وبين : 
ال فى غ 1 قق 

فاننهز اسلو ن فرصة من عدوم - واللرب خدعة - وأمكنمم الفلب. 
عم وم غار ون . 

وف هذه الحالة لابد من اميد رواية البخارى ومسل بکلام به ماقله ایی . 
حر ر ووهه فيه الشيخ نا ناصر 

eee LAN EES uy‏ أغاب ا جری عل اا 
فى مواجمة ار ويات الضعيغة والصحيحة على سواء.. | 

وروا أن الحديث الضعيف يمل به مادام dd‏ ٠م‏ الأصول العامة 
والقواعد الجامعة . 

فل اضرا را اعا اة ك اا من ال ارال : 

وعلى ضوء هذ النظر النصف حكيت استشارة رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
ا ی م ر وا رق ندا کت ا رو ی طق 


الفضائل التىأمر مما الله ورسوله > ولیس فیس و فما ما محر قط . 
ذلك بالنسبة إلى الأحادرث الضماف 


1 ما ما الصاح وان ف تاوت دلالسا ع 1> للترجيح و e‏ وا 
i‏ الدوث . 


.وما من إمام فقيه إلا رد بعض ماصح › إبثاراً لا ظر أنه أصح 
. ومعاذ الله أن نشغب على السنة » فمى الأصل الئانى للإسلام يقي . 
al E‏ دا انبعت الین فہ رفت أ فی ھلما فی ى القر أن 


#لكر م فىأنه لاحرب إلابعد دعوة وإأعذ ارر وتربف مشرق لانبتق ممه اديه 


وض › فکیف أفبل مايوه غير هذا ؟ 


Ll ll VAC 
باص بيه ى ار فل بو ی‎ : 
كم إل واحد ہل نے فون * فان" تولو فقل اذهك على‎ 


oie,‏ سء ° ر ہے ر 
سو اء ه وإن أذ رى أقريب أم ميد" ما توعدو ) ٠‏ 


بعد هذا الإعلام الذى يستوى فى الإحاطة به الداعون والمدعوون › وبعد 

ن سار النى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه » وسار الحلفاء فی معا رکم على هذا 
انحو من توضيح فلدعوة » وإتاحة الفرصة ناس كى يقباوا أو برفضوا . 

بعد هذا لاأری أن باز میأحد بقہول مارواه الشیخان عن عبد الله بنعون». 

قال : كتبت إلى نافع رجه اله أسأله أن الدعاء قبل القتال . فكتب إل“ إا 

كان ذلك فى أول الإسلام (!) وقد أغار عليه الصلاة والسلام على بى المصطلق 

وهم غارون » فقتل مقاتاتہم وسبى ذراريهم » وأصاب بومئذ جو رية ٠٠‏ 

قال : حدثی به عبد الله بن عر › وکان فی ذلك الیش › ۰۰۰ !! 

ATE‏ وسل 

ا ب أصحابه وأ عم بال ن » وأصحابما » إلى یام الساعة . 


فقد صح من تاب | لله وسئه ت رسوله آنه ایم ارب مل ما ار اشا 
#الشامل الحيب . 


۳ س 


e‏ هلا الج فى كةابة السيرة » فقبلت الار الى بستقے متنه مم اص 


من فواعد واحکام 6 و إن وھ سندن *۰ ه٠‏ 


ا 


وأعرضت من آحادیث آخری توصف بالصحة » لأہا = فی فہی لدن‌ال»: 


ولا أرى مكاناً لبسط وجمة نظرى فى أمور كثيرة خالفت فاك 


الأستاذ الحدث . 


ولکى أری الكن i‏ اسحیل تمقیباته كلا عى ۴ أُوردت ٣ي“‏ 
نصوص › فا م اخفاوة مدا الاستبحار العدى » وهو مثل وجبة نظر ترء 
8 محیص القضايا الد نيه . ) 
وأعتقد أن من حى‌القارىء علي أن يعرف رأى أعد الحتقين المتشددن ف 


المرويات التى أح سينا هنا » سواء خالفته أم وافقته . 


IF 
سالد دات‎ 


الو نة لسود ألحضارة ألمدءة 
إن تار الياة مسف ٠‏ 
منذ هبط آدم وبنوہ فی الأرض › نے بعد آن شب بهم الزمن واطر دالعمران 
السحيق والناس أخلاط متنافرون » لانستقے هم السبل وما إلا شردت أياماً» 
ولایشيمون بوارق الت حيتاً إلا أطبةت علبهم ظلمات الباطل أحيانا . 
ولو تقصّينا ارخ البشر - على ضوء الإجان بلله والاستمداد للقاثه - لوجدنا 
العا أشبه خمور بربوفترات رة عل رات صحوه » أو میحموم غاب عنه س 
فی سورة لألم - رشده» فو مہذی ولادری 
وق د کان فى مجارب الناس مع أنقسمم ودنيام مز دجر بزع عن الشر ورد إلى 
سلخت الدنیا من عرها قبل آن بظهر تخد صلی اله عليه وسل ؟ 
لهد صرت علا قر ون طرال ادت فا علا كرا ووعت حار ب <طيرة 4 
ومت آداب وفنون وشاعت فاسقات وأفكار ° 
ومع ذلك فقد غلب الطبش › واستحك » وسقطت آم شتی دون الكانة 
النشودة نما . 
اا کان مفير. الضارات فى معي والوان وف ألند والعين .وق 
قارس وروما ؟ لا أقصد مصيرها من ناحية السياسة وجك ا 
الماطنة والعقل ٠‏ 
إن الوثنية الوضيعة اغتالنما » وفرضت عامما السةوط فى هذه الوهدة الزرية ٠‏ 
فأمسى الإنسان الذى اسمخلفه الله ليكون ملكا فى السموات والأرض » ٠‏ 


۷ س 


و اذا لەد ان تقدس الحو و الأبقار ٤‏ وليل الأخشاب و اللا ولطبقی 
شعوب بأسرها على هذه المرافة ؟ 
إن الوثنية هوان بأنى من داخل النغس لامن خار ج اة وکا برض 
ال ون کات على ماحوله » وكا بتخيل اأرعرب الحا م القاعة اا ا 
كذلك برض لر ء لا سوج صدأر نه إغياء عله على اتی ای حي یا و 4 ۰ 
فير 4 من جاده وحبوامما ماشاء 

ويوم يناسح ال#لب الضيق ويشرق المكر الحامد » وتثوب إلى‌الإاسان معانيه 
الرفيعة » فان هذه الاسكا سات الوثنية تعزاح من للقاء نفسما . 

ومن م کان السملالار ل ادن داخل الإنسان نمسه » فلو دحت الحو ل المقدسة 
ونکست الأصنام الر موةة » وبقيت النةس على ظلامما القدى » ما أجدى ذاك شي 
فى حرب الوئنية ! س اله اد المفحوعون عن TT‏ 
يوفضون إلا من جدد ! وما أ كثر الوثنيين فى الدنيا وان ا افوا حول نصب 
وماأسرع النلاس إلى مجاهل الوجود الق » وريه الأعلى » والجرى 2 


جدد..,!! 


ټ 2 ¢ 
والكرافة لاتأخز جر اها فی الیاة وهی تملن عن باطلما أو تکشف عن‌ھر ابا 
کلاء إا نداری وما بثوب المد » وتستعير من لمق لبوسه المقبول وقد 7أخذ 
إعض مقدمانه ويعض نتا حه ۽ ارق دك ادون 
) وكذلك فعات الوشة ! لقد أغارت عل ادن وما رقه النأصعة > 
لا كا بير التحل عل أزهار الربيم › > بل کا تفر الدد از وأسمراب اراد على 


الحدائى الغناء » فتحيلما قاء بلقت . 
۲ س فته السرة 


TO 
وهی إذاآفسدت ٠ا ركت ل تصاح ماأخذت »وائ كان ماأخذته يرأ قبل‎ 
. أن تتصل به » لقد أصبح شرا بعد ما محول فی جوفما إلى موم‎ 
وهذا هو الاسر فى أن الو“نية التى لا تمرف اله 5 أما بأصنامما تقر ب إليه‎ 
!! .. بی مرضانه‎ 
الاس‎ a د الحى» فى أجزاء من الباطل »> ی سياق صر ف النا‎ 
!!. . ويبعد م ع ساحته‎ ٤ من اله ء‎ 

وأعتل نكمة اطات الأديان ! إر عدوان الولنيات علا جا اقات شر عة 
عیسی ابن مر عليه السلا ۽ من تبدل مروع» رد نمارها ايلا وسلامما وبلا 
وا الع رة » وکس الاندان » فعاتی هته بالقرابین » وفکره 
الألغاز المعماة . 

e‏ افة الثالوث والفداء تحددت حيالما بعد ما أفلحت الوثنية الأولى فى 
إقحامبا إفحاماً على النصرانية الجديدة : وبذاكاتتصرت الوثنيةمر تين » الأولى فى 
تد م » والأخر ى فى تضليل غيرها , 

اما جاء القرن السادس لیلاد عوسی عليه السام ۽ كانت منارات الهذى فد 
انات فی مشارف الارش ومغار ما ٠‏ وكان الشطان يذرع الأذطار اقح فبری 
اف من اواك فع راك 

فاجو سية فى فار س طليعة عنيدة لاشرك الةاشى فى المند والصين » وبلادالمرب 
وسار الجاهيل ٠١‏ 

والنصرانية التى تناوىء هذه الجبهة قبست أبرز ]رها من خرافات المنود 
والصریین القدای ؛ فہی ا جا ت وولداً» وتغری أتباعہا فى « رومة ». 
ومصر E O IT‏ | ألف عباد النيران وعباد الأوثان 

ّ شر ك مثوب بتوحید محارب شر کا عضا ! ! | . 


ولكن ماقيمة هذه النقاض التى جعت النصرانية بين شتاتما ؟ 


۹س 


ا : امح اه » شاه هو الف" # لە ماف الموات وما فی 
الأرض إن عند ک من "سا ن مدا ٭ » أتقولون على الله مالا لبون * قل 
ن الذن يفترون على اله اكذب لا يفلحون ٭ ماع فی الد نا د إلا 

ص جم * ٤‏ ديقم الد اب الشديد 4ا کانوا یکفرون . 

وبظہر أن آصرة الشرك بين امجوسية والديانات السماوية الد هة هى الت 
.جعلت هذه الأحز اب لبا على السدين بوم بدأو | يقيمون اعنم على عبادة 
تالواحد احق وقد نبأ له هذه الأمة بآن الأذى سوف ياصب عليما من عبد 
الصا م٤‏ ومن أهل کتابفی إ ا ا ام هذا التحامل. 

وار وا السكم واف كم ٭ واقس" ن من الذن او واالكتاب" 
e‏ دمن الذن أ ر کو| أذ ی ثرا ٭ وإن تصبروا وتتنةوا فان" دك 


*% %* #%#% 


والظلام الذى ران على الأوئدة والمقول فى غيبة أنوار التوحيد طوى فى 
واد ارقا نقاليد ابماعة . وأنظءة ال كم فكانت الأر ضمذأبة يسودها الفتك 
.و الاغتیال » ويفةد فيم الضءاف E‏ والسكينة . 

زا أحضان وني ة كفر ت بالعقل » ونسیت اله » ولانت فى 
دى الدجالين ؟ . 

لاغر بة إذا رقع الل عنما ید ہکا جاء فی الحدیث د إن . إلى أهل 
الأرض قم رمم وعجمېم إلا بقايامن أهل الكةاب »( 

وهذہ البقایا می التی ظات مستعصية على الشرك برغم طوفان الكفر الذى 
لم البقاع والتلاع , 


ت ی 
۱(۰) من حدیث طویل رواه مسف صلم یه . 


ا 


CT قد شلمت الدنيا قبل بعثة عبد صلى الله عليه آله وسل یحی‎ ٤ 
) . هما البكواهل‎ 
أنيت والناس فوضى لار بم إلا على صم قد هام ف م‎ , 
| فعاهل اروم بض ف رعيمه وعا ەل ھرس من کر ا گی‎ 
«4 ہی اڏن ان اسمن هذه الأثار » وأوسوقن هدابته.السکبری أ الام‎ 
٠ فأرسل إلى الأمة مدا عايه الصلاة والسلام‎ 
طبعة الرسالةءالاعة“‎ 
ودأءة:‎ u ومتاز وعثه غرر صلل ان عليه وسل انپا‎ 
والله عز وجل کان یستطیم أن ببعث یکل قریة ذر٥ ولکل عصر..‎ 
. مرشدا‎ 
n و إذاکازت القر ی ل دستغی عن الندر وا لأعصار لا ستغی عن ر شدن‎ 
فإ استعيض عن ذل ك که رجل فا‎ 
الحتى أن هذا الأكتفاء أشبه بالإعاز الى محصل المعى. الكثير فى الفط‎ 


الرسير » و بعثه عرد عاه الصلاة و الالام کا نت عو ضا کاملا عن إر سل e‏ 
النبيين بتوزع مل الأعمار والأمصار» بل إنما سدت مسد إرسال لاك كر إلى 
کل إنسان تدب على الأر ض قدماہ › ما بیت على الأر ض حياة ؛ وما طعت 
ay‏ | ) 

. ولكن كيف ذلك | . 
فى المزالتى المعلفة قد بقول لك ناصح اة اض عك و 6 ا 
ا عن شىء يستثيرك ؟ وريا كون السلامة ا ات ورا 


حتی تبلغ ا منک | 4 ف هذه ا ل زا العن 6 الدى ب 


وا يدك . فلو ولاک هاکت معه . 


٢ 
مالو جاءك من أول الأمر رجل رشيد فرمع خط السير > وحذرك مواطن‎ 
##لخطر » وشرح لك فى إفاضة ما يطوى لك المراحل ومون للتاعب . وسار‎ 
› .معك قليلا ليدربك على العمل با علمت . فأنت فى هذه الال راد تقك‎ 
٠ . تغستطيع الاستغناء بتفكيرك وبصرك ءن غيرك‎ 
إن الوضع الأول أليق الأطفال والسذح وأما ا الوضم الأخير فو الروض‎ 
. هتد معاملة الر جال وأولى الر أى من الناس‎ 
واه ر وجل عندما بعث دا عليه الصلاة وااسلام مداية ایال > ن‎ 
. .رسالقه الأصولإلتى تفتق للألباب منافذ المعر فة ا كان وبكون‎ 
والقرآن الذی آنزله على قلبه هو کتاب من رب‌المالین إل یکل حی › لیو جه‎ 
. .إلى الخير ويلمه الرشد‎ 
› لم يكن د عليه الصلاة و اسلا اماما لقبيل من الناس صلعوا بصلاحه‎ 
قلا انتہی ذهبوا معهنی خب رکان » بل کان وة من وى الخير › لما فى ءال‎ 
العا ما لا کتشاف الببخار والكمرباء فى عاط المادة . وإن بعثته أل مر حلة من‎ 
-مراحل التطؤر فى الوجود الإنسابى »كان اابشر قبامافى وصاية رعام م أشبه بطفل‎ 
٠ -محجور عليه » ثم شب الطفل عن الطوق ورش لاحيال الأعباء رحده . وجاء‎ 
#7يخطاب الإمى إايه .عن طر تى تخد صلى أ عليه ول - شرح له کین‎ 
يعيش ف الأرض » و كيف یمود إلى الما . فإذا بی تمد صلى الله عليه وسل أ‎ 
ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر رسالته . إن رسالته تفتیح الأعين و لآذان‎ 
) . ومجلية البصابر والأذهان » وذلك مودع فى راا ن كتاب وسنة‎ 
. إنه لم ببعث ليجمع حول اسمه أناسا قلوا أ وكثروا إا بمث صل بين الخلق‎ 
. ..والحى الدى رد بصبح به وجودم » والنور الذی يبصرون به غایتېم‎ 
٠ ۵ن عرف فی حیاته ا می › وکان 4ھ نور بمشی به فی الناس فقد عرف مدا‎ 


صلل اله عليه ول واستظل باواثه وان | پر شبه وبعش ممه . 


٢ \‏ 
ا 2 aT fF pF i‏ 
دیا ما ااناس قد جاء؟ رهان من ر بک وأزانا الي نورا ”مبيت فام 
الذن آمنوا باه واعتصموا به فسيدخلمم فى رحة منهوفضل هديم إليه- 
CR F# 3#‏ 


ادا :مض الناس تّناسی دروس الأستاذء وینشبٹ بليابه وهو ی 6“ 
أو معان رفاته وهو ميٽ › فاع أنه طفل غر ر . س آهلا لان حاطب بامالی ر 
ارال بله أن بستق على جما . 
ف مسجد النى صلى الله عليه وسل آادنة رابت دا من الانن. بن 
اراو ال عة رر أن فى ار عام 
ول خرج النبی حیاعلی هؤلاء لأنکر مرام وکره جوارم. 
إن رة هيشخبم وقلة فقهم » وفر اخ أ يدمهم » وضياعأوقانمم.» وطولغفاتمم- 
تحمل علاقتمم بنبى الإسلام أوهى من خيط المنكبوت .. 
قات م : ما تفيدون من جوار النى ؟ وما بفيد هو تفه منكم ؟ ٠‏ 
إن الذن يفقمون رسالقه وعيونما وراء اارمال والبحار أعرف حقيقة مد 
صلى اللهعليه وسل منسكم . إن القرابة اارو حية والمقلية هئ الر باط الوحيد بين شم . 
عليه الصلاة والسلام ومن تون إليه 
فی لارو اح الأريضة و المقو ل الكيلة. أن تقل من جاء لي 
الأرواح والمقول عافية الدين والدنيا ؟ 
Ty‏ 
إنك لن حب ف إلا إذاعرفت أولا الله الذى حب من أجل 1 فالقرتيب.- 
الطبيمى أن تعرف قبل كل شىء : من رك ؟ ومادينك؟ فإذاعرفت ذلك > 
یف -وزنت بقلب شا کر - جيل من بلغت عن اله وحنل المت من 


e‏ الأثر « أحبوا اله اا بقذوك به من نعبة وأحبولى بحب 
۰ ومعنی e‏ إن کتم عون انه قانبعون 2 

(١ دنو بک واش ر د‎ e 

إن نې الإسلام ا تسه« ابا » ب ر ونح البركات»› 

إنه ل قعل ذال يوم ما لأنه ل ,شتغل الد لى قط ٠‏ ! 

إله بقول لك مسال ممى ؛ أو اذهب مع غديرك من الاس لنقف جي فى 
ساحة رب المالين نناجيه « أهدنا الصر اط الستقى صراط الذن أنعمت عام 
غير المفضوب عليه سم ولا الضا اين » . فإذا رضى عنك هذا النى س دعا اله 
لک ۰ وإذا رضت أنت عنه ووقر فی نفسك جلال عله 2 فضله م 
کذلاک له ا فإك تشارك بذوت اللاكة الذين يعرفون قدره ويسمزيدون 
اجره « إن الله وملاٌکته يصاون ء-لى الى يأما الدن آمنوا صاوا عليه 
و ماهو | سلما « 

ولیس عل د ليه الصلاة والدلاء أن مجرك بل إلى الجنة » و إا علهأن 
قذف فى ميرك البصر الذى رى به الحتى . ووسياقه إلى ذلك كتاب لاياتيه 


)١(‏ هذا حدیث ضعیف الاسئاد أ رجه ااہرمذی (٭ / £ ۳ بعر ح التحغة) 
وا لجا ۴( ٠٠١١/+‏ )واو نے فی «حلیة الاولیاء » ( ۴ / ۲١١‏ ) والطیب ف تاره 
( + / ۱7۰ () من طريق هشام بن وسف عن عيد الله بن ساجان الثوفلى عن مد بن على 
ابن عبد الله بن عباس عن ابیه عن ابن عیاس مرفو عا په وقال اآرمذی : « حدیث حسن 
غریب» عا تەرفه من هذا الوجه » وقال الاک » صحهح الاسناد > ووافةه الذهى . 
وها من تساهاېم جیما لاسما الذهى ققد أو رة اأاوفلى هذا الدیث فى « مزا نالاعتدال 
فی فقدالرجال « وقال فيه. «فيه <ہالة . ماحدث‌عنه‌سوی‌هشام ن وسف » م ساق له 
ا مدي فانى له الصحة ؟! وفد تفرد به هذا الجهول؛ ولم يوه أحد» ولذا قال فيه الجافظ 
ابن حجر نى « التةريب » »إنه « مةبول » يمى عند للايعة فانى المتابع له ؟ ! ولذلك فقد 
صاب | ن الوزی حن قال » «هھوغر صح قله الناوى فى « في ض القدر € وتەقىە 
ما لا طائل حټه! قول : و نقد الأ ستاذ هذا الدیث فنعن نقبله لان معناه يوافق 
الارة ولأنه ف الفضائل . 


الباطل من بين با به ولا من خافه مسر لا کر » عنوظ من لذي ٠‏ د 
مر الود ف رسالته 
¥+ & 3# 
فاننظر كيف عاج الرسول عليه الصلاة والسلام البيثة التىظهر فيما علطو 
هذه الطبيعة المفر وضة فى رساله » ولننظر قبل ذلك إلى أحوال هذه البيئة 
سما . 
dS‏ 
ألعرب حں اللعثة 
کان امل و صفاف التفكر أورياء السمو ات 
إذ لاصلة بين نضح الفكر ونضج العز بزة ولابين تخلف الجاعات من الناحية 
العقلية وخلفما من ناحية الأهواء والمطامم . 
إن غران الشہوات الذى نسمع عنه فی« بار س» و <« هوایود » لابزید 
را ع( و عه أل رن ااه من ER‏ الإسان عل ظہر الأرض 
ونقدم الحضارة لاأرله من هذه الناحية إلا فى وساثل زيادة الاغراء سب ٠‏ 
أما الشموات نفسم! فهى من قبل الطوفان ومن بعده الأنرة والجشم والرياء 
1 والپارش وقد دلا من دمم المصال ملت الد نما هن دع › وأن 
شيرت لأزباء ظهر مما على مر المصور " 
وان آیری فی الەر به ه القافية »> وهى القبيلة السادحة » من القنافس عل 
ال والنضل والكن لاتفومم أنصبة كبيرة جداً من الاحتيال والتطاع والدس : 
واد رت در ى الشخص لاعحسن فمم مسألةقريبة من أفه * ومع ذلا 
ر مم حبداً 1 تک 5 لان أفضل مه إ1 


من عمد نوح والمياة جعم آم مله شتى همذاالمباء وهذا الذاد. 


فمندما دعی قوم توح إلى الإمان باه وحد كانت إجا نهم لنوح لام 

:عوضوع الدعوة تدر اهماما بشخص الداعى » وماسيحر زه من فضل بهذ الرمالة! 

« فقال اما الین کفروا ن" فومه : ماهذا إلا بشر مثاد کم بریدآن 
بقفضل علي ك ه ولو شاء ال لأزل ملاثكة .. .». 

E‏ منافذ المدى إلى الأعء ل و الأحكام » وما أعةد مخلقات الهوى فى 
الأخلافق والأفكار » والسير والسياسات . 

وقد كانت «مكة ٠‏ فى عبد البعثة تموج محركة عاصفة من الشهوات الاثم » 
وكان الرجال الذبن محيون فما أمثلة قوبة لنضج الأهواء » وشالل الأفكار › 
أو ماما فى ظل الموى الجاءح ولحدمته وحله. .. 

کفر اله و اليوم الأخر » إقيال عل نے الدنياواغر اق فى 0 منهه رغه 
حميقة فىالسيادة والماو ونفاذ ال كاءة»ءصبيات طالشة تسا و ءارب من أجل ذلك » 
تقاليد متوارله نوجه شاط الةرد الادى والأدبى داخل هذا النطاق الحدود . 

ال ع ا ق 
موحثة » لا بحس من الدنيا إلا افر ورات التى مسك عاما الرمتق . کلاء إلا 
کت ی ر ت رر ا کا و ن 
تغلغل الإلطاد فى أغوار نفسه حتى عز إخراجه منه ٠‏ فم بين عر عن الصواب 
1 جاحد له » ونی هذا الجتمالذى _ ا بذ كر من ال اضارة المقلية باغ غرور 
الفرد مداه » ووجد من يساب فرعون عتوه وطغواه . 

قال عرو بن هشام - معللا فر ه برسالة مد عليه الصلاة والسلام ‏ 
زاحنا ونو عبدمناف ف الشرفحتی إذا صرنا کفر سی‌رھان › قالوا : منابی و جی 


إلیه ! واه لا تؤمن به » ولا نیمه آہداً إلا أن بأنینا وح یک بأتيه !! 


وزعوا أن الوليد بن الغ-يرة قال لر سول الله صلى الله عليه وسل : لو کانت 
النبوة حةاً اسكنت أولى مها منك ! لأنى أ كبر منك سا وأ كثر منك مالا ! 

وهدم الها هات العا نة » ا لنفر د مک سا .4 کان کفر عبد ا ن ایی 
المدينة إلا ثل هذه الا سباب . 

دھهب زول اله صل اله عليه وسل بعد اأحر ة — برعو د ا س عيادة: 
ف مص اصابه قبل وفعه ددر 6 فرت ارا او دزا ااان ا 
حى ص مجلس فيه عبد الله بن أبى . وإذا فى الجاس أخلاط من الاين 
واش ر كين عبدة الا 'وثان والمود . وفى اللسامين عبد الله بن رواحة . فما فشيت 

1 

الجاس تجاجة الدابة خر ابنأبى أ نمه بردائه » ثم قال:لا تغبروا علینا . فد ړرسول 
ا عليه الصلاة والسلام ( 3 ووب ول ( فدعام ل ا ( وقراً علمم القرآن. : 
ا م اا اسما فلن کنا ا ای 
ڪا لسنا ا وارجع إلى رحلك »› من جاءك قاقصص عليه ه 

فقال ابن رواحة : بى یار سول الله فاغشنا به فی اسنا ء فإنا حب ذلا » 
e‏ ادون وران والمود حی کادوا تثاورون ي ل زلالوسول عة 
الصلاة والسلام حفضمم حى سکتوا» تم ركب وسار حى دخلعلى سعدن عبادة 
فقال الى صلى إلله عليه وسل : لم تسمع ما قال آہو حباب یی اہن ایی ؟ 
قال سعد : اعت عڼه يا رسول اه »۽ فو اذى ا عليك الكتاب لقد حاءك 
ان ای الذى ال علك 6 وأود اجتمعم أل هده اجار ة ج ٣ی‏ الأ ينه و 
عل آ0 و وم اا . فلا أن اد ی اى اا 
شر ق ذلك » فذلك الذى فعل 0 


(۱) حدیث صحیح اخرجه البخاری ( ۱۸۹-۱۸۰/۷ برح فتح الباری؛ ومسا 
( ۱۸۲/۰ ۱۸۳ ) واد ۲۰۴/٠‏ هن حديث أسامة ين زيد. ) 


— ۲۷ > 


إن ابن آ ی غص بالإسلام لأنه رآ خطراً على زعامته »> وكذلك فمل بو جهل. 
من قبل + ول کان هؤلاء قد ازورواعن الحتی بعد ما تبينوه » إن هنا ألوفا غير 
لا ند رکو ن قیلا ولا مېتدون سبيلا» كر هوا الإسلام وحاربوه . 

ووسط هذه الجالات السيطة أو الركبة » والمدوات المقصودة أو ا مضالة». 
وسط افج ذ لا حضر 4ا من الضلال والغفلة » أخذ الإسلام ss‏ 
أشعته » قأخرج أمة من الظلام إلى الور > بل جعلما مصباحا وهاجاً يضىء" 
ودی » والدروس الى أحدثت‌هذا التحول اللطير وانى رفت شموبا وقبائلمن 
السقوح إلى القع ايت دواء موقو أو خصوصاًء بل هى علاج أصيل لطبيمة 
الإنسان إذ ا ت وستظل ما بتیالإنسان ويقيت المياة تكر م الإنسانونجددالياة. 

رسو ل معام 

کازت الاشاعات قدفاضت ن أهل الکتاب الا ولين أن نبا قر ب ظموره 4“ 
ومذ الاشاعات ما ببررها » فإن عرد الناس بالر سل أن يتا بعوا فلا تطول فترة 
الانقطاع بين أحدم ولآغر »وكرام تماصر الرساون خمعممم أقطار واحدة 
أ متجاو رة ولكن الاس تغير بعد عيسى » فكادت المائة السادسة ا ا 
ولا یات نى جدد. 

إا ١‏ كتظت الارض بالغاسد والضلالات زادالتطلم إلى مقدم هدا الصاح 

المر تقب › وکان هناك رحال من ینک رون المجمالة السادة بستشرفون للمنصب 
ال جيل » وبتمنون لو اختيرواله | ممم «أمية ن الصلت > الاى حفل شعره 
بالحدث عن له وما جب له من ګامد ۳ قال الر سول صلى ان عايه وسافيه: 
و وان سل 04( . وعن تمر و ن الشر بد عن ا ردفت رسول ا 


)۱( حدیث صحیح اخرجه مسام )٤۹/۷(‏ وابن ع ماجه (۲/ء e‏ 
رة وا اه ه أيضاً هن حديث اشر ند وهو مام المديت الآتى بعده . 


س ۸١‏ س 


.صل اله عليه وسل بو ما ففال :هل .ڭڭ من سعر أمية بن الصلت ؟ قلت : a‏ : 
قال : : هيه أ اشد ته يتا فقال : ٠‏ هيه ( حی اشد ماه ای () , 
ور ان القدر الأعلى محاوز أولك القطامعين من ج ونارن ( الق 
۰ بالامانة الكرى عل رجل 1 يقطلم إ1 ا وط er‏ يما »3 وما كنت ر رحو أن 
يلق إليك الكتاب الا رجه من فلو کوان > ر € 
أن لافطا اارسالات العظيمة ليس بالأمل فیما وکن بااطاقة عاما . 
رک فی الغباة من طاعین لا جانکون إلاالمرأة عل الأمل ل٤‏ رک من راسخین 


أآص مت 4 ”ی ادا کلموا انوا ب ا 1 > أب غ 


ا ل أرا ر النغوس إلا را پارا » والدى ربد هذاه ةلاجع تأر للغابة 
العظيمة و E‏ »وقد کان العرب فى جاها.“ :م برەقون داص الله عله وسل 
.بالاجلال » ومحر مون فى سيرته شارات الرجولة الكاملة » إلا أنمم ليتخيلوا قبط 
أن مستفبل أاياة قد ار تبط مستقبله » وأن الحكة سة حر من ذلك الغ الور › 
خقطوى السمهوب وال جدوب » واب الوهاد والنحاد . 
ا برونمنه إلا ما ,راه الطفل من سطح البحر » تشغله الصفحة البادة. 
عن الور البعيد . 
کان إصطفاء الله لمحد مغاجآة لم تلبث روما أن تكشفت عنه » ١‏ ثم ثبت 
ا جلد لا آلى عليه ومضى على النمج مسدداً مؤيداً . 
ث الوحی بزل ثلاا وعشر بن سنة » کاذث الأبات ەز لاا حسب 
ek L1:‏ افعرة الطويلة الخافلة هى قارة تمل وتعليم ٠‏ 
الله عز وجل ملم رسوله» والر سول بتاقى هذه المعارف الحية » فيدرها فى 
.تسه حى جزءا من ڪيانه »ثم پملا الاس وبأ حذم بم اا 


(۱) حدیث صحیح خرچ مسل وان ماجه , 


۹ — 


وزول القرآن على هذه الويرة مقصود لاشارع المحسكيم » فإن الزمن حزه 


واسای القر أن ف أغراضه و مھا نمه -— عل طول اذخ ا(“ تی استغر فا مم“ 
¬ يعتبر من وجوه إ#اره فإن حوأتيمه > بعد ربع رن — حاءت مطاٍهه“ 


مساوقة لفواحه » يصدق بعضبا بعصا ويكله »> كأا أرسلت فى س واحد. 


وقد تساءل المرب : | . زل الفرآن كذلك ؟ ( قألوا لول ر U‏ عليه . 


ر 50س © : ت 2 3 س ” 
الفر اں جل وأحدة کد لک ا به ور اد ك a‏ 3 يلا ® 


ولا بأ نوك تل إلا جاك بالق وحن شسيراً). 
إن القرآن يشرح حفيقة الدن عند الله » وتار هذه القيقة؛ وهو س فى 
دعوته العامة - يبط الشبات العارضة ويفندها » وبسوق أدلته وهو على بينة 
و ارا خصومه » وبآیم اا مابثار ضده م بكر عليه بالحة فيحقه » وقل.٠‏ 
بدأاقر آن بين قو م تشهب الكفر فى تقو سهم » ومر نبت على الجدل ألسنمم ا 
اتقدر خير هذه للبيث لقدكون جما عثل آخرماحيك فى الةاوب من ريبة » وآخر 
ماببذله الباطل من التعدى » فإذا أايج الإسلام فى تبديد هذه الريب» و تذليل. 
دو الوا اوغا ر 
والا ستل اتی توحه لاای صلی اله عاہه وس 6 اأ تی ینقظر أن اوحه إليه 3 
فی تلف العقاند و الأحكام وجدت إجابماالشافية فى ال ر آن » باعتبارأن‌الىوا ال 
لاعثل حاحة صاحبه وحدها » بل حاجات الاس لى مر الأيام 
وفى هذا الجو اللىء بالتساؤل استفماماً أو استكراً کان الإمام يلاحق. 
الرسول صلى الله علية وسل : قل كذاء قل كذا, 


واا کت ا فی ااا اع ا ل ورد ورفن 


— ۳۰ 


و ن اقا و ااا ع ا ن 
نقلبك » كانم حسمت وساوس عرضت لك أو الإمکان أن تر ض . 

والرسالة اللالدة هى التى تصاما بار الناس هذه الأواصر التية . 

إن القر آن رسول حى » تسائل فيجاوبك ٠‏ ونستمم إليه فيقنمك . 

انظر + کنا وسن عقیدة آل وا لر ا٤‏ ونوم بول اراد والقدر: 
:فی نایا إجابة على سوال موجه وکیف صنیت المالى فى أخذ ورد» واعتراض 
ودم . کانا حوار ال تع دی ص ارہ حیی مم الناس آل الدهر : 


ب ص & J‏ ر ہم n‏ 
) 1 ۈ رر E‏ ن هغه فإدا ھر مم e‏ ەر ب 
لیا la‏ ف ا قال من E‏ م ر رت ان فل محییما اذى 


ر 


و ٤‏ }مہ 
٤‏ اشافاارك : مر س ق م الاى حعل ٤‏ ا 


م 


ارا فاذا ات منه توقدون ۾ أ ا الذى خاقى التو بقادر على 
أن خا مثلہم ؟ بل وهو الحلاق العليم ele‏ مره اذا اراد شا ان قول 
Sa‏ ن » فسپعان الذی بيده مکوت کل شیء والیه ر جهون ) ' 

ان هذا مثل للاستدلال الام على النظر الصا ب » لامختص به زمان دون 
..زمان ولا مکان دون مسکان فو خطاب لءةل العام فى البشر جين » وهو بيان 
لسكة نزول الق رآن منجما إذ جاءت الذيات لار سول : قل كذاء» ردا ءل 
.ءر ض له من أسئلة فی أناء تمو افه هنا وهناك يدعو الى اللّه» ٤‏ ت .الال 
ly.‏ واب ایکون ما ع بنفع الاس آخر الدهر ' 


0© © 5 
وول استو فف الأمر 3 فل a‏ نظر اللہ اء انه تعلیم من ا ارسوله» ونمليم 
من الرسول للناس » وقد سيقت بعد هذا الأمر الأقوال التى تضمنت ماثاء الله 
من النصاتح والعظات والأحكاء ٠‏ 


۴۹ 


افتدمااحب اشر كون - على عاداممم - أن ينقلوا ميدان ال جدل من حقيقة 
الدين » إلى دص الرسول وأنياعه تلت لالات ( قل آر م إن أ هالک الله 
اومن مى أو رر جنا فن جير اللكاارين من عذابٍ أل ع ؟ قل هو الر حجن 
dT‏ ابه » وعليه و کل: |» فستعامون من هو فى ضلال 

فانظر كيف رستخلص اللباب وط خ غبار ا لجرل ! مامجدیک نق فن الول 
مواق اف ê‏ كيف أهلكتما المر افات وشردت ما عن المادة ؟ 
اش اسول اف وة رة ا وحظو ظا ؛ إمهم دعاةالر جن » 
منوا به » ونوکاو ا عليه فان فإن شئ فالطر يق إلى الرحن ميسرة 1 

ولاس من الضرورىأى بيقع سؤال ما لتأنى الإجابة عليه من لدن الله «قل»!! 
رجا بجىء السياق على هذا النحو ابتداء عند عر ض أصول الدعوة وآذامما » 
وتسكون الفاية منه التعريف الإسلام ونبيه تعريفا مشبها مقنعا يستأصل الريب 
5( أن تول : 

اى ارق إل صر اعا ست ديا فيا مل ارم ا 

وما کان من ال شر کین ه قل : إن صلانی وسک وای وای ل رب 

العامين لاشريك له » وبذلك أ ت وأنا أول المسلمين م قل : غ 1 شش 
رباوهو رب کل شی ولا آتکسب کک فال A‏ 
وزر أخرى٠..).‏ 

قالطاب لار سول هنا يقضمن أمر! إلى کلحی وجد فی عېده »أو یوجدمن 
بعدہ أن يتدبر - بعقله - ماياقق إليه » وأن ج بصمیره - على مدی 
كته وإخلاصه. 

فإدا تعلق بقلبه مان فمو إعان برب كل شىء وعل الر سول بى عند 
هذا الد » عند وصل العقول والقاوب ببارها وإ ضاح الصراط الستقم ها› 
وعلی کل انسان : حمل تبعته فى فمل إللير أو الشر بعد ذلك . 


۳ —- 


ا اارسول صلی ا عليه وسم وسيطا حل اک خیرا قدمته » ولا ر با i‏ 
حمل عنك عقا استحققه » لآنه لاكسب كل نفس إلا عليما» ولازر وازرة 


الإسلام بال بھدز الانسان و رمطايه حر أءه ای على اأرفعة وأألصدة 


أماالنصر انية فا لمر ءعندها أل قدراً من أن يتصل رب الماأين من تلقاء نفسه. 


لايد ھن ار حمل فر بته ویقبل توبته »› ومن دلك الأخر ؟ شخص دع 1 
فاذا اقترف ذابا فليس هو الذى ياتى قصاصه» إن القربان ذح قدا من أجل 
خطيئنه تلك » وعليه أن بصدق بذلك لينحو إن أراد النحاة . . . !! 

هذا الإہط محتاج إلى حر ارات قيلة ! ليسير فى الحياة مر اعا المنطى والمداله 

أما الإسلام فإن اله قول لنبيه عليه الصلاة والسلام قولا تنغت له الأمين والأفام: 

ل قل : من ربأ السموات والأرض : قل : اله . قل :أ مخذتم من 

دونه أولياء لاعاتكون لأنضسمم فعا ولاضرًا ؟ قل هل يستوى الأعى. 

والبصير” ؟ 1م هل تستوى الظلمات” والنور” ؟ أم جماوا لله شركاء خلتو ا كخلقر 
فتشابه ایاق” علیمم ؟ قل : الله خااق كل شىء وهو الواحد القمار* ). 

إن هذه الاستفبامات المترادفة مياط تلع الباطل » وتعل انا ٫,صحو‏ 

من ساته » ومحفر الإاسان إلى اعتناق الحقيقة » والتسامى مها . وذلك ماولنه: 

ویعمل له رسول الإسلام 

ooo 

وقد تى الإسلام مقاومة عنيفة أشد العف من الوثنية السائدة » فى لتافظ 

اما ى و و معر كتين : بل قانللت زان شذید على کل شڊبر من الأر ض. 

E‏ اا 


الأعلى بيد أن ا لز رة اضت بأسرهافى عد أبى بكر » واحصر المسدون وسط 


٢‏ سے 


طوفان من الردة العمياء شرعوا يكافحوله مرة أخرى فما استطاعوا كر 
و إلا بعد مانکبدوا من امسار أ كثر عا ااا و ا الصلاة 
والسلام فى مقاتلة أولئك المش ركين . 

إن الرجال الذين نبوا على الح بعد رحيل بهم عنم ه سامون حةا فإن 
الإسلام رباط پادی, لا بأشخاص » وقد ءل اله نبيه وعلم المسلمين فى شخصه 
انان ن لدی عر فوا» وأن يتشبتوا به مېا غولبوا وحور وا . 

والد یا ط فح بأسیاب ازبخ » وهى آعاول أرلا el‏ للامان مکاناً اء 
فإذا ظفر بكسب دد طول عناء حاولت أن اانه تی زل عن ئی ریکتنی 
بشیء ولو فلحت فی | ستدراجه إلى هذه المنزلة لامكا الإجماز عليه » ولذيك 
جاءت أوامر الله نی کدایه حاسمة تقضى بأن الإا كل لا يعجزأً» وأن مناءة 
الكافرين على هذه الحقيقة لامجوز أن تدا » فلايد من الاستساك بهذه التمالم 
لمترأبطه ! والمحب والبغض عاما » والمسالة أ و احاربة دونما فإن نصيب الماطفة فى 
دة المقيدة » لارا ل عن نصيب العقل . 

والآبات الواردة فى ذلك یار اس للمسلمین تہزلتفی شکل خطاب لارسول 
صل اله عليه وسلم :) ماالنی ات اله » ولا تھ e‏ واأنافقين إن. 
اله کان عام حکیا ۰" وا بع ا TY‏ إن اله کان ٤ا‏ ته لون 
خبیراً ‏ ونوکل علی اله وکن بال وکبلا) . : 

فليس الر سو 2 صل اله عليه و ول ان يع الكافر بن والناففين حی 
بنبه إلى الت رز میم ولکننا_ حن - المعنيون ذا الارشاد. 
ومن ذلك ا ار كبرل نكوين من المشركين . ولا" س 
له إلا انر ) . ) 

قد کان الرسول صل لله عليه وسل من بدء دعونه حر با على الشرك وعلى 
اة الاکرت ٠‏ ومنه آمل الناس هذه اللحصوءة ورستحيل أن قوقع منه غورها . 

۴ س فقه ألسيرق . 


E 
ومن ذلك : « لانمد“ن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا مهم » ولا حزن‎ 
. € عام ر حناحك لامو ماين‎ 
وولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا وا‎ 
. وقل : لحي من ربكم‎ 
فان کت فی شك ما آز الا إايك فامدآل الذبن بقرءون الكتاب من‎ « 
ن٥ فيلك ۰ لود حاء ك اجى من رک فلاتکوین :ن الممترين . ولا کون‎ 
قال امغر ون : خوطبت الأمة فى شخص رسوها كا تصدر الأوامر إلى‎ 
. القاد مع أن الجنده المنفذون‎ 
وقيل : بل الطاب لار سول عليه الصلاة والسلام على طر يتالاها جة واس تثارة‎ 
الممة يقال للقوى البادى الرم : لاهن . ولعاقل ااصحيج الذهن: لاتنفل . وليس‎ 
. عل أسعدأمة القوة والذكاء‎ e عاف عاہما ودن ولا غل 4 واسکز‎ 
والشحاع بزداد على الوت إقبلا ادا فيل له اڭ‎ 
وسوا ءكان هذا أم ذاك ةن الرسول عليه الصلاة والسلاء مناط الأسوة‎ 
اة › ومن سا و که أخذ الناس واا , وفدامر أمر وأمرنا معه التو جس من‎ 
. الضالين » والتنائى عن خلقمم وعلمم » وازدراء متاعم وغرورم‎ 
e وذلك لان هنال ۶اا سی رصعف فا ااحی ور السك و به وبقو ی‎ 
. وتكثر الغريات على مصادقته »أو »پادىته‎ 
وأن بتنکروا‎ ٤ ومن حی العقابد على اما أن ذشددوا ف چ جانيم‎ 
والأوامر الى تنظم هذه اإشاعر لن تةصما الصر امةء وماذابد أن بقول اله‎ 
نيه < من اشر کت ليحبطن علك و الکو من الارن . بل مه فا ء ہد‎ 


وکن من الشاکرین » : 


س 0 س 


إن هذا الطاب يقرع آذاننا وله مغزاه » كا قيل : « إياك أعنى واممى 
یا چارة » وقد كان لذا الأساوب رهف اليب السامين على الفسادو رهيم من 
الركون إليه» بله الوقوع فيه . ) 
وأفو ال المغسرين "الى سردناها:تنطب أبضاً على اة « فإ نكيت فى شك 
ا أ لنا إليك فارأل الذين يقر ءون الكاب من قبلك . . » . | 
الخطاب للقارىء » أو السام *أولارسو ل عليه الصلاة والسلام تسه على 
-جهة الميبج والتعر ضا علدت : إذ أن اسو ل عليه الصلاة والسلام لن يقم منه 
شك فى أ ص نبوته » والکلام هنا فرض لامستحبل کا قيل فىسورة أخرى « قل 
إن کان ارهن ولد فاا أول المبادين ٠‏ . ولكن مامعنى ؤال أهل الكتاب ! 
قالوا : المر اد'الثقات المنصغون ممم » فيم لن يكتموا شبادة الحق إذا 
نعلت مم : 
وعندى أن العدول الصادقين من أهل التكتاب قلة لا يعول على حكها وما 
أظن الأية تمنى ذلك . 


e 


ولسكن المر ءيزداد بعرا بنفاسة ماعنده من خير إذا رأی ماعند غیره من 
اا » ولو ار تت لحظة فی أن٣الةر‏ ن من عند الله ٤‏ 3 تصفحت کب العېدىن 
#القدم والجديد» لمدت - على عمجل إلى كتابك نتشيثبه» و تحمداله ألف 
رة أن هدیت إليه!۴ 
وأحسب أن.هذا مالشير إليه الأب » فان تبن مافی الإسلام من حق زداد 
-قوة عند ١‏ كتشاف ما.طرأً على الأديان الأول من شوه » وهذا يتف مم قول 
تسای :٭ رن أ تبعت :حو اهم بعدالدى جاءك من الم مالك من اله من ول" 
ولا نصير » ویزكى فممنا هذا فى الأية الكر ية ما أخر جه البخارى عن ان عباس 
سقال : « يامعشر المسلمين » كرف تسألون أهل الكتاب؟ وکتابکم الذىآز لعل 
نیکم أحدٹ الكتب باله » تقرءونه حطا م يشب » وقد حدتّكم الله أن أهل 


«#الکتاب بداوا کتاب الله وغیروه » وکتبوا بأيديهم النكتاب وقالوا : هو من 


عند الله لیشتروا به ۴ قلیلاء آ9 دما ا جاک من الل عن مالم ولا » 
ايله ما رابنا مم رحلا قط سا ل عن الذى زل علیک ¢ 14 


إن الإسلام من النأحية القاية معر فة للحقيةة » ومن التاحية الماطفية حب ها 
وإءزاز » وكراهية للباطل وءداء صرح . 

إن هناك آنا فی مشاعر م برودة لقون بم الزأی وضده !وقد بتصورهفا 
فى بعض المساثل التافمة . أماأن بتعاتى الأس بالاءان. والإلاد › والتحوم. 
والفافع فلا 

إن الله ع رسوله الكتاب » والإعان ن اسر لجل اف 
عليه وسل ذا الفضل الإ مى أن غالى بإعانه UC‏ 

"1 شت فللا ولکن هہات‎ IEE 

« ودوا لو دهن فيدهنون » والأمة الحدرة بالانماء إليه هن الأة اتی اضل عل 
الج فلا تسح انتقاص له ولا حيف عليه » ومن خصاتصما إمماأمة ف رة ومنهاج.. 


وخاصم وسا فما ء وطالا مني عدانه آن 


قوم کیام المادى والأدبى على ما تذل فی دلاک من ہد ومو من قاج 


من حی مسل أ رانب اأصادر الى ا عنما E‏ 6 وان ل وك اروصم 
الصحيح احفر ظ من قول النبى عليه الصلاة والسلام وفله إل جواو السجلى 
الثابت للوسحى الإلمى الذى خصت به الرسالة الحاءة . 

ان القرآن روح الإسلام وماديهء وی اانه ا لک شرع-دمتوره وبعاته. 
دعوله » وقد کنل الله حفظه فصینت به تيةة الدن» وككتب فما انلود أيد 


الآدن » والرجل الذى اصطفاه اله لإبلاخ آبانه وجل رسالاته »کان «. قرا ا »> 


— 


-حیاً وسعی بین" الناس ٤‏ کان مثالا لا صوره الق رآ من إمان وإخبات » وسى 
«وجهاد» وحق وقوة » وفقه‌وبیان › فلا جر م أن‌قوله وفع لوتر بره‌وأخلاقهوأحکامه 
چ وای حیانه کلہا تعد رکا فى الدين » وشريعة للمؤمنين . 

ان انه اختاره لیتحدث باه ویبلغ‌عنه » فن أولیمنه بقمم سراد الله فماقال؟ 
جومن أولى منه بتحدد املك الذى يتواءم ى دلالات القرآن المر ببة والبميدة ؟ 

إن تطبيق الهاو ن ل ا عن صياغ › وللقا ون نص ر ¿٤‏ وعد 
2 الأحداث التلفة لتسير وفق‌الةانون العتيد › جد فتاویوندو ننصانځو ظا 
مجارب وعبر ء وتثبت أحکام ضما أقرب إلى رفية النص وبمضما أدلى إل 
بروحه .. وھکذا. ) 

والقرآن هو قاو ن السام » » والسنة هى تطبيقه › والسل مكلف باحترام هذا 
ا##تطبيق تكليفه باحترام الفانون نفسه » وقد أعطلى اله بيه حتی الاتباع فا بأمر به 
ووی عنه لاه - .فی ذلك س لا یصدر عن نفسه بل عن بو جیه ر به » فطاعته می 
طاعة له » و ليست خضو عا ای احد من الناس . 

قال الله مز وجل E‏ يعم بطع الرسول فقد أطاع ار 

أرسلنالك عليم م حفيظاً » وقال D+:‏ وا ر لنا إلنك الذ ر لين للناس_ ما J‏ 

الیم ولعلمم یتفکرون.» وقال :< وما آنا کالرسول غدوه وما نپا کعنا فانم و ا) 

على أن الإمام الأعلى لا يطل مواهب الإنسان الراقى » فناللطأ أن تتصور 
ار ساين اما يخر بن تنطقهم اللاك أو نكمم إنم لو لم يكونوا أنياء 
لکانوا رجالا ,برمقون باحترام » ویقدهون چن جدارة . 

إن الوحی لايصیب الناس تفا . بل رشم له أ كل الناسرشدا رأسبقمم 
قضلا » وأنبلہم خلقا » و انم رأيا . وسيرةحولاء فى الياة ليست ماينبذ وكلېم 
8 س ما مل ی وفتکیف اد ي أت هذه العر اة يأأعهممة اوهد لد ک6 ء پالنسديد؟ 


E 
إن السير فى ركاب الرسفين هو اللي ر كله » ومن م كا نت سنة معاي الضتلاةة‎ 
والسلام مصدراً لشریمته مم اكناب اذى شر فه اله بهوجميو راسلمين على هذاالفهم.‎ 
.فليس كلر.‎ ٠ إلا أن السنن الأثورة عر ض هما ما بو جب اليةظة فى تلقما‎ 
ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تقبل . ولاک ما صحت نسبقه>‎ 
| | ) ا ت ر‎ 
واللسدون م ذا من الأحاديث الوضوعة قدر ماأوذؤا من الأعاديث الت‎ 
آسیء فما واططر ہت أوطاعا . حى جاء أخيرا من بنظر: إلى السا مام‎ 
ر و ق‎ 
وهذا خطأً من ناحيتين : إهال الحقيقة التار ية أولاء فإن الدنيا ) تعرف-‎ 
ا ثاره» ونقدت حذر» وحصت بدقة کا حدث ذللتث فى آثار مد‎ 
س ع عبد الله » فکیف ” ری اعد ذلك ی مطارح اللاهال ؟ زالناحية الأخرى ان‎ 
فى السنةكنوزاً من الحكة المالية , لو نسب بعضما إلى أحد من اللاس لكان‎ 
من عظماء المصلحين » فلماذا نضيم على صاحبما وحم الناس خيرها ؟ ؟‎ 
عندما درسنا تراث محمد عليه الصلاة والسلام فى « الأخلاق » وذاكرنا.‎ 
أعاديثه التى ربو مى الألوف فى شتى الفضائل خيل إلين | : لو أن جيشا من‎ 
علماء الغس والقربية اجتمع لوق مالم مثل هذا الأذب.لمجز » والأخلاق شعبة-‎ 
واحدة من رسالة مد عليه الصلاة والسلام الضخبة ان الاشتغال بالنة - مم‎ 
ب أن محظر على من ل بستحم ا اتی ممل مثل هذا الاشتغال.‎ 
. ا ا والأسلمين‎ 
فلا جوز أن يشتضل بالسنة من :درس ءام اھر ن. ویضرب فما‎ - ۱ 
يسيم وافر فإن القرآن هو الدستور الأصيل للاسلام وهو الذى بحدد لمسلم بدقة-‎ 
تامة واجبانه » وحقوقه ور تب الكاليف المنوطة به » ويوزع المبادات على حياه.-‎ 


فلا تطنى عبادة على أ ی > ولا تطفن باعل عل لاحناة و مکاته فما : 


- ۳۹ 


وامرء الذى يعجز عن تحصيل هذه اة ىمن القرأن لن بعوضه عن فقداما 
شىء آخر والصورة التى تستقر فى تفسه للاسلام س من غيرالقر آل - تططرب 
فما السب والألوان » وربا لقا اختلا ف كبير . 

ولذلك حرص نة الصحابة على أن تاوا الطر يتى لاقرآن الدكر بم ليحتل 
مکانته الأول فی الفاوب ؛ وحرصوا على ألا رز اجه فى موضع الصدارة ثىء . 

روی این عبد البر فی کتابه ( جامع بيان ال وفضله ) بأسانیده التی ذ كرها » 
قال : 
عن جار بن عبد اله بن سار قال: ممت عاياً يقول : اعزم على کل من 
کان عنده ساب إلار جم فحاہ» فا٤ا‏ هلات الناس حيث انبعو | أحاء رث علماېم 
و رکوا کتاب رہم رفن وغ عو ان رن الطاب رى ن 
عنه أراد أن يكتب الدسن فأاستفتى أعاب النى عليه الصلاة : والسلام فى ذلك › 
فاشاروا عليه ران بکتہا» فطفی ع عر دستخیر اله فیا ا ثم آأصبح وما » 
وقدعزم اله له » فقا : ا کنت ارا ان ات النن ۲ انى ذ کرت قوما 
کانواقبلککتبوا کتبا فا کہواعلیما وتر کوا! کتاب الله . وإنی ‏ واه 


وعن ابن سيرن قال : إا ضل بنو إسرائيل بكتب ورثوها عن ابام . 


ووخل علقمة والاأسود على عبد الله س مسعو د و معمما سرجرفه فییا لث حسن 


(۴) کذا هو فف « ځاه م بيان الملل » ۲١ /١‏ وهو خط من الناسخ أو الطابع » ومثله 
فيه كشر! والصوات : ع ن ابر عن عبد ابه بن يسار » وجار هذا :وهو الح وهو 
ضف حداً » وقد کذپه الو زجالی وغره . 
) (۲) عرواه هو أإن الزبر لم يسمع من عر بل لإبدرك»فهذا الأئر منقطع ضيف كلذك 
زوا الاي ى٠‏ بد يد الملم (ص ١١ - ٤٩۹‏ ) من ارق عن عروة . اام الا روا 


راشد عن الزهر فته وصله بذ کر عبد أله بن تمر بن عروة وعر وھ شاذة کا شار 
إلى ذلك اطي غه . 


— f)’. 


قال عبدالله بن مسعود : يأجاربة هالى د بماشت واسکی فيه ماء» عا ل وها 
OES‏ . فالا له : انظر فماحدیتا عحیبا› 
عل حوها وقول : إن هذه قارب أوعية شغارها باق رآن ولا شنار ها بنير, 
ا الصحيفه تضم طرفا من علوم أهل الكتاب -. ١‏ 

وعن عاص شعى عن قرظة بن كىب قال : حرجنا ر ند العر اق » فى معنا 

ر إلى ( صر ار ) نم قال : آندرون ‏ مشيت ك ؟ قالوا : و ت 
ومول اسل ال مله مل ثرت ازرد ان تی وسكرمنا . فقال : 
ك انون أل ة فربه هم دوی بالق ران کدوی انحل فلا تصدوم الأعاديث 
فتشغاوم . جودوا القرآن وأفاوا الروابة عن رسول اله صل الله عليه وسل » امضوا 
وأا شریک سک . فلما قدم « قرظة > قالوا : حدٹنا . قال . نہانا عر بن الطاب 

وعر وعلى وغير هما من الأعة لا مجحدون السنة . واكم برندرن إعطا, 
القرآ ن حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال . وذاك هو الترتيب الطبيمى فلاند من 
معر فة القانو ن كله معر فة سايمة قبل الحوض فى شروح وتفاصیل ابض أجزائه » 
إذ أن هذه النفاصيل والشروح لامحتاح إلہا کل أحد › وربا شحنت الأذهان j‏ 
ترك بأ فر اغا للأصول اللازمة فى القواعد المامة . 

وخصوصا لأن الطريقة الى روى بما الأحاديث جع ى صعيد واحد ماصدر 
عن الرسول عليه الصلاة راسلا متناترآف أمكنة شتى وأزءنةشتى وء لابسات‌شتى. 

عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : ألا يمجبك آبو هريرة ؟ جاء مجلس 
إلى جانب حح ری عدث عن رسو ل اله عليه الصلاة والسلام » يمى , . وکنت 
اسبح فقام قبل آن فی سہحتی اہی صلانی - ولو آدرکته ارددت علي 
ن رسول الله عایه الصلاة والسلام لم یکن بسرد المحدی کد كىرە ... 


() اخرجه الدٍخان فی صسیعیما ) واٻو داود ) ۱ ) 16 - طم اتازی) 
وا ا E‏ 


= )¢ س 


:وجه الق « خير من فېم السنن أن حبس لسانه فی نه فلا بقول : قال رسول ال 
عليه الصلاة والسلام . ثم بسوق حديثا لا يعرف ما المقصود مذه ؟ وإ ن كان م 


عبار به أل هر ة وو 

و قد بليت‌السنة م. و من محفظمنما السكثير 7 ى إلااليسي . لحب 
و ر اه کاپ ن 
انارت ګدیه مہدر اللار ات التی قيلت فما هذ الأحادیث بعد ماطو بٿ ت طا فی 
رده الوصول.. وقد روی مسل فی صحیحه أن عرضرب بار رة لا ممه معحدث 

عن رسول الله عليه الصلاة واللام « من قال لاإلهإلااله دخل الجنة» ولل عرفل 

:ذلك لابه وحد باهر برة؛ بذ کر ا لحد ث لن لا رم ى منه إلا أن الإسلام كلة تقال 
بالاسان ولاعل وراءها (۱) ومنم‌الحدیث _ و صح ۔ إذأرحى ذه الم ل أفضل 
من |احهة روابته . 

وروی ان عبد ارعن اشر نس قال : لقد حد دک بأحادیث لو حد شت 
ما رمن عر بن الطاب لضر عمر الدرة !! 

وفقه عر فی هذا المع آنه بريد کا علمت _ بناء اجتیع عل تعالے الق رآ 


وشغل لأكار بد رها واا متنياط مغما ٤‏ ادا روبت‌ااسنن ف قفا أذهان 
ەر 3 ) 1 a:‏ ما تاها اوت 


بستطيع أو هرررة - لمجودة حفظه _ أن يسرد ماله حدبث فى الدلاة مثلا 


ومر ر٤ا‏ لا ری حرجا من سرد هده الدنن فى مدرسة خاصة » ولكنه يكره أن 


() قت : مذ الخال ل بال فان فی الدیث تش می لادب 
TT‏ ر فیه . 


ت 
بشغل جور ا ملين بأمر يكبهم منه القليل » ثم بنصر فون بعد إلى عل أ جدى 
على الإسلام وأهله . . ) 

وذلك سر مطاردته للرواة اللسكرين ! 

فر أيه ا 7 وان 
SEK SA 4‏ انعو لبس من الدين J.‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسل « اقر أوا القر آنل تغلوا فيه › ولا فوأ عنه ٤‏ 
ولا ا کلوا به ().. إِ إِ ) 

وإن يكن فؤلاء اله ظ فضل فلاأنهم اوا الل إلى من بحسن الإفادة منه . 
على حو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « رب حامل فقه ليس بفقيه » رب 
حامل وه إلى من اه مه ¢( ء. ۰ رو س فان 8 الع عن مسال 
وأا وژدور لاغر ا ان قات دا اقوت 8۲ا ا لدت 
اذى حدتى أ زت ! ٤‏ ل 2ه | وھا « ای حاط هذا المدىثمن. 
قبل أن تمع eo N‏ 

وول جت بو دو سف اهمه ما ٫#یب‏ گن ا هش الحاوظ › ولکن الحذور. 
ليس فى الغظ بلا فم » بل أن يفم الا مر على غير وجهه .. 

والتر تيب الفنى سنن | دونت وتلةينأها - عل ما ورد فى الإان بايا 
وما ورد فى القضاء بابا . . . وهكدذا... | 


(۱) حدیت o‏ امد( کک {ff‏ ا ار ۰ 
الافظ ف النتے (۵۲/۹ . 


(۲( حدیث صحیح رواه ابن عبد الر (۳۹/۱) وکمذ أ أ صحات سنن و إلدارى وأجد. 
فی حدیث ازید بن ابت وسنده صحهح » وصدحه أبن حبال وان حچر وغیر م . 


مي 
واكان الإسلام حل هذه المقاى . فإن‌السة أصبحت كقح ر كبيرلفلاب ‏ 
وزعت فيه أنوأءم| على عختاف ال جوانب ؛ هنا أغطيةار أس » وهنا سراويل » وهنا 
قصان . وهنا حلل ساأبغة . . إا . 

اوا و E‏ 
قدمه » ولکن محد ٹ کئیراً أن ری من ډشتری فلاسو تین ورج 
ان اوم ری منديلا وخر ج عاريا .11 

إن هدا مثل طواف اد فا »ثم - بعد طول توا 
على الناس » وفى بدا من السنن سو اك » وعمامة مقطوعة الذنب اعتبروها شعار 
الإسلام » وسر ذلك ألمم دخاوا امرض المافل ثم خر جوا ET‏ 
ادبن كاه فى حديث أو سنة محدودة » فأساء وا بذاك إلى القر أن والسنة يما . 

٣‏ - إن قصر الباع فى النة - على كنرة الاشتدال ما أضر بتوجيه" 
الاين » وأشام بيهم ط فة من الأحكام امبتسرة والتقاليد الضيقة » تابو علها. 
0 الفران والسنة وإن اعتمدت على حديث فم او ر يفقه ... 

و و فی ال شون المامة - حاء بطائفامن الأحكام ١د‏ کرت 
فى الكتاب 0 و وردت على لسان النى . وهی ج متکاء ل قل عضا 
او ا ظہر فی دلیل منما ما يعارض سار الأدلة » محث فى نويله حت . 
م ابجع ما کلہاء أو قبل‌الار جحسنداً ورد الأخر . 

ولذلك ر ى المجققون أن سنن الأحاد رفض إذا خالفت ظواهر الآى» 
ووم اأص » أو خالفت قياماً بعتمد على اک م القر ان نفسه » وھ يفرقون بین . 
الأحاديت اتی ہروہہا رجال فقہاء . والتی روہ a‏ حفاظ سب . ٠‏ 
ولنضر بلك ثلا یکشف عا بصیب بصيب الأمم مزعقمرضياع نجه ه مما الحاطی ء 


لار وارد ه۰ 


كر مالين عون عل اة الا رى اجا رلا راما اعد وفالدةة 
:سيج النسوة فى الطرق بر دين خياما مخاقة طامسة . بها خرقان من أعلى لإمكان 
:رة . وقد تى هذه انجروق وراء قطم من ازجاح أوالباغة 

وهذا التقليد الأ د بعتمد ء ر إمام ال البو ی ر دده من 
وق امبر فى خطبة ا4عةء'آن رسول الله صلی الله عليه وسم کره اندوله آن ,رین 
عد لله ان َم مکتوم > فلا ا آعی اھا ! قال ا : « أفمياوان 
ا )1( «.؟ 


وقد املد ا ار اده ذا الحديث . فإن علماء السنة كلدو | 

:فى معناه » ومن :ا لجل بالسنة تقر ره عند بيان وظيفة المرأة » وأسلوب حياتما » 

. وقواعد اتصالهما بالجتمع العام » ااا ا رواها اخرى فی دلك 
وهی دی وأصح ؟؟ 


ات ال ری ت جنران دان غو اوقا مع الرجال . . عن 
آن ری اه عنه قال : اكان وم «أحد» ازم الناس عن الى قال: ولفد 
ربت عاشة بذت أب بكر وأم سا وها اشر تان ارى خدم سوقمءا . 


(۱) أخرجه أ و.داود ( ۲ س ٠۸۴‏ ) والترمذی ٤(‏ ۱۵ ) وان سعد فى الطبقات ٠‏ 
”الکرى )¥ gell (4 « Y1‏ ) ۷ ۹۱( هن طربق الزهری قال : حدانی 
.هان مولي أ٣‏ سلهة عن ام سلهة قالت . كان عد رسول أله (ص) وعنده ميمو ده فقيل 
ان أم مكتوم. وذلك بعد أن مر بالججاب فتال (ص) : احتجبا مه ( ففك) : ار سول الله 
اليس أعمی لا ي صر اا ولا پمرفتا ؟ فقال : أفمیياوان انا ) آلستا تبصر انه ؟ 

وقال الترمذى : ( هذا.حديث سن صحیح ) وقوى الحأافظ إسناده ف (الفتح) »> وره 
خظر ( فان ضہان هذا لوةه غیر این حبان ) وهو معروف بتساهله ش التو یق ک) بینه 

الجافظ نقسه ف متدمة (اان الايزان)وهذا راه فى التقريب) ل وات نهال هذا بل قال 
خيه :(مقبول) أى عند للقابعة ( وليس له متابع على هذا المديث ) فكلامه يقتضى أن هذا 

#لدیث غر مقبول .وقدقال أن عبد الر a‏ خد ااا 
.منسکر . کا تةله أن‌الترکإي ف ( الموهر الى 


— £0 


تنقلان الآرب على متومما - ظمو رها - ثم تفرغانه _الماء _ فى أقواء القوم »> 
تم رجمان فتمل5نماء ثم مجیئان فتغرغانما فی أفواء و : 

وذ كر حت « باب غر و المرأة فى البحر > . . معت أ زسا زک آل عا 
قول : دخل رسول الله صلی اله عليه وسل على « أبنة لحان > فاتكاً عندها م 
ضحك . فقالت :م نتضحك يارسول الله ؟ فقال : اس من أ٠تى‏ ركبون البحر 
الأخدر ى سبيل الاه . مثلم مثل الاوك على الأسرة ة . فقالت :يارسول الله ادع الله 
ن جعانی مہم . قال : الم اماما م 8 م عاد فضحك . فقالت 4 :مم ذاك 1" 
فقال لما مثل ذلك ! فقالت : ادع اله أن حملنى مهم ! قال : أنت من الأرلين ». 
ولست من الأخرين : قال نس . زوجت عبادة بن الصامت فر کت ااہحر ۰مم 
بذت قر ظة فلما قفات ر کہت دابنما » فوقعت ہا فسقطت عنما ات . . 

وذکر 2 عنوان « پاب حل النساء للقر ب إلى الناس فى الذزو . أن 
عر بن الاطاب س ص رطا لين ذساء للد ينة فبقی مرط جید قال له دض من 
عنده . ياأمير المؤمنين أءط هذا ابنة رسول الله علية الصلاة والسلام التى ا 
پریدون آم کنوم بٿ عل فقل عر : أم سليط أحق ( وأم E‏ 
الأنصار ممن بايعم رسول الله عليه الصلاة ا قال عر e‏ زف 
نا الراب يوم « أحد» ای تخیطما : ٠‏ ) ) 

وذکر حت عنوان « باب مداواة الذا, الجر حی فی اا درو » عن الر بيع بنت. 
مەوذ قالت : کنا مم النبى عليه الصلاة والسلام ستى» ونداوى الجرحى » ورد 
التلى إلى المددة. . 

راشان البخاری لم برو هذ الأحادیث الصا مآ مکان حدیت الدياوین 
ساط على امجتمم > وحجر به على النساء فى دورهن فلا خر جن من هذا السحن 
دا ؟ إن حا مثل هذا لايعرف من القرآن . بل إن القرآن حمل هذا المج 


بعةوبة لانسوة اللانى يركن الفواحش ( واللانى أنين الفاحشة من ساك 
اوت د فز سا . 

اکن 1 سە مین U‏ ا توعروا سبل اتر ييه 1 مده ةلاد كور 4 0 

حر افم عن ال رآن ‏ جأوا إلى الجن والتصرفکان ماکان . 

هحر اأ مون القرآن ال الاعات + 

ثم هجر وا الأحاديث إلى أفوال الأعة . . 

هخروا أقرال الأة إلى أمارب القلدن. 

هج روا المقلدين وتزمتهم إلى | ee‏ 

کان تطور الفكر الاسلای ¢ ع هذا الحو واا على الإسلام واف 
, روی ان عبد البر عن ال باك بن مز احم « ينی على الناس زمان بع لمق فيه 
الصف حتى يشش عليه المنكبوت » لا ينتفع عافيه »> وتكون أعال الناس 
.ااروايات والأحاديث » وسبيل الرشد فى هذه الماية أن نمودإلى القر آن » فنجمله 
دعام حیا تنا العقلية والر وحيه ¢ فإذا وصالنا ای درحه النشبع منه 6 ذظر فا ف السنة 
.فا نتفعنا محكة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسیرنه وعبادنه وخلقه وحکه »› 

ولا مجوز أن تكلم فی السنة رجل قليل اللبرة بااقرآن » أو ليل اليرة بار ويات 
أو ضعيف البصر :واقعما ومناسباما . 
الى وخوارق العادات 

المكون المعقادة » فل تخر ج - فى جانا - عن هذه السين الدامة . 

هو - من حيث إبه بشر - جوع وبشبع › ويصح وبمرض › ویتعب ویسارج 
:حزن ويسر » ولكن الناس أتقسمم » فى هذه النواحى » صنوف لامجمعما قاعلة. 


س ل س 


عام مم الاك ع تر وراه فلو قمص اة منما فللا ط س لبه وحار ت قواه 
وسم الإلد الصبار مجه المزر اليسير » وعغى لمايته رافم الرأس موطدالزم . 

ان لالات ای ار اوت تاوت : مما الردىء الذى سلكت اال 
الوفود ولا جدى فتيلا وممما الجيد الذى روع إتاجه على قل إمداده ٠,‏ 

والشر كذلك . ا وضرورامما ومر فمام] . 

والمطالم لسيرة مد بن عبدايله برى من طيمة حياته اللاصة صلابة المدن الذى 
ص مه ديه صر اء اعحڑت الم)ا مه ¢ وأمکنت صا حه من أن حمل أءباء أخیاة 
ومشافی الحہاد 9 العيشس ¢ وهر منقصب دام 

نەم . هناك من المباقرة عى رصم ومو دون ومصدورون غیرأنالمپةر ة(۱) 
شان درن النبوة ۋەن عام ا ا على امر €3 ما ا رری العافية ُن هذه الأدرا, 
کل تى بمذه العافية السابفة العناصر التى تصحح نظر ته إلى الحياة ومسككه فما 

وقد كان مدعليه الصلاة والسلام - منهذ الناحية - بشراً كاملا. وكانت 
سيا ته متسةه مع سنن ا الكو نيه فى البطولات الممتازة . 

۰ ¥ # ¥ 

أما حیاته العامة - رسولا يبلغ عن الله وبرلی ااؤمنين » ويقاوم الكاارين » 
وات على نشر دعوته حی تؤبی مارھا فی الاق _ فلا شك أن‌القرآن لزز 
:ھر مہادها وبناوها هة ۰ 
فمو أشبه بالأحداث الجليلة الى تعر ض لك فتحملك على التفكير بأصالة ومر 
ومن م فو کتاب |نسانی يعين الوعى العام على النضج والسداد . 

« إنا جعلناه قر آنا عریا ملک تعقلون » « کتاب فصات آیانه قر آنا 

1 2 
عر بيا لقوم يعون : بشیرا ویذرا € . 
O eet‏ 

.)۸( راجم ڪتا پنا « عق.دة السل» 


air. 


کک 


والفارق بين توجيه العرب بالهرآن ونوجيه اليمود بنتق الجبل کالفارق 
بان صو ب ت اراد دی اأ 9( ل الى الطر ی ْ وسوط المذاب را eK‏ الدابةالبليدة: 
لمفى إلى الأمام > فلا تسر حطوة إلا رمت بمح رها إلى الوراء خطوات . 
وکن عدا ن روا ند : ) 
وفينا رسول الله تلو کتارء إذاانشی مكنو ن من الفجر ساطع . 
ارا ای ب کے فا چ رات ان ما قال وافم 
ەت حا نيه عن اة ادا اس مات با مر کین الأضا<م 
G0 © oO‏ 
ومن الحةقین من رى أن الق ر آن هو جز : 1 ر سول اله اللا 
لأعأدة مفر ون بالتہدی »وام بەر ف هدا التحدى e‏ قران ٠‏ 
وقد ملنا إلى قريب من هذا الرأى(')» لا بالنظر إلى التمريف اللظى. 
لمعجزة بل بالنظر إلى القيمة الذانية للخوارق الأخرى باانسبة إلى الأمداف. 
الرفيعة التى جاء با الإسلام . ) 
غل e‏ ولا لاعمل هذه البحوث » فالرجل القاسد لا يعفر 
فاده إعانه ا الرسول عليه الصلاة والسلام أظلته غمامة » أو كله جاد. 
والر جل الصالح لا يغمز مكانته إنكاره مذهانلوارق .. 
نإن هذه البحوث ترجع إلى التقدبر الملى لأدلة لاثبات ؛ والتقوم الحض. 
© © 0 ا 
فرت فق ان لوثة شنعاء فى نسبة المحوارق إلى الصالين متهم »› 
حتی كادت مهرم تقرن بين علو المنزلة فى الدين وخرق قوانين الأسياب 
)١(‏ راجع كتابنا (عقيدة السلم) «يحث الثبوات . 


فی میدان فارع البقاء أولى بارسوخ والمسكين . 


TE 
!! ون للأوليا . الكرامة ومن اها فانبذن كلامه‎ 

وصلة هذا الإثبات بعل التوحيد كصاته بإ الحو أو ءلم اللاك !1 أى أن 
حقيقة ادبن بعيدة عن هذ, ابوث » سواء انمث إااسلب أو بالإ حاب ٠.‏ 

واحوارق التی تامس بم الغتو نون لاو لیام ھی ہیر سییء عن رذائل 
الكسل والجق التى تكن ی طوایام . کا أن الأحلام الطانشة انى ترى انانم 
تعبير عن الاضطر اب الذى علا شه ورهق أعصابه . 

هذا فح الباب الموصد من غير مفتا هذا طار فی المواء بنیر جاح » وهذا 
بال على حجر فانقاب ذه وهذا اطا الغيب واتخذ عند الر حن عبداً ... !! 

وأمثل هذه السحافات كتير . . . وهى تدل على جل بحقيقة الدين وحقيقة 
الدنيا . وتدل على أن مر وجیہا أضل عقولا ولو ,امن ا ا 
عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه . 

ما کان مد رجل خیال يتیه فی مذاهيه : بی حیاته ودعو ته على اللرافة. , 
بل کلن رجل حقائی یمصر بعیدها کایبصر قر یما . فإل راد شیا هيأ له أمبابه. 

ویذل فی یئا - على ضوء الواقع الر - أفصى مافى طاقته من حذر وجي 
ومافكر قط ولا فكر أحدمن حابته أن السماء نسعی له حیث بقعد» أو اشيا 
له حیث یکسل »› أو عتا له حیث یفرط . ول نتکن‌خوارق العادات ونواقض 
الأسباب والاسببات أساسا ولا طلاء فى ناء رجل عظم أو أمة عظيءة . 

إن دا وصحبه مهوا وعلموا» وخاصوا وسالوا» وانتصروا وانپز موا » 
ومدوا شعاع دعونمم إلى الآفاق > وم ٥ل‏ كل شر من الأرض بكاغون  »‏ 
ا قابون من قوانين الأرض › وا نم سنه من سنن الياة » بل انم 
نعبوا أ كثر ما آمب أعداؤم > واوا النارم الباهظة فى سبيل ربيم ؛ اوا 


٤‏ س فقه السبرة 


— »ء0 — 


وقد لقنهم اله عز وجل هذه الدروس الازمة حى لايتوقعوا عحاباة من‌القدر 


ق ی صدام ¢ وان کاوا ا رأ من ان يتوۋەو ا هذا . 


قال الله ارسوله صلی الله علية وسل : « وَإذا کت فیهم فقت 1 اللا 
فام طافة r‏ مەك 3 ليأخذوا أساحمم . فإذا | فلیکونوا رمن 
ورا e‏ رلا ا أخری ۔ ياوا فايصاوا معك وليأخذوا حارم 
واس لدت پم “ود 3 وا نن أسلعتكم تک وامستعتک فیمیلون 
عاي ميل وأحدة م ولاجناح عليكم إن کان بکم أذی من معر ا 


فانظر :كيف یکلفون _ وم فى الصلاة وبين دى الله - بأشد المحذر 
والانتباه ؟ إن الله | مدع أملا بخاص أتقسمم بأن اللاثكة موف تنزل لمو ممم | 
إن | مخدموا اقيم فان مخدممم أحد ! ذلك هو خطاب الله لحمد وصحبه ٠٠١‏ 
وعندما ذهل المسلهون عن هذا الدرس غر وة «أحد» A‏ أطءة مو حعة 
ا اام مان٤‏ و u‏ خزى المزعة » فوقف زعم الكةر بومئذ 
اران ولاق e‏ 
وأبلى النى عليه الصلاة والسلام بلاءاً شدىداً لينقد الموقف » وقانل و فل »> 


واضات و ىنى > 
: ان هر رة قال : قال رسو لان عاة الصلاة والسلا م یوم أحد : د اشتد 


غضب الله على قوم فماوا بنبیه ھکذا - ویشیر إل رباعیته - اشد فصب اله على 
رحل بقتله رسول اه صلل 0 عا وس في سبيل ا00 € ۰ 
1 


(۱) حدیث صحیح » خر جه اایخاری (۲۹۸/۷) وهدام )۱۸۹/٥(‏ فی «صحیحما» . 


4 


— إ0 س 


L1 


ا وعن اس أن رسول أن صل انل عليه رس کرت رفا عيته !3 ا وج 
Cl‏ ۴ لمل بسلت ادم عن وجه وقول :کف يقلح فوم شحوا نهم وکسروا 
رباعیته وهو دعوم إلى الل ؟ ٠‏ فأبزل اله عز وجل قوله : « ليس لك من الأمس 


2 2 و ,ك )0( 
.شی ء أو ۶وب عم e‏ أو رسود er.‏ م ظا لون ¢ . 


ريت التفريط فى أسباب النصر جاب ثي غير المزمة ؟ أو لو كان الذىن 
“اهز موا م مثلالتوحيدا لق ؟1 ألو كان‌الذين !تتصروا هم سدنة الوثنية الحضة 1! 


: O: 


وكان النى عليه الصلاة والسلام إذا أراد قزوة ورّى بغيرها ويقول: المرب 
خدعة() » ومع قیامه بالأسباب على ما أوجب الله » واحترامه لاقو انين الطبيسة 
*القى تنظم حياةالبشر ٠‏ مع دلك فقد اشتطاعت بعض قبائل العر بأن تخدعه» وأن 
انستدرج طائفة من القر اء من أفضل أصحايه يتام عن آخرم فى بر معونة» فا 
.دلت عل مصارعمم إل الطيور و ف الو در فة على شاد الشداء ۰ 

إن هؤلاء الرجالالذين ذهبوا ضحية الغدر منأحب خلت الله إلى ال ومع 
.لك ۴۳ أذن لأحد مم أن یطبر رعار جناح 4 أو مجحو ل عن هدا القدر امتا ح کا 
ية-كر متأخرة المسلمين الير م . 


ولش کان اللمذر والحيطة من سنن البو ة » إن الإعد اد واستنفاد اپد فيه 
من آ کد هذه السنن : وعاذا جسن را عليه الصلاة والسلام انتصمر على اناس ؟ 


لقد أنضج رجاله باإا ن کا ينضج الصيف بلميه البطىء أطايب مار » فلا 


(١)‏ حديث صحيح أ خرجه الشيخان فما تقدم أيثاً 
(۲( حدیت صح 6 خر جه و داود (۱/۱ (٤١‏ وہل ا من حد یت كعبت ن مااك ۰ 
,وهو ف المعیعن پنحره ) 


NY, 
Rr 2 


ار سام إلى اء الدايا اطو فوا ہا 6 وهم هم زیر کر ر“ الغاصفة الكت ةة 
es‏ 
بل إن الإلا او وله ده کان چ يودهم الوحی ( ولذلاک به 


ا المامية راصن ذات صواعی ورعود. . 


( أ وکصیب ھن السماأه فيه ظالرات' زرك ابرق ¢ محەلون أصابعپ ف 


او من الصواعقحد ر e E‏ رو 0 i‏ بالکافر ر e‏ 


رى لتر حى والتواكل ثغرة فى هذه الصفوف المعزاحفة ؟ . ياويل مساى, 
یوم من‌انتظارم نلو ارق العادات فدنيا كشرت عن أنيابما لاستئصال شأفهم 


حن لاننكر أن هناك عجائب خارقة تقع لان ٠‏ ذا تم لمن 


) والكاار والبر والواحر . فلو 0 رحلا سار عل الاء در ان تقل قدماه مادل۔ 


دک عل صلاحه › ( E‏ ام ها شرع اق من عل وإمان سب ( وإثبات 
هده انلحوارق لاسا مه اله تار يه مه ی شا هى اعا : دب )¢ > ولا ار E‏ 
ها بأصل الإمان والتكليف » وذلك _ بداهة - غير الممجزات المشاهدة لامر سلين . 
بصحة التبليغ عن الله » على أن النبوات اقا رنما من خوارق قد انت مع الى 

البعيد » فليس للتحکك ہا من حجدوی ۔ وقد عامت أن ممحرة ممل بن عبد r‏ 
صل اه عابه وسل 1 تكن على غر ار ماسبقبا › ت معحرة إنسانية عقلية» 


8 
N #  ¥# ) )‏ 
ولم یکن مد صلی اله عليه وسل یعرف الفیب .کا ن کأی‌بشر آخر لادری» 


ماذا یکسب غداً ؟ ! 


٩ : البقرة‎ ( 


ن — 


ولابنبقی أن بنقظر منه شىء من ذلك بعد أن اننہى إايه أمر اله : « قل : 
ا إلاماشاء ا » ولو كنت آل اليب لاستكثرت” 
من اللیر ونامسی السو # إن أن الانذر وبشير لقوم تون 7 

ورا اققرب منه من بضمر الل و ېر الود - وهو لایملم به - حتی تقضحه 
-#لتجارب « ومن أهل المدينة مردو! على الفاق لاتعلممم تحن لمم »7 . 
وسيفاجاً بوم اليامه برجا ل رکم وهو یعدم مؤمنين ٣‏ بتين ء م م تکشفت 
الفتن عن سواد اطم و عة بام . فيقول ماقال عیسی من قبل : : « وکت 
۔علمم شپیدا مادمت فہم فلما توفیت یکنت أنت الرقیب علىهم» . 
وقد رطلعه الله على بعض الغيوب لك خاصة . كا جاء فى التنز ل الإنباء 
-جهزية الفرس مام الروم بعد النصر الذى سبق لهم أن أحرزوه وسارت محديثه 
ا رکبان » وشت له الوثنيون » وحزن له السامون لظاهر ة منم لأهلالكتاب . 
وقد وردت أحادیث ص اح عسب على ظاهرها كأن الرسول صلى اله 
عليه وسل یعرف EEE‏ : بی آنا عند رسو ل 
الله صلی اله عليه وسل إذأناه فشكا إليه الفاقة ء م ر فشک إليه قم 
السبيل : فقال : « ياعدى هل رأيت‌اليرة ؟ » قلت : | أرها » وقد أنبڈت عنما 
قال : « إن طالت بك حياة رن الظينة برحل من الميرة حى نطوف بالكعبة 
:العاف أحداً إلا الله : فلت فى نفسى : فأبن ديار طىء لذن سعر وا فی البلاد ؟؟ 
« ولثن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى » قلت a‏ : 
کسری بن هرمز" !» . 
قال : فرأيت الظعينة ر محل من الحيرة حتى طوف بالبيت لاماف إلااله . 
س وکنت فیمن افتتح کنو ز کسری بن هرمز( 


(0 العاف : هه . -(۲) االتوبة : ٠٠١‏ (۳) المائدة: ١١١‏ > مم هذا ف 
e o n‏ ن عاس (رض) 
)٤‏ آخرجه البجارى ( YY / ٩‏ - 4۷۹ ) وغره عن عدی . 


— ن٤‎ 


والمحتى أن هذه الأحاديث وأشباهما [ SMT‏ 
صد را لوعد الله بأنالمستقبل للاسلام » وبأن هذا الدبنسيسود الأمشارق والمغارب»- 
کات شرت رسول اله صلی الله عليه ول لقول الله نی کتایه «هو الذی. 
ارتا رل باامدی‌ ودنن ای لیظم ره عل‌الدین که « )۸ (A: ٤‏ 2« وعد ل الذن. 
آمنوا a‏ رعلوا الصالمات آيستخلفدممف الأر ضک) استخلف الذين من قبلمم ». 
ولو کنن لمم دنهم الذى ار تى همو ليبداتمم من بعد خوفم أمنا)(۲4:٥٠)..‏ 
وريب من ذلك الأحاديث المنيثة عن الأتن . 
ا ار الأسو اق لابلبث . بعد أمتر ا لأخوالما - حت . 
اضر ا ان علا > والخبير بطوايا اغوس يستطيع من اظرة خاطفة أن. 
يستشف ماوراءها ويسةکشف خباياها » ومن ذلك ا ّ 
الالى الى رظ بك ا ان رای ود ا 
وكان مد عليه الصلاة وااسلام خبيرا النفوس وءمادنما » والديا وأطوارهاء- 
والزمان وتقلبه ¢ والأديان الأولى وھ ٠‏ وعایی رجالما وم شمو ل ط رمم ف 
الحياة » وعتول الأنبياء من ورا a‏ غا الاما ا بشیخ الأنبياء 
الذى مده الةدر من نشأنه يحمل رسالة معز سما فی | فی ساو را وأماو بها يقو م على . 
رقية الفطر وتفتيتى الألباب ! 1 
إن هذا عله أشد الناس تقدراً ا وانتظاراً اا یغد به » هل ستطیم۔ 
الفا ر فاطق الال ان مدر غا إل من الضباب الداكن » أو هل بستطيع. 
السار ی مناطی حط الاستواء ألا بتو ت عو اصف الفرظ افيف یار بصاحب‌دن . 


(۱) بل ی من الإخبار بالذڃب اعلام اه مال ااه 6 والتأويل المذكور لامررله مادام 
أن الؤلف حفظه ال یسلم بأصل الاعلام ک4 ذکر اننا . وش هذا الديث مايشر إلى ذلك . 
اذه قال ان طالت بك حياة و الدسديد الدقيق للزهن كن أن يمرفه د 


خطير أن يتناسى الفتن المارضة لثما 


٤ 
اوا‎ 
لذاک کر كلام الرسول عن‌الفتن » وليس الةصد الإخبار عنما » بل التحذرو‎ 


دینه وار جاله » ماقرب ما وما بعد » ماظمر 


مها : حدث الفتن‌التى تلتق الأشخاص من‌اختلاف أكارم وننافر أمز جم .. 
س عن الفتن التى تصيب القاوب من إقبال ادنيا والقحاسد ءامما ... ومحدث 

عن الفتن التى تصيب الأمة بعد أن يثوب الكةر من هول ازام ا 
واا هة اى د اغات ر د کن ان وف اام داك 
ق د ر 1 

# وأخطر هذه لمن مايصیب تمالے الإسلام نفسما من ذبول واصمحلال . 

# فالصلاة تفقد روحم » وھوانلشوع › تم بت کل جسمما فتتحول تقر سسخیتا 
والجماد » بفقد روحه وهوالإخلاص » ثم يتحول ا اغنام واستەبادا الاحر ار. 
م تفتر حدته » تم ببطل . . 

# و الصيام ن من صبر على اخر مان و أدبب الغر 0 الأتطلمة إلى استءداد 
ولام ومضاعفة للنفقة ٠ ٠١‏ ) 

» والح يتطور من خدمة الجمور برضاه إلى ااا 8 
ثم بسقط ویضیع الجا ک والى-كوم مما . 

# وحتى عحبة السلمين ارسوامم تتحول بعد موته إلى سوق حول بره تضج 
بالصيا المندكر والممهمة الحاترة . 

& 8ê 

عندما زرت الدينة توجمت إلى قبر الرسول اليل » وكانت المشاعر الى 
تنبعث من‌قلبی تطن فیآذنی . فلما تبینت لی معام الضر تح ہت ڈطر ہ وأنا أنضاءل ٠‏ 
ی نی + وکانی ک5 تتدحرج تحت أقدام علاق ٠.٠‏ 


وسەت بالعہازة لی سرع ( 1 زد عاما لاتا الشعر 1 و 


— ۷ن 
لا عر انی من اضطراب خمغمت به شفتای و( تسمعه آذنای : 
یاخیر من دفنت فی الترب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاً > 
تم انممرفت . ) 
بيد أن لاحات أمواجاً تقد فتصرخ بکلام طویل . هذا يقرأ فی کتاب 
وهذا يسمح من حافظ » وهذا يشوش على ذلك » والكل يشوش على المصلين › 
ألم یکن الرسول صلى الله عايه وسلم يمى تلك الال عندما قال : الهم لاجمل 
قەرى بعدى ونا رعیک . ...0( 
وما أن عرفت أحوال الما كفين فى المسحد ا ی كدت ادع 
الصلاۃ فيه › فی أ ک م أشر ااسكراهية البدم والفوضى و 
وقد ذ کرت قصة عر وة بن الز بير لا ى ضرا بوادی ااعفیی وابتعد عن 
المدينة » فل له الناس : فد جفوت مسحد سول اه صلی لله عليه وسل 1! 
خقل : إنی رأیت مساجدک لاحية » وأسو اقكم لاغية والقاحشة فى لجاجكم 


عاليةء وكان فبا هناك عا أذ فيه عافية . وفيل : إنه لما عوتب فى ذلك قال : 
وما بق ؟ غا ى ت » أو حاسد على اة ! ! 


ل را 


(۱) حديث صعيح » أخرجه أحد |١(‏ ۴۹م ) وان سعد فی | لطبة اث ( ج ۲ شض 
۴ ) من حدیث آبی هرررة و سنله صچجيم ° 


)۲ ( 
یللیاب 


ړن 


ولد مد صلی الله عليه وسل من أسرة زا كية ادن نيلة النسب » جعت 
خلاصة ما فى العرب من فضالّل » وترفعت عا ,شينهم من أوضار قال رسول الله 
صلی اله عليه وسل عن تفسه : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إماعيل › واصطفى 


فر ر( من كنانة ¢ واصطنی من ریش ی و واضفان من دی ھاش (٩‏ 


وعراقة الأصل لام الرجل الفاشل فضلا »كالصام إذا ترك اصدأمسى. 
لا غناء فيه » أما إذأ تمده اليد الصناع اما تبدع منه الكثر . 


ولذلك !| ثل انی صلی الله عليه وسل : أی الناس أ کرم ؟ قال :«... . 
فمن معادن المرب سال ى ؟ » قالوا . نم » قال « فخيارم فى الجاهلية خيارم 
فى الإسلام إذا فقوا . 


وکان منڊت تخد صلی الله عليه وسل اا ا غ 
ارسالته من جاح . فاجتم العر هی الأول کان يقوم على المصبيات القباية الاد 
العصبيات التى تفنى الفبيلة كلمادفاعا ع نكر امجما اللاصة » وكر اة من عت إلا . 
استغنی نفس کا تستغنى الشحرة عا حملما بعد ما تغاظونستوى ... 

وکان « لوط » پتمنى شيا من هذه التقاد » عند ما اچ انإطر ل الأضياف 


النازلين به » وم جد عشيرة ندفم أو أهلا ميجمم الجية » فقال لقومه : « القوا 


(۱) حدیث صەیح . أُخرجه مسلم ( ۷ / 0۸ ) من حديث واللة بن الاسم وصححه 
الترمذی ( )4 / ۲۹۲ ٠)‏ 
() صحیح . اخرجه اابخاری ( 4۱۲/1 - 6۱۳ ) وعسلم ( ۷ / ۱۸۱) دن جلو 


۹ن — 


نهولا" رون ق اا ا رج رشيد 0 ئم قال اوران 2 
قو د ٦‏ و آوی إلى ركن شدىد »!! 
و إو #% 
لکن مدا عايه الصلاة والسلام علي ک رم ڪت ده <( پررف واه ا 


الثراء ¢ فکانت فل م له شرف سەم منیا بای أن ەم فى ا ا خبرماف طب غات . 
الناس من معزات . إن أبناء البيو تات الكبيرة تفرم الأروة بالسطوة »> فإذا 


فقدوا هذا السلاح » وکانت هم تقاليد ڪر ية » بذلوا جېو SS‏ 


مكانمم وشممهم . وازلك 0 قاتامم : 
وإنا = علىعض الزمان الذی بنا = نالج من کره الخازی الدواهيا 
ورا لا ری إمض الناس حرجا من أن بعلن فاقته ويكشف صفحته . 
فير آن هناك بعض آخر یطوون هموممم فی هنېم م‌ببرزون لديا »شمر رن٤"‏ 
ومن هولاء عبد الأطلب . 
کان عبد الاطلب سيد مكة » بيد أن هذه السيادة الت انت إايه انت به 
ولم تقر فى عقبه ٠‏ إذ اشد ساعد منافسمم فى زعامة أم e‏ و 
الأمر سيؤول إلبهم . بل إن هى إلا أعوام حتى تصمدرت أسرة عبد شس » ت 
تمر أعوام أخرى فإذا بو سفيان بز عم مكة » وبذلك تتفل السيادة عن بى‌هاشم. 
و( عد ا » او أبناء عبد الإطلب وله فى لبه nn‏ جليلة › وقد زوجه" 
بامنة n‏ یسعی فی الحياة وحذه» فخرج دفو کرو سد ار 
من ناه بامنةء خرج یضرب ی منا کب الأرض ¦ ابتةاء اررق › وذه بف رحلة 
الصيف إلى الشام » فذهب و 1 ... عادت القافلة حمل أنباء مرضه ٤‏ شم جاه“ 
بعد قليل نعيه . ) 


. ۷۸: هود‎ )١( 


۰ل س“ 


وكانت'آمنة تنعظر .رجلما الشاب الد لما عحياها ممه » ولاشعره بأن فى 
اماج وك ان عا ر أن القدر = حدم 
هذه الاءای الحاوة » فأسست الزوج الحسودة أ٤‏ . 
تعد الليالى تودع الخياة الو حشة «يتيمما» الفريد ٠‏ . 
قال الزهرى : أرسل عبد الطاب ابنه عبدايلهإلى المدينة تار ( 


2 
. وقیل : بل کان بالشام » فأقبل فی غیر قر یش » فہزل بامدينة وهو م ريض » نتوی 


ا ودفن فی دار النابغة الجمدى وله جمس وعشرون سذة » وتوف قبل أن بولد 
رسول الله صلی الله عليه وسل . 
OOH‏ 

ولد مد صلی الله عليه وسل aS‏ ولادة معتادة » : بع فا ماستدعی الءءحب 
أو رست لمٹ الىظار 4 ول کن امو رين E‏ ايوم وااشېر والهام اذى ولد فيه 
.على وجه إلدنة » وأغاب الروايات تتحه إلى أن ذلك کان عام دجوم الأحباش على 
كه سنة م ی الا عشر من ر بیع الأول o۳‏ ف .هھ 

وتحديد بوم اليلاد لا برتبط به من الناحية الإسلاءية شىء ذوبال ؛ فالأعفال 
١‏ الى شام فاده المنامية تنھفہد دډوی 5 صله له بالشر بعة ٠‏ 

وقد روى البمض أن إرهاصات بالبعثة وقت عند ايلاد » فسقطت اربع 
.عشرة شرفة من إبوان كر ی » وخمدت النار التى يعبده امجوس › واہدەت 
#لكناأس حول حیرة ساوة) بعد ات غاضت . قال البو صيرى 
تے 
بوم ف رس فی رسا قد أذر وا محاول البؤس والقم 


بان مولده کن طیب عنصر ه ی طب TS‏ مله وع 


م 
.والنار حامدة الانقاس من ا عليه » والنہر اهى اأمين E‏ 
,وساء مأو أن غاضت عیر ا ورد واردها بالفيظ حين ظی 


.وات اوان کسری وهو ا غ ا حاب کسری یر ما 


وھا اكلام عبیر عاط عن فكر هھ کر فان مياد جذ کان إا 
أن الله أا وصف <١۹روٹت‏ فرعون 6 وأستكا نة الناس إلى بەيه 6 ع أعان عن إراد ته“ 
فى حر ر العبيد واستنقاذ المستضةين . ص عاينا قصة البطل الذى يقوم ذه 
الأع ل فقال : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضديه »٠ ٠ ٠‏ . 
وق د كانت رسالة مد بن عبد الله أخطر ثورة عرفما الال لحر القلى. 
والادی وكان جند الق رآن أعدل رجا وعام الةاريخ » وأحصى فام فى تاريخ 
ر المستبدين وک شو کېم» ¢ ط 4 ار طاعْية . ) 
۰ فما أب الناس 7 رعا 2 4ن فود ااعسف za‏ - صو ر هذه اقيق “g‏ 


فان زص ييه لصحم من الواقم ود ا ۳ هده روات ر أشباهبا : 
© # 0% 


استقبل 2 عید الطاب « میلاد حھیده باس شار 8 امل ا ف مفد و4“ 
عوضا عن ابنه الذى هصرت المنون شبابه . ذرل مشاعره عن الراحل اذاهب 
إلى الوافد الجدد كلوه ويذالى به . 

ومن الوافقات الجيلة أن EL‏ «عبد الإطلب» سمية() حفيده داع1 
إنها تسمية أعانه علا ملاك کریم | * المرب .لفون هذه الأعلاء » لذلك 
ا م رغب عن ااا ائه ؟ فأحاب : o‏ أردت أ مده ا ف لاء ¢ ن 
ا الاق فى الأرض » فكأن هذه الإرادة كانت استشفاف انی »فان أحدا 
من خلی ا ١‏ ستحی إزحا ‌ عو اطن الشكر والثناأء على ۶ ا أدى واسد ی کا 


س#حتق ذلك النى الموبى الد . 


()( ماه کذلك پمد مأختنه فی پومه السار . 


عن أب هريرة قال : قال رسول الله . « ألاتعحبون كيف صرف الله عى 
دشم قر یش ولەنہم ؟ یشتمون مذم) وأا مد ! ٩(8‏ , ) 

ا-كن المقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد الجنون - بافية . فان « عدا ي 
e‏ ه الدنيا ٠‏ ليسكن !1 ولنفرض عبد اله بى 
حیا!! فاذا عى کان پفعل لابنه ؟ أ کان ریه لېب له النبو 3 ؟ . ما کان ل 
ذلاك إن الأب عنصر واحد من عناصر شتی آنحک فى« ستقبل الطفل وتحفر له نى 
الحياة جراه . ول و كانت النبوة بالا كتساب ماقر ينها حياة الوالد شبرا . فكيف 
و‌ اصطفاء ؟ 

کان e‏ رزق . له شیخوخته ور بته و حکټه > بل له ابوته . 
.وود نظر e‏ ما ف بد بو سف ر منه . إ اه فقده فى فترات العمر »› فترة 
الصبا الادن واليفاعة الغضة . ومع فساد البيثات القى احتوتبوسف فق د كان باطنه 
ينضح بالتقی والعقاف » ك يتقد المصباح فی أعاء اليل المدمم › فما التقى الان 
, بوالده خد لای رای بعقوب أنه LL‏ 

دول عدا ورا ابنه پتما ( دان هذا اتم کان " زع من اللحظة 
الأو للات جال » مر س صح به إمام انى الا وما الات ولد 
ما الأذربون والأعدون ا لار والسماء إلا وسال مسخرة لإا : قدر الله › 
وإبلاغ نعمة الله من اصطتعه الله . 

© 0ه 


اقبات « آمنة » على ابا نو عليه فى انتظار المراضع المقبلات من البادية » 
a‏ تربية أولاد الأشراف . والأعر ابات اللاي يقصدن مكة لمذه الغابة هن 
لمات رزق وسار . و 1 یکن مد ا ت ءطایاه » 8 غنی لغری جدواه . 
.فلا عجب إذا زهدت فيه امراضع و تطلعن إلى غيره . 
e ٤‏ البخاری ( )٤۳۹- ٤٣۵ ٦‏ . 


وكانت« حليمة ابنةأبى ذويب» من قيلة بى سعد إحدى القادمات إلى مكة ٠‏ 
ابتغاء ۰ ف برضیع على امیش محضانته . و رض طموحما أول الأص 
طفل م ا ۴ ل غاا وا ان وة س الدن ر جعت إلى «آمدت» 
ا مم ددا . ) 

را ا ا ااا 
علما خير مضاعف : درت الضروع بعد جفاف ولان اليش وأخصب » وشعرت 

حليمة وزوحما وولدها بأن وم من مک کانت با کک الف لا باقر والیے ا 
زاد تعاقمم بالطافل وإعزازم له . 

وتنشئة الأولاد فالبادية » #رحوا ف ىكنف الطبيعة » ويستمتموا مجوها الطاق 

وشماعما المر سل » أدبى إلى بز كية الفطرة »وإماء الأعضاء والمشاعر » وإطلاق 
الأفكار والهواطف . 
إنما لتعاسة أن يعيش أولادنا فى شةنى ضيقة من بيوت متلاصقة كأنا عا 
أغلةت على من فما » وحر منم نة التنةس العميتى والمواء العش . 

ولاشك أن اضطر اب الأعصا ب الذى قارن الحضارة الحديثة مود - فما 

يعود إليه -- إلى البعد عن الطبيعة » والإغراق فى التصنع ٠‏ وحن نقدر لأهل < 
امجاهم إلى البادية لتكون عرصامم | الفساح مدارج طفو لمم . وکثیر من ءلاء 
التربية يود لو تكون الطبيعة هى العمد الأول للطفل حتى تتستق مدا ركه مع حقالق 


الكون الذى وحد فيه » ويېدو 1 هلا حل عسر اقيق . 


E ف‎ 


فت « ۶د » فی‌مضارب «بی‌سعد» مس سنوات » صحفيما بدنه واطر د 
ناوه » وهذه السنوات الجس هى عر الطفل . فلاينةظر أن يقع فما ا بذکز . 


) عبر أن ااستن اصح a‏ اح سحات هده المترة ماعرف رو عادث 9 شی فى 'لصدر € , 


E TS 


عن انس أن رسول الله صلى‌الله عليه وسل ناء جبريل وهو يلعب مع الغلان 
فأخذه » فصر عه » شق عن فلبه » فاستخر حه » فاستح ر ج منه عله » فقال : هذا 
خط الش.طان ا ٤‏ عله ف ت من دەب اء رمزم 2 کے امہ ¢ ٤‏ ہے اعادہ 

ا 

فأ سةقباوه : وهر منتام لاون «'( 

وهده الةصة الى روثت حلیمه وروجا ( ود مسترضم مم ( جدھا ول 
رت عص د أخر ى ومد عليه امارح والسلام وشوا حاوز الجسين من ۶رہ 
قەن مأل ں‌ صب دصعة ان رسول اد صلل الله عليه وسم حدم عن لل ات 4` 
قال : بنا انا فی الم - ور ما قال فی الحجر - مضطجع بين انام واليقظان 
نای آت » فشی مابین هذه إلى هذه - يمى رة حره إلى شمرته س ال 
استخر ج قاب : ثم آتیت بعاست من ذهب ماوء إعانا » سل قا » ثم حشى. 
م أعيد D..‏ 

ولو كان الشر إفراز غدة فی الج نے باحسامہا »أو ل و کان اللپر مادخ 
زود بہا القلب کا زود الطارة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق . . لقلنا : إن 
ظواهر هذه الأثارمقصودة . ولكنأمر اللير والشر أبعدمن ذلك » بلمن‌البدمى 
أنه بالناحية الروحية فىالإسانألصق . وإذا اتصل الأ بالحدود ااتى يعمل الروح. 


)۷۲۸ ۱٤۹۰۱۲۱/۳ ( خرجه مسل ( ۱۰۲-۱۰۱/۱ ) واد‎ » e 
وقال انس وكثتأرى اثر ذلك الحيط فصدره ولاعحديث شواهد كشرة ۾.‎ ١ زاد ف آخره‎ 
» صعجه ووافقه الذهى‎ ) ٦١١ /۲( ۴ منهاعن عتبة بن عبالس مى عند الداری(١١۸) والعأ‎ 
ومتہا عن اى ن کمب ء د عبد اللہ بن اححدق‌زوائد المسند (۱۴۹/۰) ومنھا عندانی ذر۔‎ 
.)ه۲-۵١/۲( عند ابن جریر فی تار‎ 

(۲) حدیٹ صیح اخرجه البخاری (۲۴۲/۱ ) ومسل (۳/۱ 61° * \( e‏ 
٦ /۱(‏ ۷ )من حدپث مالك بن صعصعة ت 


ف ب بارا عندما ينم ى البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل 


الى ت ما زی ھا اذلف امنسوج من ٠‏ الاج والدم 4 2 البحث 


لا جدوی منه › لأنه وق ااطاقة . 1 
وشىء واحد هو الذى نسقطيم استنةاجه من هده الاثار ْ ن و ماز 
کخد لا دعه المناية غرضاً لاوساوس الصغيرة التى ناوش غيره من سار الناس. 
فإذا كانت لاشر « موجات ٠‏ يلا الفاق > وكات هناكقاوب سرع إلى التقاطما. 
والأر بها فقاوب النبيين - بتولى الله ها لا استقبل هذه التيارات اللبيثة 
ولا ہز هما ویذلك بک ون جمد المرسلين فى «متابعة الر»› مةاومة التدل» ٠‏ 
وف تطبر العامة من انكر لا ف القطمر منه » فقد فام الله من لوانه . 
عن عبد الله بن مسو د قال رسول اللهصلى اله علي وسل :< مامت من أ 
إلاوقد وكل به قرینه من الجن وقرينه من الملاكة . : ا اله 
قال . وإیای » إلا أن الله أعانی عايه فأسل » فلا بأ نی إلا عير ع )١(‏ . 

و حديث عن عالْشة » قال 4 رسول الله صلى اله عليه وسم . أغرت ؟ 
قالت : وما لثلى ان على مثلك ! فقال ها رسول ا له عليه وسل : : لفل 
جاء ك شيطانك ! قالت : أو می شیطان ؟ قال : ليس أحد إلا ومعه شرطان . 
قالت : ومع لت ؟ قال : م ولک ن انی | اله عایه ا سل » ¢ اى اماد وأذعن فل 
بستطیم أن جس بشر . 

ولعل أحادیث شق الصدر تشير إلى هذه الحصائات التى أضفاها الله على تمد 
صل له عليه و سل فعلته من طنو لته نحوة فصية عن مر الى الطبم الإا بی ومفان 
لار وا الحازن فى تفسيره القصة الأولى _ أي بام الرضاعة - هند 


. ابن مسەود‎ OE حدیت صعیح آخر‎ )١( 
. ا جه ا ا 6 ق الوضم السابق‎ E حدوث‎ () 


ه۵ س فقه السرة 


س ۹ س 


تفسيره لقول الله عز وجل : « أل نشرح لك صدرك ه ووضعناعنك وزرك * 
اذى أنقض ظېرڭ. . 

وشرح الصدر الذى عتته الآبات لبس نتيحة جراحة جرا ماك أوطبيب. 
وسن أن تعر ف ن | سا لیب اخميةة و المحاز اق لقم فى أأسنه . 

عن عائشة أن بعض أزواج النبى صلى اله عليه وسل ارول ٠‏ 

أينا أحمرع لك مو ؟ قال : أطواكن دا . فأخذنقصبة يذرعما )١(‏ فكانت 

سودة أطومن بدا . فملمنا بعد ما كان طول د ها بالصدقة . وكانت حب الصدقة 

وکانت اسر عنا لوقا 0 es‏ 
%# #% * 

آب « تمد » صلی الله عليه وسل إلى مك بم ار طمبة قضاها فى البادية › 

TEE‏ خاس ف غه اوش وا ل ق ا اا 

ن ابنه‌اادی ل مکانه فی شرح م الشاب کا الا ام أبتله و ين هذه 

الصدور ر قيقة ء فأخذت حر مه مها و ا ي 

رأثت آمنة»-وفاء لذ کر ی زوجما ارال أن زورقیره ب « برب »مرجت 

من « مكة » قاطعة رحلة تباغ حخسماة کلومتر فی الذهاب غير مشیامما فى الإياب . 

ومعبا فى هذه السغر ة الشاقة ابا « مد > صلى عليه وسل وخادما « أ أمن «. 


ومبد اله ل مت فیأرض غر ببة » فقد مات بين أخواله بنى النيحار . قال ابن الأثير : 
)١(‏ حدلث صحيح ؛ » أخرجه الخاری (۲۲۲/۳ ) من طريق مسروق عن عائشة بهذا 
السياق إلا أنه قال : « وكإنت أسرعنا لحوقاً به » وكات تحب الصدقة » وأخرجه مسام 
٠٤٤/۷(‏ )من طربق عائشة بئت طلحة » وال اک من ريق عمرة » كلتاهما عن مائشة 
بنحوه » وف روا سما : « فکات أطو لا ودا زوش لا کات تعمل بیدها ر 


وها الف رواية اللخارى فان ظاهرها أن سودة هى الق مقت بة أولا وسو ان 


کا حفقه ا ڄافظ ف المح .وقد د ے4 رواية مسا وهو الحتى: ف ن شاء الزیاده فالتحتیق 
فليرجع إليه. وزینب هذہ می ہنت <جش لا نت خر کا توم بمضېم ۰ 


س۷ 
إن‌هاش ا شخص فى عارة | إلى الشام. فلها قدم المديةة تزلعلى عر و ن لبيد الحز ر جى» 
.فر أی ابنته ۵ سی » اع حپته ( ا أ» وشر طٰ بوه ا اتر ولد إلانیأهام ا 
م مغى داشر واو جه . وعاد من الشام فہی م انی ھا بام جلما ا اڭ 
فلا أثقلت ردها إلى أهلما ومفى إلى الشام مات ب « غزة » وولات له « سلى ». 
عبد الطاب #كث فى المدرنة سبع سنین ۰۰۰ : 

وقد ظل د عليه الصلاة والسلام لدى أخواله قر يبامن : قور آبیه محوشمر .م 
فل عاد إلى مک واذاللرش بای أ ويلح عايما فى أوائل الطر بق فاتت 
ت « الأبوا ۰ ور کته وس مم اا قدا وهو جنين » 
ویفقد امه وهو این هس سنین . ) 

إن لااب الجديد نكا الجروح القدية ما جمل مشاعر الحنو فى فؤاد 
٠‏ « عبد الطاب » ربو حو الصبى الناثىء » فكان لاندعه لوحدته امغر وضة» بل 
ير أن يصحبه فى اله العامة .كان إذا جاس على فراشه حو ار الكمبة › أدناء 
..منه فی حين مجاس الشيو نڅ حو له . 

وقد ات سن عبد الطاب حتی‌قول : إنه توف وله ماه وعشرونسنة ة إلاأنه 
.قارف الحياة وعر « مد » یناه ال اة ء فرأی س قبل واه ل يعمد بكفالة 
حفیده إلى عه اى طالب ء 

وپش او طا عقا أخره على أ كل وجه » سمه إلى ولده وودمه ءلم » 
-واختصه بفضل احترام ولقدير ٠‏ وظل فوق أرين سنة يمز جانبه ويسط عليه 
هایته » وبصادق و 2 ناغل | 

ودرج د عليه اللا والسلام فی بوت أبى طالب والسن مضى به قدا إلى 
وع لامي ا حوله ٠‏ صر ءل أن يشارك عه هوم العیش › إذ کان أبوطالب 
ت على كثرة أولاده وليل الال » فما فرر أن ٤ی‏ على سنن ائه فی متأ رة 


:الرحيل إلى الشام ابتغاء الا تجار واارح قرر أن يکون معه ٠‏ وکان عره نحو 
لاٹ TE‏ 


— لړ س 


حيرا ال راهب 

ولا جد ف ‌السنن الصحاح انا ف ا ان لار ای 
أبوابالعر فة » وأعقما أثراً ٠‏ ومثل تمد علية الصلاة والدلام فى صفاء ذهنه ونقاء.. 
لبه » لایعزب عنه وجه العبرة فیا ری » فى حله أو ترحاله » على أن من المقطوع ٠‏ 
به أنه ل مخرج لدراسة دين ار ول یلق منبتحدث معه فی ذااك وقد روت.- 
کتب الأخبار ,عض خوارق» ذ كرت أا وقعت.له .من ذلك التقاؤه بالراهب 4 
« حيرا » الذی تفرس فيه ورأی مالم النبوة فی وجمه وبين ڪتفيه » فلما أل . 
أبا طاأب : ماهذا الغلام منك ؟ قال : اہی » قال : مایب أن يون أبوه يا 1 
قال : فاته اوا isl‏ م4 مال ضاقت: ارجم به الى رالاك . 
واحدر عليه مود ۰ 

وقد تكون هذة الاصة صحيحة ء فإن البشارة بنى بعد عيسى عليه السلام 
وود ا کاب القن ال 0 ی ۰ وھ - منذ تسكذيمم برسالة مد عليه“ 
الصلاة و السلام - برآبون‌هذا النى النتظر ٠‏ ولن محىء أبداً ...أنه جاء فلا !١ ١‏ 

وسواء صحت ص « حيرا » هذه م بطات ے(۱) ي ن المقطوع هأ نپا ل خلفه 

«دها ثرا » فلا مد _ عليه الصلاة والسلام - شرف لانبوة أو استعد ه4 . 
- لكلا الراهب - ولا أصحاب القافلة نذا كروا هذا الحديت أر أشاعوه . 
قاطت کان ل تحدث ما رجح استبهادها . 

وقيل أبضاء إن ك وكبة من فرسان اروم أفبات على i‏ ا 
عن شی: فلا ألما : ما ا ان حرج هادا الأمر . ف يبق. 


( ) بل هى صحيجة » فقد أخرجا النرمذى ۲۹۱/٤27‏ ) من حديث أفى موسى. . 
الأ شعرى وال ذ « هذا حديث حسن » . قلت : وإ ناده صجيح ٠‏ قال الجزرى ٠.‏ 
قال : « وذ کر أب بكر وبلال فيء غير حفوظ » . قلت : وقد رواه الزار فقال 
» وأرسل همه عمه رجلا » : 


ا س 
لر یی إلا بمث إلا ناس س لاقبض عليه ( 1) جاده <« عیرا» حتی أقنەهم 
ا ون . 


والحققون" على أن هذه الروابة موضوعة مضاهاة لا ب زكره الإجيليون 
.من أن ناسا لبوا امسيح عقب ولاد ته لقتله » وهى عند المسيحبين مضاهاة لا عند 
لوبي بن أن « بوذا !| وضعته أمه العذراء (!) طابه الأعداء ليقتلوه . 

او ون او ا انرا 
.. ا اتا ( El‏ را۔اا مکتز ثوا ا . وقد انضمت اساطز کفرة ای 
سير المر سلين . عندما تعر ض على الةو اعد امقر رة فى فن التحديت ,ظرر عوارها 


ياغ اطراحم 


(۱) من ۾ هو لا: الحققون » ومن أبن ناء الوطم المذكر . وهذه الرواية مى ف 
حدیث ا لی موسى الأتقدم وقد علمت صعته . ومأد| ت ر لاضاهاة يعد الوت ؟ ؟ .فلا ا أن 
..مأیذکر ه الإجیلیر ن يضام ما هو ثابت: ف القرآن ال رم من طلب فرعون أوءی ف قله 
لاء افر د وهذا لمتام المزكو رة ! اام : لا . مم تقدرنا لكلامالاسةاذ الملامة 
الشيح : « ام ر الدین ( فاا نذ کر صر ا من کلام أ'مل)ء وا اقىن حول هزه أأقصة : 
» ا ار نقل اليح یاصر = اتاد ا . ورحال رحال الم حبح . 
أو أحدها > ود EEE‏ وبلال فيەغر حةوظ . عدأ متنا وه) ) !) وھ وک لك(!!) 
.فإ سن التبى - صلل اله عايه وسلم ‏ إذدذاك اتنا عءعرة سنة . وأبو بك أصغر منه 


ر 


.وساتین . و بلا لعله م وکن ولد ف-ذاك ؛لوقت | هھ . وقال الدهبی فی ٥ران‏ الاعتد ل : 
« قیل : م) یدل على بطلان ED N RE‏ 
.و بلا ٤‏ حخلی بعد وا رو رک کان صا 2 ھ . قال صا حب » زجقة الا حوذی ٠‏ 
.. وضعف الذهبى هذا اأحديث لقوله : « ويعث همه أبو بكر بلالا » فإن أبا بكر إذ ذاك 
.مااشترى بلالا . وقال ااحافظ .اين حجر ى الإصابة : رجاله تةأت وأيس فيه سوى هذه 
اانقطة فيحتمل أن تنكول مدر جة فره حنقطامة من حديث آخر وھاهن ا د زواته . 
کذا ی « الا واه اللد اة . قال «» ان الةم » ف زاد الع_أد : د ووتع فی کے اټ 
##الترمذى وغره : أنه بعث ممه أ بو یکر بلالا وهو من الغلط الواضح ( ! ) فان ذاك لمله 
j‏ وک ن مو چوداً 9° :ن کان فل یکن هم مه ولا م ا آ ہی یکر ٠‏ رأاجم تة الأحوذى 
طم اه DE‏ ۹ ۹۳ کعاټ الأذ قب ). ) 
ذاك . وقد قال اافظ ١‏ کک السبرة ( ۲۷٤ / ١‏ ط "حابى روی 
.ذا الحديث الرمذى . 0 وأأييهق ٠‏ وان عساڪر . قلت : ای ان 
کو فاو ا ا اوا اما و وا او ف وا م ق 
سمه خير ( سيه سم هن اهجرة ) وعلی کل لر فم» : « عرسلل » ٠‏ 
فا لحد يث * مملال » .طبقا. لما قر رة العل)ء عام المصطلح . 


E 
عاد د عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة ليستأنف مم عه حياة الكدحه»‎ 
فل می کان ا ال أن دوا :ونی فل کان ال ر سانا کلون من عمل.‎ 
اتم و ترفوت هنا شی لیوا عل کا وقدص أن مدأً_عليه الصلاةء‎ 
والسلام-اشتغل صد رحیاته برعی ام وقال : « کر 2 ڌر ارط لأهل‎ 
تان غد مالاا اقل رع ری دا ا‎ E... » مک‎ 
على س سياسة العامة : والرفق بالضعفاء والسهر على ايم ؟ ؟‎ 1 
وقد أل : ا رف الةصلة باا_كون وماوراءه › والناش وماغرضون.‎ 
E فره - أتنقدح حقاقم| فى نوس اأرساين اة دون إعدادما. ا ا‎ 
والجوا بكلا . فالابياء - وإن ل يتمهوا ا التو انین اتی بت ہا‎ 
1 مثالا هم من سلامه فکرھم واسىتقاء4 نظر م ما ام فى طابسة ااب لاء رإن‎ 
بقعامو ا ٤ا نع من اتات‎ 
*# مالل اذى ترق لش ؟ أهوحةظ الدورسوامتيماب الةوأعدوالقوانين‎ 
إن هناك ببغاوا تكثيرة تردد ما تسم دزقو و ى اغا‎ 
يلقو ن - باتقان وميل س خطباً دقيقة لأشهر الساسة والقادة‎ 
فلا الأطفال س ا ام#يحةظوا من كلام الاعة — أصرحوا رجالا‎ 
وات وات بشراً.‎ 


وقد جد من محفظ » وبفقه » وجادل ويغاب واکن لف كەروقة 


الدذهب فى الصخور الأمءلة > لا ببەث على خير ولا زجرعن شر . 
وقد شه القر ان ات الود الذىن لون اتور اة ولا بثأدبوز ما باه 
د مثل الذين ”.اوا التوراة ثم ل اوها كنل الجر عع أمفارأ © . 
(۱) آخرجه البخاری )۲٤۹/(‏ من حدیٹ أ نی a‏ مزفوعا پلقظ ا بمث الد“ 


b4.‏ ( عی 2 .فةاأال صدا :وأثت .ال E‏ راما ع 5 رايط ملم 
)+( اة 


وه_ذه الطبائع التى حمل الل لا تصلح به إا تسىء إليه » ولذلك مسن 
الضن به علما . وفى الأثر « واضع الل عند غب بر أمله ةلد المنازبر الجودر 
N TT‏ 

i ثم هناك اللحر افيون الذن فالطون فى الحقای اسم کان عةوط م مز‎ ٤ 
قلت إحدى كفتيه - اتير سب س فمو لا يد مط و ا طون‎ 
لامستحيلات ويقبلو ما . وبتجممون لاوقا م ۽ برفضوما‎ 

وقد ا سا ظاوا| يتملهون قر ابه عشرن سنة عر ض عأمم ك 
فيخبطون فما خبط عش ءادا غرضت القضية سسا غل أ سام الفعار ق 
العقل صدع فما بای زل وهلة . ومعى ذلا أن هناك من يذل فى إقامة عوحه 
المقلى شرن سنة » حافلة بالبحث رالدرس » فحز عن الوصول به إلى صرةبة 

ر اون ا ا 

وحن موقنون من مطالعة سيرة مد عليه الصلاة والسلام باه طراز رفيم 
من الفكر الصائب والنظر السدىد وأنه - قبل رعى الغ وبعده > وقبل احتراف 
التحارة وبعدها كان يميش بقظ القلب نى أآعاء الصحر أء» صاعيا بين‌السكارى 
والمافابن . ) 

و اخر ر ة العر بيه بز ند حو ل انلامل وحدة القظان ٤ک‏ اشعاع الذیشى 
الأشو اك والورود مما وقد کان تمد صلى الله عليه وسل يستمين بصمته الطويل 
... سه الموصول بالليل والنهار » صمته المعلبق على اإرمال الممتدة والممران القليل . 
كان بستعين ذا الصمت على طول التأمل » وإدمان اأفكر » واسةكناه الحق. 


ت 


(۱) حدیث ضف جداً » علقه ابن عبد اہر ف « جامع العم ۾ ( ١١١/١‏ ) ووطله 
ابن ماجه فی سننه ( ۱ / ٩۸‏ ) . ونی ستده حفص بن ساان ومو الأسدی القاری . قال 
ن خراش : » کذاب يضع الحديث € وضعقفه غره » وقال بو حام :هيروك € ° وکا 
قال الجحافظ نى اإتةريب . ) 


) ودرجة الارتةاء النفسى الى لثما من‌النظر الدامأرجح يقينا من حفظ لافمم في » 
أو فم لا أدب معه . ومثله فى أحترام حقاثتق الكون والمياة أولى بالتقدم من 
أولئك الذين اعتنةوا الأوهام وعاشوا ما وما . 

ولاشك أن القدر حاطه با محفظ عليه هذا الأجاه الفذ . فعندما تتح د 
و ارع النقس لاستطلاع بمعض متع الدنا - ودل من قبيل الصغار التأفرة - 
تقدخل العناية للحيلولة بينه وبين هذه الأمور . 


روی ابن الاير قال رسول الله صل الل عليه وسل : « مامت بشیء کان 
آهل الجاهلية يماو نه غيره رتين » كل ذلك حول الله یی وينه » ثم مامت به 
حت | کرمیبرسالته . قات ليلة للغلام الذى برعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت 
لی غنمی حتی آدخل مک وأسمر ہا کا يسمر الشباب 1 فقال : أفمل . رجت 
سی د کت غد ارول وا مكة معت عزفا » فقلت : ما هذا نالوا : عرس 
فلان يفلانة . عاست امم فرب اله على آذنی » فنمت فا يقظنى إلا حر 
لشن ا إلى صاحى » فسألنى » فأخبرته . قلت له ليلة أخرى مثل 
ذلك ودخلت مكة وفاش ا ول يله .. تے مامت لعده دسوء . We,‏ 


e e ٠ 


٩(‏ حدیث ضیف آخر جه ۱٤اک )۲٤۰,٤(‏ من طريق ابن إسعاق حدثق مد ٍن ءد 
الله بن خر مة من اسن بن د بن على عن جدد على بن ابی طااب (ض) قال معت رسول 
أيه ص) قول فذ کرہ وقال : ( هذا حدیث ت عم علي ذم ط مس ) و وافقه الذهي قلت : 
وهو وم ممما مما لأميين : الأول : ان ابن !اق !إا بروى لملم مة وتا پنيره 
ذکر ذلك الذهى نفسه ف اليزان Er‏ رود غ ق واا بغره کا ری » الاس 
هوعلى شرط مار . الثانى: ان مد بن عبد الته بن قيس ليس مشمور اامداله فلم يولقه غير 
ابن حبان » وتو يه عند ماینغر د به لا يوق په لأن من قاعدته أن س 


کک ب 


إن مراتب ا اختلفة ھی مراحل جھاد متصل لہذیب العقل وتقویه 
ملکاه » وتصويب نظر به إلى الكون والمياة والا ياء . فكل تعلے يقصر 
راا ره عن هذا الشأو لا ڑب لہ › مما ومے بالشہادات والاجازات اواخی ف 
بالحفاوة » وأسبق منه إلى الغاية المنشودة » أن ينال المرء حظا وافراً من حسن 
#لفط:ة وأصالة الفكرة > وسداد الوسيلة وااہدف . وقد أشار القرآن اللكر ٤‏ 


إلى نصيب « رادم » من هذه العصال عندما قال : « ولقد آنینا إہراھے رشدہ 


من قبل وکنا به عالين إذ قال لا بيه وآومه : ما هذه الماثيل الى ا لہا 
عا کفون؟»() 


ود عایه الصلاۃ والسلام فی هذا الج کجدہ إبر'ھے إنہ ل بتلق 1 عل 
:راهب أ وکاهن أو فيلسوف عن‌ظېروا على عده » واكنه بعقله اللصب وذطر ته 
الصانية . ط لم سحا الياة وشثون الناس وأو ال ا اعات » فم اف مما ماساءه 
نرا أی عنما ثم عاشر ا غل سرا ار دة فا وجده س 
شار فيه در » ولا ء'د إلى عر مه اعتيدة » ابم النظر الداع ف E‏ 


٣ 


سے وای اجو این ک) أناده العققون كااعافظ ابن حجر ف اللسان وهذا لا أورد العافظ 
ابن فا هذا ف « تقر وب « و يل قال فيه مقو ل ی زه أن الحدوث حھث لايتابع 
ص على هذا ف مقدمة الكتاب. م هو ليسمن رجال ملم خلافا نوم » وقد ضعف 
هذا الحديث الحافظ ان كير ف تار البداية والهاة )٠۸۷/۳(‏ بد أن ساقه الست 
أذ كور من رو" ةه اجن حمت قال ١‏ ( وهذا حديث غريب Cs‏ ود کا عن على ففسه . 
( بعتی موقر عله ) ویکول قول ١:‏ حى أ کرمنی اله عز وجل بنبوته) مةج) والته عام 
وشخ ان إسحاق هذا ذكکرهەن حبان ف النقات » وزعم بعضمم انه من رجال الحيح 
قال شيجنا فى يبه » ولم أف على ذلاف . واه أعار ٠)‏ م وجدت الحدیث ی تارج که 
(ع : ۷ لافا کہی » وتار ابن جر یر(۲/٤۳)‏ من الطريق للذ کرر ۰ وروا ااطبرالی 
3 الأمجم الف ( ص ۱۹۰ من حديث عار بن ار » وف سثده ججأاعة ٰ أعر فم وذکں 
و هذا الأجاذيل اهن ف ۳م اروا ( صر ۲۲۹/۸ ) ۰ 
(۱) ا لاء : ١ه‏ 


س ۷4 


لسوت والأرض وذك آجدی عله من عام هی بالہل ارکب آشبه » ومن 
جتمع فقد المداۃ من قرون فہو یضے ضلالا جدیداً إلى الضلال القد كلا مرت 
عليه ليلة وطلع صباح .. 

وقد رأى أن يشرد الأعال الءامة التى اه بها قومه » لأنه ل جد أى حرج 
إذ يشارك فما » ومن ذلك خوضه مع عومته وقبيلته «حرب الفحار » ع شېو ده 


من بعد « حاف الفضول » . 
حرب الفجار 


كانت حر ب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعا هن قداسة الا شمر الحرم »> 
ومكانة أرض الحرم . وهذه الشعار بقية ما احترمه المرب من دین إبراھے .وکان 
احترامما مص در فم کبیر ہم ۰ وتات لانتظام مصاخمم وهدوء عداو مم .ان 
الرجل بلتی‌قاتل أپیهخلالہا فیحح زه عن إدر ۱ i E‏ 
جاء الإسلام بعده » فأقر هذه الكانة الوروثة عن ديانة راد EEE‏ 
الشمور عن اله اناعشر . ر شر آ ن یکتاب له بوم ا السموات والا رض 
حرم » ذلك“ ادن القے» فلا اموا قيهن f‏ .® 
ولكن أهل ال جاهلية ما لبثوا أن ابتلوا من استباحپا» فظدوا اسم فبا» 
وکات حر ب القحار من ار هذه الاستباحة رة » ولیس هنا "فصلل خبرها 
وفد ظات r A‏ جن ا 
قیل : قاتل فما بنفسه . وقي : بل أعان المقاتلين . 
حلف الفضول ‏ 
أما « حاف الفضول» فمو دلاله على أن اليا ما دوو ڪا ې وکلحٽت 
شر ورها» فلن عاو من :فوس مرها معالى النبل . واستحيشما إلى النحدة والبر . 
للتوب ۴ ا 


ا سے 

فى الجاهلية السافلة نض بعض رجال من أولى اللير . وتواا موا بيمم» 
على إذرار اله دالة وحرب المظا > ومحدید ما اندرس من هده الفضالل فى. 
أرض ارم ! 

فال ان الاير : «. .2 إن قباثل من قر يش لداعت إلى ذلات الحلف »> 
فتحالفوا دار عبد ن جدمان لر و و کارا دا شم ٹے ٭ و بن یاأطلب› 
ونی سد ن عبد از ی » ورهرة ن کلاب وت بن مرة . فتحالفوا وتعاقدوا" 
آلا حدوا مكة مظلوما من هابا ا غیرم من ار الاس إلا قاموا 2 
وکانو ا على من ظمه»حتى ره مظلمته .فت قرش ذلك الحلف «حلف الفضول » 
فشېده رسول الله صلی الله ءايه ول وقال کا ارسله اله E‏ 
شېدت مع عوهتی حلفا فی دار عبد اله ن حدعان ما ا أن ی به حر العم 
ولو دعیت به فى الإسلام لأجبت () » . 

إن ر ق اج مہذا الحاف ‏ بظہر فی نایا ال کلات التی عبر ہا 

ر سول الل عنه . | ن اج“ ضدا ای ظا مهما عر . ومع أى مظاوم ممما هان . 

ھی روح الالام i‏ ر بالعر وف» النماهى عن المةسكر » والواقف عند حدود. 
انه . ووظيفة اا أن محارب الہنی فی سیاسہات الأمم . وف صلات الأفراد 
عا سوا 

وقيل فى سيب الحاف : إنرجلامن « زبيد > أبىبتحارة » فاشتراها الماضى. 
این وال السہیی . تم حبس حقہا وای أن بدفعه ! فاستعدی عليه قال قریش. 
والأحلاف فل ي کتروا له . فوقف الغريب الظلوم عند الكعبه وأنشد : 


(۱) رواه ان إ۔حاق ف رة ) فی ابن هشام ٩۲/۱(‏ » ن الطبمة اجالية) قالابن.. 
زیذ بن اأ اجر قنفذ التومى أنه مع طاجة بن عمد أله ن عوف اأزهرى قول : قال 
زسول الله رص) : فذ کره ٬قلت‏ : وهذا سند گعیج ا فرغل e‏ ولک 
شواهد تتويه فرواأة اجیدی پاسناد آخر سلا ایضاً کک ى « لبدا ٠۰/۲)‏ 
وار الإمام اج (رقم 100 « IY‏ ( هن خد لث عبد ال رف 
صفوعا دون قوله « ولو دعیت په ف الاسام لأجبب € وسااه یح . 


wo gare mma 
e 


.يا آل فر ظا لوم . بضاعته ‏ ببطنمکة نائی‌الدار والَتَ ! 
ورم أشعث 1 بض مر به Jl‏ ر جال-وبین اجر والحر۔! 


إن الحرام ان" مت ڪرامته ‏ ولا حرام بثوب الفاجر الندر 
۰ ودھبوا ال الم می وات . واستخاصوا 6 di‏ ”ی از دی ر زود ۶ 
. أن ا ھا رحل ه طل ا E‏ ضا حب اآھےة ڪ دلا ك 
U Ea‏ الأرت وکن خاب قرا ¢ فصنم سا لاعامی وا ا ره ل di E‏ ه 
.فال له العامصی 3 ke‏ زك حی كفر ہد : قال له خاب :ل أ كەر ‏ 
ميك اله م بوث . قال الما می : وا ت م مبعوٹ ؟ ا قال ٠‏ :ی٠‏ 
Re |‏ ۰ سارى مالا وولدا ۾ فأقضك — دی الف س 
فزت الأبات 
«أو بت ˆ ان یکار اانا وقالّ: لاأرين" N.‏ طلم اليب" 
م امز E‏ ار جن عدا | ؟؟ کل . ا 4 اقول dd e‏ هن ع الد اب 


O 


وأمثل المامى هذا ف ميدان التدارة والسياسة . ود صلی اعا 
وو تی ل 7 
فوة ونشاط 
ا ا ہت حرب الفجار و 2 حاف ال ضول کان کد علمه اسلاقراللام 
تفل لأر حلة IRI‏ من عره هة الفارة وما فاا ھی عرد اشا أب لار ( 
والعراز الفا 5 والطاح اأمعيد . وګہد عليه الصلاة والسلام رل قوی اليدن 
:(۱) هرم ٠ A٠ vv:‏ 


عالى الممة » رفيم ا كابة . وقد لوحظت ط قته الواسعة حتى بعد هذه السن بنحو:. 
ارس ته ا ۵ھ ر رة D.‏ فا زات اچ د من رول ان 1 کان شس 
مجر ی ودا وا رات ادا ا سرع فی مشیته من رسول اله ! لأا 


تطوی له ! کنا ) ادا مشیتاممه ۶م E‏ واه ابر e‏ م ® 


ومثل ھا الرجل شيل عه ألخياأة لو 1 يەبل هو عا وعلي 5 ا 
الحياة بعده ؟ على الواهمين والنكشين والمنشاءين ؟ 
اکن عد عليه المبلاة والسلام — علي ما ٤اک‏ من وسا ل لماع ~~ 
ما ارت عنه وط شوه عارضة او خاد شه ا ا ع مھ س د انيل حاو 
او اصطیاد 'روۃ . بل على العکس بدأت سیر ہ توء ض فی آنحاء کہ ما امتاز ره“ 
عل افر انه إن ت الاضا وه — من خلال عذية ۽ وسا ی کر عة ْ وکر 
راجح ١‏ ومنطی صادی 6 وج امن o۰‏ 
ولنسن شرف القن أن ن وة الأنسان إل اة ار تود اة 
ادا ظات النفس فی حال ن فلتعادل القوى الساايه الو فما » وفد عد : 
رحلا تفا وربلا 5 ف ل طمم ولا نخاس له وه و ك عر ا انمه“ 
وا ا و و ا 
فكظم lle‏ ۰ ولك ل جد ae‏ 2 ولا خا ع فثارت و٤ردت oe‏ 
وقد کا ت رجوله عمد عليه الصلاة والساام ف القية ویک ا َو أ ار وحية 
وصةأءه النفسى حملا هده ار حول داد مامد الأدب والاستعامة والقنوع ٠‏ 
م لكان می من اتد الكريمة ان زين اشباب تش لاعن طريتق 
lia 0‏ حدوث دیف الاسناد ا جه ألترمذى فی سه 9/- ۰ ۲( وف الئل 


)۱۷/۱ ) و ضدغه بقوله : « هذا حدوث غریب ) واسيب ا من رواية ابن هرسة و هن. 
ضين وء حفظه واحبراق کته . 


— YA — 


#التظاهر والر ياء“ »أو تطلب الرياسة عن طر بى المد 'هنة واشتراء المواطف › فإدا 
انف ذا کرهه اش دید الأصنام التى ع کف علا و مه 6 وارد راه للار هام 
والأهواء التى سود ال مزبرة وما وراءها . وإدراكه أن المتى شىء آخر وراء 
هذه المرافات الغالبة ٠٠‏ تبينا الم فىاستئناسه #حبال والنضاء »> واستراحته إلى 
رعی الم ى هذه الأمحاء القصّة » مكتفياً بالقليل الذى يعود عايه م نكما . 
آهذا زهد فى اال » أو إعر اض عن المياة الانيا ؟ كلا : إا هو انشغال 
مالخقاق العليا التى تصلح با ر فا لال . والرجال الكبار لاتشبمم 
كنوز الذهب والفضة إذا ظمثوا إلى التق . ولا ر عه أن بكونوا ملوك قوم 
:أو ء لوك الياة . إذا رأوا اأساخر الشائنة تسير بالياة كارا إلى منحدر سقط فيه 
أقدار الناس » وتتعر ی فيه الدنیا حعاء من کل خير ور . 
کكذلك استقبل محمد عليه الصلاة والسلام المرلة الثالثة من 


:المرحلة التى ر ر ر 


مره .۰ وی 


خد 

و«خدجة» ل طب لر أ5 E FE‏ حياة الر جل الما إن اقاب 
:الر سالات محماون قوب شديدة الحساسية ء ويلقون غبت بالا من الواقع الذى 
ر يدون تغییره » ويقاسون جما ادا کییرا فی سبیل اللیر الا ی ریدون فر َه 
.وم أحوج ما يكونون إلى من بتعمدحيانم الماصة بالإيناس والترفيه » بله الادر الك 
ولأعونة ! وكانت خدعة سبافة إلى هذ الاصال وكان لما فى حياة عد صلى اله 
عليه رس ا رکر 5 

قال ان ! لایر EE‏ س حه کا اضرا تأجرة دات شرف ومال» ` 
سا جر ji‏ جال ی مانا و تضار مم إیاه بیء جل م منه. فلا بلغم عز ر سول الله 
صدق المديث» وعظم الأمانة »وکرم الأخلاق » أرسلت إليه ليخرج فى مالا 
.إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما ا رو وا غا م . 


س ۷۹ س 


وقد قبل مد عليه الصلاة واللام هذا المرض ورحل إلى الشام عاملا فى مال 
السيدة الى أختار به ٤‏ ویظېر أن التو نی حالمه E‏ اإرحلة ء | کر ا 
مع عه ی طالب » فکان رګا اذل ¢ وت ا ذا اللير الذى 
احرزنه واكن إتحاما بإلر جل الذى اختر هكان أعق . 
e‏ مدودة الثروة .وقد عرفت با لمزم والعقل : ومثلم 
مطمح اسادة قريش لولا أن السيدة كانت محةر نی کثیر من الر جال ام طلاب 
مال لا طلاب نفوس . وأن أبصارم برو إلا بغية الإفادة من راما وإن کان 


زواج عنوان هذا الطمم ! لكنما عندما عرفت مدا عايه الصلاة والسلام 


وجدت ضرا آخر من الر جال . وجدٿ رجلا لاسېو يه ولاندنيه حاجة. ولعلا 
عتدما حاسیت فیره فی مار ها وجدت !اشح والاحقیال . أما د صلى اله عليە وسل 
فقد رات رجلا اتفه کر امته الفارعة موقف النبل والتجاوز ء فا تطلم إلى مالا 
ولا إلى جمالما ! لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضياً مرضياً . 

ووجدت خدحة ضالما المنشودة . خدثت ها فى نفسما إلى صديقما « نفيسة 
بات منبه > . وهده ذهبت إلى مد عليه الصلاة و السلام تاه ان وج من 
خدجة» 4 ببطىء من إعلان قبوله. ٠ک‏ أععامة فدات فدهب أ بوطالے وة 
وغيرها إلى عم خدجة عرو بن أسد _إذأن أباها مات فى حرب الفحار.. وخطبوا 
إليه أبنة أخيه > وساقوا إلبها الصداق عشرين بكرة . ووقف أبو طالب ماب 
فیحفل الزواجقائلا: «إن محمداً لا یوزن به فتی من قریش|لا رجح به شرا ونبلا 
وفضلا وعقلا » وإن كان فى الال قلا فإما امال ظل زائل وعاربة مسترجعة . وله فى 
خديجة بنت خويلد رغبة . وما فيه مثل ذلك . فكان جواب ولي خدة 
ما مرو س هو الفحل الذى لا يقدع أنه » وأنسكحما منه .. 


وقيل: إنالعبارة الأخيرة جرت على اسان «أبى سفيان »عندما زوج تمدرسول 


کک 


اه ابنقه حبیبة . وکانت الحرب یپا على أشدها . فاعتذر ابو سفيان عن دلت 
بأن حمداً الرجل من الكفاءة محيث يمتبر الإصمار إليه منقبة ! والأصومة 
القايمة يميا لا بزل بقدر محمد عليه الصلاة والسلام أبداً » ونكاحه لبنت أل 
سفیان لا شین أبا سفیان أبداً » وإ ن کان ومذ الد عدو له . 


¥ ¥  #% 
. كان عمد عليه الصلاة والسلام فى اللامة والعشرين عنما بزوج خدجة‎ 


وکات هی قد ناهرت لارو . وظل هذا الزواج قا حتی مات خدعه عن 
خسة وستين عام . كانت طوالما عل الكرامة والإعزاز » وقدأجب رول 
ا صلی به عليه ول أولاده جما مہا ما عدا إراهے . 

ت « القاءے » وب هکان یکی بعد النبوة تم « زيلب ) و «رقية» 
و«أمكلثوم » و « فاطمة » و « عبد الله » »> وکان « عبد الله » بلقب الیب 


والطاهر . ومات « القاءے » ,مد أن بلغ سا كنهمن ركوب الدابة رالسير على 


اإنحيبه 6 وات عد اله رھور طفل . وا ار أيه فی حیاره » إا و فاطہة) وول 
تأخرت بعده ستة شر ثم لقت به . 

کان فران عد عاه الصلاة والسلام ره 5 له وما . ولاشك أنهذا 
البيت الجدد قد اصطبغ بروح رب البيت » روح التطمر من أدران ال جاهلية » 
والتر فم عن تقدرس الاوثان . 

وقد استأنف عمد عليه الصلاة والدلام ماألفه بعد زواجه من حياة التأمل 
0 المرلة . وهحر ما کان عله العر ب ف أحفا مم اإصاحية من إديان و لفو ر شار 
ونقار ¢ وإن 1 ملعه دۆك عن إدارة حار ¢ ودر معا شه » والضرب فالأرض 
والقى ق الاو إن اة ال افاقل وط حاعة ا هة شى وا 

ّ 

من الحذر والر وة > وخصوصا إذا کان اار جل على خلتی عظے بتقاضاہ این 
الجانب وبسط الوجه. 


E 
و يكن ية مايقلى فى هذه الزجة الوفقة إلا ألم خدية ملاك الد كور من‎ 
بنا مع ما للذ کران من مازلة خاصة فى أمة كانت نثد البنات وتسود وجوه‎ 
1! آبامهنعندما بېشرون بهن‎ 
والفريب أن ااعرب بعد البعثة کانوا یرون دا صلی ا عایه وسل م ذاء‎ 
ویهانون ارتقابهم لانقطاع آتره وانمء ذکره . فمن‌ان عباس ری الله عنه » أن‎ 
را وات اق د فالغ والكغر . وقالت : الذى حن عايه أحق ما‎ 
عليه هذا الصنبور المنبتر - والصنبور النخة التى اندق أصابا  بمنون أن عير‎ 
: عليه الصلاة والسلام إذا مات ) رث عقب » وم حمل رسالته أحد « أميقولون‎ 
! ! » من المتربصين‎ ee شاعر نتربص به ريب انون ؟ قل : ربصوا . فإلى‎ 
ومد صلى الله عليه وسل ورسالته فونق هذه الأمانى الصغيرة . إلاأن الأسى‎ 
کان پغزو قل الوالد الجليل وهو يودع آبناءه الاری » فیحدد التكلل مار سب‎ 
فی عاق من آلام اليم . إن غصنه تشبث بالباة فاستطاعالبقاء والناء رغ «قدانه‎ 
حیاته فی أن برياها ءزهرة مثمرة » وکن اله أراد أن مل الرقة المزينة جزء)‎ 
من كيانه ! فإن الرجال ادىن بسوسون الشعوب لا مجنحون إلى المبروت إلا إذا‎ 
كانت نفوسمم قد طبءت على الفسوة والأرة وعاشت فی آفراح لاخام‌ھا کدر‎ 
اما ارجل الفى خبر الألام فهو أسرع الناس إلى مواساة الزونين ومداواة‎ 


الجروحين . 


بوبه . وها هو ذا ری أغصانه المسقة عنه دذوی مم رغبته العميفة ورغبة شربكة 


الكعة 


ومن بقايا كلمة إبر اهم التىأجع المرب فى جاهلينهم على احترامها « الكمبة » 
وهى أشبه بغرفة كبيرة مشيدة من أحجار قوية » يعتمد سقفما من الداخل 


— A۲ 


علي أعردة قن اللشب اين ٠‏ واؤك من قام ی اا ان انيا ء إر ^ وأبنه 
¢ والأرض من‌بنام | ۶ اکونسمپداً له 4 ومسجدا ا مذکر ايه اه وحده 
ا 4 سی هدا لیت 1 e e‏ 3 مثا ناس i ٠‏ 


زەن البدىہی أنه 2 التصاد -@ ¢ فا خی ماحوله ر4 وصار حر ما E‏ 


ومسنى ذلك أن الكعبة نفسما ححارة لاتضر ولاتنفع » وأن المجرمة التى 
١‏ کتسبہا ھی من الذکربات والمعانی التی حفت ہا | . ولذلك أ کډ رسول الله 
صل أن عاره وسل ا A.‏ الأعرا ص والأموال والدماء أقدس عد له من هده 


از كعية وأعقم حر مه ٠ EE‏ 


ومن الوثنية التى مادا الإسلام إلى آغر الدهر س الظن بأن ال-كعبة 
أو شيا مها له أثر من تفع أو ضرر . 

وأنت خبير بأن‌الروساء والقادة وال منود عندما حيون أعلام بلادم ویتفانون 
حونما . فليس هذا عبادة لقعم معينةمن الاش . إا هو تقديس لمان معينة ارتبططت 
ا . ومن الأمور التى يسمل فما أن تكون لأول مسخد فی الأرض مکا نة 
تارخية خاصة . وأن يكون قبلة لا يستجد بعده من مساجد 

أما الوجبة ف ىكل صلاة و 7 د کل خشوع ېو الله وحده . 

عن أبی‌ذر: سألترسول الله صلی‌اللهعلیه و ٣‏ ءنأولءسجدوضع ق الأرض . 

قاله : المسجد الحرام قات : :ثم آی ؟ قال المسجد الأفصى . قلت : © 
آربعون‌عاءاً . لار ض لك مسحد غين أدركتك الصلاة فصل فإن‌الفضل فية» " 


)0 حدیٹ e E Ga‏ البخارى )۳۱/7 ۷ < 0۹ “) وهام C/N)‏ 
والنسای وان ما جه والبہةى والايا اسى وأحجد من حديث أنى ذز ٠‏ 


وقد تعرضت الكعبة ‏ باعتبارها أثرا ندا - لعوادى التى أوهت نيما 
ee‏ وقبل البعثة بسنوات فلائل جرف مكة سيل عرم » امحدر إلى . 
لبيت ارام فأوكت ت السكعبة منة على الامهيار » ؛ فل بر قریش بدا من آن : محدد 
8" الكعبة حر صا على مكانما . 
وقد اشراك سادة فر یش ورجالا ما الکبار فى أعال التحذيد ونقلإلاحدار 
.بعد ماهدموا الأنقاض الواهية وشرعوا ,عیدرنما کا کات . 


2 دفع راہ وإسماعيل من فو أعده فب رون سحہةة ٥‏ لابوکل اه 
لغار الفعلة » فلاغرو إذا أقبل عليه ايوخ و 


هل الہی واد را ره ومن rer!‏ 
گل صلل ا ايه وسل وأعامة 6 


عن مرو ن دنار معت جار ن عد ا يقول 0 بيت السكمية دهت 
رصول صلی اله عليه ول والعہباس نلان الححارة: فال العباض لانى . 
#جعل ازارك على رقبتك يقيك المحارة قعل _كان ذلك قبل أن يبعث _ فر | 
ib‏ عيناه إلى السماء . فال : : إزاری إزاری» فشد عليه فا ری ١‏ 
بعد عرباتا . . .(۱ 


وتفافست القبائل فى هذا المضيار 2 ببشى الصدارة. فيه والذهاب يفره » 
سحت یکاد هذا السہاقی پتحول إلى رب ضروس فی | رض الحرم ٠‏ واسقفجل الشر 
بين اأشتغلين باليتاء عندما ردأوا ستعدون وضع الجر الأسود ى کا من 
آر کان الكعيه لولا أن أا اقرش ا ح علىال:طاحنين أن حکو ۱ 
هما شجر رار ن اب ا . وشاء الله أن يكون ذلك مدا . .فلا 
رأوه حرا : ها لأمين ء ارتضيناء < 


(۱) حدیت یح آخرچه الببغارۍ ۴۷۷/۷ ) ومسل (/۱۸4) ور ها ' 


i pT, 


— AE -— 


وطلب مد صلی الله عليه ول ثوب فوضع امجر وسطه » شم نادی رساب 
القبائل المنازعين › فأمسكوا جي بأطر اف الثوب حتىأوصاوا ا مجر إلى الكمبةه 
فل غد صلوات اله وسلامه عليه شم وضعه فی مکانه العتيد() . ۰ 

وهذا حل للحصيف رصی ه الوم ° ومن ق ل کاات رویمم حمد صل 
عليه وسل مثار تينم واطممنا م . وهذا ندل علىسناء اذمزلة التى بلا فيهم . 

و جېد فریش ف بثاء الكعية وھد عدر ت عن إبلاغما فواعد اراھ ٠‏ 
ولکن شرل اق صلی اش عليه وسم رع أن اتر له الامر ف از رة | جد 
ضرورة لقحديد زبادة بها . وآ رکا على ما اهت إليه . عن عانشة قالت 7 
قال لی النبی صلی‌انلهعلیه وسل : « أل ترى أن قومك حين بنوا الكمبة اقتصروا 
عن قواعد إبراھہ ؟ قلت یا رسول اله » آلا ردها إلى قواعد إبرادے ؟ ققال : 
لو لا دثان قومك الكفر نہ ات ! قال انعر لن کا زت عااشة معت‌هذا من. 
زول اله صلی الله عايه وسا . م ری أن رول ا صلل ا عليه وسل رگ 
استلام الركنين الاذين بليان الححر إلا أن الثيت لم يتمم على قواعد إبوراهع 7„ 
قال لاء : والمراد بقول الرسولصلى الله عليه وسم الأزف » قرب المد با لاهليةء . 

وضمف‌استمكان‌الإان . )١‏ حمل العرب ينفرول من‌هد م اة وشار هكهاد :د 

ول و كانت إعادة الكعبة ك بناها ابراه فر بضة ما ٿر ڪا ر مول اه - 


م 


(۱) حدیٹ حسن اخرجه الإمام أحد (۲ / ٠٠٠١‏ ) من حديت اكأئب بن عبد اه 
پد حسن۰ وبمحسن بالۇلف أن يقل نصه فهو أولى من نصو ص كحم اليرة القى لا ستا٠‏ 
ولا خطاام ۹ مم وجدڻ لھ د بث شأ هدا هن حدیث عن ؛ رواأه الطيا لى ی مس دہ ) 41/7“ 
تريب الشيخ عبد الرجن البنا ) . 
)+( حدين صعيح أخرجه الشيخان .ف < المج »من « يها ٠ ٠‏ 


— و — 
باحثو نعن احق 


من ص ارة ٠‏ فی زعم الإعان اله خا السموات زالارش . وف الوقت سه 
قشرك ممه هة أخرى هى مزدلف إليه ووسيلة ولا كان خلق‌السموات والأرض 
دا عن ص آی الأعين فل انس الاد مشر 5 نبالامة القر ده من ادم و الى 
یقرددون علبہا صباحا ومساء » حتى صارت صانهم بها أحك من الملة بالإله الأصيل 
وأصبح ذ کر هدا الله س اللتوسل إايه بغيره - لارد إلافى معرض الدال 
.3 الاعتدار DBD‏ ولثن ۰ مالم : :من ا الو n‏ فأو" يۋفكو ب 
..وقيله ا ب انهلا فوم لال مون ¢ فاصفح" عم وقل: 0 فو ِف 
عفون @ .عر أن التعصب ها الف حاور اللحدود . فأما العامة ېم ٤‏ 
ااا اوا ا٤‏ قدا نمة المقل الحر » بل المقل مدرك وعاشوا بهرفون 
عا لایعرفون . 
وأما نين أوتوا حنلاً من‌التفكير » فإن فسكيرم برتط محدود شېو ام » 
ورا کنموا ماعرفوا» بل را اربوا ماعرفوا وفلیل م ن الاس من يتحرأ على 
التقاليد المستحكة » ومر بالحق . وأقل منذلك من يعيش له وبضحى فى سبيله . 
وقد وجد قبل‌البعثة من نظر إلى وثنية العرب نظرة اسنهزاء ns‏ ان 
قومه يلتقون على أباطيل مفتراة واسكنه لم جد الطريتى أو الطاقة على ڪغمم . 


e EE ld ا(‎ a 8 ٣ 
ابخاری أن انعر حدث عن رسول اله سلاف عليه وسل آنه نی‎ 


(۷) وأخرجه الإمام امد ( رقم ٥۴۳۹۹‏ ) من حديث ان تمر » وقد روا ايتا 
هن حدیت سید بن زیدن مرو( )۱۱٤۸‏ » وفيه زيادة‌منکره ) :وهی تناف هع التوجيه 
«#لسن الذی وجه به اديت حة رة المؤلف وهى قوله ہمد( انی لا | کل مھا تز حون على 
صا ) : قال : ما رؤى النى (ص) بعد ذاك أ کل شيعا مما ذبح على الأمبب « وعلة 
.هذه الز بادة أا رواية من المسءودى وکان قد اختلط ! وراوی هذا الخندین عله سے 


aD “ل۸‎ mm 


. ىدن عرو بن تفيل بأسفل « بلح » -وذلك قبل أن ينزل الوحى على الى صل 
ا عليه ول - فقدم اليه رسول الله صلی الله دلیه وسل سقو فبها لم فی آن. 
با کل من hh‏ یلا کل عا درن غل li‏ ولا کل 
إلا ماد كر عليه اسے ا . وکان عیب على قر یش ذاحم وبقولی : الشاة. 
.لما الله » وا ا ماء » وأنبت ها من الأرض الكلا" وا 
على فر سے اله - إنكاراً لذلك. ٠‏ 


وفى رواية أن زيد ن عرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين وبتبية. 
فلت عالما من البهود . فسآله عن ديم م . وقال : لملى أن أديند گك اقال:: 
لا تون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب اله 1 ! قال زىدما أفر إلا من. 
عضب الله » ولا احمل من غضب اللہ شیا بدا وأنا آستطیمه ! ! فل تدانی على . 
غبره ؟ فقال ما أعلمه إلا أن تتكون حنيفاً قال زيد : وما الحثيف ؟ قال : دي 
ابراهیم . ) یکن سہودیاً ولا نصر ان . ولا عبد إلا الله * رج زىدفلتیعالا من. 
النصارى . فذ كر له مثل ذلك » فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك. 
من اعنة الله 1 قال : ما أفر إلا من لمنة اله . ولا أجل من لعنة الله شيت أبدا وأنا. 
 .‏ أستطيم !1 .. فہل تدلنى على غيره ؟ . فقال : لاأعامهإلاأنتكون‌حنيفا. قال: ٠‏ 
وما اليف ؟ فقال :درن إبر اهيم عليه السلام ٤‏ يكن م ودياولانصرانياًء ولا يميد 


سد زد بن هارول سەم مئه بء_د اختلاطه » ولذلك ا م جسن E‏ جره 
الأسءاذ الشيخ أحد حدر کف خر ا الان اا صحیح > € 
ر 3 صححه ۰م اختلاطه لان ثبت معثاه من حدیث أن مر سے 
ج ؛ يعنى هذا الذى ف الكتاب » وليس فيه هذه الزيادة ا كرة » فكان عليه آل.. 
ینبه عابهالکی لایتوم أحد أن ممناها ابت آیضا فی حدیث ابن عر . 

)١(‏ توم زيب أن الحم المقدم إأيه من جنس ما حرم اي : ومن المقطوع په أن مته 
مد صل النوعليه :وسل لا عطعم ڊیائح الاصتام » ولكن أراد الاستيتاق لغسه e‏ 
عن مذهبه ٠‏ وقد حفظ مد له ذلك ویر به . 


ا 
إلا اله . فا رأی زد قوله فی إبراهيم عليه السلام خرج . فلما برز رقع بده . 
وتال : : اہم اى a‏ ای على دين إبراهيم عليه السلام . 
وهذاا لجديث يبين مقدار الحيرة التى سادت الدنيا وغطت بضبا اال كثيف 
على الأديان الظاهر ة . الود يشعرون بأهم مطاردون فى الأرض مابوذون من 
أقطار ها > فمل الداخل فی دمم أن حمل وزر ا من القت المكتو ب عام . 
والنصارى وفع بينهم شقاف رەب فی طبیمه اسبح ١‏ ووضعه» ووضع مه ن 
الإله الكبير » وقد أثار هذا الحلاف بينم الحر وب اماك » وقسمم فرةأيامن 
بعصا : 
کان شا ى الثام الذين سأمم زيد « يعاقبه » خالفون الذهب الرسمى 
اسكنوسة الرومان . فلاغرابة إذ! أشعروا زداً ما بم عليه من عذاب لو دخل فى 
دينهم » أو لمل هذه العنة المرهوبة هى تبعات اللطيئة التى اقترفما آذم واستحقما من 
مز بعده بنوه کا بد عی ذلك النصارى وم بيررون صاب المسيج ومن حق ز ی 
أن يدعو لاءوأولكك»و برجع ای دن إبراهيم عليه السلام بحت عن أصول‌وفر وعه 
وأخرج البخاری عن آسماء بنٹ أب بكر قات : رأیت زبد بن عرو بن تفيل 
قا مسند] ظرهإلى الكعبةيقول : يامعشر قريش › واه ما i‏ علىدىن إبراهیم 
عليه السلام غير » وكان حى الموءودة » بقول لار جل - إذا أراد أن يققلابنته: 
أن أ كفيك مؤنناء فيأخذهاء فإذا رعرعت قال لأا : إن شت دفما إليك» 
وإن شنت كفيتك مؤنتهام ° . 
إن زد واحداً من لكر ن القلالالذين سخطوا ماعليه ا جاهلية٠ن‏ نكر» 
وإنه ايشكر على محر به الى ول ا هر ول کر أقدارم بين قوممم » لکن 
(۱) حدیث صرح » زا ۱/۷ - ۱۱١‏ )متا فکاله 


:4 جسن ابيد المرو | 4d‏ هذا 6 وقد و صله جماعه ذ کرم اغافظ ف الفتن 6 وفاتة أن ا ما 
وضله أيضا ف المد رك( / ) : وال : « صحيح على رظ الثيخبن ¢ ۰ 


القدر كان بتخير رجلا ببصر احق » وعلات من الطاقة مايدفعه به إلى أقاق المالين 
ج e‏ 
ف وجه مقاومة سترخص النفس والنفيس للابقاء علالضلال والامساك بايلهالبارد 


الثقيل . 


اال اي س 


كان القدر بعذ مده الرالة الضخمة رحاما الصخ والظا كم ها المظاء ! 
ر ق 


ف غار حراء 


أخذت سن مد صلی ا عليه وسم صد و الارهين وکانت املال 
لماضية قد وسعت‌الشقة العقلية بينه وبين قو مه» فأمست نظر نه إ لمهم نظرة عا اللات 
- ىع ەنا الى حاعه يؤمنونبأن الأرض عولة ل قرن ثور » أو نظر ةعاط الذر 5 
إلى حجاءة بەراشقون بالححارة ادا حاريوا » ولون با)طاا إدا سأفر وا 

ذلك من الناحية الفكربة . أما من الناحية النفسية فإن الإلماد الذى ف 
الإلاد e‏ اطا غر ا نهروس الأخرا u‏ البالح ا ا صر هده الفلة 
الحارة ؟ لن کان ألر جود س اولك - هده الأ الأستنفدة عل ظېر 
الارن ان ا لادد و ی٠ا‏ 

أما من بصيص نور خلال هذا الظلام الحم ؟ 

وکان د صلی مل اڈ عله وسیپ مک هکل عام لیقضی شهر رمضان فی غار 
حراء وهو غار على مسافة وضعة أميال من القر بة الصاخبة » فى رأس جبل من هذه 
الجبالالمشرفةعلى مكةوالتى ينقطع عندها افو الناس وحديممالباطل »ويبدأالسكون. 
الشامل المستخرق ... فى هذه الةمة السامقة المنزوية كان عد صلى الله ءايه وسل بأخذ 
زاد الیالی الطو'ل ثم ينةطع عن المامين متجما بفؤاده امشوق إلى رب العالين ! 

.. ى هذا الغار ار ا EET I ۸ E‏ 0 من علیامہا عل 


۸۹ س 


ما عوج به الدنيا من فتن ومغارم واعتداء وانکسار ثم موی حدمرة وحيرة لانہا 
لا ندری من ذلك رجا » ولا تعر ف له علا !! 

فى هذا الغار الا كانت عين نفاذه عحصية تستعرض راث المداة الأولين من 
رسل له» فتجده كالنجم العم لا يستتحاص منه للمدن النفیس إلا بعد جېد جېید › 
وقد بختلط التراب بالتبر ما يستطيم بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان مد عليه الصلاة والسلام يتعبد » ويصقل قلبه » ویاتی 
رروحه وبقترب من الح جېده وبیتعد عن الباعطل وسعه . حتى وصل من الصفاء 
إلى مر تبة عالية » انمكست فما اغا ارب عل صفیحت الجلوة» فأمسى لابرى 
رؤيا إلا جاءت كفل الصبح . 

ى هذا لغار اتصل تمد صلى الله عليه وسل بالا الأعلى . 

ومن قبله شمد بطن الصحر اء أخا لمد عليه الصلاة والسلام مخرج من »صر 
ف اقا > ومحتار القفار متلا الأمن والسكينة واهدى » لنفسه وقومه › 
فبرقت له من شاطىء الوادى الأمن نار مؤنسة » فلا تيممما إذا النداء الأقدس 
یمر مسامعه ویتخلل مشاعره : 

« یموس إننى أنا الهلا إله إلا أنافاعدنى » وأقم الصلاة ل نكرى . 

إن شعلة من هذه النار اجتازت القرون لتقد مر ة أخرى فى جو انب الغار 
الذی حوی رحلا پتدنحث ویتطہر - نا ورو عن رجاس 
الجاهلية ومساوما » لكن الشعلة لم تكن نار نستدرج الناظر بل كانت نوراً 
فط ون ئ و مارا سطع على القلب العانى » بالإمام والمداية » 
والتلبيت والمناية » فإذا د صلى الله عليه وسر يصفى فى دهشة وانبهار إلى صوت 
الماك بقول له : 

«اقراً..». فيحيب مستفسراً : مانا بقاریء) »و :کر رااطام وارد لساب 


E 


بمدەالایات لأولى منالترآن المزيز : «اقرأ باس ربك الذىخاتق.خاق الإئسان 
من على اقرا وربك الأ کرم . الذی ءل بالقل . عل الإنسان مام یلع( 


ورقة بن نوفل 

إن مدا صلی الله عليه وسل بشر مثلنا »اکن الوجود لا یعرف تفاوءً بين 
اؤ اد جنس واخد کا بعرف ذلك فی جنس الإنسان . إن بعضهم أرق من 
الأفلاك ازاهرة ! وبعضمم الأخر لا يساوى بعرة ... وإن كان الكل بشر؟ !! 

وذاك التفاوت واقع بين من ل يؤبدوا بوحى . قكيف إذا اصط إنسان 
ما . وزيدت أطوا ر كله المعتاد طوراً آخر تومض فيه أشعة النسدىد والتوفيق 
والإرشاد والإمداد ؟؟ 

رل اللاكة باروح من على ee‏ 

ارا لاله إلا أناقاقون » . 

إن الین بعد نفخ الروح فيه بنش اله خت آعر » يغار الأطرار الستة 
الأرلى الت م e‏ الطين › الاطفة ‏ فالملتة» فالضنةء فالدظام » فاإجسم 
الكسو باللحم .. 

ااال الوحی مهم وسريان روحه الجديدة فأرواحمم بتحولون 
راان لا دانم غیرم دا فى عادة وإشراق . 

وهذا التغير الملحوظ سر تد كير الله لحمد عليه الصلاة والسلام بالقدرة التى 
خلت الإنسان من علق » إن القدرة الى خاقت هذا الإنسان المحيب من عءلقة 


طفيلية » ھی اتی ستنساق بنعمة الله إلى جعل د شرا رسولاء قرا دیا کان 


(أ) حدیث تعيح سبانی خر جه قرياً . 


ت 


أسياً « و كذلت اوحيتا اليك روحا من آمر' ناء ماکنت تدارئ: 
ماالكقاب ولاالإمان) ولکڻ' جعلناه نورا ېد به من شاء رمن عباد کا 
ولتك لدی إلى صاط ر تقر صراط اللہ الذی له مار الساواتر 
ومافی الأرض «. 
عن عالشة أم المؤمنين ألما قالت : ارا و من‌الوحی الرؤيا 

الصالحة فى النوم » فکان لابرى رؤيا إلاجءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه 
المحلاء » فسكان خاو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد - اليالى ذرات العدد 
قبل أف برجم إلى أل يزود لذلك ؛ تم برجع إلى خدجة فينزود لثاما » حقى خأ 
الح وهو فیغار حراء » لاءه اللاكفقال : « اقرا » » قال :«ماأنا بقاریء» » قال: 
فأخذی فغطنی < تی بلغ می ال جمد ثم آرسای » فقال :داقر أ»» قلت : ماأنابقاریء» 
فاخذنی فنطنی التابیة حتی باغ منی ا ہد ثم أرسانى » فقال : اقرا » قلت : ما انا 
بقاریء » فأخذنی ففطنی الثالثة حتى بام ی المد ثمأرسای » فقال :» اقرا باسے 
وبك اذى خلق .خا الإسان من علق ...» الخ ٠.‏ 

فرجم بہا رسول الله ترجف بوأدره | حتى دخل على خدحة بنت خوب لر » 
فال: :«زماویی زماولی» فزماوه حتی ا : «أىخدية» 
مالی ؟ وأخبرها الحبر ! ثم قال : لقد خشيت على نقسى .. 

قالت له خدة : كلا » أبشر فوالله لامخزيك ld‏ » انك لقصل ارجم 
وتصدق المحديث و ممل اکل" ٠‏ وتكسب العدوم رعاافت :و 
N‏ 

فانطلقت به خدحة حتى أنت به ورفة بن بوفل - وهو أبن ع خدججة ‏ 
وکان اس ءأتصر فى الجاملية » وكانيكتب اكاب المبرا » فيكعب من الإلجيل 
بالعبرانية ماشاء اله آن يكب . وکان شیا ڪبیراً قد غی › فقالت ل 
خدجة :أى ان ع : اسم من ابن أخيك ! فقال له ورقة : بان خی ما آرۍ ۴ 


۹ 


تخیر رسول الله صلی اله عليه وسم خبر مارآی » فقال له ورقة : هذا الناموس 

الذی تزل الہ على موسی ء یالیتنیفہہا جذعا ء لیتنی أ کون ہی إذ ع رجكقومك» 
فقال رسول اله صلی‌الله عليه رسل :أو خرجى مم ؟ قال : نم يأت رجل قط 
ري ا ا سيا أنمرك نرا مؤزراً: ¢ 
يلبث ورقة أن توفى وتر الوحى( 


اکان الارمين ع السابقة وم وأحد ¢ ویداً الوحی صايحة يوم جد ید 11 
:إن العقل إ لواب الباحث المستفسر أخذ بش أنوار الحتى . 


والصدر الجر جالثقل بالتشاوم والارتباك أخذ محر برد اليقين وفسحة‌الاأمل 
زاغل الطار نة رعيدة ادى ... إمما النبوة . 


1 ما أجل ھد| اافضل قبل ( وما اعفل مادو احه دا ف4 من شون 


وشحون ... !| 


ذلك سرعان ما راجعتإایه نفسه › وکانموقف زوجهخدية منه من أشرف 
دالمواةف التى محمد لاصرأة فى‌الأواين والأخر س » طمأنته حين قاق » وأراحتهحين 
. جد )وذ کرته »ا فيه فضال مو کدة له : آن الأرار ماله لامخذلون أبداً » وأن 
:اه إذا طبع رجلا على الكارم الجزلة والمناقب السمحة فاكها مجعله أهل إعز ازه 
.وإحسانه » وممذا الرأى الراجح والقاب ا استتحقت خدعة أن عيما رب 
العالمين » فيرسل إلا بالسلام مغ اروح لاو 


ررد 


)١۷(‏ حدوث ص يجأ څرجه البخارى (e ٠۸/١(‏ وعسا ٩۷/۱(‏ -۹۸ )من حدیپا 

(۲) بث ر المؤلف إلى اديت الم یح عن أهى هر رة قال E‏ اذى على الله 
عاي“ وسل فقال: : يارسول الله هذة خدجة قد أتت همها إ ناء فيه ا شراب'» 
فاأذا ھی اتك فاة رأ عاما الس لام ٥ن‏ رما وهی وپشر ها ببیت ف نة من قصب لااصخب. 
فيه ولانعیب. آخزچه البخاری ( ۷ _ ۹ء ۰ ) ومسل ( ۱۳۳/۷ ) ہ ۰ 


)۳( 
2 07 زاود 


E TE 


تقلصت ظلال اليرة » وثبتتأعلام الحقيقة » وعرف مد عليه الصلاة وال لام 
رة القن اه ا ا اي ا 6 ران اع مقر از ل اا 
خبر السماء ..! إلا أن الروعة التىانتابته من‌هذه الصلة بين إنسان وملك » ركت 
:ی نفس لرا من الجہد » كما كان يعالح علا مرها صعبا . 

ولاعحب فقد ظل بعایی من التزيل شدة » أمداً طورلا وشاء الله أن فتر 
الوحى بعد ابتداثه على الحو الذى أسافنا حتى بكون شرف الرسول صل ا عليه 
ول وارتقابه ځیه سپا فی ثباته واح ماله عندما يود » ومعم ذلك » فإن الطاقة 

ر ناءت مام واه 


9 ر ٭ 


۰ - السلام لمر ة الثانية » قال جار ن عبد الله : وت رول 
الله صلی ابله عليه وسل محدٹ عن فترۃ الوحی : فقال لی فی حدیثه : فبینا آنا آمشی 
معت صوتا من السماء فرفعت رأسى » فإذا الماك الذى جاء بى بحراء جالسا على 
کا کی ھر عت که هوت ال ارق ال 
آهل » فقات . زماونی زملونی › فدرولی ۰۰۰ 

فأزل الله عر وجل ھ يا أا المد ر" ٍ فأنذر ه ورّ بك اکير « 
و يابك فط ر ه وار جز فاهر" 4.۰۰ . 
كانت هذه الأواسس المتتابمة‌القاطمة إيذانا ارول صل اله عليه وسل اناا 
قد انمی منامه وهدوله وسلامه › أنه مام عمل جدرد بستدعى اليةظة والنتشءير › 
والإنذار والإعذار » فليحهل الرشالة وليؤجه الناس . وليأنس بالوحى . ولياةو ءلى 


.عڼانه » فانه مصدر رنالټه ومدت دعو تله . 


والوحی إمام ينصح على القلب ٤ر‏ اد اق ضور وأضحة لاعتمل ار يبه 


(۱) اخرجه الیخاری ( ۰۹/۸ - ٥١۱‏ ) ومسل( ۹۸/۱) ۰ 


وله مر اقب شتی بعضما یسر من بعض . فمن تمر : د کان رسول الله صل‌الهعلیه 
وسل إدا زل عليه الوحی ¢ e‏ وزد وجه کدوې انحإ (© € .۰ 


وکان آحیاتا بأنى فى مثل صاصلة الجرس - وکان أشده عليه = فيلس به ٠‏ 
املك » حنى أن جبينه ليتفصد عرةا فى اليوم الشديد البرد" » وحتى أن راحلته 
لتبرك بة على الار ض إذا کان را کیہ() » ولقد جاءہ الوحی رة کذلت وذ 
إلى خد زید بن ابت فثقات عليه حتی کادت ترضما) . وغد یأنی آیسر من 
ذلك وأخف 


ورا قيل: لما انت أوائل‌الوحى بهذه المثابة من الشدة ؟ ولاذا م بيدأ زول 
القر ن إمام ی منام أ إلماما فى بقظة على عو ماقال رمه ل الله صلی الله عليه وسم 


« إن روح القدس نفث فى روع أنه لن عوت نفس حت تستكل رزقما فانقوا 


(۱) حدلث ضیف › اخ الترمذی (۲/ (١ ٥۲_١١۱‏ وذ کر أن ی صنده اختلافاً . 
ومداره على ونس ن سلم » رواه عنه عید الرازق » ویونس هذا پول ومن طر ره 
أ أحمد ( رقم YY‏ ) واا & )۳۰/۱ (TAr/ Yg‏ والاسانى و کا نقلوا عه ٠»‏ 
وقال : هذا حدیث من كر لا نمار أحداً رواه غير يونس . وونس لاامرفه »وقال اا ک: 
« صحيح الإسناد» وهذا من تسامله » وأما الذهى فتغاقض فإنه فى لأوضم الأول وافق 
اا كل ا > واغتر بذلك الشيخ أحد شاكر » وأما ف لاوضم الآخر فاد تعقبة ‏ 
بقو له ١‏ «قات : سئل عبد الرازق عن شيخه ذا » قال أظنه شىء » وف اليران قر 
النسائى على قوله : « هذا حدیث مسکر» وتولیق ابن حبان لابن سلس هذا ء ما لامتد. 
به 6 لاہ وتمهذه عبد الأرازق أدرى به من أبن حبان . ا 

) )۲( روی معی هذا الإبخارى (١/ء‏ ۱~ ۱۷) من حدیث عائشة : 

: من حديث انود » وقال العا‎ )٠۰٠/۲( أخرج معتاه_ أحمد والساک‎ )( ٠ 


« صحيحالإسناد » ووأفقه الذهى وهو کا قال » وله شاهد من حدیٹ اء 7 ت بز ید عثر ٠‏ 
أحد (£0/Y‏ وآخر عد (رقم۳٤٦1)‏ هن حدیث أن مرو . ا 
)٤(‏ آخرج؛ البیخاری (۱۸۲/۰) من حدیث زم بن نابت . 


) mi Ss 
اله وأجاوا فی‌الطلب ۰۰۰ »() أو لیس‌هذ أ بعد عن دواعی‌الفز ع والإعياء؟؟؟.‎ 


والمواب أن زول القرآن انخذ هذه الطربقة أول الأمر › ونل املك بة فى 
هذا لمظبر (") قط لكل شة فى أنه ألفاظا ومعانى - من عند الله « وأن مدا 
E i E GG Kab A i‏ 


له ميلا بعد أن اصطن له واختص به ٠‏ فمو لیس افتعال اقتمال عا بدمنقطع : یل قال 


ولاصناعة فيلسوف ماهر ' جید سو الاد رن لقال » إ إعا هو کلام الأحد الحی. 

المكبير الالء « إن هو إلا وع يوحى ء علس شديد القوى » ذوعرة ٠٤‏ 
فاستوی › وهو بالأفق الأعلى ٤‏ م دنا فتد لی . فکان ن أو دی : 
فأوحی إلى عیده ماأوحی ما کذت الفؤادمارأى ٤‏ آفیارونه على ماری .:«“ 


الام يدعو الناس 


قرع تخد صلی الله علیه وسل یکم الناس فى الإسلام ويمزض عليم الأخذ 
وسور القرآن الذى زل جكة تبين العقائد والأعال الت ى كلف اله بها عباده. 
وارقو رسو له أن يتعمد قیامما وماءها ¢ وأول ذلك : 


٠ ) ٤/۲ ( حديث سحيح جاء من . طرق . الأول عن أبن مسمود أخرجه العا ج‎ )١( 
أأخرجه الطبرالى فی اا کبیر وأ ہو نعم فی «حلية الأواياء»‎ ٠ عن ان آي اة‎ ٠ : والنانی‎ ) 
.۷/۱)Y 

E A e e 
قل و‎ LL 0 للماد » رة الحديث‎ 

و 2 النيب يرهق اة : واعتير ‏ لذلك عا ماني 


۹۷ 
١٠‏ - الوحدانية المطلقة : فالإاسان ايس عبداً اکان فی الأر م و عام 
فی السماء» لان کل شىء فی السا والأرض عبد لله » يمنو لاله وبذل فى ساحته 
وحخصم که ولیس هناك ّ کا ولاشفعاء ولا وسطاء ومن حی کل ایی ء 


آن ہر ع إلى رب ار مستصحب معه خلقاً خر .كبر أو حقر . وحتق على 
کل اصریء أن پنکر من آقاموا اسنہ أو اہم غیرم زانی » وأن زل بم 
إلى مكامم الحدرد إن كانوا بشراً أو حجارة أو ماسوى ذلك » وجب أن تى 
جيع الصلات الفردية والجاعية علىأساس تفرد الله فى ملسكونه ذه الوحدانيةالتامة 

ونتيجة هذه العقيدة أن المحجارة التى مبدها المرب أصبحت لار د هن 
ا لحجارة التي تبى ما البيوت أو ترصف ما الطرق » وأن اله مر الین أ هوا ف 
دیابات أ خری صححت أوضاعېم . فع رفوا عل r‏ عبيد لن خلقېم ورتېم » 
يتقدمون عنده بالطاعة ٠‏ ويتأخر ون بالمصية . ولاشأن م ا 

- الدار الآخرة : فمناك يوم لاشك فى قدومه» باتی الناس فیه رہم 
فیحاسهم حساءاً دقی2) حياہم الأولى : « من إعمل مثقال ذرة خيرا ره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شر شرا رہ : فإما نعم ضاحك مرح فيه الأخيار وبستر حون 
وإما جحے مشئو مشئومة › یشتی فما الاه رار و یکتلبو ن . 

والنظر إلى الدار الآخرة فى كل عمل يأنيه الأر, 1 يذره من أصول اللو لك 
الصحيح فى الإسلام .کا أن را کب القطار موقن بأنه سینزل فی حط قادم 
فكذاك اسل يمل أن‌الأيام ا جارية به سعقف س سيا س لترده إلى مولاه » حيث 


یلق جزا. ا مر › ومحی ماأغر ست داه .. 


e‏ زكية انس : : وذلك بازوم عبا دات معينة شرعا ال و 


ورك أمور أ حر ی حذراً من مغبسها : 
فل : « تعالوا اتل ” ماحم ربک عاي 0 نشر کوا به شیا . وبالوالدن 


اعسات ولااد ا ولاک من املاق حن رز وإيام . ولاتقر بوا الفواحش 
۷ س فته السرة 


ماظر مم لرا ومابطن ولاتقتاوا النةس التى حرم الله إلا باحق  .‏ وصا E‏ 
al 4,‏ تعقلون » ولافر بوا مال لیت إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ شد 
وأونوا الكيل والميزان بالقسط لاتكاف فا إلا وسعا › وإذا قاع فاعدلوا ء 
ول وکان ذا ر" یی وبمېد اه وفوا ذلک وسا ره TT a‏ 
ون هذا م راطى مستةما فاتيعوء ولاتتبعوا ابل فتفر ی بک عن سبیله . ذلک 
وصا ک به ll‏ تقون » . 

قال أ کم ن صینی : «أن ماجاء به تمد عليه الصلاة والسلام لو | یکن دیا 
لكان فىأ خلاق‌الناس حسنا ». 

ع - حفظ كان الجاعة المسلهه : «اعتبارها وحدة مماسكة تقوم عل ‌الأخرة 
والتعاون . وذلكيقتغى نصر المظاوم وإعطاء الحرو م وتقوية الضعيف . وفىسورة 
«المدر» - وهی اول وره 2E‏ ار سول فیا بالبلاغ ‏ قرا قول اله تبارك 
ونای : « کل نفس ما كسبت رهينة « إلا حاب الین فى جنات يتساءلون «» 

عن اللجرمين « ماملككم فی سقر ؟ ٭ الوا م نك من للصلين « ول نك 
نطعم المسسكين # و كنا ف چ انداضین و کا کدی بيوم ادن ۰ حتی 
۳ ان د فاتشفعهم شفاعة الشافين » . 
رکان أبوبکر لاری مستضمتا عذب من المساین » إلابذل جېده وماله فى 
سبيل فك إساره وإنقاذه ما به . وذلك حت الفردعلى الجاعةء ٠‏ 
الرعبل اللاول 
أخذتالدعاية للإسلام تنتشر فى مكة وتممل عام فى أصحاب الأنئدةالكبيرة 
فسرعان مابطر حون جاهلیمم الأولی ومخقون‌إلی اعتناق الدبن ا جدید وکانت یات 


القرآن تزل على القاوب التى استودعت بذور الإهان ك ينزل الوابل على القربة 


الحصية « فإذا آنزلنا علیما الماء اهرت ور بت وأنبتت من کل زوج بهیج». 


TES 


کان اصحاب المت د يتجمعون - فى تؤدة ‏ حول عقاندم » ویلتفون ف . 
حب ولاب حول إمامېم » ویشرحون فی حذر - اصول كرتم . 
والإعان قوة ساحرة.» إذا استمكنت من شماب القلب وتغلغات فى أعاقه 
كاد ا الستحیل: کا 1 
ولقد رأيناشابا وشوا بلمقون عند فكرة من الةسكر . ومحاونما من 
شم حل الع ثد الراسخة . ومع آنا فدكر مادية محتة . إلا نم مجعلون من 
اتهم وقود ح رکنها» وپتعماون آقیی الأذى فىسبيل نصر تما . 
وف السجون _ ان - رجالا من‌جامعات الفرب » يقضون ثطراً 
من أعارم مم مم الفتلة وجار الخدرات 
وبرون ذلك بعض المد الواجب ا مبادہم ودفمما إلى الأمام 
سکیف إذا کان الإمان اذى ظہر فى صدر الإسلام إعاتا باه رب المارات 
.والأرض » وإعانا بالدار الآخرة حيث غات الإنسان من هذه الدنيا لتستقبله فى 
وا ا المدائق‌العناء . والقصور الزهر » من تنما الأنمار الجارية والنعے المھے؟ 
٠...‏ إن الرعيل الأول کون ویز اید على ۰ : 


لمیا ا ره من | آلف وأضذة . وولا .1 مخاجلمم مه TT‏ 
.هليه الصلاة والسلام » وجلال نفسه وصدق خبره » فلا جرم أنهم السابقون إلى 


ماز 4 وأ يغه . 


e‏ ره روحته «خديخة»ومولاو«زبد نات وان ع دعل ن ایطاب» 


- وکان صديا ميا فی کک 4 اول اا وسل وصك A4,‏ + بم ابو بکر 
ا2 زط ا بو یکر ف الدعوة إلى الإسلام فأدخل ره أهل دته ومو د به ن 
.عفان ۰ وطاحة بن عیعد ا ¢ وسەد بن ای وقاص ة وامن الس ورقه ن نوفل 


حت م ٠‏ | لن“ 


وقد a‏ أن اارسول صلی ا عليه وسا راه ف امنام ومن ماه = 

فى هيئة حسنة تشد بكر امته عند الله .-ر إلز ير بن العوام » وأبوذرالغفارى ». 
وران عنبسة » وسميد بن‌الماص » وفشا الإسلام فىمكة بين مننور اله ايم 
مم أن الإعلام ب هكان بقع فى استخناء» ودون مظاغرة من التحمسن المكثوف _ 


له 


أو التح دى السافر ... 


وترامت هذه الأنباء إلى قريش م تمر ها اهماما . ولعایا حسرت ذا عليه 
الصلاة وااسلام أد أونئك الديانين الذين بتكلدون فى الألوهية وحقوقما کا صنم م 
أمية س الصبالت › ووس س ميأعدة ورو س فيل وأشباهمم الآ بو جسته.- 


حيفة من ديوع خبره » وامتداد آره وأخذت رقب 9 الايام مصيره ودعو له . 


واستمر هذا هلا القطور الى ادعو ة اث سنين › ثم بزل الوحی بکلف.. 
ارسولصل‌اله عليه وحل جعالنة قومه . ومجابمة باطلمم ء لماجمة أصناممم جاراً . - 


[ظہار الدعو ه 


ان غا و0 ا رلت الآية « وأنذر مشير "ك الأفر بين “٠>‏ 
صعد النبی صلی اله عليه وسل عل الصا عل پنادی : «یابنۍ فهر » بابنی عدی - _ 
لبون فر س - حی احتمعو | 6 عل الذى بطم أن حرج رسل رسوا 


)١(‏ هذا حدیث حسن فتصد ر بصيةة ( روی ) غير حسن > لان يشر إلى تضەيغه“ 
وایس بطعیف فقد حاء من طریقین حسما ا فظ بن كير ف اليداية : ( ٠/۳‏ ) أخرح- 
حدھا امد من حدیت عائشة » والآخر اپو بی من حديث جار » فلا أقل من كون: ۴ 
الجدیث حسنا يز الطريةبن » ویشېد له قوله صل الله عليه ول : « لاتسوا ورقة 
فانی رابت له حزة أو تین » أخر حه البرار وال &) ۹/۲ e ٤‏ عسا کر من 
حديث ماأة أ ضا » وقال ا « صحبح ءل ر طالديخين ووافة» الذهې.« وهو کا 
٤6‏ » وقال اہن کشر : « وإسناده جید » . 


سا 


عليك کذا قال : فاینذر " ل رین ٫دی‏ عذاب سد ند إ !1 KC‏ فقال اوقب 
ا ك سار اليوم' ! ألمذا ةنا ! فيزل قوله تعالی : « تبت یدا ایی مب 
و ب ‘ss‏ 0 ۰ 

«٠‏ وأنذر عشيرتك الأفر بين » فقال : « يامعشر قرش » اشتروا i‏ لاأغى 
«عنکم من الله شا > باپنى عبد الطاب لا ای عنکم من اه شیا > ياعہاس بن 
.عبد المطلب لا'غنى عنك من الله شيا » ياصفية عة رسول الله لاأغنى عنك من 
اه شيت » يافاطمة .بنت رسول لله سلینی ماشات من مالی لا أغنى عنك من 


1 40 
شيا 7¢ . 


هذء الصيحة العالية هىغابة ابلاغ . فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 
-«قومه على دعوته » وأوضح لأفرب الناس إليه أن التصديق يذه الرسالة هو حياة 
الل دونه وام وان عصبية القر أيه الى قوم علا العرب دات فی رارة ھ_ دا 
لقد کان: مد عليه الصلاة والسلام كبير المنزلة فى بلده صسموقا بالثقة والحبة 
و ۳ بغامر کسر ان دہم 6 هم عسیر تەالافر رر ن٠‏ لک لالام نف سیل 
اجى اذى شر الله به صدره :فلاعلیه ان إليت بعد هذا الإنذار . وەکة عوج 


)1( حل بث صحپح أخر جه اليخارى. د 8| ° —ڼ ٠ — 4» ٩ ¢ {o‏ إ ¢ CC‏ 
..وحسل 2 ۱۳4/۷ 4 . ) 


(۲). حدیث صحیح أخرجه ابخادی : ( ۲۰۸/۸ ) وهسلی ( ۱۳١/۱‏ ) من طروتین 
عن أب هريرة . ) ۰ 


کے مات 


س 


مالغر ابة والاستنكار . وتستعد لسم هذه الفورة الى اندامت بننةء ومخثى أنه 
انى على تقاليدها ومورواتما . 

وبدأت قریش ”سير ف‌طريقما » طريق‌اللدد:. ومحانبة ااصنواب . وم عى گل 
صلی الله عليه وسر کذلكنی‌طريقه » يدعو إلى اله . وبتاطف فى عرض الإسلام 
وبكشف الةاب عن ازى الوثنية ٠‏ ويسمم وجيب › ومہاجم.ودانم ... غیرآن. 
حرصه على هدا به آله الأفر بین جهله جدد مسعاه عاولا عرض الإسلام عای ہم عة" 
أخر ى » فإن مزلم الكبيرة فى العرب مجعل كسبهم عظم التتاآج . ) 

وم - قبل ذلك - أهله الذین بود ل اناير » ویكره هم الوقوع فن مساخط اله 
وروی ابن‌الأئیر : قال جم فر ہن عبد اللہ بن ایی الک : لا آنزل اہ عل رسو 
« وأبذر عشيرتك الأفر بين » اشد ذلك عليه وضاق به ذرما خاس فى بيه" 
کار ص › فأ هغماه رعدنه ةا E‏ شر .9 لکن اه انی آنأ ڌر 
عشیرتی . فقلن له : فادعهم » ولا تدع آبا لب فم » فإنه غير جیباك . فدعامد 
فضروا ومعمم تفر من بنى امطاب بن عبد مناف فكانوا خسة وأربعين وجلا» 
فبادره بو لهب وفال : « هؤلاء م عومتك وبنو عك فتكام ودع اليا 1" 
واعل أنه ليس لقومك بامرب قاطبة طافة ! وأنا أحق من أخذك ! سبك بنو. 
أبيك . وإن أقتعلى ماأنت عليهفمو أيسرعايمم من أن يشب بك بطون قر يش» 
و دم المرب فارأيت أحداً وغل بی ابه بشر ما چئم به > . 

فسکترسول الله ول بتكل ذلك ا جاس . ثم دعام ثانية . وقالى : دا حدقي 
أده وأستعینه . وأومن ه وت وکل عليه . واشہد ان لالله إلا وحدەلاشر ب 


4 قال : إن الر اد لاكذب اله . واف الذى لاإله إلا هو › إلى رسول اه 


)١(‏ ام أ جد ف أأرواة هذا الراوى وإغاً فوم ؟ «٣‏ ”جع بعد الله ن ال کم»» وهو 
نمار دو می تا بعی صذر رو ی‌عن أ و العا بين > فاذاً کان' هو“ هذا“ فالإسناد ھر سل 
وسعیف 9 وأم افت على إسناده إليه و إن کان غه فلم عرف" 6 اڪ 


تت E 1°٥۳‏ 
اليكم خاصة وإلى الناس عامة . واه مون کا تنامون . واتبعشن کا نستيقظون 
فال أ بوطااب . ماأحب إلينا معا و نتك وأقبلنا لنصيحةك وأشد صد ما 
۳ حب فامضش 1 مر ت و4 
فو الله لاآز ال أحوطك وأمنعك غير أن نفسی لاتطاوءنی على فر اق دن 
عل لطاب ) 
فقال أ بوب هده واللّه السو أد !11 خدوا على رک ره فېل ان باخ غر 0 
فال أو طااب ۰ و ننه ما قينا 
ابو طالب 
س ك 
إن ابا طالب برغم بقاث على الشرك واستمس اكه بدن الاباء - ظل حى 
العأاطمة ظاهر احدب على ان اخيه ۰ رھز مدرك کل الادراك مأاسوف 2 هذه 
الدعوة من متاعب عليه وعلی اسر ته » بيد إن إعزازه جمد وأذيهمن مواجپته ما 
يكره لاه على تمان الرية له > بل على لقعد حا .ته وهر باخ عن ربه !! 
وابو طالب من رجالات مكة الممدودين . كان معطا دل ا بن 
الاس ما مجسر احد على إخفار ذمته واستباحة بيضته . وكان باه ەم ادل »که 
- محترما للأوثان - من اسباب امتذاد نفوذه ورعابة حقوقه ... 


TK» 


اما ابو هب فصورة لأرباب الاسر التہالکين على مصا لحم ومعم من 


۰ غير نظر إلى ی او باطل د فأى عل دعر ض م صا آ4 لابو ار ¢ او حدس مالاسیه 


نو بیج اثر ته » ویدفعه لافتراف الجاقات ... ؟ 
وف‌طبیعه ای ۵ب قسوة تغریه باقتراف الدنایا . کان ابناؤ, ف جين سات 
مد صل الله عليه وسل » فأمرم رامن ,فطاتى عتبة وعتيبة » رقية » وام كلثوم  ..‏ 
ولل ابا لهب كدان مةأثراً فى هذه البغضاءالتنزبة بزو جته ام جمیل أت حرب 


E‏ ج 

خت ی سفیان . وهی 'مر 3 سليطة . kl‏ على كراهية ړل ودینه علل 

ولذلك طت نيه لاما . وأط لت عايء الامتراء والاس ! 
وإذاكانت أهواء ال جاهلية تدفم عم محمد صلى الله عليه وسل إلى الأغلاظ معه 

على هذا الحو الوضيع . ف كيف بكون ملاك الأباعد الذين امنون العثارلاسلم 


3% *#* © 


ولكن۔! Ca e‏ 
ت ا ا 


. وها فی ارتام‎ Cp الأوهام » فى حياء‎ OT ET 


لال د رشاو ول ر اوا ل 
ما حدی ووه حمو ل ؟ , ضيه ا ف 2 هده الرسالة الكميرة من اغى 
امس 


إلى هدا البميد . 


إن الياح الى العامة لاقف المن الماخرة . ولئن نةم الجاهليوز على اأساين 


مروآمم من بين فر هم ذه الدعوة - حى ليسم و مم الصباة - فإن الأسهينلاشد 


نقمة عليمم « أن سفوا أنقسمم » وحقر وأ عقوم . وتشتثوا خر افات ماآنزل الله 


) إن الدعرة اتی بدا ما مد صلى الله عليه وسل مس بطن مكة ۵ تكن لبناء 

وطن ص عار ل گنت سا۶ا حد دا لاحل وم تقال تقو ارٹ ای وتندلم به 

فی رحاب الأرض إلى أن تنهى من فوق ظر الأرض قصه الياة والاحياء . 
فاذا تصنم خصو مة فرد أو قبيلة ارسالة هذا شأنما فى حاضرها ومستقباما ؟ 


لی علیم آيتنا بينات تمرف فى وجو الذين كفر وا امنكر . بكادون يدطمون 


— 1g 


الى ل لاله 4 عن ا حى اا > ا اذل مجم آبا تنا بينات ال ا 
الق اموا اى ارقن غير اة اوا ندا » !! 
0 أ متحنتو ن عحسبون هداية الر حن عبث صبية » أوأز ياء غانية فم بةولون: 

و ر A‏ ) 
دع هذا وهات هذا « وإذ تتلى عليمم أيا تنا ينات قال الذين لابرجون لقاءنا : 
أت بقرآن غير هذا أو بدله .. ع !! 
ات٤‏ سق لان : تمم ف ا ا رآ فی عل 5 تھی وفاب لیب < وقال الدن 
كفروا : لانسمعوا لهذا القرآن والغو ا فيه lal‏ تغلبون » !21 

لو أن أحل ك رددوا ف اصد ی ر صلی الله عله وسم حی بثو أ ار 
و٤حصو'‏ رسالته 6 وزنوا a‏ عل مهل > مادم وما حاء 4 ¢ (i‏ م عیی 
هذا عاقل . ولکنم روا من الإسلام فور المذنب من ساحة القضاء بعد 
ماانتکشفت جر ةه ورت إدانته . 

زد خرن وجول اف صلى الله علبه وء ل ذا الإعراض القرون التكذيب 
والتحدی . ومن حق کل رج ےل صدوق نبیل أن أف وبال إذا ألفى ةسه 

إلا ا اله واساه » دأبان له بواطن أواشك الكذيين التأبين « قر" مر 
اه ليح زنك ال ذى يقولون فإلمم لايك بونك ولكن“ الاين بآبات 
1 ححروں ¶. 

إن العتوه إذا اعترض طر يقت ووقع فق عر ضات بلسانحأد » ممت من يقول 
فك : ه-ذالايقصد العدوان عاياك واكنه جيب انوازمع الجنون فى دمه . 
وک ذا كاو لكا لمش ركون » إنفظاظنم وإنكارم عش مم دواعی ا لجحودن‌طباء مم 


ء۰ — 


قبل أن ون اتقام اارجل‌الذى مدیم أ وط ىخلقه < . وام لایكذبوناك 
ولكن الظالين بآيات اله #حدون » . 


ومن م فەلى ړل صل عليه وسل ا ععی ف سدیل البلاغ ¢ وأن محقار. 


ماياقى أمامه من صءاب وعقاب . وعلى المؤمنين برسالته أن يشبتوا» وليس 


إن البنيان اثانخ اذى لار نک 0 لاش ا وک e‏ دعام 


غائرة فى الثرى . وهى ال aT aT‏ 
عليه وساالأول - بصلابة بقيلمم وروعة استمسا كم - دعام رسالته وأصول 


امتدادها من بعد » فى المشارق والمغارب , 


الاضطاد 


قر المشر كون ألا يألوا جهدا فى عاربة الإسلام وإيذاء الداخاين فيه 


والتعرض لمم بأآلوان السكال والإيلام . ومنذ جمر اإرسول بالدعوة إلى اله > 
وعالن قومه بضلال ورثوه عن آمهم . اتفحرت مكة بشاعر الفضب وظلت 
عشرة أعوام تعد المسامين عصاة ارين فزازت الأرض من تحت أقداممم »> 
واستباحت ف الحرم الأمن دماءم وأموالم وأعر اضمم وجات مقامیم تملا 
الضيم وتوقعاً لاويل .. 

a.‏ اسار اس شتعلةحرب من السخرية ا ا تخذیل. 
الس سامین وتوهين قوم اأعنوية » فر عى النى صلی الله عليه وسل وحابته نهم هازلة 
وشتام سفيمة . وتألفت جاعة للاسنرزاء بالإسلام ورجاله . على سحو ماتقعل 
الصحافة المارضة عند ماتنشر عن المصوم كتا لاذعة وصورا مضعحكة للحط من 
مکانہم لدی اج اهیر 


سا 


ل سے 


وبهذين اللونين من العداوة وقع السدون ين شقى الرحى . 
فرسو لی يناد ى با نون «وقالوا :يأمما الذى ر ”ل عليه ال ذكر » إنك مجنون» .. 
داوم بالسحروالكذب « وعجبوا أن جاء م منذر ف .وقال الكافرون:" 
هذاساحر کذاب) . 
ویشيم و يستقبل" بنظر ات مانمءة ذقمة وعو طف منفعلة هانجة « وإن يكاد ” 
الذين كفروا لبزلقونك بأبصار م لما سمعوا الد كر . ويقولون : إنه لجنو 0 
E _ِ‏ را بأفضل من هده المماملة فم تف غدوم ورواحېم: 
ع التندر واللمز « إن الذن ار | کانوامن الذين آمنو ا بصحکون م. 
وإذا مر وام بتغامزّون * وإذا اهابوا إلى أهليم اتقلبوا فكمين « وإد1 
رأوهم قالو ا : ان ھۇلاء لرن # وما ار سلوا عام حافظین » . 
وانقلبت هذه المرب إلى مكيل وسفك دم بألنسبة إلى المستضعفين من. 
الؤەنين من ليست له عصبة نافع عنه لا يعصمه من الموان والقتل شىء . بل. 


عبس على الالام حتی یکفر أو وت أو يسقط إعياء . 


عار ب اسر 


من هو لاء عار ن اسر ۾ وهو من الساقين‌الأوامن ف الإسلام؛وكانءولن. 
ہی زوم . أل وأبو ه وأمه > فكان المش ركو ل رجو مہم إل الا بطح إداحہیت. 
الرمضاء فيعذبو مم حر ها وص بهم الایعايه الصلاة راللام وم E‏ 


عبرا آل ياسر » فإن موعدک إل( مات اسر فى العذاب . وأغاظت امر أنه 


(٧(‏ حدیڻ<حسن یتح ۰ وواه اہن سدق ف اأسبرة ) ۰/1( يلاغا. وو صل الما ج 
(FAA\-TAAÎY )‏ وااطرای ف الأوسط ف« الجم < )۹۳/۹ ۲) عن جار ن 
عبد الله . وتال الماک : <« صحيح على شرط مسلم > وواقه الذهى . وأخرجه أبو اج 


— ۸ 


میگ » الفول لاب جہل فطمنما فی قبد ہا محر بة فی بدیه ؛ فماتت. وهی آول 
.شید فی الإسلام » وشددواالعذاب 2 أرة » وبوصع الصخر عل 
صددره اى ومالتغر ق أخرى + وقالوا : لا نتركك حتی تسب دا صلل ا 
عليه وسل أو تقول فی اللات وال زی خیراً فمل › فت رکوہ فأنی انی على اف 
عليه ول ببکى ففال: ما وراءك ؟ قال : ثريا رسول اله »كان الأمر ڪذا 
ركذا . قال : فكي تحد قابك ؟ قال : أ جد مطما بالإعان . فقال : يا عار 
إن عادوا فعد . فأزل الله تعالى : « إلا من" أ كره وقل” مطمشن بالإمان © 


,وقد حةبر المشاهد كلما م زوك 1 صل ا یلa‏ وسل e‏ 


سے الحا کم ک) ف ( الإصابة ) من طریق عةرل عن الزمرى عن إعا يل ن عبد ال بن 
.حمر عن أيه . وهذا سبد درج هن مراسيل الصحابة وهى مقبولة عند الملماء "وأخرحه 
مد (رقم ۹ ) وأبو تمم فی اللية (۰-۱ ٤‏ ۱) عن عتال بن عفان ورجاله‌تقات إلا أنه 
.منقطع فال الحاذظ . فذه طرق تشد لصحة الحديث . 1 


(۱) فى ابوت هذا السياق نظر . وعلته الارسال أخرجه ابن جرر ف تفسيره 
(۱۱۳-۱۲) وأبو نع ٤۰-۹(‏ ۰( وأو بكر المماص ف ( أحکامالةرآن ) (۴۔٣٠٣٠)‏ 
.من طر يق أ نى عبيدة بن مد رن عمار بن يار . قا ٠‏ أخذ لاع ركون عمارا فلم رت رکو ەحتی 
سر سول امتةصل‌ابتہ علړه وسل وذ کر ۲ هتم ر . الحديث. وأ خر جه الحا کر )٠٠١۷_١(‏ 
:عن أ ی عردة هذا عن اه .م قل:) صحرح على د ر ط الشيدين ووافقه الذهى . كذا 
.6ا . وقد کنت قدی) اغتررت بةوف) » والآن 7 بذلى خطؤها إذ أن الجاءة رووه عن أ 
عبيدة . وهب أن قوله : (عن | بيه) (صحرح)فأبوه تابعی ولیس بصحا بی فالحدیث م_ سل 
ن يكن مضلا ٠‏ "م إن أبا عبيدة وآباه ۵ خر ج فما الشيخان شيا . بل إن الأول قال 
فيه اہن ای حاعم )٤٤١-۲/٤(‏ عن أبيه: (هنكر الحديث) ووافةه أبن معين وغيره . فا لى 
:اللحديث الصعة ؟ باه على شر طا ! 


) م إ۶ يصح منه نزول الآية فی عمار لجىء ذلك من طرق سااقہا ابن جربر ٠‏ 
والةأعلر . ٠‏ 


س۹ س 
لال 


ومن هولاء « بلالىن راح & کان سیده اة e‏ دا ہت ااشمس 


وقت الظبيرة - بقلبه على الر مال الملمبة رالمان او 


تلتق على صدره م قول .ل وال هذا حی موت 9 تەر گید و تعر 


اللات والعرى . ما ردد لال عن آردط: ادا 


ولا اشتد ضراوة قريش بالستضمفين ذهب أحلاهم اب ن ارق 
إلى رسول الله صل الله علی» وم لم پس تنجد به » قال خباب . شکونا إلى رسول 
اله م ال عليه و سل وهو متوسد بردة فی ظال ا فقلنا . ألا لستنصر 
لیا . آلا تدعو انا ؟ ؟ فل .قد کان من اس بوخد الرجل فيفر له فى. 
ا فيحعل فيما) م يى انش ار يوضع عى ر سه فيحەل e‏ وعشط 
ا امش اط الخد د مادون جه وعظمه ما ار ذلك عن دبنه » وال e‏ ازز 
تعالی هذا لأر وک بن صنماء إلى خصرموت فلا مخاف إلا الله 
والذئب على غنمهء واسکنک سمج لون » . 
ماذا عى يفعل تمد صلل اله عایه وء( لأر لثك الب دين ؟ إنه لا وستطيم أن 
باط هأ يته ل حر مم لأنه لا لات من ألقوة ما يدفم به عن نفسه » وقل. 
کان فی صلانہ ” ری عليه س وهو ساحل ‏ بکرش ا ازور ار رم الشاة 


امذبوحة » وكات الأ نجاس تاقى أمام بيته ٠‏ فلا لك إلا الصبر . 
إن عدا صرلو ات ا م ابه على 0 عاجل أو ا 8 


اه زاح اشا وه ره ن 'الأعين )5 فأبصرت الذى سحت عنەدھ رأ و 
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اران عن ن القلوب › أهر فت اليقين الذى عليه ۰ الحاهلية منه › 


E E RE ONE 


:الدار الزاثلة» وخيرهم ين أصنام حقيرة وإله عظم . فازدروا الأوثان المنحونة» 


وتو جوا لاذى فطر السموات والأرض 

حسب مد صلی اللّهءایه و سآن قدم هذا اللیر ا لجز بل » وحسب أصحابه أن 
متته العنابة هم » فاذا آوذوا فلیحتس راء وإذا حار بمم عبيد الر جس من الأرثان 
یاز موا ما عر فوا » والمرب القامة بين الكفران والإان سينجلى غبارها 
ا ما م تھ شف ع ن شېداء وعن هلک »> وعن ون قفتن افر اه 
E‏ مدحورین باذن الله » «وقل للذین لايۇمنون : الوا على مکا تكم 
1 عاملون ا ا 0 ا ۰ وله فيب ارات ورش ¢ وأليه 

7 الأمر کل ¢ فاعبد ه وا وکل عاي i‏ ك ا فل عا ا € ۰ 

وکان ل صل ا عله وسل باٹ‌عناصر اذه فى قالوب ر حاله 6 وفيض 

ېم ما أفاضه الهعلى فاده من أمل رحيب فى انتصار الإسلام » وانتشار مبادئه »> 
و EA‏ الطغاة أمام طلا مه المظفر ة فى المشارق والغارب وقد اخذ المسهز ون 
من هذه الثقة مادة لخر ينهم وضحكمم » كان الأسود بن لاطب وجلساره . 


...ا رأوا أصعاب النى عليه الصلاة والسلام يتغامز ون مهم ويةولون : 


قد حاء؟ ماوك الأرض الذن يغلبون س غدا س على ملك كسرئ وقيصر »> 
ا 


. بصفر ون وبصفقون‎ : 
E E i ARS 
#% $ & 


وتوامى المش ركون بعد مصادرةالد عوة بهذا الأاوب أن ينعوا الوافدين إلى 


مک من الاستاع إليبا » قال الو ليد س المغيرة رالات قرش : إن الناس ينو fi‏ 


کے 


— ۱١١ — 


ایام اج فیسااونک عن مد صل اله عليه وسل » فتختاف فیه آقوالک » قول 
هذا : ساحر » ويقول هذا : کاهن » ویقول هذا : شاع » ویقول هذا : 
نون » ولیس يشبه واحداً ما بقولون > ولكن أصلح مأقيل فيه : ساحر» 
لابه فرق بين المرء وأخيه وزوجته› وقد قتسے هؤلاء الامرون مداخل مكة 
یام ال سے » محذرون الناس من الداعية امارج على قومه » وينعتونه جا تواصوا 
من شحر مفر 1 

واسكن الرشول عليه الصلاة والسلا م كان يذهب إلى المجيج فى مجامعهم » 
و عدم عن الإشلام » ويطلب ممهم النصرة . 

عن جار بن عبد الله کان رسول الله ررض نفسه لوقف فيقول : « ألارجل 
بحملنی إلى قومه ا فإنقريشاً منع وى أن بلغ کلام رن 


مفاوضات 


ظن امش ركون أن بطشمم باأستضعفين > ويام من غيرم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعى الله » وظنوا أن وساثل الدخرية والنک الت جنحوا 
اليما سممدى قوى المسامين المعنو ية فيتوارون خجلا من دیمم ویمودون کا کانوا 
إل دين آبامم » غير آن ظنونہم سقطت جیما » فان أحدا من السامين ل بر ندعن 
المحی‌الذی شر فه‌ایلهیه » ب ل کان اسو نيزا یدون؟ ول تلج طر ق‌الاسپز اء فی‌لاصد 
عن سبيل اله أو تشويه معالما » إا زادت شعور السلمين با بزخر به الوثلية من 
ف اوغا تتح الفضيحة والاستئصال » ماتصنح سخربة الممول باما 


حدیث صحیح أخراجه أو داود ( ۲ / ۲۷۸ ) والرمذی ( ٥۷ / ٤‏ ) وابن ماج 
۱ / ۷۸ ) اباسناد و عه وقال الترمذى :+ :9 هذا حل یٹ خسن م € واخرحه 
الاک (۲ / ۲-۹۱۲ ) وقال : < صحيح علىشرط الشيخين » ووافقه الذهى . 


۳ — 
» إن وا منا 3 e‏ منک کا ون ه ا عمو ن ا لی 
اب مخز بار وح عليه ر عذاب مقع C..‏ 
رأت قر يش أن اا > جم فيه بين الترغيب والترهيب > 
فلترل إلى محمد صلى الله عليه وسل تعر ض عليه من الدنيا مابشاء » ولرل إلى 
عه الدذى ميه حدر 0م ھا الابيد ١‏ ی :کم دو الاخر دا ان o‏ 
فلا مجر ماعب على كا .له ووايه . 
o # ¥‏ 
رسا . قريش « عتبة بن ربيعه ي = ا فذهب ) 
لی رسول اله صل الله عليه وسل رقو : بان أخى » إنك منا حيث قد علمت 
من اا کان فی الدب ٠‏ ا ا DE‏ فام 
نی اغف غلك انو را هلاك تقبل ضما : إن كنت إنما بريد هذا الأمر مالا 
جنا لات من أموالنا حتى تتكون أ كثرنا مالا 


« وإ ن كنت ريد شر فا سودناك علينا فلا نقمام أمراً دونك . 


« و إن کنتر, AEN E Lu‏ 
e‏ رده عن نفساك » طلبنا لك الطب » وبذلنا فيه أمواانا حتى تيرأً . 


فاا e‏ لا رسول انه عليه N‏ و 
السحدة «حمتزیل من از جن ار جم : ا فصات اباته قرآنا عر بیالقوم 
لون 8 يرا وندرا 4 فاغر ضا کار م فوم لايممون 0 وقالوا فلو نای 
أ كنة ما تدأعونا إليه و فى آذا ننا قر . و من بینا و بيناك ‏ ا . فاحل 
إضا غاماون * قل : : ÎU‏ شر شلک بوحى إلى أا إلمكم إ4 واحد 
فاستةيموا إلبەواستة ستغفر وه » وویل الامش كين * الذنلايؤ تون ازكاة وهربلآخرة 


۳ 

م کافرُون .. CC‏ () 

حتی وصل إلى قوله تعالی « ... فإن أ ضوا فال أنذرتكم صاعقة 
مثل صاعقة عادو ود 

عر زول ا صل ا عليه وسم هده الأبات ٠ن‏ الوحی مارك ۰ اعرف 
حدثه حقيقة الرسالة والرسول . إن تدا عليه الصلا: والسلام ےل کتبا من 
الحااق الى خلةه مدیمم من ضلال وینقذم من خبال . وهو - قبل غیره مکلف 
بتصدیقه والعمل به والیزول عند اکا > فإذا کان الله بطاب من عباده أن 
يستقيموا إليه ويستغفر وه محمد عليه الصلاةرو السلام افج الناسبالاستغفار وأ مہم 
للاستقامة ومايطلب ملكا ولا مالا وجاها » اقد أ مکنه الله من هذا کله فمف عن 
ورفع أن مد ند, اليه . وسبط العطاء مما سبق إِليه من خیرات » فأنفق واد من 
الال فى ساعة من نهار > وارك المحياة فير معقب لذريته درها . 

إن عتبة - بأسم قريش - ريد أن ترك د عليه الصلاة والسلام الدعوة . 
إلى الله وإقامة المدالة بين الناس . ! ماذا تصير إلية الخياة لو أن صخرة من 
الار ض امخلمت عساو صعدت إلى دارات الفلك تطلب من الشس أو أى رکب 
آخر أن یقف مسیره و|شعاعه » وحرم الوجود من ضیائه وحرارته 11) 

آلا ماأغرب هذا الطلب ؟ وما أجدر صاحبه أن ,رند إلى مکانته لایمدوها 
ولذلك › بعد مااشتممعتبة إلى آيات القرآن ا ماکان ناعامن فک استمع 
إلى الوعيد مدر فیحرك ماکان هاجهامن‌عاطنته : « فإن أعر ضو!فقل : أنذرتكم 


)١(‏ هذهالقصة أخرجا ابن إسحاق ف‌المنازی ( ٠۸١/١‏ من‌سبرة ابن هشام ) بسند 
حسن عن تد بن كمب القرطى مر سلا ۽ ووصله عبد بن حيد وأو يمل اأبغوی من طر بق 
آخری هن حدیث جابر رضی ال عنه » کا ی تسیر این کثیر ( ٤‏ / ۹ ے۹ ) وت ) 
احسن + إن شاء ال . 

(۸ س فقه السرة ) 


/ 
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عننصر نهفقال رول الصاو ات ايله وسلامه علية: ياعاه الله لووضهو الشہسف؟ ينی‎ | 


— £ 


صماعقة مثل صاعقة عاد وود » لقد وضع عتبة بده على جنبه وقا م كأن الصواعق 
ستلاحقه » وعاد إلى قر بش بقترح عليما أن تدع مذ وشأنه ! 

آما ود قریش إلى أبی طالب > نقد أخذ رقول:ياأًبا طالب إن ابن أخيك 
قد سب آلمتنا » وعاب‌دیننا وسقه أحلامناء وضلل آباءنا . فإما أن تكفه عنا 
واا أن تخلى يننا وبينه » فنك علی‌مثل ماعن‌علیه من نلان تالم ابو طالب 
قولا جیلا ورد رداً رفيقا * فانصرفوا عنه ومضی رسول الله صلی الله عليه وسل 
اهو عليه م استشرى الأمر بينهوبيهم حتی تباعد اار جال فتضاغنواء وأ کرت 
ریش ذکر رسول افه صلی‌الّه عليه ودل » وتآمروا فيه ٠‏ فشوا إلى أنى طالب 
مر ة أخرى فقالوا : ياأباطالب إن لكفيناسنا وشرفا› وإنا قداستنميناك آن ہی 
ان أخيكنل تفعل » وإنا َ واه لانصبر عل هذا من شے لتنا وا اتناو نسقيه 
أحلامنا حى تكفه عنا أو ننازله وإباك فى ذلك » إلى أن مهلك أحد الريقين › 


شم انصرفواعنه . 


اله صلل اله عليه وسل وخذلانه ¢ وبعت إل رول اه صل الله عليه وسل 
فأعلمه ماقالت قر يش وقال له : ابق على نفك وعلى » ولاحملنى من الأمر مالا 


أطيی فتن زول اله صل اله ale‏ وسام انه ول بدا لممە‌رأی ¢ ونه له وضف 


عظم على ایی طالب فراق قومه وعداو له ولم تب نةسه پإسلام رسو 


اوالقمر ثوالى على أن اتركهذا الأمر حى بظېر ه اله أو آهلك فی مات رکته ٩‏ 


rma 


(۱) حدیث شعپف اخر جه ان اسحاق ( ١‏ / ۰ ) ومن طریقه ابن چرر ( ۲ / 
۷ ) عن يعقوب بن عتبة بن المغير بن الأخاس به . وهذا اساد مضل » يعقوت هذا 
ل يدرك أحداً من الصحابة فهو من أتباع العابمبن وقد أخريج هذه القتصة ختصر ا = 


=۵ س 


م بکی رسول اللہ وقام فلا اداه عه أبو طالب فأقبل عليه وقال : اذهب 
.ان خی فقل اا بء فو الله لاا لی بدا > وأنشد ا | 
واقه لن يصاوا إإيك مہم حى أوسد فى التراب دفينا 
«o ©‏ 
وھکذا ا الإغراء والإرهاب فی تعويى الدعوة . واد ر کت فرش ا 
.ماتصبو إليه ,ميد المنال . فمادت سير نما الأرلى » تصب جام فضا على للومنين › 
ونیذل آخر ماف وسعما لتنكيل et‏ وع وله فتنہم عن دمم : 


وحرن اارسول السكرم ا الى ا لابه وهو عاج عن فما ¢ 
فأوعر إلى من قلنصيره » ونبا به امقام فى مكة أن ممحرها إلى اليشة . ركانذلك 
س سنین من مجعدّه: ٠‏ 9 لعل سنتن من جره بالبلاع ۰ 


البجرة إلى الحبشة ‏ 
کان ار حيل إلى البشة تسللا ف الفاء » حتى لا تستيةظ قر يش للام فحماه 
.ول يبدأ كذلكعل نطاق‌واسع » بل کان‌الفوج الأو ل مکوا من بضع اسر فیہم 
رقية ابنة النى عليه الصلاة والسلام وزوجما عمان بن عفان » وتف رار من ال اجرين 
يزيدوا يعن مق عش . وقد وبوا لطر لحر حيث قيضت لم الأندار 
هفينتين بجاربتين محر تا بهم إلى بشة ؛ فلماخر جت قرش فى آثارم الى الشاطى , 
کانواقد ااطلقوا آمنين . و مكث أولثك الہاجر ون طویلا حتی ترامت إلیہم 


الطبرالٰی ی الأو سط والكبير من حديث عقيل ن انى طا اب » وفپه مکاز قو له : «ولو 
..وطموا الشمس ..: « مانصه » وال ماأنا بأقدر أن ادع ماېعثت په من أل يشعل أحدك 
هن هذه الشمس شعلة من تار » وفيه عقب هزا فقال اپو طالب : « واله ما کذچ ان 
:حى قط ارجموا راشدين » قال شى ف < اجيم > ٠١ / ١(‏ ) : « رواه آپويمل 
ياختصار يسر من أوله » ورجا ل أن يعلى رجال المحيح » . 


nl Eh 


الأخبار بأن الغ ر كين هادنوا الإسلام وركوا آمل أحراراء وأنالإيذاء القد. 
اقعلع فلاس عام إن عادوا .. ) 

وركت هذه الإشاعة رها فى قلوب الو منين » فةرروا العودة إلى وطنمم . 
حتى إذا افتربوا من مكة تبينت لمم القيقة الحزنة اوران ار كى اا 
بکو نون خصامالهورسوه والمؤمنین » وآن عدوانېم) بنقطع یوما ... 

ويزعم بعض الغفاين أنه وقعت هدنة حةا بين الإسلام a ET‏ 
شمدا صلی اه عليه وسلم تقرب إلى اشر كينءدح أصناممموالاعتراف بءزتا(7)1_ 
ون هذ المدنة الواقىة هى التى أعادت السلمين من المحبشة ٠٠٠‏ 

وماذا قال تمد عليه الصلاة والسلام فى مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء الغفاون.. 
أنه قال : تلمك الغر انيق العلا . وإن شفاعمن لترتحی (؟) : ) 

وان وضع هذه اللكلات؟ وضعما فى سورة « النجم > مقحمة وط الآيات.- 
الى جاء ذبا ذ كر هذه الا 'صنام ٠‏ فأصبحت هكذا « أفر ایم اللان واامز ى ١‏ ومناة.: 
الثالثة الا خر ى ٠‏ تلك الثاني الملا ء وأن شفاعهن لترتجى ٠‏ ألك الذ كر 
ولهالا ی ٠‏ تلك إدا قسمەضىزى إنھی الا اسهاء ميته وها ا yl‏ اذهل 
اله مہا م ساطان إن يتبعون إلا الظن ومانہوى الا فس >٠١‏ 
شفاعما مرحوة 6 اسما اسما ء لاحقانی ها ٠‏ خرافات ابتدعت وأ عت ۰ “e‏ 
چعاتموها انال وسبتموها لله وان كر هون نسبة الإناث ل ؟تلكقسمة جار ة 1" 

: فل هذا کلام بصدر عن عاقل فضا عن ان ل ۹ وحی حکیم . 

واسکن هدا السحف وجد من يکتبه وينقله ! 
٠‏ إن تحداصلیاف عایه وسام ل وکذب مل اله باتلا ق كلام عايه لقطم عنقه : 
اص الكتاب ادى حاء ده قال اله حل شانه « ولو قو ل علينا ,عض الاقاوياح 


لذا مه امین ۰ وما منه الوين ٠‏ ا منکنم من اد dic‏ حاجز ن « 


— ۱۷ - 

بيد أن كتب القاربخ والتفسير ا للوراقين والزنادقة یشحنو ا 
-#الفاريات ‏ انسمت صفعحانها إذكر هذا الغو القبيح ومع آن زبغه وفساده | 
مخفيا على عالم إلا آنه ماکان جوز أن يدون مثله ٠١‏ . 

امك تفتح « الخازن » فى تقسير افر آن ( سورة هود ) فتقرأً ما لى :لا 
کژت الأرواث فى سفينة نوح أو ی الله إلیه أن اغمز دنب الفيل فغمزه فوقعم 
.منه خازير وخازيرة » ومسح على الختزير فوقع منه الفأرة ٠‏ فأقباوا على الروث 
غا كاوه . فلا أفسد الذأر فى السفينة وجمل يةرضا ويقطع حبالا » أوحی اله إليه 
ان اضرب ہین عینی e‏ وقطة . فأفيلا على 

الفأر فا كلاه . 

اریت هذا اكلام الفارغ ؟ أرأيث من قبله حديث الغر انيق ؟ إن كثيرا 
.من هذه الحر افات الصغیرۃ توجد فی کتب شتی عندنا ۰ ولا ندری می نظف 
.هذه السكةب القدمة مها ٠‏ فهى لا ريب مدخولة عايما أيام خنلة الأسلمين وغابة 
الدساس الرهود دية على أفكار م وخطوطاتېم . 

والذى ورد فی الصحیح أن الرسو ل عليه الصلاة والدلام قرأ سورة «الجم» 
ى حفل يضم مسلمین ومش رکین » وخواتے هذه السورة قوارع تطير لما القلوب ٠‏ 
فلا أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسل بدر ما ۰ وعد بنذرها حی وصل 
ال قو ا « 6 والمۇتقفكة هوی » فنشاما ما غثی ھ بای آلاور, ك 

ری ٭ هلا زير من النذرر الأرلى « أزفت الأزفة وال غا u‏ 
اه كاهفة ه آفن هذا الحديث آمجبون ؟ ونضحکون ولا کون ۲« رانم 
سامدون | » ۰ 

ا احق قد صدعت العناد فى نفوس المستكبرين ولمس زين » 
اغا الكو أن بخروا له ساجدين »مع خيرم من السلبين . 

۰ فاا ننکسوا على رءوسپموأحسوا أن جال الإمان لوی زماممم» ندموا على 

ما کان مهم » وأخبواأن بعقذروا عنه › باجم ماسجدوا مع مد صلی‌الله علپه ومر 


— 1۸ = 


لا لان عدا صلی ا ا أصناميم بكلمة تقدير © (کذا)» 
و لیس بستةرب هذا من قوم کانوا يؤلفون د للضحك من المسفين .. 
ولا بستحى أحدم - وهو ابن خال الى عليه الصلاة و السام دان لف 
E‏ ا اء اد؟ 


واس ج من‌اعتدار الركن و إلا صد بی هل! الإعتداروقد. 
حاول اللش ركين أن ينشروا فر لهم هذه ليتكر وا على الرشول عليه الصلاةوااسلام 
وبشوشوا على الوحی » ولیوهوا بأن دا صلی اله عليه وسل فی بعض أحیان‌مال. 
الم . وهسمات . فإن الحرب القى شما د صلى ايله عليه وسل على الوثنية لم تزدها 
يالى إلا ضراما » ول تزده من عبيدها إلا خصاماً . 

© &% ¥ 
عادمن هاجر إلى‌المحبشةايباغتبأن‌الاضطباد الواقم على الإسلام آخد و واف 
دحل مضمم مکة مستجیراً بن ا | . وتنواری الأخرون . 


لكن قري أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغر ى سارالقبائلءضاعفة 
الأذى لمسامين . فل بر الرس ول صلى اه عليه و ل بدا من أن يشير على أصحايه 
با محرة مرة أخزى إلى الحشة . وكانت هذه المحر ةالثانية أشق من سابقنهاء فقد. 
تيقظت ها قر يش وقررت إحباطما . بيد أن ااسلمی نکانوا أ سرع شرج مم 


(0 أن الد ليل التقلى على هذا الاعتذار ؟ وأل المعركين م الذيناختلغوا فريتهمهنه- 
۰ وحاولوا ندرها ؟ مثل هذه الأمور لا بد ها من دلیل منقول › وماا لماع أن ټکوق هله 
الفرية حدلت من يمد ؟ وهذا هو الأقرب » فا" ما أعنى هذه القرية م قرو بسند ممتر ق . 
مما » بل کل طرقہا مرسلة لا یدری سن الى حدث بہا ممن مكن أل يدركعمرالتبوة 
والرسالة وقد فصات القول فى بطلان هذه القصة من الوجهة الحديثية ی کنای BD‏ سے“ 
الجانيق لنسف قصمة الغرانيق » ولا يطبع . 


۱۱۹ - 


فا محازوا اى الخحيشة ۰ ووجا| عنده ما ببعول من أمان وطوب جوار 
وكرم وفادة » 


والظاهر أن هذا النجاش ى كان رجلا راشدا نظيف العقل » حسن المعر فة لل 
ا الاعقاد ف سی عیک ا ورموله عایه السلام وکات مر وه فكره در 
المعاملة الجيلة الى -وفر ها لأولثك اللاجئين إل2ا که » فارین بديمم من الفتن . 
KK # ¥‏ 


2 ال شر کن أن عد الما جر ول ن ما لاقب ود Ey “pe.‏ 


کراھیہم للاسلام أن بعشو اأ إلى الح اشی وا منم تملا باهدابا والحف ٤ک‏ 
ر الاأسلمين وده وبطوی عم مره 


وكان الوفد من عرو بن الماص وعبد اله بن أبى ربيعة - قبل أن سلا - 
ستعان الوند على النجائى برجال حاشيته بعد أن ساقوا إلهم المداياء وزودو 


ا ® ` 
E‏ 
بالح+ج الى يطرد بها أوائك المسلمون ! قالوا : إن ناسا من سفمائنا فارةوا دين 
قوممم ولم یدخلوا فی دین الك وجاءوا بدن مبتدم لا نعرفه حن ولا نے 
فلا فوع حاتي ۴ ,5 ا إبعاد القوم » رأى أن لابد من 
عحیص المضية وماع أط ر افا ا a‏ 
) ثم آرسل إلى أسحاب‌النى صلى اله عليه وسل فدعام ٠‏ فضرواء وقد أجهوا 
ا ٠‏ 


اهنا لین انی هارت في ا ندخاوا به فی دینی ولافی دن 
آحد من الناس ؟ 


فلج أا الاک > كناأهل جاهلية › تمد الأصنا > ونا كل اليتة » ا 


— ۰ 

الفواحش » وتقطع الأرحام ¢ ولسیء الجوار» ويا كل القوى منا الضيف . 
حی بعت الله ينا رسولا منا نعر فنسبه وصدفه وأمانته وعفافه › فدعانا لتو حيد 
اه وأن لا نشرك به شيا » ومخلع ما كنا امد من الأصنام « وا رصدق 
الحدیث › رأداء الأمانة » وصاة الرحم » وحسن الجوار» والكف عن الحارم 
والدماء وہانا عن الفواحش » وقول الزور» وأ كل مال الیتے ‏ ومر نا بالصلاة 
والصيام ٠ء٠٠‏ وعددعايه اموز الإسلام ۰ قالجەفر : امنا به » وصدقناه » وحرمناأ 
ما حرم علينا » وحللنا ما أحل لنا . فتعدى علينا قومناء فعذبونا » وفتنونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان ٠‏ فلما قر ونا وظلمونا » وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا 
إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورجونا أن لا نظ عندك ٠٠١‏ 


فقال النحاشى : هل معك مما جاء به عن الله شیء ؟ قال : نمم ٠‏ فقرأً عليه 
سطراً من « كيعص » ٠‏ فبك النحاشى وأساقفته » وقال النجاشى : « إن هذا 
والذی حاء به عیسی رج من مشكاة واحدة ء أنطلما»› وال لا أسامهم إلسکا 
أبدا » خاطب عرو بن الماص وصاحبه - فخ رجا وقال « عرو » لمبد الله بن 
أ رييعة : و اينه غداً جا نید خضراءحم ٠‏ 
فأرسل النجاشى يسألحم عن قو مم فى لأسي ٠‏ فقالجعفر: نةول فيه الذى جاءنا به 


اشد النحاشىءودأمن الأرضوقال : ماعدا عوسی مافلت فدر هذا ا 


)١(‏ اختلف النصارى قدعا ف طبيعة ااسيح على مذاهب شى . وكال هناك مذهب 
مقوم على اعتباره بعراً مرسلا » ولیس إ4 ولا ندا لله . ولا بزال فی الغرب المسیحی 
ناس يمتنةو ن هذا المذهب الموحد . ونعقد أل جاشى المبشة على هذا الرأى . وإن كال 
بطار قة ال-كنيدة يستتكر ونه أشد الاستمكار ٠.‏ 1 


a Û i ss 


ختخرت بطارقنه | قال : وإن تخرتم ! وقال للمسامين : اذهب وافأتم آمنون » 
ما حب أن لى جبلا من ذهب وأنی آذيت رجلا i‏ أ ورد هدية ةريش وقال : 
ما آخذ الهارشوۃ منی حت یآذھا منک » ولا آطاءالناس ف حتیآطیمہم نی“ رأقام 
الأسلمون عنده خيردار .. 

أخفقت حيلهعر و»وعادالرفد إلى مكة بجر أذيالانليبة . وعر فت قرش أمما لن 
تشبع ضغینتما على الإسلام وأهله إلافی حدود ساطاما » فز »ت أن تشن غيظما من 
بقعم عت ا 


إن الأفق متب دبالسحب قديتولدمنه برق بضىء . لقد غبرت عل المسامينفى»كة 
یام غلاظ » اضطر ت بيو اعد بدةأن تفر بد ناء ومن بتی متهم يکابد العنت من 
شطط المشر کن وکیدھم » إلاأن عناصر جد يدة دخات فی الإ سلام جمات قر شا نتروی 
فى أمرها قبل أن نقدم على إساءانما امبيتة . 

أل «حزة» بن عبدالمطلب: ع انى عليه الصااةوااسلام وأو ٥‏ من الرضاع وهو 
رجل آبد جلد قوی" الكيمة . وسبب E‏ 
| رسول الله صلی اله عليه وسل ا ذا . قالت له أمة لمبدايلەن جدعان : : ياأباعارة 
لو رأیت ما تی اسأخيك «مد» من أ لمکم بن هشام فاه سبه وآداه : انحرف 
عنه › ول بکلمه ٣د‏ وکانت الر أة قد شہدت هدا الحادث فی مکن‌ةر بب 


فأسرع «حزة» عنقا لا باوی على تیء وع دالی ابی جېل وهوفی مجاه من‌قومه 


(۱) اخرج هذء القصة این اسعاق ف المازی ( ۲۱۱/۰ - ۲۱۴ من این ههام ) 
وأحد ( رقم ۰ ) من طریق ابن لسحاق إسمشل صرح » هن حدیث أم سل زوج اې 
صلى الله عله وسلم . 


~~ ۲ 

ثم ضر ب رأسهبالقوس 6 فشخەشحةمنكرة وقال آل وأا 2 رنه 8 

رکا قول البعض : طلبنا الم ازدنیا فی اله إلا أن کون‌الرن! کان إسلام 
رة أول الامر أنفة رجل أ أن ہہان مولاه » م شرح اله صدره فاستمسىك 
بألعروة الوق ۰ واعر به المساعوق تما اماز . 
وکان te‏ حده ااب ¢ وووة j‏ شكيمة 6 i‏ ن ادون مه“ 
ألران الأذى . 

دوتو عاس ی ر الت 2 إا ار آل ارش اله ر 
ذهب عاس لبعض حاجته » إذ أفبل عر - وهو على ش ركه — حتى وقف 
عل“ وکنا ناقى منه البلاء » فةال : تنطلةون يا أم عبدال ؟ قالت : نم واي 
لنرج“ فی أرض اه فقد آذیتمونا وق ر عونا » تى مجعل اله لنا فرج . 
قالت : فقال عمر : بکرم اله »> ورأيت له رقة وحزنا . .!! قالت : فاا 
عاد عاص ار وفات له رات مر ورفته ور ده عاينا ۰.. قال ٤‏ اظاست 
فی إسلاءه ؟ قات نم فقال : « لا سل حتی یسل حار الطاب !!!1 - لا 
کان براه الرجل من سد ته وغاظته على الس لمين سس 


ولكن قاب المرأة كان أصدق من رأى ارجل فإن غاظة عر ا ا 
قشر ة خفيفة › تک وراء‌ها ينابیع من اة والعطف والساحه . 

والظاهر أن ع ر كانت نصطرع ىتسه مشاعر متناقضة : اتر امه لتقا لید. 
التى مها الأباء والأجداد . واسترصاله مع شہوات السكر والابو تى ألفها . 
م اعجابه بصلابة الأسامين و احماام البلاء فى سبيل عقيدمم ٤‏ الشكوك الى 
تساوره کأی عاقل . ف أن مايدمر! اليه لإسلام قد یکون آجل وآز کی من 
غيره » ولمذا ما إن يثور حتى مخور . ذهب لبقتل مدا صلى‌انلهعلیه وسل م نه 


— ۳ - 


عن عزمه كلمة . ولا عل بإسلام أخته وزوجما اقتحم علبمما البيتصاخبامتوعدا .. 
وضرب أخته فشحما » وأعاده منظر الدم ا مراف إلى صوابه . فر جحت نواحى البر. 
والحبر ف هسه ) وتناول ورفة كتبت فا فن الأيات 6 ولاھا ٠‏ ہے قال : 
مأ احضن ولا اكلام e‏ 

واستکان عر احق فشی إلى رسول الله » بان إسلامه . 

فا ا سه من شو انما 4 وحصت لاوسلا > کان a‏ عظما جد 
ES N‏ ) 
1 عنم انسار ه 9 تفر E‏ 4 فأعادت الظر ف مو ہا کله ترەم حط حل لھ“ 
أقیی وأحك» وأدق وأثعل 


القاطعة العامة 


وعخض دول ۳ ل عمد معاهدة : تبر لين ا بم 
ا پبیعو هم فر مم ا 0 روج وم e‏ مم ذلا 


فى ححيفة وع وها ی حوف السكمبةء ت لنصوصما . 


. شك أن e‏ ۵ن دوی ارق وألذدة ان ns‏ 
و 6 ومۇممېم عل ۰ ما عدا وود آزر ف ی 
٠ .‏ وضيق اللصار لى الملين » وانقلم علبم لبون وقل الغذاء حى ج 

بهم الجهد أفصاه » وسم بکا, أطفا مم من وراء الشءب » وعضنهم الأزمات المصيبة 


e 


یر ا الحصوم . ومع | کغہرار الو ی وجو همم فقد اوا ف دات 
الله الوبلات . 


ولم تنتر -دة الوثنيين فى ا على الإسلام ورجاله» وفتأليب الر بعليمم 

قال السبيلى :كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة » يأنى أحدم السوق 
اليشترى شيا من العام قو لمياله فيقوم أبو مب فيقول . يا معشر النجار غالوا 
على آصیحاب تمد صلی اللہ علیه وسل حتی لا ید رکوا مک شیٹا وقد علم مالى 
ووفاء ذمتى فأنا ضامن لاخسار عليك » فبزيدون عام فى السلعة قيمها اماق 
تی برجم أحدم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع . ولیس فی باه شیء 
يطءمېم به . ویغدو التجار على ای ب فير عم فما اشتروا من العاعام واباس 
۔حتی جمد المؤمنون ومن معمم جوعا وعريا . 
/ وروی يونس عن سعد نی وقاص‌قال : خر جت ذات ليله لأول فسعت 
قعقدة حت البول » فإذا قطعة من جلد بعير يابسة » فأ خذما وغسلتما تم أحر قا 
ورضضتہا بالاء » فقویت بی ثلاث . 

فانظر کیف اننہی الصار امین . وکیف أضنام 1 مان وألجام أن 
يطعموا مالا مساغ ل ؟؟ . وقد فت تلك الالام عض ذوی ا 
کان اعد رق ابعیر زاداً م ةف جاه الشعب وبترك زمامه لبصل الى 


. 
الحصورين فيخفف شيثا ما بهم من إعياء وقأفة .. 


٤‏ بقیت هده الصاتمة ؟ ثلاث سني ن كال ة کان راط الإان وده هو 
اذى مسك القلوب ويصبر على اللأواء . 

ومن الطبيعى أن يستعجل ا)سلون الحروج من هذه لازق . لطا لما وعدوا 
النصر وال سكين » فا وجدوا إلا الروع والشغب ! رهام آولا. رون یار 


— = 


تكرت هم » واقشع ر “ت عت اقدامم . ولا ان قاو ہم امتلات ls‏ 
على أولثك للش ركين لين سخروا من جيع التي الفاضلة » وكغروا بانتصارهافى 
الدنيا كفرم ججىء اليوم الأخر . ولو م يطلب أولثك العذبون النصر لينقذم. 
من بأسا م لطلبوه ؛ ى مخزوا به اللسكذيين ويدوا المتوقحين » بيد أن الوحى. 
كان ينزل فيطالب المسلمين باليقين والكبات دون ارتقاب لمذه اتتام القوقعة “٠‏ 
حب أن .دوا على حقاای الإعان الى عردو ها » وأن ستمدوا من سمو ها 
وصدقرا ما a‏ والأحداث . 

د اما ريك بعض الذى نمآو ق وفينك فإليناً ا 2 
اش شيد e‏ ل ما يقعاون ٠‏ و سكل E‏ فإذاجاء سوم فضی یینہہ۔ 
بااقسط وهم ê‏ رن 

ونار ت٠ا‏ ا تان غا الصراع بينم وبين أولثك المسلين.. 
يتمجاون لا جم یضحکون مہا فا يثقون ببعث أو جزاء » ولا بظنو ن أبداً أن 
بوا 5 ریا سیا ینش ر٤‏ ادا مک شال مت الأصنام ودا ان 
التو حيد س ف أرجاما » وإذاالجحصورون فى الشعب هم اقات الأص والہی»› 
والسادة الجا كون ام ايوم أسرى برجون العفو 1!! وکان يقينہم من أن. 
اليوم والغد هم زين ٠‏ الاسمهزاء بهذا الوعد والتعربض به . 

« ويقولون : 2 هذا 7 إن کنر صادقين ؟ فل لا املك ک لنفسی 
ضرا ولا نف إلا مشا الك اة ار“ إذا جام أجلم فلا يستأخرون“ 
ساعة ولا يستقدمون ه قل : أر رايم ان اک عذابة ‏ ا 


ستەحل منه الجر مون؟ی ا إذا مارقع آم به ؟ لن وقد کے بە سلون ؟» ` 
وکان ۰ ل فی با والبقاء عايه 1 ما ایک ن عن e‏ . ر اعتنق. 


د ا وزاك 


— ۱۳ 


أما أوئك السابقون الأولون فقد علمو! أن فقدان المنافم وهلاك الصا 
#اللياصرة أول مأياقون من تضحية فى سبيل عقيدممم . 
ولا اسب شیا ہرہی النقوس على الجر“ د کہذا التفانی فی المت › للحق 
ca‏ 3 إن القر آن کان مار ۴ ف شع المقاحرة بالعقا ید . والاراء على حسامما» 
والعاو فى الأرض باسمبا: « من كان بر بد الحياة ال نبا و زيما نوف إلمهم 
عا لہم فما وهم فيم لا پیخسون أولئك لذن لیس لہ فى الأخر ة إلا 
لار و ماصنعوا فبا وباطل_ EL‏ 
وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة ونقا ا وإخلاع) لايعرف لما فى النارع نظبرء 
فلا تعثرت تيحان الاوك بأقدامهم› واستسلهت الأفطار ا-كتظة باللير يوشم › 
کانت دوافع العقيدة وأهدافما هى التى تشغل بالهم قبل الفتح وبعده فل بکترو | 
الذهب أو فضة .. إما عناهم اا - إقام الصلاة و! اء الزكاة والأس 
امروف » والمى عن المنكر . 


وی يام الشع ب كان السلمون يلقون غیرھم فی مو سے المج E‏ 
لا ۳ RAR n,‏ ) 
ف مذهارحا وکت A‏ ا ارک تد دار لفون 
هذه المقاطعة ونقض الصحيفة الى تضمنما . 
anf‏ > مکی إلى زھیر بن أب » وكان شددىد الميرة 


على النى صلى الله عليه وسل والمسلمين » وكانت أمه عانكة بنت عبد الطلب . 


— ٣۷ 


خقال : يا زهير » رضت أن تأ كل الطعام » وتلبس الثياب » و تكح التساء » 
وأخو الاک حيث قد علمت f‏ 
آما نی آحلف باه : لو کانوا آخوال یی اکر بمنی آبا جل 
دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أحاك أبدا ! فال : فاذا أصنع وإيا أا ۹ 
واحد» والله لو کان معی رجل آخر انقضم| ! فقا : قد وجذت رجلا » قال : 
ومن هو ؟ قال : آنا . قال زهير : أبغناثالثاً فذهب إلى المطمر بن عدى فقال له : 
أرضیت أن مهلك بطنان من بنی عبد منافوأنت شاهدذلك مو افق فيه ؟ أما وال 
لو أمكتقموم من هذه لقجدنمم إلى مشلا منک سرع ! !قال : ما أصنع ؟ إا 
آنا رجل واحد . قال : قد وجدت انيا . 6ل : من هو ؟ قال : أنا . قال : أبغنا 
الا . قال : قد فعلت . قال : من هو آ قال : زهير بن أبى أمية : قال : أبغنا 
رابعاً . فذهب إلى أ و البیختری بن هشام ۽ وقال ل نوا ما قال الماعم . قال : 
وهل من أحد یمین على هذا ؟ قال : : نمم . 5ال : من هو ؟ قال : أناوزهيروااطم , 
ال : أبغنا خامسا . فذهب إلى زمعة بن الأسود » فكلمه وذ كر له قر ابته» قال: 
وهل ءلى‌هذا الأمر معين ؟ قال : «نم م » وسمی له القوم . 


دواد خعلم اجون » فی بأعل بکه »اچوا هناك ونهدوا عل 
القيام فى نقض الصحيفة فقال : زهير : أناأبدؤك . فلا أصبحوا غدوا إلى 
ا . ثم أقبل على الناش فقال : يإأهل مكة › 
أنأً كل الطعام ونلبس الثياب وبنو ها: شے هلک لا پبتاعون ولا بتاع منېم ؟ والله 
لا اقمد حتی نشی ى هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ! ! قال أو جل : كذبت والله 
لانشق . قال زمعة بن الأسود : أفث وايله آڪذب» ما رضينا ما حين 
كتبت !! . قال أبو البخترى صدق واه زمعة لا رى ما ڪةب فيا 
قال العم بن عدى : صدةما وكذب من قال غبر ذلك !! وقال هثام بن عرو 


~~ A— 


وا من هذا . فقال أب وجل : هذا أمر قضى بايل a‏ الط إلى الممحيفة 
ليشةپا وول الأرضة ول أ کل إلى كلة 3 امك الم » 

وكان العرب تفتةح ما تبه . . 

عام الحزر 

فيطلت الملمون من الثءب يسأنفون نشاطمم القدح بعد ما قاع الإسلام 
فى مكة قر ابة عشرة أعوام مايغة بالأحداث الضخمة » وما إن تنفس المسلهون من 
الشدة التى لافوها حتى أصيب اارسول صلى الله عليه وسل بوفاة زوجته خديجة ًم 
بوفاة ےه ای طالب . 

إن « خد ة » من نم اله الحليلة على < تمد » عليه الصلاة والسلام › فعد 
آزرته فی حرج الأوقات » وأعانته على ابلاغ رسااته ¿ وشا رکته مغارم الاد 
ار › وواسته بنفسما ومالما » وإنك لقتعحس قدر هذه النعمة عند ما ادلم آن من 
روات الا تان حن الرسالة وڪڪفرن برجامن » دكن 3 الشر كين من 
e‏ رب BE‏ ثلا ذبن ا 
۴ من e‏ وتا“ ا ا مح الداخلين ۰¢ 


ما حل جه #ی مد النساء ٤‏ حنت على رجاما م سأعه وى « وکانتنسة 
سلام وبر » رطبت جبین التصبب من آثار الوحی وبقیت ربع رن معه ٠‏ 
عترم قبل الرم له تأمله وعز لته وشمائله > وحمل بعد اأر سالة كيد اناصوم وآلام ) 
الحصار ومتاءب الدعوة › وماتت واارسو ل صلی الله عليه وسام فى الجسين من 
عره» وهى جاوز اللامسة والستين وقد أخلص ل ذكر اها طول ا 


— ۷۹ 


أما أو طالب » فان ار , حار فى أمره ! وبقدر ما ينحنى إعحاباً لنبله فى كنا 
۶د صلی الله عليه ول تم لبعلواته فی الدفاع عنه » حین ىء » وحین صدع بأمر 
ربه » وأنذر عشيره الأقر بين . ) 
) إله - بقدر ذلك - يستغرب الصير الذى خر حيا ته » و حط له e‏ 
قل موه س أنه على ملة الأشيا من اجداده 

وقد حزن رسول الله صلی اله عليه وسل اوت ای طالب ۔ زا شدداً ٠أ‏ 
يكن الحصن‌الذى يمى به الدعرة ةمن هجمات‌السكيراء والسفماء؟وهاقدولى اإرجل ٠‏ 
الذى سحر جاهه وساطابه فی الود عن ان أخيه وكف العوادى أن 3ا4 

إن قر يشا أصبحت لا" ماب فى مد عليه الصلاة والسلام أحداً بده . 

روی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : مانااتمنی قریش‌شیء أ کر هه 
تی مات دآ ہو طالب »() وذلك آم ۶ مجرءوا عليه » حتی ار بعضپم الراب 
على رأسه . 
وعن ا مسعود قال : : < بینا رسول الث صلی الله عليه وسل یصلی عند البیت 
وأبو جل وأحابه جاوس » وقد بحرت جزور بالأمس . فال أبو جمل : gi‏ 
يقوم إلى سلا جزور بنی فلان فیضه بین کتنی نى مد عليه الصلاة والسلام إذاسجد؟ 
فانہمث أ شتی القوم فأخذه . 

فما سجد النبى صلى الله عليه وسل وض TT‏ 
بعصم عيل على بض . وأناقامأنظر » لو کات لی منعة طرحته هن ظېره والنی 
صلی الله عليه وسل ساجد ما یرفع اع ف ا 
) جات = وھی جوبربة - فطرحته عنه تم آقبلت ت عام نشتەهم . 
فما فی رول اله صل اله عليه وسل صلاته رفع موت م دعا ع لیم . وکن إذا دعا 
دعا ثلاث مرات » ولذا سأل سال او ئم قال : : «الاهم عليك بقريش» لاا . 


ہے 
(۱) حدیث ضەین أ خرجه ابن (سحاق )۲١۸/۱(‏ بسند حهح‌عن‌عر وة یناز برمرسلا. 
٩ (‏ - فقه السيرة ) 


— إ٠‎ ~~ 


فلا س#عوا موه » ذهب عنمم الضحك » وخافوا دعوته . 


ربيعة والونيد بن عتبة » وأمية بن خاف › وعقبة بن ی مميط » وذڪر السابم 
ول أ حفْظه . 
فو الذی بمث عدا صلی ا عليه وہ ل الق لقد رأيت الذين مى صرعى 
يوم « بدر » ٤‏ سحبوا إلى القليب » قيب بدر(ا) .. 
لد صت ف بى الک د أو غات فيه و ہلت مارت » فهی الآن 
تستمر ىء تلو بث ال |ا<جدن بالأفذار . وتمايل ضحکا ‏ من منظر الأجاس « 
وهی سیل على تی الصلى بی فى هذه القلوب مكان لذرة من اللير . 
وبنت - فى الجتمسم الارن - تعيش فى كنف أبيما» وتفخر بقونه › 
ونس حماته . ) 
4 حر فى قلب ار جل أ ر ی نەسه یو د ندم عنه ابنته . وتشعر بالعحر 
وقلة التاصر » وق دكغل #دصلى اله عليه وء على أاه » وتحمل فى ذات الهمالقى . 
إلا أنه أخذ يفكر فى التوجه برمالته إلى قربة ا لا کا 
بولا وأقرب اء تحابة > فاستصحب معه زيد بن حاأرثة « وولى وجيهه شطر 
« ثفيف » بلتمس اصرمما ٠٠‏ 
ف الطاثف 
ذهب رول اہ صلی اللہ علیہ و۔ ل إلى الطاٴف حیث تقطن ٹقیف وهی تبءد 
عن مک حو الجسین ميلا سارها د صلی اله عليه وء لإ على قدميه. جيئة وذهوبا 
(۱) حدیث صعیح : أخر جه الخاری ۱ ۲۷۸/۱ — ۲۸۰ » ٤۷١‏ (ومسل ٠‏ / 
۰ ) والنسایی ( ۸/١‏ ) وأحد )ر (FAY e FVVo e FY «e YF‏ 
والقاثل : « وذكر السابع وم أفظه هو أ بو اسحاق وهو ااسبیمی کا صرح بذلك مسل 


ف روا ته 6 و قد کی الاح » عمارة بن الوليد » رواة لا.خارى وأحد 6 وراجم 


فتحج البارى ۰ 


= ۳۱ س 


۔غلما آنہی إلیه صد إلى نفر من رجالانما الذن يمى إليمم أمرهاء کم ی 
الإسلام ودعام إلى اللہ فردوہ س جیا س ردا منكرا» وأفلظو اله الجواب . 
ومکث عشرة ایام یآردد على مناز ل دون جدوی . ) 
فما رس الرسول عليه الصلاةو السلام من خيرم قال :ذا بے فا کتموا 
على ذلك س كر اهية أن يبلغ آهل مك » فبزداد عداومم وشاتہم = لکن 
#لقوم كانواأخس ما نتظر . قالواله : أخرج من بلدنا »> وحرشوا عليه الصبيان 
والرعاع فوقغوا له صفین رمو نه الحجارة . و «زيدين حارثة » محاول س 
ہا — الداع عنه حتی شج فى ذلك رأمه . ) 
وأصيب اارسرل ءيه الص-لاة والسلام فى أقدامه . فسالت منما الدماء 
واضطره المطاردرن أن رايا الى إستان امتبة ء وشیبة ‏ آبنی ربیعة » حیٹ جاین 
فى ظل كرمة يتمس الراحة والأمن . 
وکان اواب اتان فيه » فم رفوا الأ باش عنه » وام تو حش ار سول عليه 
:الصلاة والسلام هذا المحاضر لمر بر ؛ وثابت إلى نفسه ذ كریات الأیام التی عاباحامع 
اهل مك » إن جرد وراءه سلسلة ثقيلة من الى المقلاحفة فف يقول : 
« اللهم إليك أشكو ضف قرنى» وقلة حياتى »> وهوانى على الناس . . , 
أنت أرحم اإراحين › أنت رب السعضفين » وأنت رى 
ای من اسکای ؟ الى بعید بقح منی › آم الى عدو ماسکته آمری؟ إن لیکن 
.جك غضب على فلا أبالى غر أن عافیتك هی آوسع لی .. !! 
أعر د بنور وجملت الى أشر قت له الظمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا 
.والأخرة» أن حل على غضبك » آوآن ب ى سيخطك . لك المتی حت ترنی» 
.ولا حول ولا قوة إلا بك ... » 
وت ركت عا طفة الفر ابة فى قلو ب نیربيعة فدعوا غلاماً هما نصر ایگ یدعی 
۰« عداساً » وقال له : خذ قياب من هذا النب » واذهب به إلى الرجل . 
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او ن ى رسول الله صلی الله عليه وسل مد بده إليه اثلا : « باصي 
ام أ کل . . 
ال «عداس» إن هذا الكلام ما بقوله هل هذى الإرة ! فقال له الى 2 
من اى البلاد نت قال :نا نمر انی من « نبنوى » فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : أمن قرية الرجل الصالح بونس‌بن متی؟ قال ا يدر كماو 4“ 
ال رول الله صلی اله عليه ودل : ذلك خی › کان فیا رانا ن . فا كبه. 
« عد اس » على ا الله صلی اله له عليه وسا ورجلیه بايا : 
يقال ابنا ربيعة » أحدها الآخر . أ غلامك فقد أده علاك ! فلا جاء. 
و عداسں ۾ قالا له : ومحك ما هز | : قل ما ف الأرض خير من هدا رجلا 
فاول ارجلان ا رر » ومسيك الرجل بدينه 3 کأنا عر 
اها أن رج مد صلى اف عليه وسل من اٹ ای کب 
¥ # 
وقفل الر سول عايه الصلاة والسلام دا إلى مكة › إلى اابلد الى ل 
ا ت أله » فماجر بعضېم إلى اة . وأ كره الباقى على معاناة المذاب‌الواصب> : 
أو الفرار إلى شعف_الجبال. 
وقال زي بن حا رة :كيف تدخل عامهم وفد ا 
وتال الر سول عليه الصلاة والسلام : ا زبد. إن الله جاعل ا ری فرجاء.- | 


۷( ا رج هده الغمة ابن إعق ( IY — ¥0. /١‏ ئ صعجيح عن ی“ 
اپ كهب القرطيی هرسلا › ۾ لکن قوله: :ران أب فا كنهوا على ذلك» وقول : الاپم إايك 
اكوا . إلخ العاء . ذكرها بدول سند» و وکزلك رواه ابن جریر (A\- -۸۰/٩(‏ 
من طریق ابع إسحاق وروی مز الة الطرا لی ف الكبرمن حديث عمدالله أبن جعقض. . 
ھت ےر ا ا کو وه » قال اهیتمی ( ۴١/۹‏ ) : : ر وفيه اب نحق وهو.. 


مداس ةة . وبةية رحاله ثقأت » ف الحدیث ضيف ه 


— ۳ 


ولا بد آن أخبار ثقيف قد سبقه ال ومن ثم رآ سول الله صلی 
د لله عليه وسل آل یدخل مکۀ حتی ستو ةق لنفسه ودعو ه . فبمث إلى « للم بن 
:دی ٩‏ بعر ض عليه أن جير حتی باخ رس له ریه ! فقبل ٩ ٠‏ وامستنض 
ناء د لوا اسلحتمم روففوا عند أرکان ابت الرام و م العم € 
.عاقته تم ادى ٠‏ يا معشر قرش »د جرت مدا عليه ر وال ا ا ۰ 
امد م فنا اہی وسول اف عل ان عل دمل لی ادکبة مل رکنیدم 
#نصر ف إلى يته . و« مط » اهل ګحرسويه بأسلح © 

وقبل : إن با جل سأل مط : أعير ام مایم - مسل ؟ قال : لل عير ؟ ٠‏ 
ءال : قد أجر نا من أجرت . . ! ) 

وحنظ رسول اله صل اله عليه ودم اعام اا . قال يوم أسرى 
در : لو كان العام سیا لت رکت له هؤ لاء الى 

کان ب - عل دین اجدادہ وکان کذات مثله فی الروءء 
.«والنجدة . وقد أراد أبوجل أن ي Ke:‏ نى تاج إلى جوار ! وكأبه ,تساءل : 

TB 

ولذلات قال لما رآ :هذا یکم یا بنی ا مناف ا 

فرد عليه عقبة ين ربيعة : وما يكر أن يكون منا نى وملك ؟ 

فسا أخبر رسول الله بال أى جہل ورد عتبة قال : 


أماأنث يا عتبة فا يٿ له » ونا هيت لنمسك م وذلاك ت أنه قاه4ا عصيية 
ل( 


(۱) .ل أجد له سنداً وقد:ذ کره ر باحو ه أبن جریر (۸۲/۲ -۸۳ ) بدونٹ سند بقوله 
وذ کر بعضم ٠ ٠‏ ولمل هذا البعض هو الأموى فى مغازيه فقد عزاه إليه الافطل 
”کی ( ۴۷/۴ ) پدول سند أیتا. 


— 


وأا ا ا جل فواله ل ا ءارك عر رهید حی تدك فيلا 
ونڪ را . ۰ 


فا اون 
وفى هذا النمليتى ٠ا‏ يدل على ةة الرسول عليه ااصلاة والسلام من الستصيل. 


فونه لا بای عاي کم غیر كير حتی تاخاواا 


ممما | كتنقه - فى الحاضر - من الالام . 
عاد ارول صلی اه عأيه وسل إلى مک“ لستأنف خطته الأولى » ى ءرض 
الإسلام وإبلاغ رسالة الله . 


ونا هو ماض فی جاده › إذ وقعت له قصه الإسراء والمعر اج 


الإسراء والعراج 


بقصد بالإسر اء الر حلة المجيبة التى بدأت من المجد ارام +كة إلى المج 

الأفمى بالةدس . و صد بالعر اج مأ دقفب هده الر حل ٥ن‏ ارتغاع ف طباق 

السموات حتى الوصول إلى مستوى اعام عنده عاوم الیلای ولا سرف که 
ال کا الر حلتين فى سورتين ختلفجين . ذ كر قصة الإسراء وحكته بقوك : 

خن ئا ی عبده ليلا من المسحدر المحرا. م إل ااسجدے۔ 

الأقمى اذى بار E‏ حو َل 8 4 من ا ا اه هور اسيم اللصرّ & ۰ 


وذكرقصة اعراج ونمرنه بقوله : 


(۱) ابن جریں ( ۸۳—۸۲/۲ ) بدون ساد تدم فش خر ع ا لدیٹ الہ ابق ٠.‏ 


— (0 —- 


م 2 8 @ 
| وره عى جبریل = بزل اخری # عند سدرة السنتوى ۾ 


رعندها جنبة الا وى ٠‏ إذ" شى ادر مایغشی ه مازاغ البصر” وما طنی م 
قد ر ی من آیات û‏ الكبرى»› . 

فتعليل الاش اء کا زت الأبة- أن ا بر ند ان ئ کا 
ءض ايان . 

أوتعت يات للعر اج . أن الرءول عليه الصلاة والسلام شد -باافعل_ 
بعض هذه الات الكبرى . 

وقد اختلف العلماء - من قد : أ كان هذا الذرى الحارق بالروحوحده» 
أم بالروح والجسد جميما ؟ والجهور على القرل الأغير . 

وھکل راک » فقد اعتبره استحماءا ذهنياً ونفسيا لوحدة 

الوجود من الأزل إلى الأبد » فى فترة من فترات التأاتى التفسانى الفذ”» ازى 
اختص به دشر او جليل مثل مد صلی اه عليه و سل . وف إبان هذا التأاق‌الذى 
استعلی به عل کل شىء - امرض حقائق الدين والدنيا » وشاهد صور الثواب 
والمقاب .. ا¿ . 

فالإسراء حق . . وهو -عنده - روحی لا مادی » ولکنه فی اليقظة لای 
انام فیس روا صادقة ک) رى البعض بل هو حفيقة وافعة على النو الذى 
صوره› م قال فيه بعد یذ : « وليس يستطيم هذا ااسمو إلا قوة فوق ما تمرف 
الطبائع الإسانية > . 

ولق » أن ا لحدود بين القوى الروحية والقوى الادية » أخذت تضسعل 
ولوان ما ,راء الناس میسو را فی عال الروح ابس ستوعر فى عا لمادة.. 

اجا العم من أسةار عن أسرار الوجود » فإن أمرالمادة 

ھی کأمر روح » لا يعرف مداه إلا يوم السموات والأرض . ) 

وان الإنان يقف مشدو ۴ عل مأ e‏ ا الذرة عثل ق داخلما ظام 


س ۳۹ س 


الجموعة اأشمسية لدوارة فی الفلا » ونا - وهی هپاءة ا 
هاثلة ء عند ما أطلقت » أحر ةت الأخضر واليابس . 


إن الرسول صلى لله عليه وسل رى ره وٴعر ج .کف ؟ هل ركب آله 
ر اق من سرعة الصوت ك اخترع الناس أخيراً ؟ 
قد امتطى ااراق وه و كان بضع خطوه عند أقمی طرنه» کأنه ممشی 
مرعة الضوء Jig.‏ براق » بشیر اتقام | با إلى ابرق el‏ وة ة السكمر باء 
دیخرت فی هذه الرحلة. 
لک م _ فى حالته المعتادة ‏ دتعدز عليه النقل فى الأفاق لسمرعة ت البرتى 
الماطف» لا بد من إعداد خاص » حصن أجهزنه ومسامه طمذا السفر البعيد . 


وات أن مأ روی عن سی اإصدر › وغسل القلب وحشوه) 3 هو رەر 
هذا اللإعداد الحتوم ٠٠‏ وقصة الإسراء والمءر أج مشحولة بهذه الرموز » ذات 
اللا ای تاق ل الدج : 


بل ا( فيه ۴۳ وخھٽت ت فيه کا أف ا ی فص ۰ ن غ ب القوا: یں 
الى که . 


واستکناه حة. يقة «ذه الرحلة ٠‏ اقمع ص احاما لوصف الدقیق » متبط 
بإدراك العقل الإنسالى اقيق ة المادة والروح وما آردع الله فیهما من قوی 
وخصالص . 

ولذلك .نتحاوز هذا البحث ال eal, a‏ إلى تسحيل 
العام التصلة بال ملام باعتاره رسال عامۀ وتشاریع عددة . 

وقصبة الإسراء والعر اج › مهمنا من هذه الباحية . 
الم أن « عل الغس وستپحر وبنطلق إلا بوم محرر من البحث فى 
روح والمبط فی مدلو ما ؟ ؟ 


۷ 


تی مما 


لاذ كانت الرحلة إلى بيت المقدس » ولم تبدأ من المسجد الحرام إلى سدرة 


إن هدا ,رجح بنا إلى تاريخ قدب . فقد ظات النبوات دهورا طو ا 


وفف عل :ی إسر يل وظل شت الأندس ممبط الوحی 4 ومشری آنواره علي ّ 


الأرض » وقصبة الوطن الحبب إلى شعب الله الختار » ' 

فلا هدر البو دكر امة الوحى وأسقطوا أحكام الماء» حلت بهم امنة ا 
وشفرر غو النبوة عم ا الايد أ وەن م کان جى ء الرسالة إلى د صلی الله 
عليه وسل انقلا القيادة الروحية فى الما » من أمة إلى أمة » ومن يلد إلى بلر› 
ومن درية إسراثيل » إلى ذرية إسماعيل ء٠‏ 

وق د كان عضب الود مشتعلا هذا التحول ما دعام إلى المسارعة يانكاره 
« بشما اشترو به آنفسمم أن یکفر وا ٤ا‏ آنل الله بغیاً أن بزل الله من فضله على 


من دشاء من عباده ء فپاءوا بغضب ءل غضب » . 


SE‏ الجديدة رسالما ۰ وورت التي العر هى 


علا کان من وصل الحاضر بالاضى » وإدماج الكل فى حقيقة واحدة» أن 
يمير مسجد الأفصى ثالث الحر مين فى الإسلام ء وأن تقل إليه الرسول فى 
إسرانهء فیکون هذا الانتةال عير اما لاان الذی درج - قدما - فی رحابه ۰۰ 
م بجحمم اله المر سلين السابقين من حل المداية فى هذه الآرض وما حولم 
ليسةقباو| صاحب الر سالة اناعة ٠‏ إن النبو ات يصدق بعضهابءضا » و> مد اأسابق 
مها للاحتى ٠‏ وقد أخذ الله الميثاى على أنبياء بنى إسر ائيل ذلك . 
« وإذ أخذ اه ميثاق النبیین ا آ یتک م تاب وك * جا 
واد له ممما ماں a‏ من ا و~ اء 
}ہ 7 £ . 2 »= 
۹ ۰ 3 
ذل إصرى ؟ قالوا : أقررنا » قال : فاشمدوا وأًنا مع من الشاهدين » 


N 


— A — 


وفى السنة الصحيحة أن الزسول صلى بإخوانه الأنبياء ركعتين فى المسجد. 
الأفصى فكانت هذه الإمامة إقرار مبيتا بأن الإسلام كلمة الله الأخيرة إلى خاةه» 
أخذت ماما على يد تمد بعد أن وطأً ها المباد الصالمون من رسل الله الأولين. 

والكشف عن منزلة خد صلى الله عليه وسل ودنه » لیس مدحاً يساق فی 
حفل کرم > بل هو بيان حقيقة مقررة فى عا المداية »> مند توات السماء 
إرشاد الأرض »> ولكه جاء فى إبانه المناسب . 
فان جاد الدعوة الذی جل د صلی الله عليه وسل على کواهله »> عراضه 
امواصف عانية من البغضاء والاقراء . ومز ىمل أتباعه » فا ذاقوا- مذ أمنوا 
به س راحة ال ركون إلى الأهل والال . ركان آخر المد مشاق الدعوة » طرد 
« قي » له » تم دخوله الب الحرام فى جوار مشرك . إن هوانه على الاس 
منذ دعام إلى اله ع ر ال رت ای غ راا 

شش تطمين الله 4 › ومن ان ن له هذه اأرحلة السياوية لأس 
فؤاده المعنى ببرد الراحة . وایشعر أنه بعين الله » مذ قام يوحده وبدبده» وبل 
الشر توحیده وعبادته ... 


- کان قول : « إن ل يكن بك على غضب فلا أبالى » فاليلة عل أن حظه 


من رضوان الله جزيل » وأن مكانته بين المصطفين الأخيار » موطدة مقدمة . 

- إن الإسراء والمعر اج يقعان قر بباً من منتصف رة الرسالة الى مكئت ثلاثة 

وعشرين عاما » وبذاك كانا علاجا مسح متاءب المافى » ووضع بذور النجاح 
إن رؤية طرف من آيات اله السكبرى فى ما-كوت السموات والارض له 


ار ه الحاسي فى توهي كيد السكافر بن » وتصغير جموعمم » ومعرفة عقبام ٠‏ 


1 


. تقدم فی خير الطائت أنه دين ضعهف‎ )١( 


~۳۹ 


وقد عرف تمد فى هذه الرحلة أن رسالته ستنساح فى الأرض . وتتوطن. 
الأردية الحصبة فى النيل والفر ات » وتنعزع هذه البقاع من محوسية الفرس. 
وشيت ازرم 

إن أهل هذه الأودية سیکونون <1 الإسلام جیلا فی أعقاب جيل .. 
وهذا معنى روية النيل والفرات فى الجنة . وليس مناه أن مياه المرين للبم من. 
الجنة کا يظن السذج رالبله . ) 

لقد روی الترمذی مثلاأن رسول ا قال : « إذا أعطى أحدك ارعان فاا 
برده فاه خرج من المنة » . فمل ذلك يدل على أن ارعان من الجنةء ومن . 
نقطف آزهاره من الول والدائی ؟ 


حكة الإسراء 


ذلك واه ءز وجل يتيح ارسله فرص الاطلاع على الظاهر الكبرى لقدر ته 
حتی بلا قوم ثفة‌فیه واستنادا اليه » إذ يواجمون قوى‌الكفار التألبة وما جون. 
لطم لقاع 

قبل ا رسل ان مو سی ا ان ار به عحانب ودره ¢ فأمره أنياقی عصاء. 
قال : < ااا مو فألقاها فإذا ھی حیة می ٭ قال : خذها ولا ن 


. من طر یق حنان عن أ ی ءمانالېدى‎ ( N\A ١ ليث ضەمف اخرحه التر مذى‎ (\ ١ 
مرسلا وها ۰م رساله فيه جال حنان هذا ول يو نقه غیرا بن حبان .لصحا دیث کان‎ 
اللائق له على ظاهره وهو أن الان آمل من نة ولا يازم مثه أن ما نقطفه هئه من.‎ 
الول هو من النة أا ج ظن المؤلف . آلا ترى أنه إذ' قال إنسان لاء فى كأس:هذا‎ 
وحو هذا يقال فبا صح عن‎ ٠ هن الماء لكان صادقا وكان قصده معروفاً ؟ فليتأمل‎ 
صلى اله عليه وسلم أل أربعة أنمار من المنة أى أصلبا من المنة » لا آم) تام الآن مها ۾‎ 


ا 


:مید ھاشی ر ما الأرلی , وا عم بدك إلى جناحك رج بيضاء من غير سور 
ية أخرى > لنريك من آيتنا مكبر » . 

ا واه اغا ٤شاهد‏ هده الآإت الكير ی قال له رمک و دهت إلى 
فر عون إنه طش »٠٠۰‏ . 

وقد علءت أن رة الإسراء واامراح إطلاع E‏ هد الاات 
الكرى ورعا تقول : إن ذلاک حدث بعد الإرسا 3 إليه قرب من اى عار 


E‏ ما وقم لموسی . وهذا عت ۰ وره ما أشلفنا بیانه منأن‌الجوارق 


فی سیر ار سلين الأرلين قصد م ا قور الأمم عل الإقتناع رصدذق النبوة ا 
امم امام ا الاصوم م بالادعاء . وسارة مد صلی الله عليه وسم فو 
فاا لتو : ) 

فقد كمل الةراف لكر سم بافتاع آولی النہی من أول یوم وجاءت انلواری 

فقا لاخر مناه الشخصه » والإيداس له »> غير معكرة» 


ولا مطل للج اقل العادی الذى اشترعه الق ران 

وقد اقترح امش ركون ل الى أن رق فى السماء » +اء اواب من عند 
د 0 دان را کت ا ر @. 

فلیا رقی فی السماء بعد ٤‏ م یذ کر زيا أن ذاك رد على التعحدى أو إجابة على 
ا الساتق . بل كان الأمر ك فلنا ‏ عض تکرے ومز بد إعلاممن 
اله ايده . 

[ کال البناء 

وفى قصة الإسراء والمعر اج تلمح أوامر ااقر هى بين الأنبياءكافة . وهذا 

الى من أصول الإسلام . 


,() أنظر كتابنا : عقيدة ا )سام . 


ر به 


ت 


ge ت‎ 


فان الت ل ازل إليه رمن" ریه وار نون کر امن بالل 
E‏ ۶ ج س 

والتحيات المتبادلة بين الى وإخوته السابةين توق هذه الأصرة . 

ق ۰ له احد رسله »کان الاب یستقبل ل E‏ 

( رين ل وم صنعته ۳ الحارة عن السيل ااس وی‎ u 


أو بالأخرى صنمه لاسكران والمتاجر ون بالأديان . 
أما تمد فقديأظمر أنه مرسل لكل البناء الذى تمده من سبقوه » ومتم 
از لرل من دة فال ورل ا0 ”كل ول الاما دو قل کا را ف 
بيا فأحسنه أجل إلا موضع ابنة من زاوة من زوايإه عل الناس بطوفون 
به ويعجبون له ! ويقولون هل وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلت اللبنة وأنا خاتع 
النسين >(“ . ) 
والأديان التتمدة على الرسى السماوى سروق . واي اک ا 
ما !صطنه الناس لأنفى م من أوثان وعقوس كالبرهية » والبوذية » وغيرها , 
وايس منما كذلك ما ابتدع اا ن عل اا الاار 
الذربى » وكثر الأنصار حوها ء ليشدد الحناق على مقاتل الشرق »> ويموقالمسلين 
الأ ارعن حمل فود وإ غاد قفدت ذلك لوالا : 
ومن الممكن - لو خلصت النيات ونشد الحتى _ أن توضم أأسس ءعادلةلوحدة 
ى ل و 
الأخر ی٤‏ إلى أن زول على اازمن » أو تدکسر حدما . 


. ومسا( ۷ ) من حديث‎ ) ۹/٦ ) ( حدیث صحيح خر جه الاری‎ )١( 
. أي هريرة‎ 


e es 


والإسلام الذى يمد تمالمه امتداداً لنبوات الأولى » وابنة مضافة إلى تاها 


اعدد ول من ر حب مېا الامحاه وز کیه . 


سلامة الفطرة 


وفى ليلة الإسراء والمعر اج أ كدت الصغة الأولى ذا الدين وهى أنه 
دن الةطرة . 

ف الدیث 2 e‏ عم ایت اناع من حر وإناء من بن ا فأ حړت اللبن 
.فقا : هى الذطر ة الت أنت عليك وأمتك . »° 

إن سلامة الفطرة لب الإسلام . ويستحيل أنتفتح أبواب الدماءار جل فاد 
اسر برة ¢ عا يل الةلب ا ا2ا ره ة ارد کا لمن الج لااسيل لا قذر! وسو ادا 

ور عا أخفى هذا السو اد الكربة وراء ألو ان راهيه « ومظادر صن وه . 

بيد أن ما ینطلى على الناس » لا خدع به رب الناس ... ! ! 

ويوم تتكون العبادات - تفسما - ستاراً لفطر ة فاسدة » فإن هذه العبادات 

نة ¢ دعتار ر 2 ر تبه من عاص الا حر 2 ) 

والناس کا دمت ہم للہا رات 4 ا ف الکاف واللصانة ¢ 
.وق دوا قسمم رعبادات و تقالید قأاسية . 

ر کړ هده الكلفات ححب ٣ہ‏ ھن و م الفط( TT‏ ز4 قاوسا 
وطلاقما . 


() ل لث ا 6 وهو قطعة من حدنٹث صعدبعة ن مالا الطْو ول ET‏ 
.می 2 رمه ( ص٤ )٦‏ » ورواه ابن حوان فیصحیجه | آیغاً (1۹۲ = ۱۹۸) » وأ حر حو هھ 
اا ن کیت أن رة اا : 

() اظ ر < خلق المسلم . « والاسلام وا لمناهج الاشترا كرت ( لاف . 


۳ 
لينا مض إل امن أن رى دز اقیود باسے ادن » وأن تترلك ٠‏ 
#لنفوس فى سجومما » مغاولة كثيبة . 
فرض الصلاة 
وف اعراج شر عت الصاوات اس » شرعت فى السماء لتكون مر ا 
ری بالناس کا تدلت مهم شموات النفوس و أعر اض الدنیا . 
والصاوات التی شرع الہ غير الصاوات التی یؤدہہا _ الان س كثر 
من الناس . 
وعلامة صدق الصارة أن تھے صاحم| من الايا » وأن تخحله من البقاء 
علیما إن آل بشیء منا . 
فإذا کازت الصلاة - مع نكر ارها ‏ لاترام صاحبما إلى هذه الدرجة 
هى صلاة كاذبة . 


الصلاة طبور (©) > جاء فى السنة » إلاأنما طيور للانسان الى 


لالاحثة المفنة . 


إن التطمیر ,زيل مايعاق بالقلب المى من غبار عارض » والأعر اض الت 
نحق الأرء فى الحياة فقصدىء فلبه كثر ومطم راتما أ كث ! . 
وف الدرث « فقنة الرجل فی اهل وماله وولده ونمسه وحاره > یکفرها 


الصيام والصلاة والصدةة والامر بالعروف والمى عن للنكر 7 » . 

() لاأعرفهمذا اللفظ . وكأن لولف ذ کره بالمنی وما جاء فيه قوله صلی اله عایه 
وسل : » أريتم لون ورا ریات أخدة يشل هه کل 4و م مس مرأت هل دق هن در ده 
اشیه ؟ قالوا : لا ٠‏ لیبق من درنه شیء» قال : فزلك مثل الملوات ا٣س‏ عحو ال من 
ا لخطايا » رجه البخاری ۲ / ٩‏ ) وصسلم ( ۲ / ۱۴۱ ۱۳۲ ) من حدین أك 

هر رة ۰ و سام والعارى ف » امال الماد ) ص ٩)‏ ( من حد بث جار ۰ 
(۲( حدیث صحیح من روایة حديفة بن اليمان أخرجه الإخارى ( / ١‏ ) ومسل ) 
.(\YT/ ۸}‏ ۰ ) 


— {£ 


أسحاب اللو ب ألية فا لصلاة ام فتلا .. ولن بزالوا كذاك حتی میا 
قوم أ و يوارمما الأرى .. 


وود روات ان رسول اه رأی فی هده ارحلة صورا شتی » لاأجزية 
الصاذين والطالين . وتناقات كب السيرة رواية هذه الصور الجليلة ءلى أنه 


وفعت لله الإسراء واأعر اج : 


والمحتى أن ذلك كان رؤا منام فى ليلة أخرى من الابالى المعتادة » كا ثبت 
ذلك فى لصحام © 


فرش والاسراء 


فلا کا نت ىة هذه اللءلة | شرو دد حدث ر سو ل ا الا / ۴ له وماشید. 
٣‏ ر و 0 | 


س 


(۷) وشار إلى حدیث مرة ٺل حندټعند الىخاریف ماک ن من صحيحه ما «النائز 

و والرؤا؛ وأحد أيضا ف المسند (ه / ٠۰ ٠۸‏ )) ولکن نا لیتق آن کون سلاته 
عاره وسلم رأىايلة الإمراء مض الا جز بة > بل هذا هو الواقع کا نی حدیث آنس‌رضی الله 
تمالی عنه مرفوعاً اما عرج بى رى عز وجل مررت بةوم هم آظفار من سحاس حخمشول. 
وبوا رورم ات : من هؤلاء اجبریل ؟ قال : هؤلاء الد NS‏ 
ويةعون اء راضم « ا خر حه جد ( ۲۲٤/۳‏ ( وا دأود ( ۹۸/۲ ) و سند گکے ع 6 
وقد ووى مرسلا . ولكن المسند اصح کا قال المراق ف ± ر ج الإحیاء ( ۱۲۳/۳ ) 
ولأنس حديث آلخر فىر ؤ يته صلىا لته عايه وسل أرلة | لإسراء الخطباء الذين يقولون‌مالا يفملون 
اسان حان ی صەرحه ( زقم ۲ ) وغیره . وف اأیاپ أ جا د يٹ أخری عن جاعةمن. 
الصحاپة ذ كر بمضا ان كير ف تةسير سورة الإسراء فايراجهپا من شاء 


|0 


والذين كذبوا أن يقم وحى على الأرض . آثر اهم يصدقون په فی السماء ٩‏ 

قد طاروا مم بعضېم مضا ليسمع هذه الأعجوبة فيزداد إنكاراً رسال 

د صلل اله عليه وسل وريبة من أمره . وتحداء بعضهم » أن يصف بيت المقدس » 
إن كان راه هذه الليلة حا ؟ 


َّ جار ری ا عنه ¢( قال زول ال صل اه ءايه وسل : دلا کذہتی ) 
فریش › قت فی ا حجر » لى الله لى بيت القسدس . فطفقت أخر هم عن اانه » 
وأا نظر اليه !0 ۰ 


ويقول ال دكتور هيكل : « أ حسبك لو سألت لذبن يقولون بالإسراء بااروح 
فی هذا لما رأوا فيه عحباء بعد اذى عرف الم فى و قتنا الحاضر من إمكان التتوع 
المغناطيسى للتحدث عن أشياء واقعة نى جبات اة ٠.‏ 


فا بالك ردح بجع وحدة المياة الروحية فى الكون كله ؟ ويستطيم ‏ جا 
وهب الله له من قر - أن يقصل بسر المياة من أزل الكون إلى أبدم ام ٠‏ 
وحن لا نعلق کر اهام لمعر فة الطر يقة التى تم بها الإسراء والمر اج .كاو 
الارن حى رك مارە فی نفس الر سول صل ا عليه و تل . فاستر اح إلى همد 
الحالق» وقل أ كتر اله لدم الهمل من الاحدين والاهاين ٠م‏ نشط إلى متابمة 
الدعوة» موقنا أن اکل !وم ٤ر‏ جما هو خطوة إلى النصر القر بب .. 
انكارا هما . بل بزيد الكت د « هيكل » أن مسين تضعضموا عل ألر انتشار 


ن ا ااخاری ( ٣٥۷/۷‏ س ۹ ۱ ( ومسل ١‏ ۸1*۸( 
وان حبان ( رقم ٤‏ ۾ ) وغبرم » وله شاهد م#صل من حدیث أبن عباس أخرجه جي 


( رقم ۲۸۲۰ ) إسند صحيح . 


٠٠١ (‏ س فقه السيرة ) 


61 س 


القصة على الأفواء » واستبعاد المشركين لوقوعم وهذا کله خطأً »فلا الأثار 
لوار خي رل( ٤‏ عليه ¢ ولا الاستنقاج ا لصیف شی به 4 ولا آدری کیف 
قال هذا ؟ 
¢ %# # 

مضی رسول الله صلی الله عليه وسل على مجه القدم . . نذر الوح ى كل من 
بلتی » وخوض - بدعوه - _ الجامم » ويغشى الواسم ؛ ويتيع الحجيج فى منازلم ١ء‏ 
و تدمیه إلى وای د عکاظ ع و وحجنة» و د ذى اجاز » داعي لتاس إلى 
نيڏ الأوثان » والاساع إلى هدى الفران › وکان بال عن منازل القبائل قببلة 


قبيلة » وبعرض علممم نفسه لیؤمنوا به ویتابعوه وعنعوه ۰ ۰ ۰ 
وکان ےه «أيو ُب» مشی ورأءه وقول :ل ايعو ه فان صا ۶ کذاب! 
کون جواب النبائل : أسرنك وعشيرتك أل بك! ثم دونه 
قبح ارد ۰ 
من القبائل التى تاها اارتول عليه الصلاة eT‏ إلیافه » قبت 
الإمتجابة OO PORE‏ ر دسلی» و (عس» 


و د بثو النضر > و «دكندة »و دكاب »> و«دء__ذرة» ود المضارمة» 


و بثو عامر بن صعصعه ٥‏ و « عار بن حمصه») . ... لخ . 


() برد هذا ماف للسند ( رق ٤٥٤٩‏ ) من حدیٹ ان عباس قال ٠‏ : أسرى بألنى 
صل اله عامه و ی ربت ادس » م جاء من ليله حدم مسیرە إلى بت لأخدس > 
وپمیرم » فقال تاس: حن نصدگ مدا عا بقول ؟ فاردوا ڪفاراً ۽ a‏ 
° آی جہل . المي : وإسناده حسن وقال الحافظ ابن کٹیر فی تفسیرہ ( )١٩/۳‏ : 
ورواه الند الى .. وإسناده صحيح » قلت: وهذا من الأدلة الكيره لق تنا نا لإسر!ء 
کان الروح والسد . . الأ الذى لايملق عليه حضرة للف كبير اهام ! 


= 
ماوجد فى لا, فلب مفتوحا» ولاصدراً مشروحا» ب لکان اراءاون ویون 
) ...قو اصون باابعد عنه ) ورسشیرون اليه الأصابع . 


ا کی من الأفاق البعيدة فەزودە تومه سپده ارما ١‏ أحذر 
م ذلك فن اسول عل الصلاة والسلام -. فى هذا اجو القابش _ ل( 


ر ایا ٤‏ واستہر س مثارا = ف جاد الدعءوة > حتی تأذن الحی 


)€( 
اوو امہ : مقدداترا ابا _ 
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حرم مش رکو ا مک انلیر کله ۹ منڏ حڪدوا الرمالة » وقعدوا یکل صراط بوعدو. 
ويصدون عن سیل الله من آمن به » ویبغوما عوجا . 

ولثن بجحت دعايہم الكاذية فی منم ڌبال ڪثيرة من دخول الإسلام. 
بظل أهله أوفياء له » حر اصا عليه » صابرين عحتسبين . 

وقد قيض الله لالام من استنقذه من البيثة الى صادرنه » فأنس بعد وحشة 
وامتوعان بعد غربة . وثىق طررقه فى الياة » بعد أن زالت الملامد الملرةاللقاة 
فی عر اہ ٠‏ 

ويد هذا التحول على أيدى الوفود القادمة من «يثرب» ل مک ف موم 


المج . . 


کان آهل يثرب” متازونعن سار المرب وار للبمود › وإلفہم عقيدة" 
التوحيد . وربا حاورم البهود فى شثون الأديان » ونموا علمم بادة الأوثان . 


' أرى الصنف يستعمل كلة «يژب» مكان «المدينة» أو «طيبة» ومع أن هذا‎ )١( 
الأستم)ال جاهلى ففيه مخالفة لنسمية اله تعالى إياما ب «طتية» کا ف حديث حابر بن مرق“‎ 
قال : كانوا يسمول الدينة نزج فساها رسول الله صلىاللة عليه وسار طيبة . آخرجه‎ 
 ةباط وأللةظ له . وافظ مسل : : « إن اله سى المدية‎ )۲۰٤/۴( وااطيالى‎ )١۲١١/٤( 
فلامظينوق.‎ ) 4 ۱ AN < ۸۹/۰ ( ورواه أحد‎ 
وعن زد ين ابت عند ملم ي وفاطمة پلت.-‎ )۷١/٤( الاب من آ نى جيد عند البخارى‎ 
. وستده صدیح‎ )۱ ۲/٢۹) قاس عند أجد‎ 

وهذه الأحاديث أقل ماتفيده أن هذا الاستم|ال م كروه ؛. وأ متها ب «طابة» أو 

طيبة «ستهب ۽ بل روی جد )۲4/4( عن البراء ہن عازب رفو عا :» من مى للديتة“ 
« پثرټ» فايستغفر الله ءز وجل . مى طابة مى طابة » وعزاء اھیمی ف » الجمح € ~m‏ 


س إو سے 


فإذا اشد الجرل وطالت اللجاجة فال لىم : بوشك أن بعت الله تی 
فنتبعه ‏ ونقتا کم معه قتل عاد . .9 إرم٠..‏ 

والةر يب أن الهو دكانوا أو ل من کفر ہہذا النی یوم ظہر فيم واقتربمنهم» 
ولذلك ندد القرآن بسلكمم التناقض « ولا جاءم كتاب من عند الله مصدق لا 
ممپم دوکانوامن‌قبل بستفتحون على اذ ن کفروا فلا جام ماعرفوا کفر وا به .» 

أما المرب الأميو ن ادن هددو | عبعثه ‏ فقد جوا مسامعېم له | 

ضمندہا وای الو ہے وقدمت فبائل «يثرب» ورأوا الر سول صل اله عليه وسر 
يدعو الناس إلى الله . قال بعضم : تعلهون والله باقوم » إن هذا الذی توعد؟ به 
مهود فلا يسرقنكم إليه.. 

وأخذ ذ كر الإسلام يشيع ف المدينة رويداً رويداً » فان م يستقبل بترعيب 
م يستقبل بالسپاب والراب . 
إن عناء رورو ای و 1E‏ < رلب هنا - إلى 
عناصر احترام وإقبال » و ا عض ثلاثة أعو ام على تساه مم الأنصار الجدد بالاسلام 
حى أصبحوا كهفه الصين › وم وله الفر يب .. 


فروق ين البلدين 


عاشتمكة فى محبوحةمن المياة أمدا طويلا» آمنة ممثنة يأتما رزقمارغدا 


= (۲/ ۲۰۰ ) لای می أیضاً وقال « ورجاله ثقات » قلت كن فيه عند أحمد » 
يزيد بنأنى زيادة وهو القرقى افاشمىالكوف aS‏ 

کیر فتغیر وصار يلقن » ولد ن هذا الدیث فی الأحاديث الا تة غنية ¢ ر 
ألأدت قد أخل به کر الناس فلدلك أحببت أل ألفت النظر إايه . 
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من كل مكان » ونرجع هذه افسعة إلى عاملين : ١‏ : - مبارة أهاا النجارية : - 
۴ : - ومكانة الحرم الدينية ء كلا الأمرين أدر" علا أخلاف المير » فأرت 
حت بطرت وشبعت حتى أنخمت . ثم عراها مايرو كل جماعة تواتيما الحظوظ 
ويصبةما الترف » من تكبر » وقسوة» وجحود » فلها ظمر أممأ الإسلام > 
ودعا مد صلی اله عليه وسل إلى التق » ردت بده فی فه » وأحدقت به ومن 
معه »> وملكم| الماد من أول يوم » وأعلنت أن مر كزها - عاصمة الولنية › 
وما للأصنا صنام . ومثابه لالحجيج - سعزول - إن هى استمعت إلى هذا الدن › 
وأمكنته من البقاء . 


وحاول الرسول عليه الصلاة راللام - جاهدا س أن يقنع أهلهمكة بأنقبو م 


احق لن حر ممم ذرة من المير الذى مت وا به » فأیی الظأرن إلا كغورآه 


« وقالٰا: إن نتبع الہدی معك نتخطف من ارتا او 1 کن م 
حرما آمنا جی إایه مرا تکل شیء ؟ رزقا من لدنا ولکن أ کثرم لایمدون »> 

ومن هنا اشتبك سادة مكة فى حرب مم الإسلام » اعتبروها دفاع عن 
کیانهم المسادى ووضمم الاقتصادی » إلى جانب ماهتا لك من عوامل رى . 
وهذه امروب معروفة التتائج « وك أهاكنا من قرية بطرت معيشنما . فتلك 

شنا کہم ] سکن من بده إلا قليلا . وكنا بحن الوارثين » . 

اما | الأمر فی « برب »> فكان طل النقيض» إن الشحناء المنأصلة بين اهلا 
تز فت دما. م » وقطعت مام » وشغلت بعضمم البعض › حتی ی أو صلم 
الحروب الداعة إلى درك أسف له العقلاء » وعنوا الإنقاذ منه . كان « الأوس ¢ 
و« الزرج› - وم ف الأصل قرابة واحدة - يعأنون فى « ارب ٩‏ اٴصار 
هذا الليصام العنيف . ويورثونه أبناءه . ی بشبوا ¬ وم فی 6 - 


اا إ1 ا وصح جر اومه هلا الشماف ليود . 


س 0| — 
ص إ و د 
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والمود الذن استقر وا فى المدينة وأرباضما› ا صحراء الجزرة» فارن 
ديهم من الاضطاد الصلیبی الذی عل = من قد - على تنصیرم أو ا 
ذلك لأن رأی الود فى عيسى وأمه » شنيم . 

والنصاری پتقدون أن الود م قدلة عبس » والوعزون بصابه !! . 

ولا شك أن اا الود شعب شيط . وأنہم - حیث حاوا - پب-ذلون د 
مذكورة لاسيطرة مل زمام التوجيه الالی » ولا ببالون بأساليب المتل واللكر 
لباوغ أهدافمم » وقد ألفوا آتقسمم قلة بين أصحاب البلاد . وخشوا أن منوا 
إذا اشتبكوا ممم فی صراع سافر . فاحتالو | حتی زرءو | الضغان بين الأفرباء . 
وما الوا مما حت آئت مرها لر . فأخذ العرب يأ كل بعضمم بعضا . فى ساسلة 
متصلة من المعارك التى لا مبرر هما * على حين قوى الود وت اروا .. ت 


روا مم ¢ واک حصو م ۲ وخیف سوم . 


وقبل المجرة ببضع نین وفعت بين الأوس واتمزرج مع رکة «بعاث »کان 
فما للخزرح تم عاد للارس ! وبلغ من حدة الحصام بين الفربقين أن 
اکر ى استئص ل الأخر وإبادة خضراله » لولا أن تداخل أولو الى 
ا ن بوا على أتقسمم وإخوانهم » غوارهم أفض ل من جوا الثعالب 
س یعنی الود ! ) 
- هذه الفجن المتلاحقة جعلت أهل المدينة - عندما ترامت إلمم أنباء الإسلام 
يؤماون من ورائه ایر . من یدری ؟ لله #ددحیامہم فيميد السلام إلى صفوفېم 
وهب لمم حياة روحية رجح بكفمم على الود ... 
قال ابن ساق : فلما راد اله إظہار دينه » وإعز از نبيه > وإنجاز موعده له 


)| س 


خرج رسول اله فی الو وسم » اذى لقيه فيه النفر من الأنصار . فر ض تسه على 
قبائل العر ب کا کان 2 فی کل موم : فبييا هو عند العقبة لق رهطا من 
الحزرج أراد الله مهم خيرا غدثنی عاصے بن عر بنققادة عن أٌشياخم ن قومه ارات 
ا لقیمم رسول اله صل اه له وس قال م : من آم 1 قالو | ۰ : نقرمن‌المزرج. 
قال : امن موالی ېود ؟ قالوا نعم . قال: فلا لون اک ؟ قالوا : بی 1 
E‏ فدعامم إلى اه » وعرض عابم الإسلام ونلا ملم القرآن . . . 

قال : فأجاوہ فا دعام اليه بأن صددوه ڃ ولوا مه مأ عر ص عام مڙ. 
الإسلام وقالو| له ك إا ود و فومنا) ولا وم لمم من العداوة والشر مابیمم. 
اذى أجبناك إليه من هذا الدين . فإن ميم الله عليك؛ فلا رجلأەز منك !1 
9 م أ نصرفوا راجعین إلى بلادم ¢ قل أمنواوصدقوا( 0 
كان أولئك النغر » طليعة الدعاية الموفقة للإسلام فى يثرب . وقد أعرت: 
جم ودم على عحل » م ابی دار إلا داخاما الإسلام : 

حت إذا استدار العام » و أقبل موسے اجج » خرح من المدينة انا عشر 
رجلامن این ا_ pi‏ الستة a‏ بم الي مل اه عليه ا ی 
معه4 اسلاب . 

بيع العقىة الأاولى 

وقد لبهم النبى بالعقبة » وعقد معيم بيعة على الإءانبالله وحده » والاستمساك 
بمضانل الأعبال والبعد عن مناك ها ۴ 


١ )‏ اسناده جسن 


و -— 


) عن عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله ليلة العقبة الأولى « أن لانشر كبا 
شیئا» ولا نسرق »› ولا زی › ولا نقتل ولادنا ء ولا نای بتان نفتریه » بین. 
أبدينا وأرجلناء ولا فصيه فی معر وف . 
کل اہ 
قال : فإن وف م فلكم الجنة وإن غشیے ( من ذلك شيتا ء قاذم محده. a‏ 
فی الدنیا ا . وان سترنم عليه إلى يوم الفامة » فأ ج إلى ا اله . إن) ٠‏ 
۱ 
شاء عدب »› وإن شاء ذنر » 2 
هذا ما کان تمد صلل الله عليه وسل يدعو إليه » وكا نت الاهاية ننكر ه عليه 
أيكره هذه العمود إلا جرم بحب للناس الريبة ويود للأرض الفساد ؟؟ 
5 ث 
آم وند الأنصار هذه البيمة ثم قفل عائدا إلى « يشرب » . فرأى النبى أن 
يبعث ممهم أحد الثقات من رجاله » ليته د ناء الإسلام فى المدينة › ويةرأ على 
أهلا القرآن » ویفقپہم ف ادن ووقع احتیاره عل صعب لن یر ) لیکون 
هذا امعل الأمين 
وجح «مصعب» أ٣ا‏ جاح فى نشر الاسلام وجمع الناس عليه » واستطاع 
أن یتخعلی الصعاب اتی توجد ‏ دات - فی طر ب یکل نازح غریب » اول 
أن ينقل الناس من موروثاتأ لفوها » إلى نظام جديد »يشمل الماضر والمستقبل» 
ويعم الإمان والعمل » واللاتى والساوك .. 
ولا محسبن“ «مصعباً » كأولثك الرنزقة من المبشرين الذين د سمم الاستعمار 
الغر بی بين يد ى زحفه على الشرق. فترى الواحد منهم يقبع تحت سررر ميض 
ليقول له : هذه القارورة تةدمها لاك العذراء ! وهذا الرغيف ديه إليك للمسيح . 


() :اركبم 
(۲) حدیت محيح . أخرجة البخاری (4-۰4/۱ه) ومسل( )٠۴۷/‏ . 
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وريا فح مدرسة » ظاهرها الثةافة الجر دة » أو ملحأ ظاهره اابر المالص 
شم لوی زمام ااا رن ول 
ا ربمن الاصفن او جی بتواری حت اسے الدعوۃ إلى الدين . 
والذين ءثاون هذه المساخر » مجدو ن الر اڈ على علمم من الدول الق تبعث مہم) 
.فإذا رأيت إصر ارم واا اہم فلا تنس القوى التى تساند ظمورم فی الہر 
والبحر والجو. 
اا ن یروا ی وا ر دد اون 
الاد وما كان ب لاك من وسائل الاغراء ما يطبم طلاب الدنيا ونازى الفرص » 
كل ما لديه روة من الكياسة والفطنة > قبسا من د صلى أله عليه وسل» 
وإخلاص له » جعله بضحی ال آسر ته وجاهها فی سبیل حقیدته .. ”م هذا الذرآن 
الذی بتانق فی تلاوته» ويك خير من روامه » مأ بغز و به | الألاب» فاذا الأفئدة > 
8 ری له ٠‏ وتتفقح لادين الجديد . ) 
وعاد «مصعب» إلى رسول الله مكة »> قبيل الموسم الحافل » بره جا لتى 
الاسلام من قبول حسن فی « بثرب » وییشر ه بان هو ٤‏ غفيرة دخلت فيه عن 
اقتتاع مس شفافم » وبصر نار أفکارم › وسوف پری من وفودم بهذا 
أو م ما تقر به العين . 
ببعة العقبة الڪبرى 
إن الرجال الذبن اعتنةوا الإسلام عرفوا ‏ دون شك - تاره القريب» 
) و ااب لمائلة التى لقا . وحز فى قوسم أن بسقضعف أخوانهم فى مكةبوأن 
حرج نیم وھو اھ و إلى الله فلا حيبه إلا ثم أو كفور !! 
ولذلك تساءلوا - وم خارجون من المدينة قاصدون ابیت المتیی ‏ حى 
متی نترك رسول الله طوف وبطرد فی جال مکة ومخاف ؟ 
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لقد باخ الإمان أو جه فى هذه القاوب الفقية . وآن ها ان تفس عن اسما » 
وان فك هدا الخصار انلحانی الأضروب حول الدعوة والداعية . 


قال جابر بن عبدالله : فرحل اله منابعون رجلا حتی قد واعلیه فی الوسي- 
فواعدناه رشعب المةبة » فاجقءعنا عندها من رجل ورجلين » حتى توافينا » فقلنا: 
ا رسول اله » علام نبايمك ؟ قال صلی الل علیه‌وسل : تبایعونى على السمعوالطاءة 
فى النشاط والكسل » والنفقة فى المسمر واليسر » وع الأمر بالعروف والمى. 
عن لكر > وأن تقوموا فی اله لا مخانون ومة لام > وعلى أن ا 
فټمنعو لی ax‏ د فدمت ع ما منعون منه a‏ وأزواجم وأبتامج ۽ 6 


ولک الحنة . 


فنا ايه » ن «أسعدبن‌زرارة» - وهو ا لعن بعدی س 
فقال : رودا يا أهل يأرب » فإن لم نضرب إليه أ كياد الإبل إلا وحن مر آنه 
رسول ال ( وإن إخر أحه الوم ¢ اوا للعر ب كافة ¢ وقتل خيار م ه وأن. 
تک أليوف . | ۱ 

اناا ے دوم یسرون عل ذاك فذوهء وار عل ا واگ ان قوم 


خافون هن اف يه فذروه واوا داك وو انعر لکم عند اه ا 


8 
فقالوا با اة اط عن بيدك » فو اله لانذر هذه البيمة ولا نستقیلہا ٠٠‏ 
نا ال رارحلا فا . 


)۱( خر حه اد ( ۲۲۲/۳ ۲ ۳۳۹ ۽ ۳۹٤‏ ) وا لجا ک ۲٤/۲(‏ سه ۲ )واچى ف ` 
سننھ الکبری (۹/۹) من طریق ابن خیم عن اہی الزہیر عن جار . قال الجا کم : صحیح۔ 
الإسناد ووافقه الذهى > وقال المافظ بن کڪ ر (/۰ (1٦°‏ من البدا به : « وها اساد" 
حید عل شر ط ملم » وقال الافظ ف » الفح « (\YVY/V)‏ «رواه جد پاسناد حسن 
و صبحجه الجا ع وان حبان » قلت: : وفيه عة وى عنعنة أب الزبیر وكان مداساً +ولیس. 
هو من روأ ة اایث بن سعد عنه ۽ فلمل و حسانه بانط ر لشوامده واللة أعلم. 


س{ — 


وع كهب بن مالك : نينا تلاك الليلة - ليلة القبة س مم قومنا فى رحالنا 
حتى إذا مى ثلاث الليل » خرجنا من رحالنا يماد رسول اله صلى اله عليه وسل 
نسلل سال القطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب عند العةبة » ومحن للاثة 
ن را او انی اا و ات کی ا ر 
ابن عءدی . 

فام اجتمعنا فى الشعب تنتظر رسول الله صلى الله عليه ولل > جاء فا ومعه 
:العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على دين قومه » إلا آنه أن أحب محضر أءر 
ا بستوثق له » فلما جاس کان اول کل فال :ا مر ادر إن 
مدا ما حيث عل » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فېو 
فى ع مة من قومه ومنعة فى بلده › وإ قد أبى إلا الاعياز إل والفحوق 
کر ٤‏ فان کنے ترون اک وافون له ا دعوتو | ليه » ومانموه من ځالفه » فانم 
la‏ حمالم من ذلك !! وإن كنم ترون أنک مسلمو سلموه وځاذلوه بعد اروج 
اليك ٠‏ فن الأن فدعوه › فإنه فى عزة ومنعة من قومه وبلده ... 

قال كەب : فقلنا له ویوا ا لذ لنقسك 
. وربك ما ات ¢ »> کل رسول اه صلل اله عليه وسل › فتلا الفرآان › ودعا 
إلى اللہ » ورغب فی الإ لام ي قال :بایمک مل أ ن منعونی ما منعون منه 
سام وأپناءک. 

قال كعب : فأخذ البراء بن معر ور بيده وقال : نعم » فوالذى بعثك بالحق 
لمعك ما نمنع منه آزرنا » فبایمنا يا رسول الله » فنحن - واه - أبناء المحروب»› 
ورناھا کابراً ع نکابر » فاعترض هذا القول - والبراء یکل رسول اله صلی الله 
عليه ومام ب أو اميم بن التهان فقا : يا رول الله » إن بيننا وبين الرجال 
- بعنى امود حبالاء إا قاطعوها . 


ج : 
.(۱) تقصد آهل یژب جیما من « اوس » و « خزرج ) ۰ 


n 


8 منک وآتم می ) اخارت من حاربے وأہال من سالم "e‏ 


وأمرم رول الله صلی الله مايه ول آن خر جوا منم انی عشر قيا 
يكونون على قوممم ا فبهم فأخرجوا منهم النقباء > تسعة من ( ازوج ) 
وثلاثة من « الأوس» » فقال 4 رم ول الله عله الصلاة والسلام : آم على 
قومکم ما فیہم کفلاء > ککفلة الواربین لعیسی بن مریم - ونا کفیل على 


وی . 


نكم بيعة القبة » وما أبرم فبما من مواثيق» وما دارفما من عاورات ٠٠‏ 

إن روح اليقين والفداء والاشتبسال سادت هذا اججع وشت فى کل كله 
يلت . وبدا أن العواطف الفارة ليست وحدها التى توجهالمحديث أو مى الود 
كلا فإن حساب الستقبل روجع ءم حساب اليوم » وللغارم المتوقة نظر إلا 
خبل الغانم ا لموهومه ٠‏ 

مغانم ؟ أبن موضع المغانم فى هذه البيعة ؟ لقد قام الأم ر كله على التجرد 
الحض والبذل احالس . 


هؤلاء الدبعين مثل لاتنشار الإسلام » عن طريق اله كر الحر والاقتناع 


الحاص ۰۰ 


(۱) حدیث صحیح رواه ابن عاق ف لاغازی ( ۲۷۳/۱ —۲۷۹) عن‌ابن مشام 
وأحد (/° £1 (t1—‏ وأنى جر ر فی تار نخه (۲/ ۹۳-۹۰ من طر یق ۱ن إسحاق 
ال + حدق معبد بن ڪن ن مالك انی کب ن القن أن أ عرد أيه ن ڪمت 
کت وکن من أ الأتار ى تدان اا كا حدئه ۽ وهذا سند صحيح وججه آل 
حیان ک) ف «الفتح» ۰/۷ )٤۷‏ قلت : واما قوله فی آخر القصة : « فقال في الرسول 
اتم ۰۰ » فأخرجه این [سحاق (۲۲۷/۱) عن عبد الله بن آنی بکر مسلا فھو ضعین 
ورواه أن جریر (۹۳/۲) من طر یق ابن إسحاق . 


EE Û 1s 


فقد جاءوا من « يثرب » مؤمنين أشد الإمان . وملبين داعى التضحية » 
مع أن معرقنہم بالنی »كانت ل مار غبرت علیما الأیام » وکان الظن ہا 
ا زول . 

الكننا لا جو ر أن انى مهار هااا تالأ تأ جحة من الشحاعة » والقة > 
انه الق رآن !! ابن كان الأنصار قبل بيهم الكبرى ل يصحبوا الرسول إلا لاما 

فإن الوحى الثم من السماء » أضاء م الطر يق » وأوضح الغاية... ‏ 

قد رل مک قريب من نصف القرآن سا عل ألسنة أله ظ وتداولهه 
صحاف السفرة الكرام البررة » والةرآن النازل كه » صور جزاء الأخرة 
رأى المين . | 

فوشك أن تمد يدك » تقطف من أمار الجنة > ويستطيع الأعرابی المتعشق 
للحت أن ينتقل فى لحظة فداء من رمضاء الجزرة إلى نار لے والرحيق‌الختوم1 

وحكى الق رآن أخبار الأولين ‏ وكيف أخاص الؤمنون ف فنجوا مم رصلمم 
وکین طضى الكفار » وأسكر م الإمہال فتعنتوا لبروا » ثم حل المدل 
الإمى» فذهب اظ لون بدداً > ورکوا وراءم دنيا رة ورا ڪر له 

فأدبروا ووجوه الأرض تلہم کباطل من جلال الق مهزم ..!! 

ثم إن الرسول جمل من هذا الإمان بالمحتق وباط يمقد من تلقاء سه صل 
ا لحب والتناصر بين أشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب . . 

فاسل فى المدينة - و إن )بر أخاه المستضعت ف مك - نو عليه ويتعصب 
yT‏ من ظالمه › ويا ل دونه وذلك ان زرب ) 
نجیش فی حنایام مشاعر لاان اخ م بالغیب فی ذات | 

عن آیی مالك الأشعرى ان رسول اللہ قال : اا lL‏ اموا و اعقاوا ‏ ا 
واغ دوا ان عباداً لیسوا بأنبیاء ولا شداء » بغبطمم النبیون‌والشمداء: على مناز م ) 


= ۱۹۱ س 


وقربهم من الله . ثا رجل من الأعر اب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النى 
صل اه عليه وسل فال پارستول ا اس من الناس ليس و أ أنبياء ولاشېداء 
- یعنی صغم لنا = فسر وجه التب بسؤال الأعرانی وقال : م ناس من أفناء 
الاس »ونو ازع القباثل » | تصل بم ار حام متقاربة » حابون فى اله وتصافوا» 
ويام و ه يعزع ااناس يوم القيامة ولايةزعون ُ ومأوليا. ا لاخوف علېم 

الإءان اه > والب فيه . والأخوة عل دنه والناصر باسمه » ذلات کله کان 
يتدافع ف‌النفوس الجةرعة فىظلام اليل جوار مكة السادرة فى غبما » يتدافع ليعلن 
أن أنصارالل سوف مون رسوله کا عمو نأعر اضېم ٤‏ وسوف نعو نه بأرواحهم 
فلا مخلص إليه أذى وم ا 

إن مش رک مكة حسيوا أهم حصروا الإسلام فى نطاق لايعدوه» وأرحقوا 
اللسامين حتى شغاوم بأتقسم فناموا نومة السرم لذى اغترف الإثم وأمن 
القصاص ۰ ۰ 

حسنت ظنك بالایام إذا حسنت ول خف سوء مایأنی به القدر 

وسالمقك الايالى فاغتررت مها وعند صفو الليالى محدث الكدر 


(۱) حدیثحسنأخرجه الإمامآحد(ہ / ٣٤۴‏ )من‌طریق شیر بن حو شب عن عدار جن 
این غم عن انی مالك ءالأعمرى « وشهر > فيه ضعف » وقال النذرى )4£ ) : 
رواه احمد وآبویمل پأسناد حسن » وألا ع وقال > صحیح بالإسناد قات : ولم أجدم 
فی مستدرك الاک من حديث أبى مالك ؛ ونما أخرج ٤(‏ س۰ ۱۷) ٥ن‌حدیت‏ ابن تمر رضی 
اه تمال عه اة وقال: مرج الإسناد ؛ ووأفقه الدهى : وهو کاقال فہذا شاهد قو یم 
لدیث أبى مالك : 

٨١ (‏ فقه السرة) 


۲ 


أجل ٤‏ فی هذه الللة عالف جند إلى أن بقصموا ظر الوثنية » وأن ينوا 

بالماهلية ورجا لما إلى الفناء . ) 

واستمع شيطان من المش ركي ن كان حول فى مضارب الليام ومنازل اجيج 
إلى الضحة المنبعثة قر يباً من العقبة » واستطاء أن يقف على جلية انبر . فصرخ 
بنذر أهل مكة : « إن مدا والصباء ممه » قد اجتموا على حر .. » 11 

ركان صوته جيراً يوقظ النيام . 

وسشعر لمبایعون کا ن ارم با مشر کین ول انكف فل یکترنوا انتا ٠‏ 

وقال 9 سعد ن عبادة » : يارسول اله وألذى سثك بالخحى إن شات ملين 
عل آهل « منى » غداً بأسيافتا » فقال رسول الله : م نؤمم بذاك » واسكن 
ازال رال 

قال کعب: فام أصبحنا غدت علینا جل فر یشحتی‌جاء ونا فى مناز لنا فقالوا: 
امعشر از رج ٠‏ إنه قد بلغنا ك حم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 
أظر نا . وتبايعونه على ر 6 واا اوا ج مانن سی من افر ان 
أن باشب المرب امنا ویم i‏ ( فال : فا نعث من هناك من ف اک فو متا 
لفون ( ماکان من هلا ىء وما ع iاه‏ ¢ وصدقوا 6 1 رعو أ ٠‏ قال كەب ء 


وبعضنا ينظر إلى بض . 


(۱) هو من حد يث کن ين مالك اڵذى سق فى صغحة ١١۹١‏ وتقدم رجه هناك 
وهناكملاحظة وهى أن اممف روىآولالديث هنا بالممنى . وهو غيرمتفق مع لفظالحديث 
إذا تؤمل‌فيه بدون تأر بأسى خارجى : ولفظة : « فنا بايمنا رسو لاله صلىاةعليه وسل 
صرح الشيطان من رآ س العقبة بأ نفذ صوت ميته قط ... فقال رسول الله صلى الله صلى اة 
عليه وسل : هذا آزب‌العقبة هذا ابن آزب.استمع ى عدو اله . أما وال لأفرغن لف». 

فهذا الباق لا عكن أل يفهم منه أن <« الشيطال » المعروف باالام هو رجل من حح 


, ~ ۹۷ س 


.بيد أن القر ان جعت على أن ماقيل حق » رجت قريش تطلب الأنصار» 


فقاوم ( وا ندر کو ا غير شرع ن عادو » 


فعادوا به مغلاو له یداه إل ونه ¢ وأخذة حدوة من شەر ه ویلکز ونه ¢ 
اقا مہم جیار بن مطعم ( والارٹ ن رب اذ کان ( سوک ) یر هافو افلہا ) 


المار 3 بالدينة . 
طلا امجرة 
إن بجاح الإسلام ف سيین وطن له ¢ و سط صحر اء کوج باكر والبا 
.هو ا ڪڪ سپ حصل عایه مند دات الدعوة له 6 وفدتنادی 1 سلون من کل 


مکان : هوا إلى يترب 1 1 فلم تسكن المجرة مخلصا فقط من الفتنة والاسم زاي 
یل ۔کانت مارا عا على إقامه مجتمع جدید فی بلد آمن۰ ٠‏ 


وأصبح فر ضا على كل مسل قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن المديد ؛ وأن 
.يذل جېده ف حصینه ورم شاه ¢ و اصح 7 ا الد وه رول اھحر ۵ ہا e‏ 
فاع کا الحی ¢ وعن صر د ا ورسوله» فاليا را دن ( لاقام" 
ادبن يعتمد على إعر ازها . ) - 


وف عصر ذا هذا أعحب امود باقسمم ¢ وع ى بعص مم صا مہنتا ¢ اا 
اصتطاعو | تاسیس وطن وقوعی ي » بعد ان عاشوا ‏ مشردین - قرونا طوالا 
:1 . ٍ : 
ك المر صين. ويا رمد جرا أن مخاطب عليه الصلاة وااسلام هذا الرجل بقوله : 
Do,‏ آی .عدو أنه لأفرعن لك .» ٠‏ وود ماذ كرفا روا أأطبرا نی هزه القفرة عن عرو 
هرسلا وفییا : « فقال رسول الله صلل اب عليه وسل : لايرڪکم هذا الصوت فائه عدو 
اف اباس ۽ لیس عه لحد ممن افون ۽ وقام رسول ال صلی عايه وسلم فصر ح 
.الشیطان : يا این أزب هذا تملك فسأفرخ لك » قال اهیشمن ٤۷/٩‏ : « وفیه ابن هیا 
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ون لا نکر جد الیمود ف إقامة هذا الوطن » ولاحماس الباجرين من. 

کل فج لايش به » وعاولة إحياله وإعلاله . 

واسکن ما أ بعد البون ہیں ما 0 اليهود ايوم" 5 أو اپل أرق : ماصنم: 
يهود اليوم - وبين ما صنع الإسلام وبنوه لاقسمم يوم هاجروا إلى يثرب- 
اة دعوم » وإقامة لدولتہم . 

إن اهود حاءواءلى حين فرفة من المرب وغل وضمف » وحاڪوا 
ماص اہم فی میدان السياسة الغر بية الاقة عل الإسلام وأهله.. فإذا المالم كله 
مہہ ٤ل‏ ناس طین بالال والسلاح‌رالنساه والدهاء » فإيستطع ملیون ٣ری‏ حصر مم۰ 
انلیا زات فی مازی ص ت أن بصنعوا شيا › فاموا على وجوههم ف الأرض 4 
نیح اا و انرک روضا وا اا وفنا » و ... ملوك المرب ءل خدلان ٠‏ 
أولثك الر ب التمساء . ويذلك قام الوطن القوعن لايم ود » و بات الدعا به لقشجح ٠‏ 
ا محر ة إأيه ء وإسداء العون له » من دهاقين السياسة والال فى أمحاء لدنيا !! ٠.‏ 

أن هذا الخحضيط e‏ لله طرایاھ اء وترفعت عن الاآاربه 
مهم ٤و‏ اذهلوا عن الت تاعا ٻذو ل وا لمان الاح . . واستہ ونم الثل ليا _وحدها- 
فی عا ج الم ایک » ور بطوا مستقبامم مستةبل الر سالة المبرأةااىاعتنةوها : 
وتہمہ ! صماحمما الجر د الكانج »> وهو لا ول D:‏ قل ھ هذه یی ادعو 
i‏ ان على بصيرة أنا ومن 1 ن اقرا )آنا ار کین "te‏ 

إن الدننة اله ضلة الى ` E‏ اللاسةةء و تيلوا فيما اکل ت 
الكتب » دون ما صنم اپار ون الأولون » وأبتوا به أن لإءان الناضج بحيل ‏ 
اليشر إلى خلااق تاه الا _كة سناء واضارة . 
إن المسلمين - بان رسول ا هز عوا من مكة وغيدها إلى « یرب ۰٩‏ ) 


عدوم القن › رفح ر ۶ء وسم الثقةء٠‏ 
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ليست المجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى لد ناء » ولا ارتحال طااب 
#وٽ من ار ض عدب إلى ا ض عصبة . 

+ اا راوزل ا امن فی سر به تد الجذور ف مکانه على إهدار مصاله› 
وتضحية أمواله وااجاة بشخصه سب » وإشعاره - وهو یصنی مرکزه - أنه 
.سباح موب » قد هلاك فى أوائل الطر بق أو اينما . وبأنه سير حو مستقبل 
میم » لایدری مایتمخض عنه من:ةلافل وأحز ان » ولو كان الأمر مغامرة فرد 
بنقسة لقیلل : مغامر طیاش » فسکیف وهو بنطلق فی‌طو ال البلاد وعر ضما » عمل 
هله وولده ؟ وكيف وهو بذلك رى الضمير » وضاء الوه ؟ ! 

انه الا ان الذی بزن الال ولابطيش ! وإعان من ؟ 0 له ما 
#إسمأوات و لأر ض٠‏ وله ا جد فالاو لى والاخر:» وهو الیک البیر. 

هذه الصءاب لايطيقما إلا مؤمن » أما ليلاب الر ار الفاق » ها ر 
8 من دلت إنه م ن أولئك الدن قال اه :92ا او er‏ وا 
ا لوا قك a‏ و اخرجوامن دوار ك مافاو إلا" فلیل " 


طم 
ft‏ أن 
ر م 

ما زب ااا ا الله عله Hh‏ فی مکة › وقبسوا منه " 
E E‏ ورون اتل 

ونظر ا رکون » فإذا دار :3 (مکة) کانتعا مره ة بأهاسا ول ا رٹ 6 وعال 
مو نسة قد أعلت . 


مر عتبة » والعباس» و أ جمل على دار عمر بن ربيعة بعد مأغلقث » فةّ_د 
۰ هاحر رب الدار وروحټه») را أ جد چ وکان رحلا صر ر البصر ج ونظر عتبة 
الیالدار خی اہوامما بباباء لیس ہما سا کن ! فلما رآھا تصغرالر بج فی جنبانہا قال: 


وکل دار وإن طالت سلاسنہا یوماء ستد رکا للنکباء والوب 


س س 


ثم قال : أصبحت الدار خلاء من آهلہا فال أ بوجہل اباس‌هذا من علي 

ابن أخيك » فرق جاعتنا » وشتت أمر نا » وقطع بيننا .. 
وأبوجہل بهذا اكلام تبرز فيه طبائم الطناةكاملة . 

فهم مجر مون ورمون الورر علا كتاف عيرم ٤‏ ېر وناأستضمةين فإ 
أبوالاستكابة » فإبام عل امشكلات ومصدر القلاقل .. !! 

وکان من أول هاجرين « أبوسامة» وزوجه › وابنه » فلما أجع عل انر رچ ) 
قال له أصہاره: هذه نفسك غلبتنا عامما » أرأيت‌صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك سير . 
پا فی‌البلاد ؟ وأخذوا منه زوجته » ففضب آل یسل ارجلمم » وقالرا : لانترك. 
انتا معا إذ بزعتموها من صاحبنا » و جاذبوا الغلام پیم » غلهوا يده وذهبو به“ 
وانطلق أبوسامة وحده إلى للدينة » فكانت أم سلمة - بعد ذهاب زوجما وضياع: 
اها - تخر كل غداة بالأبطح » تبكى حتى تمسى » حو سنة » فرق ها أحد ذوهاء 
وقال ‏ : لاخر جون هذه الكينة ؟ فر رقم بها وبين زوجم وولذها » فقالوا طا ٠:‏ 
المت ءزوجك › إِن‌شأت » فاسترجمت ابنما من‌عصبته » وهاجرت إل ‌المدينة .. 

ولا أراد « صيب » المحرة قال لهكفار ريش : نيتنا صدا وكا حقيرا. 
فكثر مالكعندنا» وبلفت » الذىبلفت » ثم تريدأن تخرج بالك وتفسك» راه 
لايكون ذلك فقال هم و ا 2 لون سيلى؟ 5لوا 
نم ' قال لی قد جات اکر مال . فب فباخ ذلك رسول اله صلی اه عليه وسل »> 


فقال ربح صیب )٩(!‏ . 


(۱) حدیث صحیح » ذ کره ابن هشام ف « السيرة >( ۲۸۹۱ ) مطلقاً مرسلا ». 
وقد وصله الما کک ( ۳۹۸۲-۳ ) من حدیث ثارت عه ن أ اس وه ن حديث أيوف عن عكرمة ٠‏ 
همر سلا ٠‏ تحوه. وقال الجا كم , ٠‏ ( صحيح على شر ط مسل ) وهو کا قال وله شاهد من . 
حدیث صههب نفسه ۶ روا الطبرای ) ف الجمم ( ٦‏ _ ٠ء‏ والبمق € فى (اليداية )* 
( ۷۳/۳۴ - 4۷۹( . 


a Bh is 
وھکذ| أخذ اا ماجرون يتر کون زافو = ی کادت مک‎ 
سلو من ااسلمين ۰ وسعر ت فر يش ران الإلام ا اه دار ارا اليما‎ 
وحصن تی به وتو جست خيفة من عواقب هذه المرحلة المعايرة فى دعوة كد.‎ 
. وهاجت فی دمام )اء غر از السبع امفترس حين ماف على حياته‎ 
عدا صل اه عليه وسل لاز ل ف مک »> وهر لايد مدرك اعاب ا‎ ûِإ‎ > 
٠. اليو م 1 غداً › فلحل ره ول ا دستد ر إايبا‎ 
ف دار أأندرة‎ 
4 واجتمع طواغیت مک ف دار الندوة 6 لتخ دوا ر ارا 2 ف هذا الأمر‎ 
" فرأی بعضمم آن توضم القیود فی ید تمد صلی الله عليه وہ ل وہشد وثاقه‎ 
۰ تو٤ إلا الطعام 6 و٫ترك عی دلاک حی‎ e و ری ه ف السحن لا صله‎ 
ورای ار ان تی ھن مک فا لا :وفص ارش بذعا من اهر‎ 
وود أستيهد هدان الافتراعان اعدم حدواه) ۰ وامستقر الرأى عى الاقتراح‎ 
قال ا حھل اف أ زأخدوا ن کل بطن هنر رش‎ ٠ الذىأ بده «أبو حېل»‎ 
ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تغرق دمه فى القبائ ل كاما » ولا أظن بى ها:‎ 
. ومون عل حر ب فر س ف فاا ەی آماممم إلا الدبة أدناها‎ 
ورضى ؤر ون هذا الحلللمشكلة الى حير ممم :وانصر فوا ليةومواعلى ناذه‎ 
وقداً ا القران إلى تير هذه الحر عة بقوله : <« وإذ عكر ك لذن كغروا‎ 
ليتر ك أو" نلوك أو" 3 رجوك» وعکرون وکر ان وار الاكرين»‎ 
. إن هذا الک ل بتخذ فى جاس سر » بل فى اجماع عام‎ 
ومن الطب مى أن يم رول ان » وأن يرف حقيقة وضعهفى مكة » إهم‎ 
رهد مه الطعام قر بام الا صنام إ‎ ٤ ً ل بطر ون ب ۶ موعد الإنقءذ‎ 


= ۸ س 


على أن رسو ل الله | بكن ليوعز إلى أصابه باأجرة ويتخاف ءام . 
قد دم الحطة الت ذهب ما إلى «يثرب» حين ندب الأسدين لاحر ة إايما 
روئ الزهرى عن عروة عن عالشة قالت : قال رسول الله س وهو بومئذ 
مک مسين : « ول اوت دار هجر تج أربت سہخۀ دات خل بين 
لابتین ) فا حر من هاجر قبل لدینة حین ذ کر ذاك رسول الله » ورسم ٩7‏ 
إلى المدينة فماجر من كان هاجر إلى ار الحدشة من المسلمين . 


حین عزم ر سول انلهصلی الله عله و مل على سرك مكة إلى المدينة» قى الو 
الكرع فى قلبه وعلى اساذه هذا الدعاء المي « و وب ادان 5 
و 1 4 رج صرف ۽ # واجمل ى من ل نك اطا زصبر | َ 


ر 
ص 


) و ەر ف شرا ا دادر اه ls‏ يتا بيده مثل ازسولضل انه عليا وهل 


(۱) حدیث صحیح » آخرجه البخاری ( ۱۸١۹/۸‏ ) والحا ک ( ۳ / ٤-۴‏ ) والییمق 
۹٩۹/۹)‏ ) من حدیث ماژشة ء والبخاری ( ٠٠١ ۴۵٤/۱۲۷‏ ) ومل ( ۷ / ۰٥۲‏ ) 
واپن ماجه (۲ / ٤٥٥‏ ) من حدیث آ ہی موی ا 

(۲) بدا ر جومم »> وظل حی اأسثة اأسأدسة لاجر ة العامة . 
(r)‏ هو من حدیث ابن عباس قال : کان رسو ل الله صلى الله عله وسل ES‏ 
ا با لپچر ة وأنزل عليه : قلت . ف ذ كر الإة أ رجه الترمذی ( )١۱۳۷ / ٤‏ وال 
(۴/۴) وای ٩‏ ۹ ) وآحد ( رقم ۱۹٤۸‏ ) من طربتق قابوس ہر ابی ظہان 

درل > (عن آبه) عن أبن عباس وقال الترمذى. « حديث 
حسن حیح » . وقال اغا كم ؛ « سحيخ الاستاذ ورغفقه الذهى . وفهه نظر فإن قابوس 
4ن أ بى ظيهان أوردة الذهى فى « اليزان » ونقل عن ابن حيان آنه قال فيه :ری 
الحفظ بنفرد عن أ بيه عا لاأصل له» فر ما رفع المرسل »وأسندالموقوف ولذلاف قال الحافظ 
فى « التقرين » « فيه أبن . ) 


14 — 
فيل أ ف 3 أا وتوفیر وسال ۰ 


ومن م فان رسول ا صلى‌اه عليه وہ e‏ 
فر مهوا یدع ف سر کا عاو ) 


وشأن الؤمن مع الأسباب العتادة» وأن يقوم مها كأنه اكل شىء فالنجاح 

ثم بت وکل س بعد ذلك - على الله » لن کل شیء لافیام له إلا بالل . 

اذا استفرغ لمر ء جېوده فى أداء واجبه فأخفتق بعد ذلك » فان الله لاياو.ه 
على هزعة بلى مها ٠‏ وقلا بحدث ذلت إلاعن قد ر قاهر عذر أأرء فيه ! ! 


ا 


وسڪ ئر فا راب الازان مد مات النصر ; ا ا م کی عو نأعلى 


- مجعل هذا الاعرمضاعف الذار . 


کا اسفینه الى شی عاب لاء ا ١‏ ماهر ٤‏ فاد! التيار اعد ها واار ع 
حہب الیو جم مہا ۰ فلا کت غر مید حتی نمی إلى غا افأ قصر مز وقماالقرره 

وهحره و ا صلی علامه وسم من مكة الى المد نة حر ت ع هدا 
الذر ار ۰ فقد اسقبتی رسول الله صلی الله عليه وسل معه علا وأا بكر » وأذن لسار 
المؤمنين يدمه إلى المدينة ه 


اه عليه وسل ينی تسه بهذا الد ! 


(۱) رواه‌ این اسحاق ( ۷/۴ ) پدون اساد : J‏ معتاه فما اھت البخارى 
N/V)‏ ۹۷۱( من‌حد يث عأزشة الطوءل فاذجرة :«و پرا E‏ دةس ` 


— ۷۰ س 


فا بتاع رإحاتين حبسم ما فی دار بعلقمما | إمدادا لذلاك . 


ر 


وأما على فإن الرسول امل ایز با ارخا ا 
المغامرة ه0 الحفوه و4 بالاأغطار 

قال ابن إسحاق : خدثى من لا اهم عن عروة بن الزير » عن عائشة » أنما 
قاات . کان لامخطیء رسول اش صلی اله عليه وسل ان یی بیت آیی بکر > 
أحد طرف النمار إما بكر ة» وإما عشياً » حتى إذا كان اليوم الذى أذن الله فيه 
رسوله فی امحرة وانلروج من ٠ة‏ من بین ظمرى کو ا رمل اف ڪل 
عليه وسل بالا جرة » فى ساعة كان لا بأهي فيا . قالت : فلا راه أبو بكر قال : 
ما حاء رسول اله صل اله عليه وس فی هذه الرأعة إلالامر ا دخل . 
اخر او کر غو م لان رل اله صلی اله عليه ول ولیس‌عند رسول 

وما ذاك ؟ ‏ فداك أب وآی _ 

قال : إن الله أذن لى فى اروج والمجرة . فقال أبو إكر : الصحبة يارسول 
ايه ؟ قال : الصحيه ٠‏ 

قالت عانشة : فو الله ا فل ذلك اليوم ان اا ا 
الأرح e‏ ت دومند د i‏ 


م قال: یانی اله إن هاتہن الراحلتی ن کنت أعد نما اذا فاستأ جرا عبد الله 


: على رسلك فان آل یؤدل ف . فقال أو بكر‎ : e 
وهو ال ای غ روات اعد‎ ENS ا‎ 
م وجدت له شاهداً سن حيث ابن عمر بلفظ اكناب رواه الطبرالى‎ )٠۹۸/۹( أیضاً له‎ 
. » نسند قال اھیئہ. ی )1۲/7( ««ر فيه عبد الأرحمن بن بشير الدمشق » ضعفه أو حام‎ 


۷ 

ابن أريقط = وهو مشرك - (!) يد مما عل الطر يق . ودفعا إلیه راحاة يا 
فسكاتتا عنده برعاها ليمادھ ٠.,0‏ أ 

قال این اسحاق : وم يعم = فبا باغنی س مخروج رسول اله صلى الله عليه . 
وسل أحد حين خرج - يقصد نوى اتلروج - إلا على وأبو بكر وآله . أما 
على فن ر سول الله صلی ابه عليه وسل مره آن بتخلف حتی يۇدى عن الودام 
التی کانت عنده للناس . وکان رسول ابه صلى الله عليه وسل » ليس ٣‏ كة أحد 
عنده شیء بخشی عليه إلا وضعه عنده » لا يمل من صدقه وأمانته .. 

درس اه الأمور 

ويلاحظ أن النى عليه الصلاة و اسلا کے اسر ار مسیره . فر بطلع علا 
إلا من هم صلة ماسة . وم يتوسع فى إطلاعمم إلا بقدر العمل المنوط مم . 

وقد استأجر دليلا خبيراً بطريتى الصحراء ليستين مخبرته على مغالبة 
للطاردين ونظر فى هذا الاختيار إلى الكفابة وحدها . فاذا | كمات فى أحد» 
ولو مش رکا استخدمه وانتفعم گوهبته . 


وهم هذه الرونة فى وضع اللطة فإن الى عليه الصلاة والسلام أصر أنيدفم 


)١(‏ اخرجه ابن 1ساق (۲/۲ د ۲ من‌انن‌هشام ) ونه شیخه الذی م یسم » لکن 
قد “ماه ان جر۔ر )٠٠۴/۲(‏ ف رواية عن ان إسحاق فة_ال : « قال حدانی تمدن 
هبد الر ن ن عید اها خسن الميمى قال : حدانى عروة بن الزمر به ومد ن عبد الر هن 
هذا فی عداد اپو این :[أوردة ابن اك حام قارح والتعدیل »(۲/۴ ۷ ١‏ )وذ کر اه ) 
ړوی عن جاعة وعنه أبن ام حاق . و( یذ کر فيه را ولا تعديلا . لكنه ) فر د 
باحديث ففد ار جه ابن جریر (۱۰۱/۲ = ۰۳ ۱) من اربق هشام بن عر وة به حوه . 
وأسناده ص وأخرحه الخارى وا هن طربق الرهرى قال : عر وة به » مع ثی ۶ 
۰ من الاختصار ۰ ۰ 


— VY — 


من راحلته . وأبی أن بقطوع بو بكر به» لأن البذل فى هذه المحرة ضرب من 
ءالعمادة نبغ الخر ص عأيه وتستبعد النيابة فيه . | 
واتفتى اإرسول عليه الصلاة والسلام ەم ای بکر عل ته صيل تازو 
) و لغار ر الد بأوون اليه » يروه حتوا فی ااه امن لتضليل الطاردن . 
وحددوا الأشغاص لذن بتصاون مہم فى أثناء الحأ إليه وممة کل شخص . 
ثم عاد الر سول عليه الصلاة والسلام إلى e‏ ا کات ب 
المحصار حوله » وبمثت بالفتيان الذىن وکل الهم اغتيال مد عليه الصلاة والسلام 
وتر دی دمه بين القباتل إ1 
وأرعز الرسول عليه الصلاة والسلام إلى على بن أبى طالب فى هذه اليلة 
ا هيية ا برندی رده الذى ينام فيه ا رسحی به على سر ره . وق دحعه 
ن اليل وغغلة من الرس » أندل الرسول غليه الصلاة والسلام من بيته إلى دار 
ای ر م رج الرجلان من خوخه فى فلهرها . . إلى غار ثور ٠.‏ إلى الغار 
الذى أستو دده العنابة مصير الر سالة اللاة » ومستقبل ا > ور ا ف 
حر اسة الصمت والوحشة و الا بقطاع 4 
ف ا 
وسار ت الامو ر على ماددر ا« وکان أن کر ورأس ارنه عیداله ن يتسمم 4( 
مایق ول الناس فما م بأتمما ذا أسى ما يكون فىذك اليوم من أخبار . وأ 
عاص بن فہیرة مولاه أن برعی غنہه ادم رما علیمما إذا مى ف الغار 
کان عبد الله بن ایی بکرفی ۶ فرش مأ امرون به وما ودف 0 رول 
الله صلی الله عليه وسل و ای بكر ثم تما إذا آمسی فیقص عل ہما ماءل » وکان 
عاس فی رعیانآھل مکه › فإذا امسی اراح علمہما غم ی بكر فاحتلبا وذعاء فإذا 
غد ا عبد الله من عنده! إلى مكة + تيع عاص بن فريرة أر بل eT‏ 


س ۳ س 
وتللك هى اليطة البالغة . كا تفر ضما الضرورات المتادة على أى إنسان.. ‏ 


واطلق مش ركو مكة فى ار الاجر برصدرن الطرق » ويفتشون كل. 
مهرب وراحو' بنقبون فی جيل مک و کہوفما > حتی وصلوا - ف دام ` 
قريب من غار تور » وبصت الرسول صلل الله عليه وسل وصاحبه إلى اقدام 
الطاردين » تحخقق إلى جوارم «أخذ الروع أا بكر » وهس محدثرسول الله صلى. 
لله عليه وسل : « لو نتر أحدم بحت قدمه ارآأ > فقال الرسول عليه الصلاة. 
والسلام : ب أا بكر ماظنك بائنین الله ال .. 


وا الطاردين داخامم القنوط الله المثور علمهما فى هذا الفج ». 
ترا كضوا عادين » وروى أحد": « أن الش ر كين اقتفوا الأثر حتىإذا بلفوا" 
الجبل س جيل بور س اختلط عابم > فصعدوا الجبل فر وا بالغار » فرأو! عل 
اه نس لكوت . فةالوا : لو دخل ها هنا أحد > م يكن نسج المنكبوت. 
على بابه . ۸کث فيه ثلاث لال » . ) 

وروابة أحجد حسنة » وإن | ترد بها اسان الصاح » ول بر دكذلك ذکر 
جام باضت عل فم الغار أ غير دلاک . 


(۷) حلدرث صحیح ىالتار )۷/۷ °( وء سلم (۰۹/۷ )١‏ وع ها هن حديڻ.۰ 
ایی پکر المدیق رضی ابت تمالی عنه . 

(۴ ) فى لأسند (رقم ۱) من‌طر بق عان الرری أن مقس) مول اہن عياس أ خبره.- 
عن ابن عباس به . وحسن الولف اسا ده ¢ وکا تع یه ابن کشر ف «الداأية» 
٠ )۱۸۸-/(‏ وتبء أيضاً الحافظ ف «الفتح» ۱۸۸/۷)وف تحسينه نظ قإدعان. 
الجزرى وهر أبن تحرو بن ساح قال المقبلى «لا يتام ف حديثه» وهذا قال الحافظ أبن . 
حجر فی «التةريب» : ف۹ ضف . ولا وق به الشاهد الذى ذکره ابن کر 6 وابن حچر 
من رواة الحسن الصرى فاته ے مع کو نه مرسلا ے فيه يشار اناف وهر أبن مومی.. 
وليس بثقة ‏ قال أبن ممين » وأانسالى » وضعفه غبرها . 


— ۷ 


فل ا ل ق ا وا م د ف اا 
الذين كفروا ثانى اثنين إذٴ ها فى الغا إذ يقول لصاحبه : لازن إن الله 
ll‏ فارل ال سکینقه عليه › وأبده مجنو : ر ها ۾ جع کل" الذن كفررا 
السفلى » وكلة الله هى العلا » واش عزیزحکې» . 
والجنود التى مخذل ما الباطل وينصر مما احق ليست مقصورة على نوع معين. 
من السلاح ولا صورة خاصة من الموارتى إنماأعم من أن ت-كون مادية أو 
معنو به وإذا كانت ماده فان خطر ها لايتمشل فى ضخاما » فقد تفتك جرلومة 
لاراها العين محيش ذى لجب د« وما ل نود ربك إلاا هى 
ومن صنعم اش ليه أن تعمی عنه عيون عداته وهو ممم على مد الطرف»› 
ول يكن ذلك عابإة من القدر لةوم فرطوا فى اسمكال أسباب النجاة » بل هو 
مكافأة من القدر لقوم ۵ برعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا امخذوها > وک من 
س ااا فاون ما جاه الاقان ر اقات ية امور رى 
الإرادة أو وراء الحسہان . ثم تستقر أخيراً وفق مققضيات الحكة العليا وفىحدود 
قوله تعالى : درا فلب عل مره و لکن أ ك الناس لاون €: 
فى الطريق إلى المدينة 
مرت ثلاث ليال على ميت الرسول عليه الصلاة والسلام فى الفار» وخمد 
حماس المشركين فى الطلب . وتأهب المماجران لإستئناف رحانمما الصعبة . 
وجاء < عبد الله بن أربقط » فى موعده ومعه رواحله قد أعلفما لإستقبال 
سفر بعید . وزود ال رکب ثم سار على اسے الہ 5 
غير أن قريشا داءها أن تخفق فاسترجاع مد عليه الصلاة والسلام وصاحبه 
عات دي ة کل واحد منہما جازة لن جیء ما أحياء أوموا . 


ومائدان أومائه من‌الإبلف الصحر اء روة تذر ى ركوب الخاطر وحمل المشاق ٠‏ 


— ٧۷0 
وقد قدر رسول الله صلی الله عليه وسلآن اش رین لن يلوا جہداً فیالإماءة‎ 
( إليه» فالمزام فى سيره جانب الجاذرة » و أعانممم مہار ة الدليل على ساوك دروب‎ 
. تمتدها القوائل » ثم أطاى الزمام لارواحل مضت تصل النار باليل‎ 
! ت ۰ کہ‎ 

ری بصدور المیس منخرق الصبا زر يدر خاقی رمدها أن | ؟ 

وے| ٥ر‏ وا کوخ مد صعدن › بەر مهم رح من المی قال ود رایت نفا 
أسودة بالساحل » ما أظنما إلا مرا عايه الصلاة والسلام وأعحابه قفطن إلى الأ 
سرافة بن مالك ورغب أن تكون الا له خاصة فال : بلم فلان وفلان 
قد خر جوا لاجة هم ... ومکٹ قلیلا م قام فدخل خباءه وقال ادمه : اخرج 
بقرتن من ورا لاء ووعد حل ا کة. 
حتی انیت فرسی و ٤‏ فعد مما فرت لی حتی دنوت مم فەثرت ی فرسی 
وت عا 1 ہمت ٠‏ 

وامقطى مر اه فر سه مره ری ورحرھها فا نطلةت تی فرب من ازښول 
عليه الصلاة والسلام وصاحبه » وكان أو بكر يكثر الالتفات بتبين هذا المد 
الجسور > فما دنا عرفه فقال إرسول الله صلى الله عليه وسل - وکان ماضيا إلى 
غابته _ : هذا سراقة ن مالاك قد رهةنا ! وما آم کلامه حتی هوت الرس مرة 
أخر ی ملقية سراقة من على ظپرها » فقام معفراً پنادی بالأّمان !! 

ووقع فى نفس سر اقة أن اارسول عليه الصلاةوالسلام حت فاعقذر إليهوسأله أن 
ندعو الله له وعرض عليهما الزاد والتاع . فالا : لا حاجة لنا » ولكن عم عنا 


الط( » فقال : قد کفیے ٤‏ رجع فوجد الاس جادن فى البحث عن مل 


(۱) الى هنا أخرجه الیخاری (۷/ ٠۹۰‏ س۹۲) والما ک (۹/۳—-۷) من حدیث 
سرأقة بن جعشم : وبقية الفصة إلا السطر الأخير خر جا مسلم ( ۲۴۷-۲۲۹/۵ )هري ٠‏ 
حدیث البراء بن عازب والسطر للذ كور عنذ البخارى )٠٠١/۷(‏ من حديث أأسوراوه 
اد أیضاً )۲١۲/۲(‏ . 


— ۷۹1 


عليه الصلاة واللاء وصاحبه ! عل لا ياتى أحداً من الطاب إلا رده وهو يقول: 


کفیے هذا ال وجه | 


أص بح اول النہار جاعداً عاپما » وأمسی ره حارما مما ... !! 


دعاء 

إن أسفار الصحراء توهى المانقة الأمنين . فكيف بركب مهدر ادم 
مستباح ای ؟ ) 

ان ه. ذه التاعب إلا من صلى نارها لقد برزنا لوهج الفابيرة يوا 
فكادت الأشمة البيضاء المنعكسة على الر ال با أ ۾ فعك زا مذمضين 
نستبقی من عیو ننا ما خفنا صياعه . 

وعندما تصبح وتمسی وط وهاد واد لا تنہی حقی تدا ء تخال ا کلی 
م امه مغيرة الأرحاء داكنه الأرض والسماء . 

وخرت عاد افر أن بأووا فى الفياولة إلى ى ظل » فى حن لکل 
شیء فا ظله › حتی إذا جتحت الشمس الاغيب ٠‏ حر كت الطايا اللاغبة تغااب 
الحفاف والكرى . 

ولامرب طا5ة احمال هذا الشظف » مع قلة الزاد والرى . 

وقد سس بك أن الرسول - ومو طفل - قمع هذه الطريق »> ذهب بع 
آمه ازیارة قیر بيه ثم عاد وحده ! ) 

وإنه _ ان ليةطءم| وقد بلغ الثالثة والجسين » لأازيارة أبوبه الذين ماتا 
بالمدينة بل أر عابة رسااته التی تشبشت بأرض يأرب جذورها» ہمد ماتہرمت مک 

و بص ج ومن حو ... | 

ا اهل الأرش قينا بأن الله ناصره ومظهر دینه > بد أنه أسیف 

لظ ظة "تى قوبل ا » وللححود الذى لاحقه من بدء رسالته حتى اضطره إلى 


۷ل س 
a‏ على ھا النحو النيف › ۴ هر دا aE‏ من مک ودد أعار ن سا گن 
ز المغره أن يتاه ... 


روی ا e E‏ وول ان صل اه عایه وس 1 ٣‏ من مکة مما جر 
اى اه قال : 


« المد له الذى خلقى وا أك شيا . الهم أعنی عل هول الدنیا وبوای 
الدهر ومصانب الليالى و لأيام الم آصحبی فی سفری » وأخلةنى AE‏ 
وبارك لی فما رزقدنی » ولك فذ نی » وعلی صالح خاتی ا »> وأليك رب“ 
ہبی › وال الاس فلا نکی . رب السقضعفين وأنت رى . أعوذ بوجېڭ 
الكرح الذى أشرقت له السموات والأرض »> وكشفت به الظلمات » وصاح عليه 
ار لأواين والاخرين أن حل على غضبك » وتنزل هى سسخطك . وأعوذ بك من 
وال تك وغاة نماك » ومحول عافيتك وجميع سخطك. الك المتى عندى خير 
ما استطعت . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
۵ © 0 
وما يلفت النظر أن انطلاق الرسول صلى الله ءيه وما من مكة شاع فى 
حوانب الصحراء » وكأن أسلاك البرق طبرته ال أتمى اتام . . فمل به البدو 
والحضر على طولى الطريق حتى يارب » بل إن اال الى مرج , ہا وصل نبڑها ٠‏ 
إلى آهل مك بعد أ ن انصرف عنما . 
والااس بءحبون بقصص البطولة » وتستثيرم ألوان التحدی » وم رتناقلون 


الأخبا ار السياله على الأ سن » فرضةون عليما ثياب الأساطير وقد وقد سرت قالوب 


(۱) عز ; أ ااه أبن کثر ( / ۷ من يی دی ساق ال : بلك ی أن رسول الله 
صلی الله و اا خرج من مک م ٥‏ پا جرا الى الله رهد المدينة قال :ف ذ کر الدعاه قلت 8 
وهذا اناد ضعرف معضل . 


١٠١ (‏ - فقه السيرة ) 


— |۷۸ = 


کثیرة باب گیل عله الم اة والسلام ع من نبەوه وو جت عو اطفما هده 


۰ ا بشغنی به ولا يعرف قال !! .. 


من دلك مار وی عن أسما.( 0 ان قاات : مکنا اث ایال ماندری 
أن وحه Us‏ ا صلی ا عليه وسم حی أفبل رجل ٥ی‏ أسفل مک عى 


ہے انزلا بالپر ثم تروحا . . ! فأؤلح ای وا ا 


قالت أسماء : | م | قولەعر فنا حمٹ نوجه دول ا صلی عليه وسم ٤‏ 


وأن وجه إلى الدينة ! 


من الل ؟ تذ ک 1 وة امن الى وتاك غاد ة ارت ف اة شره 


فاکل شاعر عندھ شيط O‏ 


)١(‏ إسناده معضل : قال أبن إسعاق ۴ فالسرة( ۲ ٤/‏ س ١‏ ) : « قدت أصاء 
ہقت اہی پکی آٹہا قالت : « .. كنا ثلاث ایال وماندری أن وجه رسول اله صل الله 
عله وسل < بی قبل رحل من الن من أ سفل ك يى Sb‏ من شەر غثأء ارت > وان 
الناس ايعو نه يسممون صوته ومارونه حى خر حمن أعلى مک وهو يقول : فذكر الأبيات 
و بەط پا عر غير أبن !اق کا ابن هشام . 

(۲( اقول : اذا حاز هذا على المرټ ف جأهليما أفيجوز ذلك عم ف الام وقد 
الله به قلومم آن تدس بشی ء من الأوهام وو أن رق فی حق اء إا أ طلقت 
ام « الجن ek‏ الثيطان » على « الأؤمن » ؟ ومامى الضرورة الى تاجىء حضرة 
EEE TT DS CC IN NS TEE‏ 
اتی کان‌الناس .عو نه يمهو لصو ته ومارونه ؟! افهذا من صفات الإنسى ؟! رالۇ اف 
أن عرض عن ا هده الروأية مطافا _ ولاس وهی ضص .ته ن 


۷۹ س 


.«وا لر |> جح أن الأبيار- ت المد وره من نشا مؤمن کے إعانه ae‏ ويمع 
اخبارلپا جر فیبدی فر حته م عا يلون من توفیی ْ و جد متنق غار الا 


ئی هذا الا ء المرسل . 


والأبيات شیر ال وأقعة عر صت لا ا عليه الص اة والسلام ف ناء 


.رلته ا على منازل خراءة , ٠‏ ودخل خيمة آم معبد» فاستراح بها ليلا 


> و شرب من لون شامپا : 


وکذاا ترا رامت أخبار المباجر س وصاحبه إلى المدينة . فكان أها 


تخر جون کل صا ا إلى الأفق المعرذ ¢ ويدشوفون إلى مقدمه بلمة. 


ey 


.ادا اشتل عم الحر عادوا إلى بیو مم و أعدون افر 1 وما ء حو امم العرقب» 


ب وال٥لی‏ ¢ واارجاء ۰ 


وف الوم الثاى عشر من ر بیع الأول | اللات عشرة مه من أأبعثة رر ر الأنصار 
ی عادہم مناد وا محر 2 6 A‏ الصلاة والسلام eel‏ ¢ دوفو | رطاهر 
٠‏ الد رنه ينقظر ون طلمته ورودورن ED)‏ ۳ هرت الاير ة وکادوا ا و ا 
وينقلبون إلى بيو" هم . صعد رجل من الود عل أط من آطاممم » لبعض شان » 


فر ا ی الرسول عا الصلاة و والسلام و کیره تا دمم اسم أب . ودوم اارواحل 


a 


س من أن تاوما هذا ناویل BEE‏ م وجدت الديث موصولا أخرجه الا> 
۶١ —۹/۴ J‏ هن حدوث هشام ا حباش .وقال .: ایج 4 سناد و وأفته الذهى وفما 
..قالاه نظر وقال اھهثمی :)0۸/1( : ر واه الطبرا فی وف إسناده جاعة ل آء رفم » اک 
:العحديث طريقين أخوين أوردها الحافظ ابن کشر ف <« البداعة » ( ۱۹۲/۲ ٠۹٤‏ ) 
.فاد ّث هذه الطرق لايزل عن رشة الحسن ه # ,وال عل . 


ا ن 


رو دا رود دا إلى الد ينه € ا و لى وطن الإسلام ال صر e‏ بأعل صو a‏ 
یانی قلة › هذا اح قد حاأء ھا ج الى طز ول ۰ 
فأسرع الانضان إلى الاح هلون ر رسوهم .6 رک ا 

اينه ¢ وایست DB‏ رثارب ) حل اميد ومبأهحه . 1 

قال البراء : أول من قدم علينامن اساب د سول اف صلی اه عایه وا مصعب 
ان عبر 6 وأ ن م a‏ ملتو م . ملا رھ ران ااناس اله ران م جاء عار ¢ وبلال ۰ 
و مدعف ر ا مشرین دا کا e‏ 


والاماء ة هدا rR‏ ؤل E‏ 


يا عحپا لنقا٠ض‏ المياة واحةلاف‌الناس ! إن‌الذى شهرت مكة سلاحم| لتقدل»٠‏ 
ول رجم عذه إلا مقمورة استقبلته الدياة وهن جزلانة طروب » وننادس. 


رجا ايء رضون عليه انعةوالمدة والعدد.. 


ومن الطريف أ ن كيرا منأهل الدينة ) یکن رای رول اله الله صلی الله“ 

عليه ول فلا قدم ال ركب م بعرفوه من ای بكر لأول وهل تى أن الهواتق. 
کن باراء ينه فوق الوت فان اب هرا 

ول النى صلى اه عليه و س فی بنی عر و ن عوف › فأقام فم ار بععشر 3 

ا اس خلا هما مسحد قپاء . وهو أو لمحد ا یالإسلام . وفيه لزل وله“ 

تعالی : سيج عل التق و ىمن أولر بوم أحق آن تقؤم فيه . فيه 


رجال حبون أن بطر وا » . 


(0 حدیث صیحیحاً خر جه الپخاری. (۸۷/ ۲۰۸۔٩۰‏ ااا و ااا 
وأححد ( رقم ؟) . 


کا س 
الستقرازالمدشة 


ر 'العميدة سوا اء ومحد طا مأ نرنته حت عق دته وی 
#الر حب وااسعة , 
والناس‌يذشدون سه ادم فماتعلةت به همم وجاشت بهآمانمم » وم بنظر ون 
إلى الدنياو حظوظهم ا غل وء غاز سب فى قوسم م من عواطن وأفکار .. 
فطالب اازعامة ری أو رن » وبنشط أو بکسل . مقدار فر وه 0 عه من 
:امل الخحباب ٠‏ 


٠‏ أنظر إل التنیک ف وھدا ؟ وؤ فا نعل من الشام إلى مھر ¢ ۋەن ەعىر 
:إل غر هأ 3¢ انظر ال و e‏ أحادیث الناس J‏ عن يته ۰ 
یقولون لی ما : ماآنت؟ ف یکل بلرۃ ‏ وماتبغی ؟ ماأبتغی جل أن سی 
o‏ ی .صرح به یکل مکان آخر فطلب أن تناط به ضیعة 
9 ولاب 1 آی بض ماوضعته الحظوظ فی أبدی الوك والملاك» وإنه ليتعجل 
.ھا الأمل من کا؛ ور فيةول:: ا 
السك ھل ئی الگا فضل ا ه4؟ فى أغنى منذ حين وتشرب ! 
والتنيى فى نظرى أهل ‏ بكفايته - لامناصب الرفيمة . ولكن التطلم إلى 
االدنباممذه الزق والإاح > كوم بامشيثة التى ذ كرما الأبة : < من a‏ 
i‏ الماجلة ع جا اله وما ها ما نشا“ من ری فض ٠‏ ). 


. . ومن الناس ٥ن‏ کا وراء النسا م ود ی التعة بهن مته 


سکن رع ھا . ويقول 


— A۲ = 


لا أری الدنيا على نور الضحى بل أرى الدنيا على نور العيون 


ومهم من ببحث عن الل ويقضى سحابة راره وشطر ليله يتتبع الأرقاتم 
فی دناره > ھی ماوةم فی بده ویتربص ا ا يقم ٠‏ ورا ذهل عن طعامه“ 
ولیامه ف غرز ة الاقتياء التى سدت عليه المنافذ . 
) ¥ #%# ® 
ل جاب هذه لأساف نبد فريا نر من اهشر لابليق لكف عن 
إسداء الجيل ء وبذل النصيحة > ورعاية الصالح العام . وإفناء ذاته فى سبيل الفضائل. 
التی ماسکت لبه وعرت‌قابه .. 


انه ببیت مسد لو فرط فی واجب ... راحته‌الکبری فی‌نشدان اللكال.. 
وسعأدته القصوی وم يدركمنە سپا 

وأعحاب ارسالات رهناء ما حملوا من أمانات ضخمة » فاغهم ومغارهمم. 
وحاہم 0 e‏ برجم کاما إلى المانی التی ارتبطوا ہا .. 
وحيوا لأجاما. . 

وصاحب الرسالة العظمى مد بى عبدالله ضرب من نفسة الل الفذ للمكاغين.. 
فنذ أخذ على عاتقه نمز يق الأسداف التى ألقت على المال ليلا كثيقا من الشر ك“ 
والحرافة م يفاخ ادق ا عن غز مه ار تونق فنا ا رضيته برغبة أو ردعه- 
رهية » وفنربت أمام عینیه فوارف ال مان واگن فا لعز بب عنه إذا عرف الق 
قریب ؛ ووطنه إذا تد کر لدی فهو من بری»ء . والۇمنون به آخر الدهر م 
اخوته وان ا يشاهدوه 

ولقد عاش فى مكة ثلاثة ومين عاماحتى ألما وألفته» اعکنه اليوم خر ج 
ما الى وطن جدږد ری فيه امتداد. له وار غر سه . 


— AT — 


والرج ل الدين بع سعادمېم من لوم ویر تبطون مام طماثرم ببادېم 

امون بيه بعيما إلا ان کی فاا رون . 

فلا غرو إذا دخل تمد صل الله عليه وسل المدينة دخو الوامق المعتز.. 
واستيشر عا ا الله فبا من فتح . > وسم من وراء هده اهحرة شر 
امير والنصر . 

وی فی قریش ش بضع عشرة ححة بذڪر لو يلقي خا موان 

ويعرض فى أل او م ي ر من يژوی وا بر واا 

فا تان واستقرت به النوى وأمبح مسروراً بطببة راضياً 

وأصبح لاخثى ظ.لامة ظا بيد ولا مخثى من الناس باغ 

بذلنا له الأموال من جل مالنا وأفسنا عند الوغى والماسيا 

نمادى الذى عادى من‌الناس كلهم جيم وإن كان البيب المصافيا 


ونم أن اه لاوا غار وأن ڪتاب اه أصبح هادا 


¥ % # ) 
إن تنظے المجرة واستقبال اللاجثين‌الفارين بدينهم من شتى البقاع سبالمل 
المين . وقى عصرنا المحاضر نعتبر هذه المال مشكلة حتاج إلى الحل السريع ؟ 
ومتی خلت حیاة ارجل المظم من المشكلات ؟ 
وصادف إبان المجرة أن كانت المدينة موبوءة ( حي ) للاريا » فلم مض 
ایام حی مرض مہا ہو بکر » ولال . 
واستوخم الصحابة جو الممحر الذى ار ام .م أخذت سميةظ غر ار انين 
إلى الوطن المفقود. 
فكان النى صل الله عليه وسل يصبر الصحابة على احيال الشدالد . 
ويطلمهم بامزبد من الجمد والتضحية لنصرة الإسلام وقال : « لا يصبر على لأواء 


— A س‎ 


المدينة وشدما أحد من أمتى إلا كنت له شفيمً وشميداً يوم القيامة » ولايدءها 
رغبة عا إلا ادل اله فيما من هو خير منه » )١(‏ . 
وها ضرب مم جم الق لوب على اميحر الجديد تى تطيب به و تفر 
من مغادر له ) 
وعن عائشة قالت . لما قدم النبى عليه الصلاة واسلام الدينة وعك أبو بكر 
وبلال فدخات علا فتلت : باب ت كيف نجدك ؟ ويابلا لكف مجدك ؟ وکان 
آبو بكر إذا أخذته اجى بقول : ) 
کل آمریء صح فى أمله ولوت أدبى من شراك نله . 
وکان بلال إذا آفام عنه يرف عقیرته ويقول : 
آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة وبواد » وحولى إذخر وجليسل 
وهل آردن یوما ماه نة وهل يہدون لر شامة وطفل ؟ (۴) 
ات فاخزت رول اه صلل ا وسل ذلك فةال : الهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة » أوأشد الهم وجرا وبارك لنافی مدها وصاعما ) 
ee E‏ 
وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « الهم اجعل بالدينة ضنى 
ماجعات جكة من المركة ۾ (6) ا 


(۱) حدیٹ صڪیح أخر جه مسل ( ۱۱۲١ / ٤‏ ) واحد ( رقم ۱١۸۲‏ ) من حدیث سعد 
ابن أبى وقاص بتقدم الجلة الأخرى على الأولى . ورواه الزار من حديث عمر بحو مان 
السكتات » قال ايى )۴١٠۹/۳(‏ ورجاله رجال المحيح . 

(۲) جبال مک . 

(۳ ) حدیث صعیح اخرجه البخاری (۷/ ۹٩۹‏ — ۲۱۹ ) واححد ( 1/۱۹/ ۲۲٣۰‏ 
۲۲۲ ۰ ۳۹ ۲۳۹ ۲۹۰ ) ورواه مساے ( ۱/٤‏ ) ختصرا بدون الات 
وهو رواية لامد (۹/٦٠)ء‏ 

)۱ 4۲/۲7 واحمد‎ ) ۱٠١ / ٤ ( حدیث‌صهیح اخ رجه البخازی ( ۰ /۷۸) وهسام‎ )٤( 


— 0 

وعن ایی هر برۃ قال : « کان ر سول اه صلی اله عليه وسل إذاأى اول 

المر قال : افلم بارلك لنا فی مدینتنا وفی مارنا وفی مد نا وفی صاعنا › ركة مع 

بركة » اللم إن إبر اد عبدك ونبيك وخليك » وای عبدك ونبيك»› وإنه دعاك 

لمكة » وأنا أدعوك لددينة مثل مادعاك لكة ومثله معه » تم فر من 
تحضر من الزلدان.... ° 

بهذا التشوبتق والإقبال ارتفع الروح المعنوى بين المدلين » وانجهت القوى ‏ 

الفتية إلى البناء » متناسية الماضى وما بضے من ذ کریات > إن المجرة اللالصة 

لاتعود فى هبة ولاتر جع عن تضحية ولا بک على فاٌت › بل ه ىک) قال الشاعر : 


إذا انصرذت نفسى عن الشىء | تكد إليه بوجه خر الدهر تقبل .. .! ! 


(۱) حدیث صحیح اخر جه هسام ( ٤‏ / ۱۱۷) . 


(٥) 


ا تاماود 


— AA 


ليست الأمة الإسلامية جاعة من‌الناس ؛ ها أن تعيش بأى ألوب» أوخظ 
ر ةما فى الحياة إلى أى وجمة » وما دامت جد القوت والمذة » فد أراحت 


.واس تراحٿٽت ۰ 


كلكلا » فا مسون عاب عقيدة تحدد صانهم بالله » وتوضح نظر مهم إلى 
الحياة » وتنظم شئونهم فى الداخل على أنحاء خاصة » وتسوق صلاتهم بالار ج إلى 


غایات معينه ۰ 


وفرق بین امریء یقول لك : هی فی الدنیا أن أحيا ےسب ! وآدر قول 
لك : إذ ل أحرس الشرف » وأصن الحقوق » وأرأض الله » وأغضب من أجله > 
فلا ممت یی قدم › ولا طرفت لى عين'. . .؟! 

والمہاجرون إلى للدينة ء ل يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثر اء وأو اشا 

والاضاا الذبن استةباوهم وناصبوا قوممم العداء . و امد | أعناقمم للقاصی 
والدای› : ادك لوا کا آھی.: 

ام جیما چ بردون أن بستضيئوا بالوحى » وأن حصاوا على رضوان 
الله » وأن محققوا الحسكة المليا التى من أجاما خلت الناس » وقامت الياة . . 

وهل الإنسأن إذا حجد ربه » واتبسم هواه » إلا حیوان ذم » أو شیظان 


ا 


تن ا ل سول اف مل ان عليه وسل ارول س ة2 الد 
بوضم لدعا التى لا بد ممأ لقيام رسالته . وتبين معا لما فى الشثون الانية : 

س صله الام يالله . 

آلا ما لانشن الا 


۳ — صله الأمة الجا نب عنما » من لا یدینون دیما . 


— ۸۹ 


اسحد 


فف الأمر الأول ادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء مسجد » لظيو 


فيه شعار الإسلام التى طالما حوربت » ولتقام ات ال ر وت 


العا مين » وتنقى القلب من أدران الأرض » ودساأس المياة الدنيا . 
۰ والمر ف أن الرسو ل صلی اله عله و سل بی مسحدہ الجامم حيٿ ر ڪت 
ناقته » فی مر بد لغلامین بکفاما « سعد ن زرارة » » وکان الدلامان ریدان. 
ازول عنه لله : نأ ارول عليه الصلاة والسلام إلا ابتياعه بشمنه ' وكان لمر بد 
قبل أن بتخذ مصلى كم_ذہ المصلیان التی تنتشر فی ربفنا .كانت تیت فيه نیل 
وشحر غرقد› ونختنی فی ترابه بض قبور للمشر کین . 
فأمر الرسول بالنخل فقطم اور فت ا را ارت رت 
ورا ر 1 ا وا وم م ادي ت وا 
بلى القبلة إلى المؤخرة مائ ذراع» وال انبان مثل ذلك تقر يبا » وجعات عضادتاه. 
فن الكارةء وخر الاماين ثلاثة أذرع » ثم بنى بالابن » واشترك الرسول صلى. 
اله عليه وسل وأحابه فى حمل البناتوالأحجار على كواهليم . 
e‏ عن أنقسمهم عناء الجل والنقل والبناء .. هذا الفناء 
اام لا عيش إلا عيش الأخرة فغفر للأنصار والماجرة ! ! 
وقد ضأءف ماس الصحابةفى العمل رو يمم الى عليه الصلاة والسلام عبد 


)١(‏ ھی أجداث أ نی عاھا البلى « حى هجرت » فلايدفن بها أحد. 
(۲( بت هذا ف « اأص يجين ¢ وغيره) من حديڻ اس : 


سے ۱۹۰ کے 


کاحدم > ویکره أن بتمیز علیہم » فار جز بعضمم هذا البيت : 
لمن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضال !! 
وسم الأسجد فى حدود البساطة » فراشه الر مال والحصباء . وسققه الجريد»› 
وأعمدته الجذوع > وريا أمطرت السماء فأوحات أرضه » وقد تفلت اللكلاب 
ااه فتغدو واروح . 
هذا البناء اموا ضع الساذج » هوالذى رى ملاتكة البشر » ومؤدى الجبابرة 
وملو ك الدار الأخرة 3ء فى هذا المسحد أذن الر هن لنى يوم بالقرآن خيرمن 


وه ( تعمد هم ادت السماء من عاش الفحر اى سی أ يل . 


آمن 


إن مكانة المسحد فى اجتمم الإسلاعی » عله مصدر التو جیه الروحیوالمادى 
فمو ساحة لاعبا دة » ومدرسة لاعلء > وندوة للا دب » وقد ارتبطت فر بضبة الصلاة 
وصفوفما خلا وتقااید هی لباب ب 0 > لکن الناس س لا أعيام ناء 
التفوس على اتلاق الجليلة - استعاتوا عن ذلك بيناء المساجد السامقة تضے 
مصلبن أف ا1 

ما الأسلاف الكبار فقد اش فواعن زخرفة المساجد وتشييدها إلى زكية 
أتقسمم وتقو يما » فكانوا مثا حيحة للاسلام ٠.‏ 

وال!سجد الذى وجه الرسول صلى ايه عليه ول مت إلى بنائه قبل أى عمل 
ا بالمدينة » ليس ازا حكر العبادة أوققرا » فالار ضْٰ وک پا مسحد » و املسم 
لا تقد فی عبادته کان . ) 

اما هو رم لا E‏ ث له الإشلام اعت اک اث » ونشيث ره أ شبث 
وهو وصل العباد برهم وصلا يتجدد مم الزمن » ويةكرر مع ناء اليل والنمار 
فلا قيمة لضارة تذهل عن الإله الواحد » وجل اليسوم الآخر » ومخاط 
المعروف بان 


۹۱ 


والحضارة الت جاء بها الإسلام . تذ كر أبدا بلله وبلقائه ومسك العر وفى» 
وتبغض فى انكر » وتقف على حدود الله . . . ) ) 

ولقد شاهد بود المدينة ومش ركوها هذا ارول ا لجديد حتشد مع حبه فى 
إقامة المسجد » مده للصلاة ؛ فمل رأوا سيرة تريب أو مسلكا بغز ؟ ؟ 


روی اتی عن عد ارهن ن عوف() قال : کات أول حطبة خطبما 

رسول الله صلی الله عليه وسل بالدينة آن قام فيم خمد الله ونی عليه عا هر أهل 
ت ۹ ك 

تم قال : « ما بعد اا الناس فقدموا لانفسكي » تعلمن والله ليصعقن أحد >“ 
ع ليدع“ غضمه لیس هما راع » ثم ليقولن له ربه س لیس له تر ان ولا حاجب 
حجبه دونه = : أل يأنك رسولى فبلغك ؟ واليتك مالا وأفضات عليك ؟ فا 
ددمت انفلك ؟ فينظر it‏ وسمالا فلاا ری شی ( بنظر قدامه فاا ری غير 
ج ( هن استطاع أن ن اسه من النار ولو شی عر ه فليقعل > وەن 1 عد 
فبسكلمة طيبة » فإن بها زى الحسغة عشر أمثاها إلى سبمائه ضعف » والسلام 
علیکم وعلی رسول الله ...۱۱ ! 


الاخوة 


أما عن الأمر الثاني - وهو صلة الأمة بعضما بالبعض الأخر س فقدأتاي 
ارول صل اث عليه وسم على الإخاء الكامل 0 الإخاء الذدى محی فی که 


ogame rau Farry REA 2 2: 


)١(‏ هڌا ء ا > وإعا رواه اام عن ای مدا بن عبد افر حمن برى عوف قال ۽ 
ETE‏ الحافظ ابن كثير ف «الداة ۲€( م عله پالإرسال 
وقد روی أبن جچرر ( < / o‏ 2۹ 0\\( إسند صحيح عن سعد ون عرر الر حن | حى 
أ نه أ بلغه عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسر . فى أول جعة صلاها بالمدينة فزكڪر مها 
.وى مةابرة كل الغايرة خطرة ای سلمة ؛۽وهى ضعيفة أ رتا لما معضلة ؛ | ججی‌هذا رروى 
عن اتإع التابعن مثل هشام ٣ث‏ عر وة : وغيره . 


— 4۲ 


13 أا ( ورتحرك الغر د فيه بروح اجاءة وم صا ما وا فلا ری سه ک6 
دونما» ولا امتداداً إلا فیما . 
ومعنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات ال جاهلية › فلا ية إلا للاسلام . 
وأن :ةط فوارق الاسب والاون والوطن فلا بتأخر أحد أو بققادم إلا 
عر آه وتقواه. 
وقد جعل الرسول صلی الله عليه وسل هذ ألأخوة 3 قا نانا . لا لظا ۰ 
وعلا برتبط بالدماء والأموال لا عة تار ر مها الألسنة ولا يقوم هما لر . 
وكاذت ءواطف الإيثار والمواساة والموانسة مزج فی هذه الأخوةء ولا 
الجتمع الجديد بأروع الأمثال. . 
حرص الأنصار على الحفاوة بإخوامهم امہاجرین › فا بزل مہاجرى على 
أنصارى إلا بقرعة ! ! وقدر المراجرون هذا افبذل الدالص فا استغلوه » ولا نالوا 


روی الپیخاری : ہم لاقدمواالمدينه آ< TT‏ 
- الر هن ن ءوف و تعد ن ار بيع : ٠‏ قل مرو احم j‏ رهن ۰ انی أڪز 
الأنصار مالاء فقس مال نصقین › ولی امرأتان فانظر أءجبمما إليك ! فسمالى 
اا ذا انقضت ت عد فر قال عبد الر حن : بارك اله لك فىأهلك 

ر e‏ ش e‏ انقاب ب و ل ت ع أقط ومن ! أ 
تابع اندو .جا بوا » وبه أر صفرة » فقال انى صلى الله علية وسل : 
( « ؟ قال : زوجت" ! 


f D» 
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(۱) زينة. 0 وال کت ما : 


~۳ 

قال : «ک سةت إليها » قال : نواه من ذهب ! 

وإءحاب الرء بسماحة « سعد > لايعدله إلا إعجابه بنبل عبد الرحن › هذا 
اذى زاحم الہود فی سوقہم وزم ف یدانم › واستطاع - بد أیام - آن 
کب مأرعف به نقسه و حصن به فر جه »› إن علو المة من خلاق‌الان وقح 
الله وجوه أفوا م انت ہوا لاإسلام فأ کلوہ » وأ کلوابه حت أضاعوا كر امة المى 
ی هذا المالم. : ) | 

وکان رسول الەصلى لم عليه وسل الأ الأ كبر مذ الجاعة الأو منة . ليقميز 
عنم بلقب إعظام خاص » وفی الحدیث :« ل وکنت معخذا منأمتی خلیلا لاذه 
ا ابا بکر - خلیلا - واکن إخوة الإسلام أفضل ۾ )١(‏ 


والإخاء الح لاينبت ف‌البيثات اللسيسة » خيثيشيع الجمل والنقصوالين 
والبخل داح > لاعکن أن يصح إخاء » أو تقرعرع حبة »> ولولا أن أحاب 
رسول اله صلی اله عليه وسم چباواعلى مال نقية » واجتمعوا عل مبادی" رضية ٤‏ 
ماسحلت م الدنيا هذا الا یی الویقی فی دات أله 


فسمو الذاية الى التقوا عليما » وجلل الأسو: ای قادنہم إليباء يا فيهم 
خلال الفضل والشرف › ول یدعا مک جوم خلة رديئة . 

ذلك ثم إن عدا عليه الصلاة والسلام كان إنساناء محم فیه ماترق فی 
عا الإنسان كله من أمجاد ومواهبوخيرات ؛ فكان صورة لأعلى قة من اتال 
عکن أن يماغما بشر ؛ فلا غرو إذا کان الذن قبسوا منه » وداروا فی فلکه» 
رجالا بحيون بالنحدة والوفاء والسخاء . 

إن‌ا لحب کالنبم الدافق یسیل وحده » ولایتکاف اسمخ ر اجه بالآلات رالاأثقال 


(۱) حدیث صحیح » آخرچه اابخاری ( ۱٤/۷‏ ) من حدیث اہن عباس بہذا اللفظ . 
٠۴١ (‏ س فقه السيرة ) 


4 س 


والأخوة لاتفرض بقوانين وم راس ونا هى أثر آخاص الناس من 'وازع الأثرة 
والشح والضعة. ) 

وقد تهودلت الأخوة بين السلمين الأولين » لاهم ارتقوا - بالاسلام - فى 
E‏ سان کر > فکانوا عباد الله إخوانا . ولو کانوا عبید أنقسم ما بی 


على أن تنومهنا بقيمة التسامى النفساهى فى تأأسيس الإخاء لاجنم ال ا 
فرضه على الناس نظام يؤخذون محةو؟ قه أخذأًء فإذا 1 بۇدوها طاواعا أد وها کرهاً 
وذلك کا مجبرون على لدل والجندية» وأداء الضراأب » وغير ذلك. ٠‏ 

3 8# ¥ 

وقد ظات عقرد الاخاء مقدمة على حتوق الفرابة فى توارث التركات إلى 
مو5عة « بدر» حی ر لق وله تعالی : وألا لأرحام مم وی بب ض فی کتاب الله 
إن اه بکل شیء علیم > فألنى التوارث بعقد الأخوة» ورجم إلى ذوى الرحم . 
وریت آل ای قن ان ای ف در ا فال ووک لاو ل2 
ترك الوالدان والاقر دون والذىن‌عقدت ale‏ فا توھ نصیمم ...€ 


قال :كان الماجرون - لما قدموا المدينة - برت المماجرى الانصارى دون 
ذو ی رجه للاخو ه الى آخی النى امه اا اة ر ااسلام بام . فما اٿ 
« ولکل جعلنا موالی . . . » نسخت ثم قال « والذين عقدت lg‏ فاتوم 
نصیبمم » من الندر وار فادة والنصيحة وقد ذهب اير اث › وبوص له . 
¥ ¥ # 
روی فی تفصيل هذا الإخاء أن الى صل اله عليه وملا یمم ل وتاخ 
حزة مع زید» وأبو بتک ر مع خارجة» ور ر مع عٿبان بن مالك .. الح 
ومن العلاء من يشك فى 2 ة الرسولى عليه الصلاة والسلام مع على . 


— 0: 


ولان ماص ان ر ا اه صل ا عايه ومنل جەلل عليا منه مزل هارون 
.من موی بو دک دہ الرواية )0 ولیس دش ھ_د| م۵ن مزل ای یکر 
.ولا استجةاقه الصدارة . 


غير المسالبين 


اما الامر الثالك »› وهو صلة الأمة الحا نب عا » الدین لایدینون دیما 
فإن الرعول عليه الصلاة والسلام قد سن فىبذلك قوانين الماح والتجاوز الى 
تعهد فی عا ملىء بالتعصب والتغالى » و لذىيغان أن الإضلام دن لاقل جوار 
حين خر » وأن السمين قوم لايستر حون إلا إذا اتفردوا فى العام بالبقاء والتساط 
رل غا ل ا چ ی 


() قات :کل ا اغالا وا وواد .: ن تلك الزلة » ولا يثرت 
٠‏ الأخصبالأعم » فلايدمن! إثباتالأخوة بص خاص ٠‏ و قدتنبه a‏ اردةفيپافو جدڙرا 
الو من کذاب » ومن أشہرها اا الرمذی )٣۲۸/٤(‏ واجا ك ( ٤۲‏ )من 
طر یق حکیم بن جبیر عن جمیع پن مر ء ن اني کر قال آځی رسول الله صلی ‌الله علیه وم 
a‏ صساره ناء على تدم ءيناهفةال .: بار سول الله آخیت پن أ صحابك وتوا می و بین 
أجد فقالرسول الله آنآ ی فال نیا والآخر ۾ . وقال الرمذى : » هذا حدیث حسن 
غر د .ت وقمقبهالشارح لار که غو ر ى بقرله : ر کے لن جار ضەی ف حم ی بااتشیم ) قلت : 
.ذهل هو والترمذى عن ع علته ةةة وی « جيم ن کمر » هذا . قال الذه ی ف اأيزان: 
« قال اردان رأففی يضم الحدیث وقال إن مرا کان من ا کزت‌الناس « مساق 
f:‏ الذه-ى ھا ا جدیث »> وقدروأه اوا سالمبن ر ن حدغة ة الكاهى ا رجها لا ک متا عة لمكم 
این جر ۾ فتعقه الدهبى ف ص اأتجخليصس» قوله.: « قلت : چ ام > و کاھی الات 
:قلت : که 1 بن انی شدة و می بن .هارن ...و قال الاارقطى : هو ف عداد من بضع 
الحديث » ومن شاء الاطلاع على بقية الأحاديث (O Es‏ 
وواللا لأصنوعة ( ۲١١ › ۱۹4 ۱٩3‏ ).. 


=1 س 
عاد»ا جاء الى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة٠ء‏ وجدبمايهوداً توطنوا 
ومش رکین مستقر بن . 

ا پتجه فکره ادم سياسة للابعاد أو ال"مبادرة والاصام » بلى قبل - 
عن طيب خأطر - وجوداليمود والونية » وعرض‌على الفريةين أن يعاهده ماهد 5+ 
الند للند » على أن لمم ديهم وله دينه . 

و حن قاف فر أت من نصوص المعاهدة الى او مع :الىهود › دليلا على .. 
اماه اسلام فی ھا ال شان . 
جاء فى هذه ا لمعاهدة ء ان السلمين من قر يش وخرب -رمن تبعهم فاحتق 
وحاهد ممم ماواد 
وان أو منين المنقين على من شى منم أو شتی e‏ ظ» 3 ¢ أو 
عدوان »› أو فساد بين الو منين › وأن آ دہ عليه هيما ولو کان و اد أحدم إ1 
وأنه لاير مشر ك مالا لقر یش ولا سا » ولا ولا دونه ءل مەن ٠‏ 
وأنه لاحل رمن أذر جا هذه للصحيفة » وآمن باه واليوم لخر أن تفن 
عد ٩‏ ولایژویه» وأنه من نصره أو آواه» فان عليه لعنة الله وغضبا إوم القيامة ٤‏ 
ولارۇخذمنە صرف ولا ل ) 
أن اليمود بنفقون مم الأو منين مادامو عار بين.. 
وأنبهود بنىعوف أمة من الَومنين . 
لاود ديهم وللهسامین دیمم 
ن یود بى النجار والمحارث وساعدة وبنی جثم وبى الوس الخ . 
مثل مالیم‌ود بی عوف . 
| رانا اهر متهم » وعلى السلهين اتمم و ينم النصر lC‏ 
أهل هذه الصحيفة . 


(۱) حض . (۲) جرا .. 


— 


وآن بيهم النصح والنصيحة والبر » دون الإم . 
وأنه بام امو , مجايفه.) وأنالنصر = وأن e‏ غبرمضار 
ولا آم . 
. وأن اه عل ق مافی هذه الصحيفه a e‏ 
وأن ees‏ النصر على من دم ارب . 
وأن من خر ج آمن » ومن تمد بالدية من ۽ إلامن ۳ 
وأنٴ اه 8 ا sS‏ ... 
وهذه الوثيقة اطق برعبه ال مين فى التعاون اناالص مم مهود المدينة لمشر 
«السكينة فى ربوعما > والضرب على أیدى العادين ومدبرى الجن أا کان ديم . 
وقد نسّت - بوضوح - مطل أن حر الدين مكفولة . 
فليس هناك أدنى .تضكر فى.عاربة.طائفة أو كر اء مسقضعف . بل نكاتفت 
«المبارات فى هذه المعاهدة علىنصرة المظلوم » وجايه ال جار » ورعاية الحقوق اللحاصة 
. والعامة » واستنزل تأبيد الله .على أبر ماقم وأنقاه » ک) استازل غضبه على من 
واتقتق لاسلمون وافبهود جلى الدفاع عن يأرب إذا هاجما عدو . وأقرت حرية 
-الروج من المدينة لمن يبتغى ركا » والقعود فبا من محفظ حرمما . 
ويلاحظ أن.الر سول عليه الصلاة. والسلام فى هذه لأماهدة أشار إلى المداوة 
للقانمة بين المسمين ومشركى مكة وأعان رفضه اول وحرم إسداء ى 
ون لى وهل يننظر إلا هذا لوقف من قوم لازال جروحمم تقطر دما نی 
قریش وأحلافما علرہم ؟ 


®: e @- 


١أ‏ كان مهود صادقين فى موافقتهم على هدا الحمد . 


. روی:هزه الوقة أبن إسداق ( ۱۹/۴ ۸ ۱ 4 .دون ناسناد‎ )١( 


او الظن نېم م يكو نوا جادين حين ارتضوه وقباوا إفات ,. 

وأفةالممود أن ر تبط الوفاء ادى المنفعة ار جوةمنما .قاذ بدا أن اله اهدةة 
البرمة لاتحقق امطامع البتفاة » قل السك بها والأست الفر ص التحال منها ٠.‏ 

وقد کان اهود ببنون عفلم هم للاديه والسياسية على تفرق العرب » قيال . 
مقناحرة» فلها دخلالرب ف‌الإسلام وأخذت‌الز ازات القدمة تنلاشى وتتامت - 
الأيام تكد أن الإسلام سوف يصنع من الغرب أمة واحدة . . استشعر الود - 
القلى وساو رم المموم » وشرعوا يكر ون فاكيد مذا الدمن والتربصبألباعه . . 

تم إنالممود ف‌لمدينة يكو نو نالبيئة التىآتوافر فيه سوء ات الندينالصنوع. 
والاحتراف‌ااسمج جمبادىء الماء وأبرز خلال هذه البيثات القد والنفاق الك - 
بااقشور والولع بالجدل ٠‏ ومن وراء ذلا قاوب <ربة » ونفوس معوحة . 

ورعا افتبسوامن‌جوار م لاعرب. بعض فضآنل الصحر اء » كالكزم والشجاعة - 
يڏ ان انطواءم العنصر ى غاب على سيرممم. . فالتصقت هذه الفضاثل بنفوسهم ‏ 
کا تلتصق أوراق الزينة بالجدران الأشوهة... 

وكان المتوقم ان برحب الهود بالإسلام . فإذا ڂ پر حبوا به فلییکونوا أبطا . 

من الونیین فی‌مخا مته . فإن مدا صلی انه مايه وسل :ندعو إلى توحید اله » وإصلاح : 
العمل»والاستعداد اة أرقف الدار الأخرة والدين‌الذىجاء به » وقرموسى»وأعل . 


شاه ۰ واو بکتاره ۰ وطاب من انود أن بنفكو| اکان ¢ وباڙ موا حدوده . 


الکن الود توا أو لا _ صیڻ ال تر رب. دا فقر | المحاأية باجحود 3 


وعبدة الأصنام إذا رفضوا ال كيد بال . فأهلالتكتاب أحق بأنعخشمر| إذا ‏ 


~۱۹۹4 


ا هد و لقد وصانا م اقول اہم بق ذ كرون » انين 
ينام التكتاب من قبله م ر يۇمنون ) . 

غير أنك : دهش » إدا تعد الراة ١‏ علي اله » والنفور رەن اک وو 
») لا يليقى . شائعة بين الود » شيو عما بين المش ر كين ! | 


۳ 


فإذا غضب الإسلام على من بفسب إلى ا ححراء فاذا 
ترى فين مف رب السو ات والأرض باقر والبخل | ا 
« وقالت" ليود :د اه ملول اه غات آبدم واعتوا ماقالو.. .« 
ل مع اله قول شین قاو : إن اله فقير وحن أغنياء ه ستكتب 


ما قالوا» وفتامم الأنبياء غير حت » ونقول : دوقوا الحرنی ٩»‏ . 
¢ 4 2 
ءل أن الإسلام دع أولئك ا دة Yê ¢ e‏ ایل ام با لسيف» 
ویکتنی بأن رماره ن دعو له ¢ وکن حفر مته ¢ وملا الخو بايا ته ومماله . 
س استراح لم فدحل ٤‏ وإلا و وشاًنه رطا ہہ 4 
وحمل لاز 8 ٠‏ حقی إذار آم ګمعین j‏ ال: و 1 به وحو دینه › اذا ) 


٠.٠ ہم من الوقائم » ما سنقص آخباره فى موضعه‎ E 


vu ©‏ 0 
بتقوی ايه والاخلاص له › دمت الناحيه الروحية فى هذا ت الجدد.. 
وبالإخاء الت › اسك بنیانه و' و فک ارک >: 
ويالعدل والمساواة » والتعاون › ر مٿ سمأ سه الأحانب › وەومل ا 
االأديان الأ خرى . 


ومن ےم استقر ٽالا و ضاع .ووحد المسكهو نمت ماحد د ةو امور تر تیب شو e‏ 


E E 


إن الأؤمنين الذىن حبوا الأفياء واقتربوا من حیاہم آ تبح م مالم يتح لغيرم 
عن منايم الصفاء » ووسائل الارتقاء . 
إن مشاعرك رق عندما اسمع التغم العذب » وعواطفك سمو عندما تقر أ 

البطولة الرالعة » بل إن الذن حضرون ثيل بعض الروايات للثيرة بصبفيم جو 
القصة النتعلة » فيضحكون » وببكون > وبهدأون ويضجون ۰ فا ظنك بقوم 
يتبون رجلا ت کلمه السماء » ويتفجر من جوانبه الكال » ويسكب على من حول 
ابات لمر ؟ فإذا قلت نفوسمم عن خير » دنم مها إلى الأمام » وإذا علقت 
پمسال کم شموة » نقاها فرد عابم" سناءها . إن للمظاء إشعاعا يغمر الببئة التى 
يظہر ون فما » وکابقترب باح انلحامد من الا صباح المشتعل فيضىء منه » تقترب 
التفوس المعتادة من الفرد المتاز » فتنطوى فى اله . ومشى فى آ٣‏ رم !! 

وقد التف جمد صلى الله عليه ولل فريق من الربانيين الأنقياء » كانوا له 
لامي علصين » ف کت - لصب ته نهو سم › وشت طباعم »> حق ات ق 
عليم! من أنوار الإمام ماجعلم! تنطق بالحكة وفصل الطاب . 

ولا عبن الل مارم ار ى من نفاذ - يستطي إدراك ال کال بقو ته 
الحاصة . فإدا م اسدده عناية عليا . إنه سيجوب كل أف دون أن يبصر إابة 
او دی طر ر ؛ كالطيار الذى يضل فى الجو عندما يتكاثر أمام عينه الضباب 
aif‏ 2 القيادة » ويضبط الآلات » وبرسل أنوار م صابيحه فى أحشاء النيوم 
اترا كة ذال بای إرشاداً حدد له مکاه ویعمر ف هکیف هبط . . فإنه سیظل 
لق عبتا ٠ ١‏ ثم نہوی به الر بح فی کان سحیق . 


وك من فلاسفة غا جوا شئون اللكون والياة . فلم من ضل عن الق على 
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طول بحئەعنه » فل بصلإليه قط ! ومنېم منامتغر قف الوصول إليهأ هو اما طوالا. 
ولومشی وراءالرسل لاا ليه فی یام قصار é‏ رودو فىمامن من الشرود والعثار ! 
ثم إن الإنسان ليس عقلا سب » إنه - قبل ذلك - قاب ينبئى أن يسل 
من الأهواء والأثام » وأن ينجو من‌الشةاوة والظلام » وأن يكون فىحناياصاحبه 
وة اسوق إلى المير والحب » وحاديا مهفو إلى الجال والرحجة ٠١‏ 
والمرساون اكرام بتعمدون تار البشر التعلے والتربية ء 
) وأشبة الاس 2 ٥ن‏ افتفی ارم وا ف طر بقمم وأول اولك قاط 4 . 
من بوه فی حیانٰېم ٤‏ وقا موم أعباء دع ومهم ومغارم جادھ 3 
قال عږدامه ن مسدود : « من‌کان ا فان من مات فان ای لاتۇمن 
عليه الفنة ٠‏ أولثك أسحاب محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ كانوا أفضل هذه الأمة» 
ار ها ولو را وأعةبا علما وأفلها كلها ٠‏ اختار م ا لصحبة نييه وإقامة ديه ٠‏ 
غاعر فوا لېمفضاهم ؛ وانبع وم ءلىأ ر م ۽ وکوا چااستعامم من‌أخلاقېم وسیره» 
فانم م کانوا على المدىالمستق ٠١‏ » 
ولاشك أن اعاب مد رجحون اعاب موسی وعیسی ۰ 
فإن تارخمم فیالإوان واماد وإبلاع الدعوة إلى الأخلا ف كاملة مضبو طت 


.غير منقوصة »ولا عر نه لایشبه ا تاریخ ۰® 


) وحن نسو ق هده اتد ين بذدی اكلام ٤ن‏ الأذان 6 وکیف شرع ا فن 
«فنضحت بالق » وسكن إلا الإلمام ٠٠١‏ 


قال این إسحاق : وق د کان رسول افه‌صلی الله عليه وسل حين قدم المدينة » إا 


کا 
مجتمعالناس إليهل#صلاة ين مواقينما بفبر دعوة . فم رول اله صلی اله عليه وسل 
أن جل بوفا کبوق ہودالذی مدعو به لصلامم » تم کرهه» م می اناق و س» 
فنحت ايضرب به للهسلين لاصلاة . فبا م على ذلك رأی عبد الله بن زید ن 
اة آخوبنی الحارث النداء » فآنی رسول الله فقال : یارسول الله » إنه طاف بی 
هذه الیلة طاثٌف › مر بی رجل‌علیه ثوبان أخضران حمل ناقوسا فی يده » فقلت 
ياعبد الله » أتبيم هذا لناقوس ؟ فقا : وماتصنم به ؟ قال : قلت ندعو به إلى 
الصلاة .. قال : ألا أدلك على خير من ذلك ؟ قات ماهو ؟ قال : تقول : الله 
ا کیر اللہ أ کیرب الہ أ کبر الہ أ کر . أشمد أن لا إله إلا الله أشد أن لاإله 
إلا اله . ا ان دا ونل اه شد أن عدا شولا ٠‏ ہی عل الصلاة » 
حی على الصلاۃ » حی على الفلاح حی على الفلا . اللہ ا کبر اللہ أ کہر لا إلہ 
إلا اله . لما آخبر ہما الرسول صل الله عليه وسل قال : إنما لرڑیا حت إن شاء 
اله إِ فقم مع لال فألقما عليه فليو ذن ا وازه اا صو تا مك فلا أذن ا 
لال »عه ګر وهو بيه خر ج إلى رسو ل اله عليه الصلاة و السلام وهو 
جر رداءه يقول : يان الله » والذى بعثك بالق » لقد رأيت مثل الذى رأى » 


فقال وسول الله صلی الله عليه وسل : د 


(۱) حدیٹ اخرحه ان إسحاق ف « المنازی » ( ۱۹/۲ س )۲١‏ : حداننى تمد 
این راهم الحارت عن کی ات ر بن اعلبة بن عبد عبيد ر به عن ا و هذا 
دن و ار ا بوداود والداری وان ماجه والدارقطنى والبيم تى وأحجد کا 
من طریق ان إسحق به وا خرحه الترمذى خت صر ا . وقال : ( حدلث جسن صحیح . 
وصبحج» ججماءة من الأع ذک ۳ ی کہ ى DD‏ صحیح سښش اہی داود ٤‏ (رقم ا وله ) 
شاهد مختصر من رواية اى کول بن اس عن عمومة له من الأنصار أ ځرجه أ بو دأاود 
( رقم ٥۱١‏ من سبح ابی داود- ولم يطبم ) وأخرجه البیم تی (۳۹۹/۱-*£۰). 


E 


فاص زول انه بلالا فأذن 0 قال ازھہی وزاد لال فی دآء ص لااو 


الغداة : الصلاة خير من النو م سے تین » فأقرها رسول ايل ٠‏ 


ونی روابة أخرى رأى عبر ف‌المنام : لا جملا الناقوس » بل أذنوا للصلاة» 
فدەب ګر ال انى صل ا وسم حبر a‏ :1 5 ی و ول حاء النى عله الے اا 


والدلام الوحی ذلك 1 


2ا راع عر إلا لال ودن فال زول ا بن ا بذلك : قد سبك“ 
ET‏ 


وهڏا ٫دل‏ ل أن الوحی فد جاء تقر ر ما راه عبد اله ن زند ةه | 


هذه التكامات الطيبة التى رفع بين الحين والحين » تقر ع الأذان » ونوقظ' 


الاو ب و تصيح بالناس هكوا إلى اله.. وعاها فى رو ياصالة دهن نير فأسر 2 ا ى 


(۱) لا ا هذه الروابة فإن معناه' ف التى قبابا . 


(۰) اخ جه ان ماجه ( ٥٤١/۱‏ ) عن ا لد ي > وروا توه او 
(/4۳ )ن NF‏ ن لأسيب وف سنده انةطاع ٤‏ لكن معن الحديت حيح فإن له 
شواهد کہ ة أُوردت إەضھا فى « الم ااتطاب » فى فقة ألسة والكة اټ» متها عن اھ 
قال : کان التثو يى ف صلاة النداة إذا قال الو ذن حى الةلاح قال : «اأصلاة خير من النوم» 
ن اد الدار قطن والطحاوى والبيق ( ٠٠۴/١‏ ) وقال : «إستادهسيح »(تلبيه). 
/* کف على ألذآيه اك بلالا کان يۇڏن الأول للفجر › فإذا تاها ال ما تةدم ات‌هه 
أن السنة أن يقال : « الصلاة خير من النوم ئی الاذان الأول لا الثاتى » وهذا ما جاءبه“ 
النص فقال ابن عمر : كان ف الأذان الأول بعد الفلاح ؛ «الصلاة خر من ‌النوم الصلاة خير 
من الوم »أ خ_ جهالطاحاوى ۸۲/١(‏ ) وغبره بسند حسن ) قال الحافظ فى « التاخيص»' 
(۱۹۹/۴). وف الباب عن أبى محذورة. ) 

(۴) ذڪر «اہن هشام» (۲۰/۲) فقال : وذ کر اہن جرع قال لى عطا؛ : عت 
عبید بن یر اللي ۽ فذ کره . وهذا _ مع اتقطاعه د مسل . 


~m 


.رسول الله روما كا ألقيت فىروعه » لتكون نداء مسين إلىالصلاة ماأقيمت 
.على ظبر الأرض صلاة . . 


ومجاوب النفوس مم الوسى هو غاية التأل وة الى » وهو أمارة على أن 
المدى أصبح ا 6 ری اقم عليه فى اليقظه والنوم »> وتتجه إليه على 
:البدمة وبعد التروی » وکان رسول الله صلى الله عليه وسل وط ا 4ال 
'النازل عليه من الساء ربطا موقا ء يقرؤه علیمم ویقرأونه عليه » کون هذه 
المدارسة إشعاراً ا على الصحاب من حقو العوة وتبمات الرمالةء فضا عن 
ضرورة الفهم والندبر 1! 


ن عبد الله بن مسعود قال رسول اله صلی عليه وسل : آقرأً على الق رآ !! 
فقلت الله أفرأً عايك وعليك أنرل ! قال: إبىأحب أن أسمعه منغبرى ! 
.قال : فقرأت 4 سورة النساء حتى جثت إلى هذه الأية « فكيف إذا جثنا من 
“كل أمة شبد وجنا بك على هؤلاء شبيداً » قال حسبك الآن » فالتفت إليه › 


,فادا عیناه ان 


زاد فی رواية « شمیداً ما کنت فم ..» 


وإذا كان الاهتداء إلى ألفاظ الأذان قد برشحت له سر رة مصفاة »› 
اا رة ای € فان من اجات غد هل ان عليه وسل 
كذاك » من اندجواف معابى الإمان » وخلصوا لمعين الرسالة حتى إن 
اله أمر رسوله أن بقراً عام بعض سور القرآن > نوما مكالم عند الله 


ET‏ الخارى( ۲/۸ ° vV/‏ 6 ا (۱۹۹/۴ ) والروايال وتصپا 
,« عن ابن مسعود قال النى ا توا عل مادمت فيم أو e‏ 
3 شك سار ا اوی ). 1 


¥0 E 
عن انس بن مالل قال رسول اف لای ب نکب : « إن اللہ ام نین اقرا‎ 
عليك « م يکن ع الىن كة مر واه من أهل الكتاب والمش ركن منضكين ۰ قال‎ 
أ : وسمایی ؟ قال : ۳ و رواه 3 اله سمایی ل ؟ 5ال : م ۰ . قال وول‎ 
e. ڪت عند رب المالين ؟ قال : 2 قال : فذرفت عیناه‎ / 


Q€ © Q0 


معی العبأدة ) 
وسر الارتةاءاروحی وال جاعی الذی د رک عدابة مدان مکانوا موصو لین 
باه على ساس حح » فل شمر وا فى الفعل له با بشعر به الكثيرون بی قت 


ونلكاف »ولا اومن ر و 


هناك طبمتان ف الإنسان غر رين » الاعاب بااعضمة والعرفان.. 
للحميل . فمندما رى آل دقيقة أو جبازا ع أو صورة راثمة أو مقالا بيغا 
فإنك لانذہى من بين حسنه حنى آنطوى جوامحك على الإعاب بصاحبه» فإن 
الد كاء العميتى والاقتدار البارز جعلانك تنحى من تلقاء نفسك احتراما اإرجل. 
الكى القدير٠! ٠‏ 


| م 
وكذلك عندما إسدى إليكمعر وف أو يمد بد إليك بنعمة إنك بذ كر هذا 


(۰) اخ رجه البخاری ( ۹۰۱۰۰/۸ / ٥۹١ - ٠۸۹‏ ) والرواية الأخرى له ولمسلم . 
( ۱۹۰/۲( وأحد )۳ /۳° 41< ASV CTT YIA<\A0‏ ( وعنده‌ال واة' 
الأخری . ورواه الترمذی ( ۳۹۸/۲ ) 4)E,‏ ۰ ) وداه وآ مد( ۱۲۲/۰ 
N > ۲‏ ) من حلیث «أى» سه وا دافا )٤۸۹/۳(‏ من حدیث ` 
ای ح4 اللدرى . 


- ۳۰۹ 
الصنيع لن تطوع به » وعلى قدر ضخامة مانلتمن خير » ياج لسانكبالثناء وجتلىء 
فۇادك با جد » ک) قال الشاعر : 
أفاد- الد )| ء منی لال دی » اكاك » والصمر الححبا إ! 
ورسول الإسلام حاء يشر هاتين المابءء ةين اق ی مما 6 أاست 

و را أعظمة و حت بصا حا 1 الست در النعمة ر شکر مسدمرا إِ 

إنك رمق » باجلال ¢ حترع الطيارة ( و کہا شی ااقصضاء زدٿ اشادة 
بعبقر يته ! فا رأيك فيمن بدفم الألوف المؤلفة من الكو اكب تملير فى جو السماء 
.من ڪر او فف ولا چ ؟ وما رأيك يەن ای عقل هدا اخترع ( وأودع ف 
افيف عه الذ كاء الذى وصل به إلى ماراعك واستثار إعحابك ؟ 

. ر ك ورب کل ا ا ا ف ا عیو 5 على اثر 
.ودر به ٠‏ 

فت عظمته من عظءة الوجودالذى حيط ,ك خحلت من الج عليه 
ا ا > € . 

إنك لو امتضافك شخ ص كر ورأيت البشاشة فى وجه والسماحة فى ةر اء 

ا 4 ب ما حدات Ce‏ المنة 6 مت ي كاه عليپا 6 وحدلت 
من تعر ف رايا ھا الصاف السكرح ¢ ۴۳ راك فمن اول مر ك وتعم )اه من 
4 المد ال الاحد ؟ ف ت لا تطعم إل من رزه را کي إلا من ا 4 وااو 
إلا إلى كنةه ¢ ولا نحو من سدة إلا بانقاده . 1١‏ 

إن دا صلی الله عليه وسل وصل الناس بربہم على ومضات اطاف من‌تقدیر 


.+أشواق من نفو سم ورعبات کا نة عيش بتویر 0 و هد انعم و 


YY — 


والعبادة لوست طاأعة القمر ولاسخط »› واكنها طاعة الرضا والحب . 
والعبأدة ايت طاعة الجمل والففلة » ولكنرا طاعة الأعر فة والحصافة ! 
دراک ا بسعير البضائع قيقبل القحا ر کارهین » أو أصاً 

حفض اارواتب فيقبل الموظفون ساخطين . 

وقد تشير إلى الريمة العجاء فتنةاد إليك لا ندرى إلى ص تعما سير م إل 
مصرعما .. 

تلاك أآنوا ٤‏ من الطاعات بميدة عن معنى العبادة ااتى شرع اله لاناس فاامپادة 

ااتى أجر اها الله على الألسنة فى الأة الكر مة « إياك نعبد وإياك ناسين » والتى 
جعاما ا ألوجود وغارة الأحياء فى قوله : « وما خلةت الجن والإاس إلا 
ايءبدون » تعنى الإضوع المقرون بالعرفة والحبة » أى الناشىء عن الإعءاب بال فاءة 
والعر قان للحميل ٠١‏ 

وقد اطردت آيات القرآن تبنى ساوك المؤمنين على هذه العمد الراسية. 

فى - إذ تمرف الاس الله = رهم حاف مشرقة من خلقه البديع » 
وفضله الجزيل » مزق ما نسحته الففلة على الأعين من حيالة وجحود , 

« ا الذى خاق لمو ات والار ضِ وآ ل ن اء يا ارج 
ه من ارات رر ر ا و ک اللاك اتحرى ف البحر_ بأد وسخر 
نک الأ ا َل ج والقمر دائبين » وسحر لکا اليل 
والنہار » وآ اک من کل فا فار TET‏ ت اله لا عصوها إن 
الإنسان لظو م کفار 0 ) 

إن اارجل لا يقوم بالعمل المظے وهو مساق إليه باسياط الكاوه » إا 
بولد الإجادة ويبلغ الشىء درجة الإحسان با يقارنه من رغبة ورضا . 
و کل ماد ووی 0 ا وحده » وعاش عله 


فی مناه وینشط له فی بقظته » وذلات رق به ا فی فم ا وإحادة حدمته . 


— | — 
ومن ثم فإن الإسلام لأعفل بالإءان النظرى البحت ولا يقبله إلا ليكون 
سلما إلى ما بمده » وهو الإ مان بالعقل والعاطفة معا . 
لابد من لوين الوجدان فى قضايا الإمان » ليس مسل من INE‏ 
ولا قيمة ة1 عرف الله ووجدانه خال باهت » فلا إعحاب فيه ولا شکران ٠‏ ک 
أ4 لاط فيه ولا ححود . 

والمسل کل الل هو الذى بعر ف أله معرة فة اليقين » يضم إلى هذه 3 
إحساسا يعترف مجادة الجيد ونعماء المنعم » تبار كت أسماؤه ! 

و الإعان مده الثابة هو الإعان انتج » وهو صانم المحا ب وای الدولء 
ومع الحضارات السنيلة هو الذى حمل الفرد بستحلى التكاليف المنوطة بعنقه » 
فیقبل على اداما » وکأنپا رغبات نفس »› لاواجبات دن . . 

أتظن أن رسول اه صلىاله عایه وسل عند ما قام یصلی حتی تور مت أقدامه 

كان بغالب الأ الناح فى بدنه كا يغالبه التلميذ المذنب » عندما يوقف الساعات 
الطو ال معذا مهات ؟ 

کا کا . إن استمذابه امنا جأة واستغر افه فی اللشوع أذهلاء عا 4“ 

وغلبا على بوادر الأ الناشىء من طول الوقوف .. ) 
والرجل الموفور الجاس » الفار العاطفه ؛ قد يظل يعمل ويدأب حتى يصل فى 
عله و داه إلى درجة يصعب منالما على القامدين الباردين . 

ووزن الأمور عند أصحاب الإعان والمم عير وزم | عند أصحاب ن 
والمحز » أنرى حذيفة بن المان عندما انطاتى بتعرف أحوال امش ركين فى غزوة ‏ 
الحندق › فی بل إردة » قارصة ا جو » لالة السبرات : 

لا ياح الكلب فما غير واحدة ف على خيشومه الذ نبا 1 

قد انطلتی وهو بقول عن نفسه : ا0ا أسير فى n‏ 


٣۹ —‏ س 


هذه حرارة الإأن مرت س بدشها س الرجل › وجملته ی 
اميل البارد وكأنه سهم مسدد . ) 

هذا الإمان المر كز ملى المواطف المعقدة » هو الذى أشعل عارك الطاحنةء 
وقاد إلى النصر المظفر » وهو الذى هدم فا قروا طوبلة » من ساطان الل 
والبشى » بعد ما ظن أنه لن يطيح أبداً. 

واا ما عالت من تفال الإمان فى المةل والماطفة معا » إغذو شجرنه 
الامسقة من بد من م٣‏ رفة اه › وااشعور بعظمته ونعمته . 

ذل سلوب القرآن فی تعر وف الناس بالله . إنه أساوب يقيممم على عبودية 
الحب والتفاى › لا على عبوده القحقير والهوان »› عبودية الإعحاب باامظمة 
والإقرار بالإحسان » لا المبودره الأممة التى تصادر الإرادة وبزرى بالإنسان . 

« قل : المد لله » وسلام على عباره الذین اصطی آله خير آما یش رکون؟ 
أمن" خاق السموات والأرض وأزل من‌السما ء ماء فاأنيقنا به حدائق‌ذات“ 
ممح ما کان لک أن تنبتوا شحرها أ إ4 مم اله ؟ بل م قوم" ولد لون 1 

أن رارش ورا رر ا 
وجمل بين البحربن حاجنا ؟.. إ4 سم اه E‏ 

« أمن بحيب المضطر اذا دعاء ويكشف السو ء وما سک خافاء الأرض ؟ 
ب مع اله؟ قلیلا ما تذ a‏ 

وام i5‏ ظامات ال الو ا E‏ 
رحته ؟ إل" مع اله ؟ تمالی الله عا بش رکون . 

امن بدا للق م یعیده » ومن پرزک رمن السماء والأرض_ أله* 


مم الله ؟ قل هانوا رھانک إن کے صادقین » . 
٠١ (‏ _ فقه السيرة ) 


ت 


إن هذ! الال المتواصل السريع » بفتح على النفس آفاقا بيدة من الإمان 
الذکى»› و جلما رع إلى الله محر دة فر من شواب الشرك فور ار حال 
الكبار من عبت الصية . 

ابات النظر والتفكير ٠‏ يدور - أغلبما - على هذا احور الثابت . 

ور»-ا احقاجت النفس س فى ساعات غرورها - إلى لون من أدب القمع 
والتوعد بكبح جاحها » وهذا لا يتناف - البقة - مع الأصل الذى قر رناه ١‏ نفا 
فإن قسوة الأب مع وک ا ل رون طا الان فة: 

والقرآن إذ حرك ألواهب السامية فى الإنسان - بعرض [ ار القدرة العلا 
عايه ول ردف دلك بو حر ات تو قط الإحساس ادر ¢ لتقت ورل ¢ 
ر لکش وین . ) 

قال اه تار ك وتعالى D+‏ أ ر الله ٤‏ ل من الع ا فساکه ينابیم 

فى الأرض › ثم رج بو رعا خملا آله م بیج قرا مرا ٠‏ م 
عله حطاما . إن فى ذلك اذڪری لاو ل لادا : 
وقول بعد ذلك : « آفن شرح ال صدرَء الإسلام فهو على نور رمن 
رله» فويل لقا سيت قاو مہم من كر اله » أولثك فی ضلالٍ مبین » 
© © 0 

وقد سلاك رسول الله صلى الله عليه وسلا منهج نفسه فى غرس الإمان ورعاية 
ا 
وکانت سيره فی الافبال على الله درساً حياًء بام الأفئدة بإجلال لله وإعظامه 
والمسارعة إلى طاعته . والنفور من عصيانه . 


3 وکانت الوب نتج على هدی الله ورسوله ¢ فا دسم رەه شیا 


e 


عن مار ن مم ەت النى عليه ااصلااة و السلام بر ا فی المغر ب بالطو ر 
«فلها باخ الأية « أم اا ا 
والأرض ؟ بل لايوقنون ! ندم زان ربك ؟ آم م الس طارون؟» 
کد فا س ان ظا TH,‏ 


ومد الإعان من فكرة فى الرأس إلى عاطفة فى القلب » تجمل الرجل بلبض 
باليقين والإخلاص ٤‏ ھو من کے السنة . وهو ءاد الحلال الفاضلة القى ادت 
الملهين وأعلنت شامہم ٤‏ وعو معن الدیث الور « فلاث من ک فة وعد 
ر طعم الإمان من كان الله ورسوله ات إليه ما سواه . ومن اش i‏ 
لابه إلا شه a‏ ا بعود فى الكفر بعد إذ أبقذه ايله منه کا یکره ا 
یلقی ف النار..٠‏ 

ومن ذلك أبضاً أن بتغا: فل الإعان باارساله والدالاة بصاحہما إلى حد یننی 
:اسان معه تسه فمو س عن حب و اندفاع > لاعن اكليف ورهبة - بفدى 
:اإرسالة وصاحبما بالنفس والنفییں .” 

ن عبد اه ن هشام قال : کنا مع النى عليه الصلاة والسلام وهو آخذ دید 
عر فة ل صر : يارسولى الله » لأت أحب إلى م نكل شىء إلاشسى ! قل 
#الرسول صلی الله عليه وسلم . لا س والذی نھ ی بيده س حتى أ کون أحب 
الك تقسك » فقال عر : فإنه الأن لأنت أحب إلى من تسى ! فقل رسول 
لە صلی اله عليەو سل : الآن ياعر ‏ ..»» أىالآن فقطتم إبانك . 


)۱( حدیث صجیح اخ رچه البخاری ( ۸٤۹/۹‏ ) من حل لث خر بن مط 6 


)0( حدیث صعیح 0 رجه البخاری ( ۱ ۵۲ ) ومسلم ( ٤۸/۱‏ ) وغیر ھا 
هون حديث أ نس . 


(r)‏ حدوث صحيح أخر جه اليخارى ) cto]‏ ) وا مك )۳/5 ( من حديث 
عد اه أبن هام . 


٢ 
وهف الحديث بحتاج إلى إيضاح . إن الفضاثل لابجوز أن تطيش بم اكنة..‎ 


٠‏ وقد احتزم التاس خا الوفاء فى السموأل »لا رك ابته يڏيج » مورا آن. 

تل دمته » ورد إلى من إلتمنه ودیعته 

والرء إذا ضحى بنفسه فداء شرفه » فقد أدى واجبه . 

ومد صلی اللهعلیه وسل لم يطلب من‌الناس أن يقدسوا فيه صووة العم والم. 
ولا ُن ۔رغبوا ونس عن افسمم لمو توا کی عیا أو اہ ونوا کی يەل »أو ليفتدو' 
أ د. ا لاصة بأرواحهم وأموالمم » أو يتأ اوقم جا تأله فرعون وأمااله- 
من اجا بن 

کا کلا ٤‏ مد رید من اوسن ان دوا اا ارس وأن قدو“ 
فيه مثلم العالية » ون صونوا - فى شخصه - معا لمات لزل وما رار حةالمامةه. 

إن الأنبياء م حيو لأفسمم » واللصيبة أيهم لاتمزل ممم أو بأحلمم خاصة . 

ا یو ن اعام كله . أليسوا مناط هدايته القامة وما E‏ 

فلا و إذکانت تفديتم م من أصول.الإمان ومماقد الكل . 

وة۔ کان د صل الله عليه , ل أهلا لن حب وما تمرف الدنيا رجلا فاضت 
القلوب إجلاله » وتفانى الرجال فى حياطته وإ كباره مثل مايعرف ذلك 
ارسالة اظى مد بن عبد الله عايه الصلاة والسلام . 


E 5‏ 1 الا دة 


و اناس إليه کات فن عا و فا ات و ا دت ا 
وحپه لاس FY‏ قال وکن أو ما#عت من کلامه ا ا ۴ ) 


f as 


« يسا ی اثر االسلام . ر آمو ١‏ الطعام وصاوا باليل رالناس 
ا :¢ س 


إن أضرا, الباطنتنضح على الو جه فتقرا فىأ ا آيات الطهر » Ey‏ 
دعبد اله e‏ لع خب ار هلا ا المماجر . فنظر | 4 اول استکشاف حقيفته » 
i‏ اول ان إا دوت اعرا آن هذا لس پکاذب» واللامح 
الت ا ما ٠‏ لاعرف نظ ة خاطفة» داكن الطابع الادی الذى 
E‏ اروح الکبیر ك أ مایکون عنوات] صادةا على ماوراءء . 
عل 1 الذن اروا را اش عليه وسل اج إلى حد اميا وما 
يبالون أن تندق أعناقم ولامخدش له ظفر . aS‏ 
رما أحبو م كذاك »إلا لأن صب من كال الى يشق عة | رق 
ا EE‏ 
-عنه فأتاه ذات وم » وقد تغیر لوه » يعرف الزن فی رجېه» فل له رسول اه 
ا اه عليه وسل . ماغىرلوزك ؟ فقتل :ازول الله » مایی ص ض ولا وجم » 
غير أنى إذا | أرك استوحشت وحشة شديدة حتى أقاك» ٤‏ إی إذاذڪرت 
إلأخرة أخاف ألا أراك لأنك ر فم إلى عليين مم النببين ؛ وإنى إن دخلت الجنة 
کنت فی منزلة آدنی من منزاتك » ون ( أدخلما : أرك أبدا فزل قوله تمالى : 
:( ومن بطم اله واارسول فأولئك م الذين آم الله عام من النببين و الصديقين 
والشداء والصالين » وحن ارك رف( 
e‏ ا SIC: ° r.‏ 
)١۳|۴(‏ وا ححد (ه/ )٤٠١١‏ وقال الترمذى : < حداث e‏ : یح على 


.يرط الشيخين » ووافقه الذهى .وهو ا قألا . 
(r).‏ رواه الواحدی ف « أ سباټ‌االزول » ( ص۲۲ E‏ ن اللي .وال 


e 


وف المحدرث ۰ ار م هن ا 0( وأأفصود حب ا ه لاحب 


9 


الوس » فإن الر جل إذا أحب من هو مثله أو أعلى منه ء فأساس هذا الحب تققح 
فليه الال النبل الى حصو ا پا . وعظمة الو اهب ای ەز سوا افدر ء 
وآثار الشحاعة والكر م لاإرحب ما الجن شج . إا اف 
من اوتی حظا مما » وهو بسبیله إلى اسیکال مافاتّه من ماما . 


ن اعمة له أن باحق بألمظاء من ,شق فيمم جج لى العظمة . ولذلاك قال بد 


الأبة السابةة : « ... ذلك الفضل من الله وكنى بال عاما» . 


د 


شى ادنيا کتیر من لاء الدن ان علو أ حمر وا 4ن دوم : واندنوا € | 


کر هوا من فوقېم !ِ 4 لاری می لو | نهو سم م من غ امیس أأمةصضاء و الصعة ۹ 


أا عشاق الم دىء» الجر ده » فا إن دوا رجلما النشود حتى يعوا به» 


وتلمم عيوممم حب 4 ٤‏ اى للءبادیء اآتی حيبت فيه وأتصرت به . 


وما كان ربك ايضيع هذا اليقين ولا أصعابه الأبرار . 


عن اس قال : لا كان الوم الذىدخل النى صل اليه ر فيه الدبنةأضاء مما 


فدکر ٠‏ وهذاهم أعضا فان ال۔کلی کذات . : كن م خر جه الطہرا نی فو المحم أ أمخبر )“ 
( ص۲ )١‏ وهن طريقه أ ہو لمم ف « الحاية » ا ) وعنه الواحدی ( ص ۱۲۴) ۰ء 
وأبن مردو يه والمقدمى «فصفةالنة» من حديث عاأئشة ختصم أ ایس فيه قوله ماغیر أ نك" 
وال القدسی : لاأری پإاسناده بأساً » وله شاهد من حديث ابن عباس وآخر من مرسل . 
سعید بن حبیر وغره أوردها الحافظ ا کشر فى اليداأ بة )۱| (ero‏ 

(۱) حدیث صحیح ان جه البخاری )5۲۳٤۰۹/۱۰(‏ ومسلم )۸ (tej‏ ٣ن‏ احدیث. 
) اتس وابن تود ا وھ ت توانر کا قان ابن كير وغيره ةه ٠‏ 


س 0 = 


) فلا کان ا الذى مات فيه › آظل مہا کلشی. . وما تفضا يديا‎ . e 
 رظنأو»ةيهازلا اظ إلى بشاشة العاطنة الغاصة : كيف صبذت الأفاق,ألوامما‎ 
إلى حسرة الفقد : کیف مخلف سوادھا السکایی عل یکل شی‎ 
) هکذا کانت دار اھ رة امد أ حت اق وا را‎ 
فكان هذا الحب الكين سر انتصارها الراثم لالإسلام » وميعث التضعية‎ 
. عن طيب نفس یکلم خص رغال‎ 
۶ | ۶ 
وقوم بربطمم بقاندم هذا الإعزاز الماثل » تندك أمام عز اعم الأطواد‎ 
. الراسية.‎ 


¥ & ¥$ 

سال الحسن بن على » هند بن أبى هالة عن أوصاف رفول الله صلى الله عليه 
وسل . فوصف له دنه کان ما ال « . مشی هونا › ذریع المشية - واصم 
الحطو - إذا مشى كأغا نحط من صبب - هبط بقوة - وإذا التغف»اللفت 
جي . خافض الاطرف . نظره إلى الأرض » أطول من نغاره إلى السماء جل نره 
اللاحة ‏ آى لا حدق - يسوق أصابه وبدأ من لقیه بالسلام . 

قلت : صف لى منطقه . قال :کان رسول ا صل ا عليه وسل متواصل 
الأحزان › دام رة › ليست لهراحة»› ولا تکل ف غيرحاجة . طويلالسكوت»› 
يفتتح السكلام وبحختمه بأشداقه - لا بأطراف فه ‏ ويتكل مجوامع الكل » 
ok‏ جه اترم دی (/۲۹۰ ) والمآاک (٭ / )٥۷‏ وأ٭د 
( ۲۲۱/۳ ؛ ۲۹۸ ) وقال الترمذی « حدبث صصیح » وفال الجا کم : : « صحیح على شرط 


مسلم > و وافقه الذهی وهو ) تالا . ورواه الداری ( ٤١/١‏ ) بوه وسنده صحپح آیضا 
عل عرط ملم رمو رواية أحاكم وأحد .OArr/r‏ 


— ۲۱ 


لاء لا نول فيه ولا تقصیر ٤‏ د م لیس بالجانی ولا ال ظ الل 
وإن دقتٴ ۔ لا بذم شیا وم یکن بذم دوا - ما طم N,‏ 
اقام لغضبه ٤‏ إا تر للح بشی۰۰ حت بنتصر iN‏ 
يفقصر ما سماحة ست إذا أشار » أشار بكف هكا 2 I‏ با وإذا 
e‏ وإذا فرح + غض طرفه . جل ضحکه ابم . . وة 
عن مثل حب الغام ٠.١‏ 

وقال ابن آبى هالة يصف رجه - على الناس -- e‏ اش صل الله 
عليه ول عر اانه إلا عا رعنيه » دؤ اف عا به ولا ور هم › یکر . و کل 
قوم وبوليه عايمم . ومحذر الناس » وحترس منم > من غير أن يطوى عن أحد 
ا 

ينقد أ اه » وبأل الناس عا فی الناس . وسن الحسن وبصوه ورقبح 
اقح وبوهنه ؛ معتدل الأس غير تلف . لا افة أن ةوا 9 لوا . 

اکل ال - عنده = ا بقصر عن الح ولا جاوزه ا 

الذن باونه من الناس خیارم . و أفضامم عتا عنده آعم نصيحة» و وأعفابم عند 
منزلة» أحسنمم ماما a‏ 

م قال رصن اسه س :کان رسول اله صلی اله عليه و 1 ١‏ بحاس 
ولا يقوم | الاعلى د 8 . ولا وطن الا ماکن ‏ لا عیز لنفسه مکاا إذا انتہی 
إلى القوم » جاس خي تی به اجس اش بذاك ویعطی کل جاساه 
نصیبه > حتی لا ت ا آعداً ا 8 2 : ا أ قاو م 
لاجة » صاب رە ی کر ن هو اصرق غ . ومن ايرو إلا ما 
أو »يسور من القول . . قد وسم الناس بسظه وخلةه ٠‏ فصار هم cb‏ وصاروا: عند 


فی الق متقاربين › بتةاضاون OT‏ اعقو ی 4 اسه لس م وحياء ٤‏ 


— ۷ 


وصبر وأمانة لاأرفع فيه الأصوات . ولا تؤبن فيه الحرم - لانخشى فادا؟ء - 


وقال رصف‌سیرنه :کان دام البشر » سمل الاق » لين الجانب » ايس بفظ 
ولاغليظ » ولاصخاب . ولاغاش » ولا عتاب . ولامدٌاح» پتغافل عا لایشہی 
ولابقنط منه ٤‏ ود برك تسه من ثلاث : الر ناء »رالا کثار . ومالاعنه. ورك 
الناس من ثلاث : لايذم اعدا انوه ولا غا غور ل یکی إلا ف 
رر اه اد نکم > أطرق جلساوه كأما على رءوسمم الطير . وإذا سكت 
تکلموا . لايتنازعون عنده الجديث . من دک عنده أنصتو اله حتی يفرغ . 
حدی مم حدیث أو ۵ . بضحك ما بضحكون منه . ویەحب ما حون منه . 
ويصبر اللغريب على الجفوة e‏ . رام صاحب الماجة بطابا 
فأرفدوه * ولابطلب الثناء إلا من مكانىء ٠..‏ 


HH # # 


هذهخطوط فصار . !| براه الءاس من مظاهر الكال فى سيرةالنى («الحہد 


(1) حديث ضيف أخرجه بطوله النرمذى ف « اأعائل » ( )٠۸ /١‏ من 
طریق جيم بن کر ونيد الجن الل 6ل : حدئی رجل من ہی عے من ولد أ حال 
زوج خد یکی اپا عد الله ع ن ابن لى هالة عن المسن نن لى وهذا سذد ضعيف جيم 
ن مر هذا ضمی ول أو او : ٠ E‏ وأبومید اله می 
e e rO‏ 
«المذيب » عن أنى داود قال فى هذا الحديث ٠‏ « أخثى أن يكون موضوعاً » وأشار 


البخارى إلى أنه لايصح > ( راحم ترجة هند ۱ ن أنى هالة فى « الرح والتعديل کا 
امايق عله . ) 


— ۱۸ - 


أما حقبقة ما بى عليه هذا الر سول لكر > من أعاد وش ثل » فامر لايدرك 
که . ومعرفة المظاء لا,طیقما کل أآحد › فکیف بعظے ؛ خلائقه الفرآن ؟ _ 
إن الأمة التى أخر جت للناس فى الدينة بغت الأوح . 
كافت تعمل وتجاهد فّه وحده . وتسسسى إلى غايمما لأر موقة فى ذل ولةة . 
التةت حول بيبا التغاف التلاءذة بالل والمندهالقاد» والأبناء بالوالدالنون. 
وتساندت فما ينها » بالأخوة التبادلة المتناصرة » فم نةس واحدة . فى أجسام 
متعددة » ولبتات مشدودة › فى بناء مذسق صلب . 
وأدارت علاقانما بالاأخربن على المدل والبر . فليس رظ فی جوارم بریء + 
أو حرم من آلطافهم عان . 
ورغم ماوقع عليما من بغى قد . فقد مات الإسلام کی اقل 
فن تار من جاهلیته وتاب إلى ربه فلا نظر إلى ماضیه ٠‏ بل بنضے إلىالامة 
السلدة عضواً كرعا فما » تففر سيثانه ايستقبل - بصالح عله _كقابه الجديد . 
أما الذين بةوا يكفرون ورصدون » فلابد من الإعداد م » حتى مخاص الأرض 
من کفرم وصدم . 
) ( اب ال وک او ظدوا ل يکن ا ار لپ ولا ا طرِ a‏ 
إلا طر 3 جھے خالد بن فما بدا وکان ذلك على الله سرا » . 
كانت هذه الأمة تتكدحلله وتصل مساءها بصباحما ف عبادنه » وقد حز٠ت.‏ 
على واحد من انين » إما أن عيا ثّه » وإما أن ٤وت‏ فيه ! 
ولو ذهبت وازن بين !سين يو مذ وبين سار العا ٤‏ لأت مناصر الاب 
والإمتياز جع ےم - صاعدة . على خین فور داف کان الل الاخرى ‏ 


رلارل = اطمة » فلا ع N,‏ 
اربپا ولنفسبا ماتشاء . 


۳۱۹ س 


ثم إن الشرام المفصاة أخذت تنمزل فى المدينة منظمة أحوال المسلين الحاصة 
والعامة ومبينة قواعد الحلال والحرام على تدرح » إلى أن وصات إلى وضعما 
الأخ رک سجلما ارخ التشريع . 

فقامت ادود » وف رضت ال كا وااصیام وزیدت رکا ت الملاة لأول. 
افيد ات 

عن عاأشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركمتين فأقرب صلاة السغر وزد 
فى صلاة الجر 

وما يذ كر أن النى بنى بالسيدة عابشة فى غضون السنة الأولى لامحرة وكان 
قد عقد عليما قبل أمحرة  .‏ (© 


وع قدت عن اعدد ازوج ¢ وروجات اسول ف موص أحر . 


(۱) حدیٹ يح أخ رجه البخاری ( N e )٣۹۹ = ۴٦۸ھ | ١‏ 
عنہا ونی روایة لبخاری ( ۸ | ۲٤‏ ) قالت ٠‏ ( فرضت الصلاة ركمتين ؛ 
صلی اه عليه وسل فقرضت أرما و رکت صلاة السفر على الأولى > . 
(۲) هذا معن مأاصح عن عائشة قالت 'زوجق رسول الله صلی الله عايه وسل متو 
خد ية قبل رجه الا و ثلاث وآنا رذنت سبم سنين فلا قدم الدبمة 
وة ۰٠‏ م آتین یی رسول اله فب بی وأا بات تسم سنن .روا اابغاری ( ۷ | ۸ 
٠ a e‏ ) وف رواية له عنپا « 
بزوجنی صل انه عليه وسلم فی شوال وبنی ف شوال : 
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دخل الإسلام المدينة وأحزاب الكفر تطارده م نكل ناحية فأوى المساءون 
الى ممجر م كا يأوى الج-دى إلى قلمته الشاخة » وأخذوا يسدرن حى لا نققحم 
عامهم من أقطارها . وم تعلموا من السنين الفبر الى مرت عايمم فى مكة أن 
ال مدر إل اران فة ال الت وال لا تدرا افا قرا 
إلا مد الإبلال من امرض › ولا يعرف قيمة الفنى إلا عند التخلض من 
ذل الحاحة . 

ومن أولى من المپاجرين والأنصار بالإفادة من بر الماضى ؟ 

ذلك نبيمم تعقبه القعلة ألف ميل ليفقالوه »> سواد الم اجرين مهب مام 
وسلبت دوره وشردوا من الد الحر ام ٠‏ إن «حالة الحرب » قاب - بقيناً - 
مين طغاة مكة وبين المسلمين فى و طنېم اد ند» ومن السفه حميل لملسلمين أوزار 


على أن المداوة نی صلی الله عليه وسال وصحبه ج اوزت فرشا إلى غيرم 
من مش رك الجر رة الضالة ولن تذهب الفروض بنا بيدا ء فإن عبدة الأصتام من 
آهل امدينة نفسما شرعوا جاهرون مخصوممم الاسلام ور إلى هؤلاء 
وأولثك » الود الذين أوجسوا خيفة من انتشار هذا الدن ٠‏ واندحار الوثنية 
عر يه اا 


4ا بد - إدا - من التأهب لكل طاریء » والتربص بسكل هاجم : ومز 
لقو ه الى تدب الحر مين 2 بتطاولون 1 


والقتال الذى شرعه الاملام وخاض معا ركه ار سول عليه الصلاة والسلام 
وصحابته » وهو أثشرف أنواع الجپاد »وقدیینا ف تبن الأخری - بالاستدلال 


ک۳ 

العلمى والاستقراء الة-ارمخى - أن المحروب الى اشتبك يبا الإسلام - على عمد 
ار فل ھل ان ليه وسل وخلة له كانت فر يضة اة الح » ورد لظام ؛ وقع 
#لمدوان » و کسر ال بارة : 

أا ص الأسدشر فين والقد عل الإسلام من آهل الأديان لار یر الادعاء 
بان السلمين جنحوا إلى القوة حيث لامبرر ما » فذلك كله لغو طاش » وهو 
جر ء من اج لمدرة غو الإسلام من الأرض ¢ واستيقاء ا غبیدا لاصليية 
و الصيونية وما إلما ٠‏ 
ا 

والب عليه سی القرى ¢ ل يصطلح ضدة اللصوم الألداء ¢ اولبن سد هه 
إل الأبد. 

وفل 0 دلك ف صرذدر ت ً قبل @ و رعدها ( ۳ هذه ا 


لاذه و 


فسكيف تستغرب الدعوة إلى التسايح » والإهانة بأهل النحدة أن بوطنوا ٠‏ 
أنفسمم على النضحية فى سبيل الله ؟ 
کف تنک ر صناعة الوت فى أمة يتواثب حوها الح زارون م نکل فج | 
۰ کلاکلا دولا سین این کفر واسبقرا) ١آ‏ لاج ون #واعدر 
4 مما اطم من قوق ومن رباط اليل رهپون په عدو الل عدر 
وآخرین» ن E‏ 3 ا 6 تفقوا من شىم 


ا 


َ‫ ا ۱ کے ے J‏ رز . ت 7 
ها و ت وکل على الله انه هو السميحم اليم 6 وإاٺ رید وا أن خد عوك 
فان حبك الله » . ) ٤‏ 


وبشياً مم قوجيه الوحى وسياسة الواقم » وحفاظا عل حت الله وحق الحياة 
ڈر ب الى عل اعلا وسل رج اله على فنون المرب » واشترك ممم 
فى الارن والمناورات والمعارك » وعد السعى فى هذه الميادين خطوات إلى 8 
القر ب وأقدس العمادات » اه له ذلك مل شر الكفر ( وبکسر عن 
امسلمينأذاه . ) 


« فقاتل ف سبیل ال لکا إلا نك و حرض ال منين ه عنی 
ان ra‏ ۴ ن کفر وا« واله شد e‏ وأشة کیل 6( 


عن عتبة بن عامر قال : : معت رسول الله صلی الله عليه وسل وهو على المنبر 
يقول : وأعدوا مم ما ام ستعام من وة ألا إن القوة ارمی؛ آلا ار ن القوةالر ى 
أك أن الوه ا e‏ , 
والحدبث انوه ما لإصابه الأهداف من ر حامے ا المعارك . 
واآری أعم من ان کون بالسمم أو باارصاص أ القنابل . 
وعن ى اللخمى » قال : قات لمقبة نعامر : ختلف بين هذبن ار ضين 


ڪڪ ردد ممما — وأنت‌شیخ کر رشق عليك ؟ قال عة : ولا کلام ”ەمن 


(۱) حدیث صحیح أخر جه مسام )٥۲/۹(‏ وأبو داود ( / (ee‏ والرهذىي 
٠٠۷ / ٤ ET ۲/۳)‏ ) هن حديث عقبة بن اهر 
وصححه الجا کم ( ۲ / ٠۴۸‏ ) على شرط الشبخين . ووافقه الذهى : 


— Yg س‎ 


رسول الله صلی الله عليه وسل م أعانه . قال : وماذاك ؟ قال مته قول : « من 
٤‏ ھەم (۱) 8 
نعل الری تم رکه فلیس منا ! ٩»‏ . 
فانظر کین يمت الشيوخ الأسنون على در بهم فى إصابة المدف » وممارة اليد 
ونشاط الر كه . إن الإسلام يفترض القدرة على الةنال فيوجما على الشباب 
والشيوح جیما . 
8 من باغ !م مو له درحة ف اة € فيلات دو مد ىمر اس a"‏ قول 
2 من ری بسېم فی سبیل الله فو عدل رةبة عر رة 7 ن 
وعن عقبه بن عامر ”معت رسول ا صل ا عليه وسم يقول : إن ال عر 
وجل ليدخل بالسم الواحد ملالة تفر الِنة :۱ — صاامه محتسب فی عله ليره ٠‏ 
۲ — ورای به a‏ ومنبله »المد به »› فارموا وار کېوا وان رما اعت 
إلى من أن ر کبوا کل هو باطل » ليس من اللمو ودا إلا ثلالة :. 
1 — تأدب الرحل فر سه ~~ و مالاعيته ۹ ۳ — ورمىه بقوصه 4 


فإهن من المح ومن برك الرعی مد ماعلمه رغبة عنه » فانہا نعمة رکا أو کر ي( 


)١( ٠‏ حديث حيح أخرجه مسلم ( ٠۲ | ١‏ ) » وروی اجج الأخرة مته أصعاب اسن 
من طر یق أخری یانی اكلام عاما . ) 

(۲( حدیث شح ا ا داود )١٦١/۲(‏ والنسانی ۱ ۹/۲( واد )¢ (a|‏ 
وا لجا ۾ ( ۹٠/۲‏ ) وقال : «د صحیع على شر ط الديجبن » ووافقه الذهى ! وإعا هوعلى 
شرط مسلم‌وحده فان تبیه معدان بن ابی طلجة م خر ح له البخارى وروى عنة الترمذى 
(۴ |۷ ) اج الأخرة وقال ٠‏ ( حدیث < سن صحیح» و کذلك‌رواه أبن ماجه( ۲| ۱۸۸) 
حوه اکن من طریق آخری . وهو روا رة للحا ( )٩ ٩|۲‏ وکذا النسای (۲/-) 

(۳) فی سنده اضطراټ ‏ قال الما فظ المراقق فى « خريج الإحياء » ٠٠۲| ١(‏ )» 
وپیانه : آڼه رواه عبد اأرحمن بن رد بن جار عن أف سلام عن خالد ہن زید = 

٠٠١ ( ۰‏ س فته اأسيرة ) 


۳ — 
وعن ا ر 3 ايل قود ف فواصيما انبر ى 2 الةامة 6 الاحر 


N) 
1 ( 7 واءنيمه‎ 


لون معين ٠ن‏ آلو ان القدال لاط من قيمة الألو ان الأخرى» أو يخر متزلما. 


آلا وی کیک حص النى على م اقتال ف البحر اھ ل + ( عر رة ف البحر 
أحاز البحر فكأما أجاز الأودية كام 


وا لاد فيه .-- الذى بصيبه الدوار والقى , تحط فی دمه 4" . 


خير من عشر غزوات ف البر » ومن 


س هن عقبة » په . آخرجه ابو داود ( ۳۹۳/۱ س ۲۹٤‏ ) والنسای (۱۲۰/۲) 

والجا ۾ ( (ao /Y‏ وأحد( ‘(NEA / ٤‏ وخالفه حى نن ابی که فقال : 
حر اما أو لام عید الله الأزرق عن عةبة بن مامر > أخرحه القرمدى ( 1/۳ ) وان 
ماجه ( ۲ / ۱۸۸ ) وأحمد ( )١ ٤۸ \t£/ ٤‏ وقال الترمذى : « حديث حسن » 
وتال الجا : » وح الإسناد € ووافقه الذهى 6 وکا مم ل يقفو ا ع هذا الاضطرات 
اإذى عليه الحافظ العراقرحمه اه ؛ وأيضاً فان له علة أخرى . هى جالة خالد بز يد 
وعبد اله بن الأزرق . وهو بن زيد بن الأزرق . فسواء كانتالرواية عن هذا أو ذاك 
فی معلولة لاجالة ەم ذف کر ال للحد بث شاهدا هری حدیث أ هر رة وقال. : نه : 
یح على شر ط مسلم ۾ فتعقشه الذهى بأن فهه سويد بن عد العر نز وهو متر وك 

(۱) حدیٹ يح مرذوع آخرجه الیخاری ( ٤٤۰) ٤۱/۹‏ ومسل (۳۱/۹ )٣۲۶‏ 
مت حد اث این مر وعروة انارق ولس ف حدیث اہن عمر : « الأحجر والغنہة ») فلو 
عزى الحديث لمر وة کان أولى . 

(۲( یٹ صحیح أ خر جه Y) Ek!‏ / £۳ من حد بث عد الله ن مرو وقال 
» یح على شر ط اأيخارى € ووأ فته اله . وھو کا اا وإعلال لاناوى ل ا لان 
[ وزی بان فيه خالد بن ژد ؛ روی الموضوعات عن الأليات ا قا حش 6 لان اا 
ولا لاذڪر ج اخدلث 6 LL f‏ کم 6 فالظاهر أنه عند غبره من خر مدت 
وعد وروده هن طریق آخر ڪږح ؛ ليره روايةأحد امن آله . 


والدول ا ج إلى اة دب یبر والأسال يل ف البحز واجو وکل لاح 
.عون لاخ ف إدراك الندر ¢ وا ی اند ى رضوان ا أمظ ل من 
##العدو é‏ وأ رام دمام مته وشرف شه ل ټه 6 سو اء مشی 6 ری ا م أعر» 
18 ار 


راي 

فا استقر أمر المسلمين » أخذو ا راون رایام السلحة » جو س خلال 
«:الصحر اء رة ره) وخترنی ارق النوافل اا ارة ين سک والشام ¢ و أحو ال 

١‏ - فى رمضان من السنة الأولى القت « حزةن مبد المطلب > فى الاين 
.ھن ن لاسمین ¢ بى بود قاف ۰ بش ¢ وم A 0S‏ ا . وول حر 

mehi‏ وف ر السنة شا د الخحارث فی‌ستین را کا ا 

۳ ونی فی اقعدة خر D‏ دن ان زا ف حو عشر ن رحلا 
يعترض عيراً لر يش ففا ننه . 

۾ = وی صغر من السنة الثأية خر ج الرضول بنفسه بعد أن استخاف سعد ٠‏ 
:أن عيادة عل الأدنة» وسار حی بل وان رید فر ودی رة ( بای 
قر نا وعقد حلقاً مع بنى رة . 

ه - وفى ربيع الأول من السنة تقسما » خرج الرسول علىرأس مائتين من 


المهاجرين الاش اى 3 و اما ( a‏ اقرش بو دها أذبة U‏ حاف 
.ومعه مأثة من المش ر كين ففاته 


-— YA — 


ا 
ل“ وی جادی خر ج إلى .العشيرة من بن یلبم ۰€. وأقام را ( مالم 


فیه بی مد ج 


٤ a‏ ار کر زنن حا رالفمر ى على المدينةء واستاق سرحما » فر @ اأني. 


فی طلبه حتی بلح وادی سغوان فر من « ندر <" ند رکه ورسم اأؤرخوكه. 


هده 3 ع وة در الارلى » ۰ 


: خكة فى توجيه هذه السراياعلى ذلك الحو المتقابم تتلخص ف مرن‎ ٠ 


أ وها اشع ار ازب ومو دها وات الاد ره الصار ین وھا n‏ 


بأن ا1ا ن أقوياء : وهم خاصو امن ضمفمم القدى . ذاك الضعف الذى مكن . 
و صادرة عقاندهم وح ریالهم » واغتصاب دورم وأموالم » ومن 
حت ال هين أن يهنوا ممذه المظاهر ات المسكر بة ة لى ضالة شأمما » فإن المتر بصين . 


بار سلام فی الد نة كثر ا ب عن الہ ل م ° الدوف و . وھا 


- 


a‏ تال » رین به عدو ا وعدوک ا ِن فن ددم 


e 


5 ا -9 ee)‏ الله د م ٩‏ 


3 س الأخر ھم ااناەقون الد ن طون اليذصداء الالام واد 6 ولا نەچ 


من إعلان الخط عليه إلا ال 


دن 


وسوء المغبة » أما الأرلون فيم الشرڪون . 


وأصوص الصحر أء 2 گن Yi.‏ ےا لون دل ھکد :الم .ا اهجوم لر 


اد ينه وا اداه جا هأ 


ا ا 9 اوت 
وقد کان من الاز ان هرر اده 2 کر زىن حاار » اأسابقة . واحر ا 


0" | ۶ ص ء ٠‏ 
البدو على مېد ند الل ونه حينا رمد ين عبر أن.هده السر اا الزاحغة فتلت نيات.- 


الطمع وحغظت هببة اا مين . 


والأمر ل ف ا ا٣ت‏ السسر ايا اند ! ر و ز سن عهی طاوشا 


—A— 


مد حارت' الالام » ولا ال ساره » ونکګلت بلس مين فى مكة» ۴ 
تلت ت ماضية اء لا ا آهل »که أن دخل فی دن اله . ولا 
خسمح هد ادن أن عد قر ارا فی رة ت أخرى من الأرض » فأحب ال سول صل 
وه عليه وسم أن يشر كام مک 4 0 هده أعاطاة الا سق خی بهمالأضرار 
#لفادحة » وأنه فد مى - إلى۔غر عودة _ ذلات المصر الذى كا نوا بعتدون فيه 


عل الو منين ُ وهم ا من القصاص 


وااستشرقون الأو ريون بنظر ون إلى هذه السرایا انها ضرب من قطع 
لطر تى . وهذه النظر صورة لحقد الذى يعبى عن الحقاثق » وبتبح لاہوى أن 
) مکل E e‏ ) 

وقد د کریی هذا الاستشراق المفرض ما حكو ٠‏ عند قم الإندكايز لثورة رة 
الأهلين فى أذر قي الوسطی ‏ مستعمرة کنیا - وهم يطابون الحرية لوطم 
و حاولون إجلاء الأجانب منه. 


قال حندی إکلىزی لاحر صف هؤلاء ارين _ : ا ر ¢ 


ا حدم عضنى وأنا أفتل !١!‏ ! 


ان هده الأتعوكة صورة من کر الرين فی إنصاف آهل مكة 
2 انی على اإسلام و اتل ٠‏ 


وف رجب من اة الثانية عت رسول الله صل الله عليه وه عد لله ن 
-جحش ف رهط من اإماجرين »و كب له كتابا ا أل داظر فيه إلا بعد 


,جومين در مساره , 


س ۰ س 


وو ماکان ا سول به» شی فی نيذه غير مستگره آحدا 
من أعحابه فار عبد الله » تم قر أ الكتاب ,ءدبو مين » فإذا فيه : أءض حتىقعزل. 
عل رين مكة والط ثل » ترمد قر بش » تەل لنامن آخبارهم . | 

فال عبد ا ۽ مما وطاعة» وأطلم أصحا به ەلى کتاب ازسوں فالا : 
نہانی أن استکرہ أحداً منک فن کان بر بد الشہادة وبرغب فیما فینطاق ممی». 
ومن مه داك فلبر جح .. 1 تلف ممم اف شار ا اليعير الذى كان تبه 
۵ سول م ا ن » و «عتمة سن ع وان »> ر 2 شغلا 8 › ومھی. 
عمد حى وا عا e‏ عبر 3 راش فما ھا را عبدالله ومن مەه ٩‏ 
فقتل فی هده الم که و عرون الضری› ُ انان من ال ا وعاد. 


عي الله س ححشس با ال والاسيرن ال اإل رزه . 


وبظھر أن هذا القتال وقع فی آخر رجب » أى فى الشمر الحرام . 

فاا قدەت ار به على رسو ل اله قال : ما أمر i‏ بقتال فى الشہر الرام» 
ووةّف و ار وال ن ن ٠‏ ا 

حاار اون فم حت فر صه تلاا الدشسن ا بام قك أحاو امار ماله 
وكثر فى ذلك القيل واا » حت زل الوحى حاسماً هذه الأقار بل ومو fF‏ 
ا غا اا سكن : 


سالونك عن اشير اخ زام قیال فيه ۹ قل 5 لاوکر 


6 0 


و صد عن سبیل الله به والبسجد الجرام وإخر اج ENES‏ 


3 ك‎ mw. ۾‎ ١ 
ا کر عفد ا دا ها کر ب اقل‎ 


(۷) أ وزدة اون رمس م ( A 0 Ja‏ )“عن أبن إسعاق قال ان إسحاق ف آخره 
و اديت ف هدا ع ى الزهزى وريدن رومان عن عروة , ن الرہیر وقد رواه البق | 
«. ساته ا( کر ی » } ۲/۸ )١‏ بسند صحيح‌عن الرهز ی عن عر ومر سلا به و کته سبق = چ 


ان الث حة الج تی افتعاہا ا ش رکو نلاا دار ھ و ألر ية فى سب رة الما تلن المسامينلامساغ 
1ا .ان اعات د ا کت کلہا فی عار ب ة الإسلام وا ادا | 
فا الذى أعاد مذه الجرمات قداسما اة » فأصبح انتما كما معرة وشناعة ؟ 


كن رە صر الناس رح القوانين إلى اسي ء ع3 ناکون ف مص لحته 


فاد| واف هده اآے اح مهد ده د ما رلتفصم | هدم ألو أبن والدسا' ار ا ٠‏ 


a 


الوا ون ا کی عن ده ف ا هو مص ات فان اآأضاة 


اص ب ۰ 


وول ارضح الہ عر وجل أن لمش ر كين ان حر 2 شمر حرام ولد حرامعن 


ت 


القى فی خط ہم الأ يلة » وهى سح السلمين » حى لانقوم لديم قأعة فقا : 
ا ن ا 
» ولا ر الون ا تاو نک ج برد و؟ عن i2‏ أن اسا عوا € 
٤‏ حدر المسلءين من اهز ٤ة‏ مام هذه الةو ىالب اغية والتفر بط فى الإعان الذى 
شر د r‏ اله , و4 46 وط رھ ادم e‏ با2 ء عا A‏ :» ومن 


سے e‏ م ° 
٤ث‏ أ ص صحاب انار 2 e‏ € 


: وزک القران عل 2 عد الله € وصح ۾ ا“ مدو أ أوامر الرس ول اما 4 


EES‏ ا 3 حال ل عل باۆيه. وقد وصلههو وأ أ ا مهن ظط راف 
:سے 1 ان ا نمی عن الح رهی عن أ الوار ا ی ٤د‏ الله ره کے 1 E‏ اخ 0 يا قوله 
صلأ لله عام وسام . D‏ اا رک بقتال ف الشیں ا رأم ) و e‏ و eT‏ 

ھا هھ و أن لاحق فةد کیل 3 oy‏ وإ جهو ل e‏ 


م رأيت الق قد ساق ف موضم کر ر عرو را مه 
ماأمرة. ج . .» 


E ss 


وشحاعة وتوغاوا فى أرض المدو مسافات شاسمة » »تعر ضين لاقتل فى سيل الله 
متطوءین لاك من عير مکره أو رچ : 
فکیف بجزون على هذا بالتقریم والتخویف ؟ قال الله فيم . 


5 س ۴ ۴ ت 1 
۵ إن الذن امنوا والذن هار وأ وحاهد وا ق سبیل الله أولئك راجون 


أ کہ رہ 


و ايله واه غو ر رحے ). 

والةر ان نی فہ_ال هذه السرية ٠‏ لم يدع الا للموادة مم الش ركين الممتدن 
ما كان له أره البعيد لدى المسلمين وخصوصيم . 

فبعد أن كان أغاب ال -كتتبين فى السرايا السابقة من الماجرن أخذت . ٠‏ 
#البعوث الارجة تةألف من المماجر بن والأصار مما . 

وزاد الشءور بأن ال-كفاح امر تقب قد رطول مداه » وتلكار تبعاته ولكته 
كقأح مستحب » مقرون بالحير العاجحل والأجل 

وأد ركت مكة أا مؤاخدة عا ود أو ےد من سیا نما » وأن جارما ف 
اشام ات ت وة اسن 

وهكذا اعت الموة » وزادت بين الةر مين الجةوة ء 

وكأن هذه الأحاديث الشداد هى القدمة لا أعده القدر بعد شر واحد من 
وقوءا عندما جع رجالات مكة ٠‏ وغيرة أهل الدينة على موعد غير منظور 


معر کک يدر 


» 


Sola Neo NE 
أاف بعير موقرة بالأموال‎ ٠ الشام عالدة إلى مكة » تحمل لأهلها الثروة الطائلة‎ 


يقودها « أبو سفيان e E‏ رجال لاز يدون عن ثلائين أو الأربمين 1 


— YF — 


إن الضربة التى تنزل بأهل مكة - لو فقدوا هذه الثروة س موجة عتا » 
وفیہا عرض کا مل لما لق اللسامين من خسار فى اء ۾ - رتم الأخيرة . لذلك 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : هذه عير قرش »> فیا ٣‏ ¢ غو را 
اليما ءلمل انتهینفاک وه () . 

م يعزم الرسول على أ حد باروج ا بستحت متخلقا» بل برك الأمماارغبة 
المطلقة ˆ اتم سار س بعد س من أمکنه اروج . 

وکان الڏين بوا الر سول صلى الله عليه وسل هذه الرة مسون أن مضيمم 

هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوافى ال را اة ول در لد واحد منم أنه 
و نأخطرأيام الإسلام ا م ولو علموا لاتخذوا آین کا رلا 
مسل أن يبق فى المدينة لحظة ! لذلك تر ت ام ءندما وردت اخبار ا خری بان 
القافلة الأطلو به غيرت طر ةيا , 
واستطاع قائدها « أب سغيان » آن ڀنجو من اللطر الحدق په » بد أن 
آرضل إلى آهل مک يستنفر هم اة ية أموال ویستثیر یم لخروج فى تمبثة رد 
کل هجوم . 
غالب النى صل الل عليه وسل هذا النتور امرض » ور حاب من عتی 
العو د السريع إلى المدينة أن فام مال مک وخرج إایهم رجالا ! 
د سر عل ضرورة قب الث کین کف انوا 
وذلك فول #ءالی : کا أخر جلك ربك من يك بالق ETE‏ 
فن ا منین کار و ی د کا اون 
ا ل ت وم نظ ر ُوں . 
e‏ 


(۱( حدان × جح رواه | 2 هتام ) ۲ 1 1١‏ ( عن أ بی عاق e‏ الصحيح عن 
آبن عیاس . ) 


— 4 — 


والذن کر هوالقاء ةريش › ما کاوا ليا بوا لوت ¢ ولکنمم ‌ رھر ,فوا ) 
الق وش م مباغتة دون إتمان ما راه ی ها من :ده وعدد ا 
زضول أ صل ا عايه ورن ار وف الا سه الاس کله» وو جد ا إقدام 
خير من الإححام وق ا أن :ی .ان الك من تو جيه هذه البعوت 
السليحة نضيم سدى لوعاد على هذا النحو . 

وقد اختفت - على تل - مشاعر التردد » و نطاتی اميم خما قا إلىغا يرم . 

والمسير بإزاء طر بى القوافل إلى « بدر » أيس فر قاصدا أو لزهة اطيفة. 

قا ساف ہیں 3 الد ينه ٩‏ و 9« ندر € ریو عل ٧٣١‏ كيلو مټرا ( 1 یکن 0 
الرسول و کے ڪر e‏ ەة بو ما 

روی ا ن عبداقه س مدعو د 6 قال ۾ i‏ 2 در D1‏ ر4 ع 
مل له عایه و ا قال: فكانث عقبة رسول اه مل اه عليه و N‏ › فالا له: 
نے ن مشن عزكڭ ‏ لیظل وا س وال :»ما ا ا ا ( ول 
آنا اغى عن الاجر متكا». !! 
و دت امون عورم ب رفون آ ور اش 5 بن الما a‏ وأن اغ 
ا او سيان اللطر على تافاته › ««ث « ف رن غر و الفقار ى« 


إلى مكة يستصرخ أهلما حتى يسارعوا إلى استقاذ أموالم . 


(|r) <l و‎ i N 
! وقال : « حديت صحيح على شر ط مسلم‎ 


— fo — 


و استطاع D‏ نے » هذا إرعا زعاج البلدة قأطة : فور ووف علي دان ن 
جع ال رحله » وش فيصه » رصيج: يامعشر قرش الاطيمة الماة1 
مو واگ مع آنی مفیان ‏ عرض ها جد صلی اله عليه وسل » وأصسانه» لا آری 
أن تد ركوها » العو اأفوث ! 

فتجہز الاس جیما ؛ فم اما ارج وإما اع l<‏ رجلاء وانطلق سواد 
مک وهو يعلى » بتطى الصءب والذلول . فكانو | تسمائة وسين مقانلا» ممم 
ماتا فر س يقودو م . و»عہم ااقيان ,ضر بن بالدفوف ويشنين ممحاء امین . . 

وولوا وجوھہم إلى الثہال » لیدرکر وا القافلة المارة جاه یژب هابطة إلم . 

لکن أا سفيان ان ( يست فى انتظار النجدة للقبلة » بل بذل أقمى مالديه من. 
حدر ودهاء» غات (] سين والإفلات من 5بض مم » وقد کاد سط بالیر واي 
ف ابد جم وهم رشتدون ف میرم حو در ١‏ غر أن الحظ أ عن ! 

روی اها اتی دی بن عر و » فباله :هل اا ؟ قال : مارات 
E‏ راتوا کی ات لحد الل . تم استقيا فى شن هما 
طلقا فى أو سفیان مناخهما ۽ وتناول بعرات من فضلات الراحاتین تم فا 
فإدا فما النوى . فةال : هذه والله عافن ! ودر ك أن الر جاينمن أعاب 
کل وان حيشه هنا د بآ 

فر حم إلى امیر :صرب وجمہا عن لطر ی » شارداً حو الساعل » تارکا بدر؟ 
الا 

ورأىأبو سفيان أنه أحرز ال فلة فأر سل إلى قر يش قول : إماخر ٥‏ 
عيرم ورجالک وآمو الک . وقد عاها الل قار موا . فالاو ج | : 
ارجم یی برد درا فنقیم لا فر الزور» ونم ااطعام > وق اجر 


ورف عا اه ا ايان وتسم اه در لے ¢ و سیر ناو معنا و9 E‏ وة بد 


—1— 


وهذا الذى عالن به أو جمل » هو ما كان ماذره الرسول عليه الصلاة 
«ولاسلام فإن ندع مكانة قر بش . وامتداد مطومما فى هده البقاع و 
فعات امین مافعلت ‏ تبر كارثة للإسلام > ووققا لنفوذه »> وهل كانت 
رايا خر ج من لمدينة إلا لإعلا ءكاءة اله وتوهين كلمة الشرك › وإظمار عبدة 
الأصتام مغر الذی لالات نفا ولا ضرا ؟ 

لذلك ل¿ يلقت الرسول لفرار القاالة » التقاته اضرو التحوال اأساح فى 
e‏ أ مذ العالى القو ية . وكيا اصداها فى القلوب ٠.‏ 

3¥ ¥ *% 

ومضت قریش فی سیرها . مستجییة رای ایی جپل حتی نزات وة 
:لقصو ى من وادى بدر » وكان ادو ن قد اترا من رحیاہم لاض إلى 
المد وة الدنيا . 

وهكذا اقترب كلا الفريقين من الاخر › وهو لایدرى اور اها 
.اللقاء الرهيب . 

وهبط اليل فأرسل النى صل اله عليه وسل ارو و 
:الأحوال ويلكسون الأخبار » فأصابوا غلامين لقريش كانا عداممم بااء ء 
انوا ہما » وسألوها ‏ ورسول الله قاج ربصلل - فقلا : حن سةاة ريش 
شو فا اسهم من لاء . 

فكره القو مها امبر » ورحواآن بکونا لأی‌سفیان لازال فی ناوسمم 
تايا آمل فى الاستيلاء على القاف اشر پوه ضربا موجما تی اضطر النلامان 
”ان بۃولا : عن لای سغیان ! فت رکو ھا و رکم رول الله وسجد سجدتیه وسل 
و قال : إذا صدفا اک ضر بتموها وإذا كذ ؟ رکتوها .۰ ' 

صدقا الله مہہ ا لقریش› م قال الاين اخران عن قرش 1 الا :م ) 
سوراء هذا الكثيب الذى رى بالعدوة القموى > فقال ا : > القوم 1 


— ۳۷ ~~ 


غالا : کر 1 قال 2 ماعد م الا MY:‏ ری 1 قال حر ون کل و قار“ ¬ 
a‏ سما ووا ع 2 ( فقال رسول اه . القوم ماين الأسع اده اى الألف ( 1 
٤‏ قال ےا ش فم من اشر اف و ورس ؟ فالا عتیه و ايه 3E‏ ¢ وا 
البخترى ی هشام وک ن حزا ۴ ووفل ن خود » والمحارث ن عامر 
وط مه ْy‏ عدی ¢ والنذر ن الحارث ¢ و رمم ن الأسود 6 ورو س هسام E‏ 


وات ن حا o‏ أ ° 


أقبل رول اله صل اله عليه ۳ على الا و ٠‏ هذه مك قد أ لقت 
إلك أفلاذ كيدها © ٠‏ 


واف وجه الجد فى الأ . إن الإا اار تقب سوف بكون مر المذاق 
اود اقلت َر س ف يلاما ¢ رید أن تعمل الل الذى رو رd‏ ألقصيد 4“ 


وتدرع الأطايا ره البطاح ( وہ 7 خسة عشر عام مم الإسلام ٤‏ 
س بعدها س الوإلة -& النافذ , 


bi,‏ ر الرسول حول ڏوجد 1 الؤمنين بڍن مپاجر باع ف سیل ا 

تسه وماله , وانصارىر بط مصیره وحاضره ذا الدنن لذى انداء واو يأ عابه. 
فأحب آن شعرالقوم حقيقة الو فف ۰ حتی یمصروا عل ضوه ناون 

إن الرء قد تفجو أحداث عار ۃ وهو ماض فی طر ق = تاج فی مو اجن 

لان E‏ مو اهبه » و أن إستحضر به ¿٤‏ و ن وف ماما حاد الا تیاه ۔ 
ھت عا لاءتحازن الباغتة دق فى |[ عل لى الناس وأدل على 


مم ٭ من الا متعانات الى ,عر ؤون ميعاده| ° يدون ا ا وان و 
nn‏ سے 

(۱) اح رجه ابن هشام ۰ ° )عن ابن اماق حدنی زد ان رومان من ٤ر‏ وھ 
ابن ازمر ۳ ١ه‏ ألقصة ٠‏ وھدا إسناد ا کته يسل . وقدرواه أ مد ( رقمړ؛ ») 
من حديث عل آپن ہی طا اب دون قوله : م قال هما , ۰ » وسنده صحیح > وروأھ- 
عسل ) ۰/۰ مختصرا من حدیت أ . ˆ | 


— FA — 


واا هون‌الذين خرجوا لام یسر ٤‏ ما لب واأن أل e‏ 
شای » تيقظت له مشاء ره » فشرعوا > قلہون = عل عل س دکالیفه وتا ء 
.وار منطى اليقين 8 وأ ھا ج القوم إلى العامة الذة التى لا عص عنما ومن . 

استشار رسول الله صلی الله عليه وسل الاس . فقام أ بو: كر الصدبتق » فةل 
وأحسن . ثم قام عر رن اناطا ب وا ج ٠‏ فام دادن عر و . فة ل : 
ول الله » اض ا ا : فحن مەك . واله لا نقول لاک ما قال بنو 
اسل ری : اذھ أنت وربك ماتلا إا هنا قاءدون › وکن : ادەب 
زت وربك فقاتلا إفا معكا مقاتلون . فو اذى رثك بای » لو مرت بناإلی برك 
ماد لا ادنا محك من دونه حتی تباغه . 

فةال له الر سول صلی الله علیهو ۴ خبراًء ودعا له . 

تم قال : أشروا على أا الاس - واا ريد الأنصار - وذك أ مک 
.دد الاس > س » وآمم حین باموه يالحةة قالوا ا ا إا ر و ٥ك‏ 

تی تصل إلى ديار اء فإذا وصلت إأينا ء فأنت فى ذمتنا ‏ منك ما منم منه انا .0 
بو نساء تا » 

فکان رسول الله صل الله عايه 0 يقوف ألا کون الا اصار رى عايما 
ره إلا من دهه بالدينه . 

فل قال ذلات قال له سعد بن معاذ . واه لكأمك ریدنا یارسول اله قل : 
أجل . فقال . قد امنا بك وصدقناك ٠‏ وشمدنا آن.! حت به هو اجى » وأعطيناك 
ا ق ع ودا ووا عل اام والطااعة للك . فامض يا رسول اله لا 
أردت » فنعن مەك . فوالذى بمثك بالق › لر استەره ا البحر خضته › 
ا کات مارخل دوا ان بنا عدولا غداً . 
إا المرب صدفق” عند القاء » لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » 


عل رک اله . 


انر 


— ۳۹ 


وی رواره : املك ُن کون خر جت لمم وأحدث ابه إليك عاره فا نظر 
اذى أحدرث 1 ك قاض ¢ ا و ل من ا ت وافطم ال من aw‏ ¢ 
وعد ”من ا وسال من ee‏ وخ 4ھ ن أمواا: :ا ماش 6 وأعطنا OY‏ ¢ 


وما أخذنت ف ٣‏ اب الغا ر ۰ 


وأ بشروا ¢ إن اله وعدلی إاحدی اا مين ٠‏ 3 ن اک ف | ر الى ا 


القوم .© 


) O O O ES ES 

الاخ ىا رجہا ابن مدو ه من طر رق کد بن مر وأبن علاةمة بن وقأاص الاه ی عنآهیه 
غن جده قال : خرج رسول الله صل الله عايه وسل لی ہدر حق إذا کن ی فالروحاء خط 
ااناس فقال : ڪيف ترون ؟ فقال ابو يکر «الدیث وه ذکره آبن ک e‏ 
وھزا مسل و کذا رواه ابن أ ہی شيية کا فى « الفح » (۷| ۰ ) وعن عداله 
مسعود قال : شهدت هن القداد بن السود هو پن مروت مشېداً لأن ڪون 
آ إلى م) عدل 4 ا صلی الله عليه وسل وهو دعو و على المعر _کین‌فقال ۽ لاقو ل 
قال قوم مومى » اذهب أنت ورك فقاتلا والكنا نقاتل عن مينك وعن ¿ مالك وين 

ديك وخلفك فرآيث النبى صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول ٠‏ ورؤاه التخارى 
lv)‏ ۰ ) واخا م (۳۹/۲) وص حه ووافته الذهبی وأحمد (رقم EV ¢ t۹۸‏ 
) ۰ ورواه الطبرانی م من حدیث أبی أ وت الأتمارى . قال ارہ ى «Y٤‏ . 
« وإسناده حسن» ٠‏ وف حدیث آ س المعار إايه ٣‏ نفا عتد مسار ؟ « قال :فةال رسول 
الو زا مصرع فلان ؛ قال وضع بدء على الاوض هپا و هدا قال 
ھا ماط ط أحدم عن ن موضع ارد وسول الت صلی الله عليه وسلم » 


ا 
۴ ات ادون نللوض اع ركة ( وعسکروا ف دی اء من ودر ۰ 


غاء المباب من المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فل ارات 
الل a‏ ا اه + لیس آنا ان نققدمه ولا تا خر عڼه ) أ هو ار ی 
ولات والكيدة ؟ قال : بل هو الرأى رالمربوا!-كيدة ! قال : يارسول الله 
زان هذا لبس منزل »مض بالناس حتی انی أدهى ماء من القوم فنعسكر فيه 
ثم ور ما وراءه من الأبار > م نی عليه حوضا فنملاه ماء » ثم تقاتل القوم 
فنشرب ولا بشربون » فقالی رسول اله صل الله عليه وسل : لقد شرت بالرأى . 
ئم اص بإتقاذہ ! فلم ی نصف الليل حتى تحولوا ك رأى المحباب » وامتا كوا 


مواقم ا 0 


رقضى الساءون ليلا هادىء الاس منير الفاق » غر ت الةة قاوممم وأخذوا 
من الراحة قسطهم » وتساقط عليمم مطر خفيف رطب حولم الو وجمل سام 
الصباح علمم فقنعش صدور م وغدد ااب SE‏ ت افداء ہم 
دها «تلید وناسك » وجعل ح ركم عليه ميسرة « إذ نشیک ا ا 
منه.) وا علي 5 اإعاء ماء یمر ؟ وه و ذهب ie‏ ر ا 


وکن e‏ اه صل الله عا وسل رةد الر .ل » و ونظم الصفوف »وسدی. 


(۱) رواه !بن هشام ( ۲ / ٦1‏ ) عن ابن إسحاق قال : غدثت عن الرجال هن بق _ 
سلمة ام ذكروا أن المباب .. » وهذا سند ضيف لمالة الواسطة بن أبن إسحاق 
والرجال من بى سلهة . وقد وصله )اک ( ٠١١/٣‏ ۽ ۲۷ ) حدیث اباب وف سنده 
من 0 عه و قال الذهى ی » لے صه » : ® قلت حديث مذدکں و ساد ¢ كىذا الاصل 
ولعله سقط منة « واه » أو حوه ررواه الموی ٠ن‏ حدیٹ اہن ءیاس ک) فى البداةء _ 


vr 3‏ ) ويه الکلمی وهو کذاب ! 


بد ا ت 


الصا تح ُ ویک بالل والدار ال : ٤‏ ردو د3 إلى عر بش د یله فیستەر ف ی الدعاء: 


الحاشع » ويستغيث بأمداد الرحمن 


والتضرع . وبقول : بدعو به « الام إن تراك هذه المصابة لا تعبد بمدها فى 
ٍ لأرض » وجمل متف ريه عز وجل وقول jİ»:‏ مم جز لی ما وعدتنی › الم 
صر ك « وبرفم ده اى السحاء حی سقط رداوه عن م منكميه . ) 

وجعل اوک باهز مه من وراءه Edi‏ رداءه وول ت (ika‏ عليهمن 
ڪارة الابيال.- : يارسو لاه مض مناشدتك ربك › فإنه سينجز لك 
ما ورل( : ) i‏ 

وتزاحف الجمان وبأ اهجوم من قبل المشركين » إذ الأسود بن عبد 
الأسد على الحوض الذى بنا المسلمون قائلا : أعاهد اله لأ شربن من حوضېم 
أو لأهدمنه » أو لأمون‌ دونه » فقصدی له رة بن عيك الطاب »> ضر به ضر ده 
أطارت نصف ساقه » ومم ذلك اال EN‏ اقخحانة › ونبسه رة بقاتله 
حتی قذلہ فيه ! فبرز من لمش ركين عتبة وشيبة أبنا ربيعة» والوليد بن عتبة . 

شرج لقم فتية من الأنصار فتادوا : امد آخرج إلينا أ كفا ءنا من قومنا 

وقیل ùl‏ اخ الصلاة انلام تسه هو الذى اچم أولثك .الأأنصار 
رغبۀ منه أن تکون عشيرت اول من ډو احه اعدو فى مثل هذا الوقف . فقال : 


م باعبيدة ن المارث »ت باحزة» ۾ يا على فبارز عبيدة جتبة. 3 8 جزة 


e ست یھ ا‎ )١( 
هن جد لث‎ O من حدیث مر بن ا ف اليخارى‎ ) ١ 
) ان عان:‎ 


(۱۹- فقه اايرة ( 


a f 
شيبه . وبارز على الوايد . فأما حزة فل يمل شيبة أن قتله » وكذلك فمل على مع‎ 
خصمه » وأما عبيدة وعقبة . فقد جرحم كلاه الأخر » فكر حر وعلى بأسیافا‎ 
على عقبة فأجېزوا عليه » واحتملا صاحبما . فجاءوا به إلى رسول الله صلى اله‎ 
عليه وسل فأفر شه الرسول قدمه فوضم خده على دمه الشريف وقال يارسول الله‎ 

لو رآ یی ابوطالب ل أنىأحق بقوله : 
وهه حى صر ع دونه ونذهل عن أبنائنا واللائل 


۳” 

م أسل الروح .. 

واستشاط الكفار غضباللبدابة السيئة الى صادفمم فأمطر وا ال همون وابلامن 
سہامپم ٤‏ م ج ى الوطيس وتماوت السيوف » وتصايح السلمون . أحدأحد 
وامرم الرسول صلی اللہ علیة وسل آن پکسروا هجات المشر كين ؛ وه مرابطون 

ق وام . وقال إن | كتتفكم القوم ا ا ا ا 


E 


٤‏ لاام نطاق الممركة وافتربت من نها كان المسشون قد استنفدوا جمد 


e e E‏ ان اسحاق دون إسناد ! ورواها 
هو داود (£۱/۱ )من حدیث ٤ی‏ دون قصة الأسود واا 
( رقم 1٤۸‏ ) ۰ 

(۲) وها الةتدر أورده | ن تیر( +۷٤۲‏ ) وگال : روأه الشاف ى » وځ یدک 
عمن . ورواه بتحوه الماک ( ۴ | ۱۷۸ ) من حدیت ابن شهاټ سلا ولیس فيه دم 
آسلم الروح » ويدل على ضعف هذه الزبادة أن ال ما روى من حدث ابن عاس أت 
عيدة ابن الgحارث‏ مان E GAGS SE‏ 
فال وسنده حسن » وصححه الجا ك ووافقه الذهى . e‏ 
) (۴) روه ابن إسعاق ( ٦۸/۲‏ ) دون سند » وف البخارى ( ۲٤٠١/۷‏ ) عن اى 
أسیدقال لنا رسول ابت يوم يدر : إذا أ كتب وك فارهوم واستبقوا نبلكم . 


س س 


"آءسدامیم ولطقوا بم خسار جسيمة . والنی فی عريشه يدهو الله وبرقب باو . 
.رجاله وجدلرم . قال ابن اسحا © : خف النى عليه الصلاة والسلام خفقة فى 
*#لعر يش ثم انتبه قال : 3 أبشر ياأبا بكر أناك نصر اله هذا جبريل آذ بمنان ٠‏ 
فر سه يقو ده عل نايا القع 1 .¢ 

لقد أنعقد الغبار فوق دؤوس المقاتلين » وم بین کر وفر جند ای 
يستبساون لنصرة الرجهن وجن-د الباطل قد ملسكمم الغرور فأغر ام أن يغالبوا 
اهدر . ) 

فلا عجب إذا نزلت ملائكة السير تنفث فى قلوب الأسامين روح اايقين . 
و محضمم على الثبات والإقدام . 


وخرج رسول ايل صلی الله عليه وسل من م نه إلى الاس رضم قاللا 
BP:‏ والذیى نفس کد بيده لایقا تلہم ايوم رجل فيقتل ارا ع ۰ مقلا ور 
.مدر إا أل ا أنه .» . 


إن التأميل فى الأخرة هو بضاعة الأنياء » وهل لأصحاب العقائد ونداة التق 
.من راحة إلا هناك ؟ 


و عل هدا التحر ص ع ف لار ب مومه ۰ 


روی اجر 7 | 


ن المش ركين ا دنو | قال رمو ل اله صلی اس عليه وسم 
الأصحابه قوموا إلى جنة عر ضما السموات والأرض ؛ فقالعير بن اام الانصارى 
۰ نے 


(۱) ف «الغازی». ومند ابن‌هشام (۸/۲۰ = ٩٩‏ ) بدون سند ؛ کن وصله‌الاموی 
هن طریق ابن‌اسحاق حدثنی ار هری 
.وسکت عه ابن کٹیں ( (at‏ ۰ 

(۲) ف السند ( ٣۷ ۱٣٦/۳‏ ) ) دون الا بياث ١‏ اوکندلك ن أخزخه ملي 
)٤۲۹/۳( Ely. (to — te1‏ مستدرکا على مسلم فوم ١آ‏ ریو کاپم سن ۰ 
حديث أ نس » ملم أيضا خن حديث البراء مختصراً . أما الا بوسنات راما الافظ | بن ٠‏ 


2 ۲ : 4 . د‎ o. 0 a 
ت عرل إیده إن بعارة ان صر وهذا مسد جن‎ 


¢{ ¥ 
يارسول الله جنة عر ضها اموا ت ات والأرض 1 قا ف قا: بخ بخ-قال رسو له 
الله ومالك على قول ج r‏ مول .اله إلا رجاء ان کون 
من هاما ! ) 
قال :فاك م ن هلما ... 
مرج قرات منقرنه فجمل بأ کل نهن e‏ | بیت حي ی ا کل 
رای هذه » إنرا حياةطويلة . فر ی ما کان مع من لمر سم انلم وهو بقول : : 
ركضا إلى الله بير زاد إلى الق وعن الماد 
والصبر ف اه الاد وکل زاد عر ضه. النقاد ۰ 


غبر اتی ار والر شاد 


رل 

و وهٽت صفور ف امش ركين عت مطار ی ھا الإجان الزاهد ف متاع الياة: 
الدنيا . وراعمم#د عليه الصلاة والسلام . وقد فزل بتفسنه إلن. الميدان e‏ ا 
القتعال . ومعه اه ۾ دشتدون عو عدوم El‏ شر ¢ ا کر اس 8 
وأخذ هاالفزع . ) - 


وصاح الى عليه ألصلاة و ر کیا رخ ف ازاب 2 


« شاهت الوجوه. د ۰ e‏ 


a :‏ یرب لل انتک انی 
فبتوا الذرين آماس واه سألتی 0 قوب ال م دکفروا رمب اشرو ال 


ديت خسن مرم روا عبد اه بي ية دة . 0 lL‏ ن حد یتو - 
حکہ بن حزام قال ینمی (۸4/1 ) : : « رواه لإطبرای.وإسنااه حسن & 


— E0 س‎ 


۹ 


و ل ناق ا من مکل .بنان 8 للت ہم شاقو | ا وارمدوله ¢ 
ومن شاق ال وروا فان الخ :العقاب ا فد ووه وان 
افر ین .ول :لار . 


o. 0~ &. 


وحاول ھاو جمل» آن. قف سيل اهز م الذازل بقومه » فأقبل بصرخ مہم › 
.:وغشاو ج الذرو ر لازال ضار ,4 عل ايه اللات والعر ی ل ر e‏ 2 
fe. ۰ .‏ ا 
:ف الحبال . خدوم ااا 
قال کان ل ل ناد إلى نخر رمی»؛ والس ی انوم عل بصیر نه ره ٥ن‏ 
کیانه ل فاكف عنه if‏ ْ لذلا أل اتل فی اشر اسة وءضب وهو بقول : 
ما تنقم المرب الشوس منى؟ ‏ عامین حدیث سی ! 
واغاات ا ا :مو لون : أو ر لاص إل 6 اا 
in‏ :و سط غا متفه . . ويد أن هو الغاوة 1 للات أن تہارت جذعا جذعا ا مام ھاس 
ا این اتر ٣‏ وأغر تمم ار الور وساد تادهم أو هة وم 
قال عبد بد ازخن ن عوف :ى :لی الضف موم دولر ) إذ التفت فادا عن بینی 
ون مار انان نار آمن بمکابمما » إذ قال لى أجدها سر 
٣ن‏ 2 8 ¢ أرى أ e‏ ( .فلت د یلان ن ج E‏ قال : عاهدت 


. :4ا اا جين رجاين كما‎ a 


1 س 


فأشرت ها إليه . فدا عليه مثل الصقزين_› فضغر باه حن فتلا » وها ابا 
را وراشا ر كاه بين المياة ولوت » وقد اء تشد البطلان فى هذه» 
الوأقعة › ووقف رسول اه صلی اه عله وسلءعلن ممرعپما ندعو ها ويکر 
صنیعپما ۳7 

ما بو جل فقد سقط مکانه يلظ آشاسه» وتقرق الش رکون بمنده بدداً »- 

وت رکوا سیقان سم لار بح > تبعٹرم فی فجاج اا ا کا 
الرمل امار 1 

وص عبد الله ن مسمود بالقتلی فو جد بأ جېل فم .لازالايه رمق > ' 
فح على صدره بش ببشى الإجہاز عليه » ومحزك بو جہل ‏ , ال : ن الدارة 3" 
8 عي اله : 

له ورسوهء ؟ استتلی عبد الله : هل ّ :ال ايله اعدو اله ؟ قالى له : وماذا 
آخز ای ؟ هل أعد من رجل قډله قومه ؟ وتفرسن ف عبد اه ہے قال له : لست“ 
رویعینا e‏ ؟ 


{14۹ — ۱2۸ / ° ( ’ەسام‎ ) 7 |¥( e خر جه‎ e O) 
۽ « وھا اپنااعفراء».‎ asa MEO وأححد( رقم‎ 
والزحاين معاذ بن عر و بنا جموح ومعأ3“‎ ١ :. هکذا فى رواية البخارى » وعند الأخر بن‎ 
. فلمل الروابة الأول على‎ ) ٠١۹۰٣ ۲۸۹/ ٩( ابن عفراء » وهی رواية لابخاری‎ 
. طر يقة التغليب‎ 

٠ E « وافظر‎ 

(۲) المزم ما نا طا بن لآنه من روا الزلقدی پدون'سند-! ا ی ابن کشر 
( ۲۸۹/۳ ) وحی لو سلق‌سنده وکان رحاله قات لم يصح لان الواقدى مجم الکتت .' 
ویدل على ضف هده الرواية أن معاذ ہن مر و مات فى . زهن ع مما کا .جزم په الخارۍ ۰ 
وغ ره ( راجع این هشام ۷۲/۲) ...۰ ) 


— ۷ 


فمل عبد الله موی عایه بسیفه حتی ور . 


ولقی مثل هدا صر الفاجم سبعون صنل بدا من ر ءوس الكفر ) مک دارٽته 
لبم كۆوس اردی فتجر عوها صاخر ین . وسةط فى الأسر سبعون کذلك . 


وفر" ميه ة التسمائة والسون روون أن 2 ہہ أن الال ر تع وخے وان اپار 
مجر فی أعقابه انری وااعار . | 


وفتح المسامون ءيونهم على بشاشة الفوز تضحك لمم خلال الأرض والسماء . 
إن هذا الظفر المتاح رد عايهم المياة والأء ل والكرامة »> وخلصمم من اغلال 
ai ET‏ ا مدر ونم أذلة فاقوا اق امک 
اک ون € . 4 


وکانت عدة من اسنشد مهم ار فشر رلا استارت مهم رة ا 
فذهبوا إلى عليين ثبت عن أنس بن مالك » أن حارثة بن سراقة » تل بوم بدري . 
وكان فى النظارة » أصابه سمم طش فقتل » اءت مه فقاات : بار سول اله > 
أخبربى عن حارثة ؟ فإن كان فى الجنة صبرت » وإلا فليرين اله ماأصنم - ق 
من النياحة - وكانت م حرم بعد !1 فقال ها الرسول : ومحك أهبات ؟ إنها 
جنان تمان » وإن ابنك أصاب الفر دوس الأعلى ...۾ © 


)١ ۰(‏ رواه بنعوه أبن ع شام ( ۷۲/۲ ) عن ابن إسحاق بدون ناد و مضه ف لاسند 
( رقم ٤٠٤١‏ ) والیہق ( ٦۲/۹‏ ) عن أبن مسعود بسند منقعام › ٠‏ وقصة قل أبن مسعود 
لای جہل صحیحة رواها البخاری ( ۲۲۰/۷ ) ومسام ( (A6 ٠۸۳/٤‏ وأحسد 
| ۹ )من حیث اس . ٠‏ 

(۲) حدیث صحیح أخرجه البخاری (YET cm 1-1 ./٦(‏ 


f‏ ا 


فإن كان هذا جزاء النظارة الذين اختمافمم سمام طائشة > فكيف ٤ن‏ خاض 
إلى النايا الفمرت! الصعاب ؟ .. 


هله المعر ک اتی ابا لاء والاغوةىلاغوة ات ! بادی. 
فقصات ونم وف وفیء صر اهدا فاالل ااشبوء, يون مو اطم « ومزټوا غل 
الا اه ر الإنسانية ا ماعتقدون . فلاب إذا ر ت الأن' ان ات 
أ ال و ن ات أف راف ل لایور د در مل هوان 
هذا النوع الماد : كان أبو بكر مع رسول الله » وكان ابنه عبد الرحمن بقاتل 
مع انی جہل > ركان عتبةن ر بيعة أول من بارز ال لمين . وكان ولده أبوحذيفة 
منخبار أصحاب الى . فلا سحبت-جثة عتبة لترمى فى القليب » نظر الر سول إلى 
أى حذيةة » فإذا ه وكيب قد تغير لو به ! فقال له : ياحذيفة » لماك قد دخلكمن 
ا ى ان لاور 
ولک یکنت أعرف من أ رأیا وحاہا وفضلا فکنت اُرجو أن ہہدیه ذلك 
ال الاسلام فا رات ما ماه وذ کرت مامات عليه من االكفر بعد الذى 
e‏ ت آرجو 4 أحزننى ذلك | . 

فدعا له رسول الله غور وقال له خم .د 
ss‏ بقتلى المشر كين ذطر حوا فى القليب . 0 ال ھال 
مر بس عشيرة النى کت لنبیکم تمو نی وص دی الاس ؛ و أخر ةو ی 


اواك الناس وقاتلتو ی ونەمر ی الناس (D‏ و ووریٽ جثم م وهيل !»راب 


: عن ان اغاق اغا‎ ! ) ٥/۲ ۱ ن هشام‎ oL o) 
ع. ن إسحاق قال ؟ حدثى بض أهل سر‎ ) ۷٤/٣ ( حدیث ضعیف ر واه ابن هشام‎ )۰( 
: 3 NCEE NV. |١ ( وهدا اسناد متصل . وقد رواه أحجد‎ 


س ٣٤4١‏ س 
عل رفا ¢ اضرف انا وم يشمرون أن أ الكفر فل اسار ح ادن 
'والانيا من شروره إلا أن النبى استماد ماضيه اأطويل فى جباد أوائك القوم . 
٤‏ لخ مغا يمم ازل TT‏ ۰ ؟ ناسدم اه وخوم عصیانه وتلا 


وم س على طول الت زکیر ‏ پنجحون » وبافه وآاته ور وله وسلهز تون 


فرح النی فی جوف اللبل حتی باغ اقاي ب الط و ىعل أهله و ممه الصحابة قول 


إأهل القليب يأعتہة سن ربید“ » پاشیبة ن ر هة ٠‏ ياأمية ن خلف» ر 1 حمل ن 


ي 


= عن عائشه مرفوعاً بلفظ : « ڑا کر الله ه شرا من قوم نى » ما كان أسوأً الطرد ء 
واشت اله كذيب » وراه قات لسكنه منةجام بین ا راهم وهو النخعى و 8 


(۱) حدیث صسیح » أخرجه ابن إسساق ( ۷٤/۲‏ ) خان جد الارن عن اا 

په وهأ ساد صحیح و*#د وإن کان مد لا فأن ما ا عن أ نس يما ادت 
البنایی کا ذ کر وا فر جته وهو I BS‏ 
من طرق عن مید به . وقال الحافظ ان کشر ( ۲٠۲/۳‏ ) إنه على شرط الشيدن » 
قلت ؛ وقد وصله سام ( ۲۹۳/۸ ) واحمد ( ۲۱۹/۲ » طریق اد پنسا 
عن ثابث عن انس ورواه أحجد ( ٠٤٥/۳‏ ) من قتادة عن نس | کن رواه الخاری 
۲٤۰/۷ (‏ س ۲٤١‏ ) من طريقه قال : ذکر انا أ نس عن أبى طلحة ۽ مله من سند 
أ بى طلحة وهو الأصعم کا ال الحافظ ابن كثير وا بن حجر . م اح جه مسل والطيااسى 
٠۷/۲(‏ س ٠۸‏ ) رتيب العبخ أحيد ايتا وأحمد ( رقم ٠۸۲‏ ) من طريق سلمان 
أ بن الْغرة عن ثابت عن أنس عن عمر . فالذأاهر الاش e‏ وتلم وإعا 
روامه عنه بواسطة الصحاة . فكان تاو ر سله il:‏ والحديث رواھ غير من 
Ts‏ ر من الصحابة عبد الله بن مر . أخرجه الخارى ( ۲٤۳/۷‏ ) وغيرة > وف ال اټ 
عن مسعو د وابن عيدان وغير هما وأما إ-کار عائشة الذی ذ کره املف ف التعليق فقد 
أأكره ألملاء وبينوا أن الصوات بجا الذين رووا هذاالحدين ٠‏ راج « البدابة ¢ 
لابل الكثير . و « الفتح » لابن حدر . وعندى أبه لا تمارض بین روایهم وروابم) . 
جل امع پینها هو الصواټ ک) بينته فى « أحكام ا لجاز وبدعها » ولمله يطبع قريباً . ) 


0۰٠‏ سے 


هشام 6 هل وجدم مأوعد ربكم ۴8 1 فإلی وحدت ماوعدیی رل ۳ 1 
قال المى هون : یارسول الله أتنادی قوم جيفوا ؟ قال : ماأنتم بأسمع ا أقول 

کت واقعه يدرف السابم عشر من رمضان اسنتين من اأحرة . وقل أقام 
رسول ا اله عليه مدر لا 4 ا اى الدينة مامه 
لابدرون مال ا ب 

اس عپد الله e‏ » و « زند بن حارلة » مبشرن بوذنان الناس 
يلار المظيم . 

قال « أسامة بن زد » . فأتانا انبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول 
الله ' وکآن‌زوجہا عیان ن‌عفان قد احتہس عندها مر ضما بأمره . وضرب رسول 
اله فسا وأحرة ET‏ ) 

# 1 ¥ 


الميلة . و کات الفقر عشت خلال اجتہم الجد د » إن سترها التعفف ا 


)١(‏ تنكر عاشة هذا المحديث عتجة بتول اله (وما أنت ر ا نت 
الا ند ) وقول ٠‏ إن اللفظ اذى قاله الرسول : ماأنتم بأعام لما أقول هنيم . 

(۲) حدیث رح › ا اتی (۱۷٤/۹)‏ بسند حيحمن‌حديث أسامة ورواه نتو ۾ 
Ar) SLI‏ ) عن اآزهری مسلا .. وف الباب أحاديث أآخرى تراجم ف « ام « 
o ) .) ۸٤ — ۸۳/۹ (‏ 


٣۵١ —‏ س 


أبرزتها الطاجة جيتا آخر » والأزمات التى ”صاحب تكوين دولة من المدم وط 
ام کید ھا وتر ص بہا الدوائر »ب آن تتوقع »أن تو طن النقوص على 
احتاما . وألا نلكون حدة الشعور بها سبباً فى ضعف السيرة وعحز الممة .. 

وقد اا لاسەین - قبل مع رکة بدر وبمدها س بأمور بارت م« 
e‏ لے أن ٿتڙهوا عا . مهما بلغ من شدة الدوافع ولأبررات لارنكارما . 

فم بوم خر جوا من یثرب للاقاة مش رکی مک تعلقت أمانمم بإحراز المير 
وما حمل من ذخار وة اس ... 

حًا | اہم اروا من دارم وأموالم ( وض-حوا ف سیل اه اتمم 
وأولادم ... فليمضوا فى طر بت الفداء إلى المر حلة الأغيرة 3 وما عضېم الفآر 
التکیل بااکافر ين أر جح فی میزانم ت الاستيلاء على الغنيءة . 

وإد یمد اله ای اا ا ا وتودون أن عير دات 

کون ل 9 رید قان غی الى کان اوقم ا 
اکاارین €. 


م القبيل ا بعل الاصر ال راز ال نام وغول کل فرری 
الاستثثار بما » عن عبادة بن الصامت قال : خر جنا مع الى رات مه بذرا 
فالتتی الناس › فہزم ايه المدو » فانطاقت طائفة فى آثار م بطاردون ويقئلون 
وأ كيت طائفة على على الغ عوزونه وجمعونه » وأحدقت طائةة برسول اله 
لايصيب العدو منه غرة » حتى إذا کان الليل › وفاء اناس اقم إلى بض 4 
قال الدين جوا الام : جن حویناها » ولیس لحد فما نصيب» وقال الذين 
خر جوا فى طاب العدو ت اق ا ا محن ينا نبا المدو وهر مناه > 
وقال الذين أحدةوا برسول الله : خفنا أن بصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به » 


فأزل الله « يسألونك عن الاقال قل الأنفال” لله وار سول فأتقوا الله 


— o 


الحو ذا“ ا زا طيموا ا ور ۳ 5 کم و ¢ فق مما 


ول اه بين ملين 


هذا ااا e‏ البأساء الاما التى لقت الاجر بن دالأنصار ار ءل 
السو اء . وقد فظر رسو لاله إلىمظاهر هذا البو س على سحا بهو : خار جو نای بدر» 
فرئی لام ب وتام لاب ٤‏ وسال ا اکا ای وسا عرو( ” 
ال : خرج رسول ا يوم «ددر» فى امالة وحسة ا ار 
فلم انى إلا قال : اام م جياع فأشبعمم الليم نهم ہم حفاة فا حلمم اليم 
اعرا 6ا کی شیم ال يوم بدر » فانقلبوا حین اقابوا» ومام رجل 
الاوقد رج بحل أو جلين O‏ ا | 


| إن الجوع رالرى عندما طاول أمدها ا نۇ :ف الوس ا سيه ¢ 
وبدفمان الأفكار فى ری e‏ مل أن هذه الأزمات إن ا ازعامة 
امؤمنين الكبار ينبنى أن يماسكوا » وأن يكتموا أحاسيس الفافة المايحة فلا 


يتنازعوا على شىء ۰ ! 


مجو 


() حدیث صحیح ار اڪ( د / +٤ rrr‏ و الماک ( |۰۰۹ () من 
طر یی مکحول عن أب مام عن عبادة بن الصامث . وقال الجا ک e‏ 
ملم ووافةه الذهى ! وأو أمامة ل رهھ ول )قال او حام فمو منقام » ومن ازا 
الوجه أخر جه ابن «شام ( ۷۹/۲ ) عن أبن ا فاو .> وهن ° ظط یقه أحمد ( ۰ / ۲۲۲ ) 
اکن له شاهد من حدہث ابن عباس آخر جه أو داود ( E / ۱١‏ 
» صحيح الاسناد ( ووافقه الذهې ومو قالا ٠‏ ونه صح الديث . 

(۲) حدیث حسن رجه أو داود ( 1|1 — (ito fv): IIIT‏ 
والمق ( ۹ / ۷ وتال الا E‏ مسل » !و ٳعا هو حسن فقط؛ 
وحسنه المافظ ف « الفنح » ( ۲۴۳/۷ ). 


ن — 


٤‏ وذلاک الأدب در ماأخذ ا ر 1 سین ( وافتتح ر4 السورة الى عد عن 
3 فى بدر.. : 


ولك 0 الحاصة من ازال 2 فدوة یرم ( ادا ساءت اغلا اضراق 
المارضة واضطر بمساكمم فسيكون سواد الشعب إلى مزالت الفوضى سر ع 
os‏ » فى الحرب المالية الأولى و « الإنجليز » فى العرب 
امالية الثانيةش دد عليمم الحصارحتى هز لت الأ جسام » واصفرت الو جوه » وماصارت 
للغرو إلا وراء قادتما اللصابرن المتجملين . 

وما حا سب الله ا 1 امین حسابا ا موقفېم إزاء الأسرى ¢ انال غبت 
ف استیقامم الانتفاع من رو اہم عابت لار أء الأخر ی بضرورة ة الاآتصاص 
من ام السابقة » حتى يكونوا نكل لا ين آدیمم وما خلفېم وموعظة 


امةن .. 


ا سل ال مله وسا رعلا قال ابو بكر : 
بارسول الله ھؤلاء نو ام والمشيرة والإخوان ! و ای اران اذ م 
الفدية » فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار › وعسی أن مد م الله فیکونوا 
لا عضدا . 

قال رسول الله صلی الله عليه وشل : ماتری ياانن الخطاب ؟ قال: قلت والله 
ماأری مارای ہو کر » ولکن آری أن کت من فن - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه ٠‏ وکن عايا م ن عقيل بن بی ط اب ؛ فیضر ب عنته ١‏ رعکن. 
ر ص ولان أ 6 فیے رب A46‏ ی E‏ اله هآ ا E‏ فلو بنا هوادوھ 


لمش رکین » وهو اء صنادیدم وأعنهم وقادتيم ۰ ٠‏ 


— 0 — 


الفداء » فلا ا از EE‏ :إل ۴ عليه به السلا و اسلا و ا 
یکر وھا بم کیان ! فقلت : یارسول اله أخبری ماذا ببكيك انت وصاحبك ؟فان 
وخدت و ت وإن جد ت تیا کیت لکا کا ! فقال رسول الله 
عذابک أدی من هذه اأشحرة — اشحرة فر بيه . 

زل اله تمالی :وما کان لی أن کون ل ری حت شف 
| رص ریدون ر لیاوا ل e‏ 6 ۰ م 


إن الوقوع فى الأ لایعنی صدور عمو عام عن ا ا اقترفما الأسرى 
يام حريتهم ٤‏ وهؤلاء الطغبة من كبراء مكة » لمم ماض شنيم فى إيذاء الله 
ورسوله » وقد أبطر مهم مناز هم » فساقوا عامة أهل مكة إلى حرب » ما كان هما 
من داع » فکیف بت رکون بعد أن استمکنت الأیدى من خناقېم ؟ 


أذلك لأن مم ثروة یفتدون ہہا ؟ ما کان يلي أن ينار امؤمنون إلى هذه 
الأعر اض القافة متناسين مافرط من أوائك ال-كفار فى جنب له. 

إہم رمو حرب ج بالإصطالاح الخدت > لااری عرب» 6 وقد ردد 
الق رآ مخیانم لقومم بعد كةر هم بنعمة الله عليمم فقال : 

«أ ر إلى الذي بدلوا فعمة الله كرا اا دار البوار ج 


يصاو نپا » وبس اله ا € 


(۱) حدیث صحیح » ا ر ل v7‏ ۰ وآحد (رضم ۸ ٤ ٠‏ 
والبېیتق ( ٦۸-1۷/۹٩‏ ) من حديفٹ عمر . 


0ن س 


وهناك نصوص توعى برعابة الأرى وإطعامهم » وتشرع الةوانين الرحيية 
فی معامامم » وهذا ينطق على اهبر الأرى من الأنباع والمامة . 
أما ادبن باجروا با روب » لإشباع مطاءه پم الااصةفيجب ا 
ذلك هو الإبخان فى الأرض . ۰ 
إن اليا کا تعقدم بارجال الأخيار » فإلما تتأخر بالمناصر اللبيثة > وإذکان 
من حق الشجرة لك تنمو أن تة قل . شن حق الياة » اکى تصلع » أن تنقى من 
السفماء والمتاة والأّمين » وزد ن يقوم عرض أبداً عن هذا الق » ولو كان القناطير 
المةنطر 5 من الذهب » وقد أسمم اله نبيه وڪابته هذا الدرس »› حت إذا وعو" 
وندبروه عفا عن ٣‏ تم آباح م ¬ من رحته ېم - ا أخذوا من فداء 


قال « فکلوا ١ا‏ غنم م حلالا طیباً وانقوا | اله إن اه غفور ارح 1 


ف اعقاب ددر 
شده المرب قاطبة للنصر !لاسىم الذى ناله ااسدون فى بدر » بل إنأهل مكة 
استنسکروا انطبر أول ما جاءم » وحسبوه هيان مجنون » فلما استبان صدق 
صعی نفر منېم فلات توه > وماج بعضېم فی بعض من هول اللاب لابدری 
ما يقعل . . 
وک استہعد أهل مكة ا عة على أ نقسمم حیی جو ہوا بعارها » ست 
نش رکوا لدب ریپودهاما قرع اذام من بشريات الفوز » وذهب بعضم إلى 
® نپام مسين 'بأن مايذاع عن صر م حض ختاق» ودا ارون حتی 
رأوا الأسرى مقر نين فى الأصفاد » فسقطً ف ادم 


وقد اختلفت مسالك الأحز اب اكاز : بازا!ء الین بعد هذ | انا 


مکن لاو سلام وأهل › وجەل و 2 فى المدينة وما حوهما » ومد قوم ءل 
طریتی القوافل فی شمال ال جز برةء فأصبح لا مر ہا أحد إلا بإذمم ٠‏ 
فأما أهل مكة فقد انطووا على أنةسمم » داوون جر احمم » ويستيدون قوم 
ويستمدون لنيل ثأره . وبملنون أن بوم الاقام قريب » ولم تزدم الأزي عة ٠‏ 
الاكرها للاسلام » ونقمة على تمد وعحبه » واضطہاداً من مدخل فی دینه » مکان 
من ح صدره للاصلام تی به أو عيش دلیلا معا ه 
ذاك فى مكة » حي ث كانت الدولة للسكفر . 
. ماف المدينة حيث المسامون كثرة مكينة ظاهرة » فقد اتخذت المداوة للاسلام 
طريتى الدس والنفاتى والخاتلة » فأسل فريتق من ال ش رکین والہود ظاهراً ودم 
تغلى حقداً وكفراً » وعلى ر أ س هولاء عبد الله بن آهی .. 
روی أسامة بن زد قال : كان رسول الله صل اله عليه وسل وأصدابه ن 
عن المش ركين وأهل ااكتاب سج آم الله تمالى ‏ ويصبرون على الأذى: 
وود کر نن آمل اکا ررد ن ا لانم E‏ 
مدان عداقيم من بعد ما تبین م الحو فاعفوا وامفعدوا ا 
ال بأ ه» . 
نکن انی مل مله وم یاون اتر انی e‏ أذن 
فم 3= 
فلا زا بدراء وقد اله فسا من قال O‏ 
عل لات والسلام وأحابه رزن ا ا قال « عبد الله بن 


a‏ نای حام زیر اساد سبع مانا اطاط این 
ڪڪ فى 9 الافسي ڪ,«)\orj‘(.‏ | 


لن س 


ای » ومن من المشر كين عبدة الأوثان: هذا أ قد توجه ( ای استقر فلا 
مطمع فی إزالته ) فبايعوا رسول اه صل الله عليه وسل على الإسلام فأساموا . 

على أن هذا الداع لاذ به فريق من الكفار فى الوقت الذى عالن فيه فر بى 
اغ من الود بسخطمم على تمد و الب للہزءة الى افات و ر8 ف « بدر» 
بل إن كهب بن الأشرف - من رجالات الود س أرسل القصائد فى راء 
تلام والمطالبة بثارم . ! 

ولفد اتسعت شقه العداوة بين المسلمين والمود إر هذا الموقف النانى . 

ثم حاول الود أن قروا من شأن ال صر الذى حظى به e‏ 
الأحداث لعنيفة التى وقعت بعد » ودفع الود نما من دمهم » أفر ادا وجماعات 

أما البدو واضاربون حول الدينة وعلى طرق القوافل » فم قوم همل » ا 
شىء من فضایا الىكفر والإعان إ4 ep‏ | کات القوت من ا وحه) 
والمحصول عليه ولو عن طرق الساب والب وتار م مالمحديث مع قوافل اجاج 

شاهد صدقعل ہہ لا رعون‌ حر مة ولا خشو ن إلا القوة » ولولابطش‌السوديين 

بهم ما امن طريق الجج قط ! وقد سبق ق م استياق نم المدينة » وما ورثوه من 
جاهلية طامسة » جعل قاوبمم مع مشركى الجزيرة » وقد ذعروا لانقصار السلين فى 
بدر » وأخذت جوعېم تشد > تبقى اماز فرصة لللإغارة على المدينة » وللكن 
ا صل اه عليه وسل مض إلى جموعہم فشتما وا باق ی إرھابہم متاعب 

ت 

رلء الصراع س اہو دو المس ين 


a 
ن٥ ۾ محد ث المسلمين اف ٤ض عېو د الود » ولا فکروافی طردم‎ 


أرض ال جزيرة » بل على العمكس ¢ توقع السلمون مهم أن يكونوا عو هم 
١۷ (‏ - فقه السيرة). 


E Yo = 


فی حر ب الونية الرفة و چ عقيدة التوحيد » ورجا الأسكهو ن أن يصدق اأبود 
مدا صل الله عليه وسل نما يشبته لله من تبزيةومجد » وأن تسكون صلمم بالكتب 
: القدمة وألقتمم لأحاديت المر سلين سببا فى إقناع العرب الأميين بأن الرصالات 
الساوبه حت والإعان ہما واحب . 
وهه اللشاعر الحسنة تقمڈی مم القر آن النازل ومذ › يۇسسم| وب ۇكدها : 
« وقول الذىن كفر" وا لت غلا ءل کف باه شېيدا ا 
و ینک ا e‏ السكتاب » . 
« والدین ینام الكتاب بغر حون ما أنزل إليك ومن الأحزاب 
اک i‏ و إا اض ت ان أعبد اه ولا أعر ك به إليه 
أدعوا وإليه مابر ¶. ) 
بيد أن الهو دكانوا عند أسواً لظن فر مش يام على اختلاطمم بالسامين 
فى المدينة حتى شرعوا محر جوں صدورم وبعينون علمم » ولو أ ڪدڏ بوا 
محمد صل اه عاہه وسل ک کا عسی من قبل › aî‏ ا ما وراأًء 
نورامهم باطل باطل » وا كتفوا بأداء عباد ېم فی بيعم » وحیسوا فی فو اهم 
الطاعن على أنبياء الله ... لت رك المسهون وشام يكةرون إلى قيأم الساءة» 
دون حرب أو ضرب. ) 
انان ن جمد 1 es‏ بناء دو لمم فیحممد هو لاء فى نقضها . أما أن ) 
يصطدم الإسلام بالشرك فينضم بتو إسر ال بمواطفمم وأاسنمم ودعايمم ضد 
مد وه فہدا مالا ستساع 
ونى فرحة سين بابتصاره فى بدر › يتح ولات الود أن يةولوا 
ارسول الله عليه الصلاة والسلام : « لايفر نك أنك لقيت وما لاع م بالحرب 
فأصبت منمم فرصة . أما وال ! لمن حار بناك لقعمن lÎ.‏ | حن الناس ! ! 


— ۲۵۹ 


.وقد بزل الوحى يغسذر هؤلاء بسوء النقلب « فل 2 : ستفلبون 
وحشر ن إلى جهنم ويش للباد e‏ قل اق ك ب فى تين التنا فة 
ا فی ضبیل الله وآخری کار ll‏ لیم 0 امین وال ” 6 
ربنصر ہ من یشاء ٭ إن فى ذلات لمبرة لا ول الا بصار » . 


والأة الا خيرة ن ذ كير 6 وقع‌فی‌بدر . 


J‏ أو ل من کشف عن رزه وهر أ بالوسلام و هل ( ود بی بى يناع 6 يمين 
.»| خل الاد به ۾ فسا : وکیا مسون ور ee‏ ° 6 وان#ظر وأما خض لزه اللا ىمن 


a‏ الود 
وی هؤلا, إلى حتفم بظلفهم فقد حدث أن امر أة عربية قدمت ليما فى 
موق بی فينقاع ات ت إلى صانم هناك › فاجقمم حوھ ا فر من اليمود 
بریدوما على کشف TT‏ الصائخ إلى طرف : نوما وهی غافلة فعقده ۰ 

إلى ظمرها . 

فلا قامت انکشفت سوء تا وضحك البهود منما ! وصاحت المرأة فوشب 
دجل من المسامين على الصائغ فقتل » فشدت اليهود لالس فقتاوه ۽ وهکذا طارت 
:#لشرارة وو#عت الرب بين السلمين ونی فينقاع : 

وکان ذلك ف منتصف شوال فى السنة الثانية من اهحرة . 

1 ليود إلى حصونمم انون فيم » ففرض الرسول صلى الله عليه وسل 
عليم الحصار » وأحکه مس عشرة لیل » حتی اضطروا إلى التسلے » وروا با 
ارول اله فرقامم ونساتهم ودریتمم Î‏ . ن امم ج حاء عېل ا 0 ) 
قال ياعد اجو ىفوا و الازرج س فا بطلا عليه رسول اله ٠‏ 
«فكرر ا ن ع ای مقالته : اخ موالى , فأعرض عنه ار سول . فأدخل بده فی 


e — 


€ 2 ۰ ع44 وبر لون ` ت ف ¢ وعضصب ہی دا‎ e 
“e > جسن ف ی مو ای ¢ ا ر سا وللماة فل مندو لی هن الأ والاشود‎ 
3 عصده فى غداة واحدة ؟ إلى والله ام الدواتر . فقال رسول الله‎ 
٣ ھم ك © على أن خر حوامن المدينة ولا جاور نا مم‎ 

فر لوا ای < أذرعات » بألشام ولم يبوا هناك طويلا حتى اكا کثرم . 


0 کان خیرا م أن بژ دوا حقو الو ار › وبعرفوا ڈے المود» وببقوا فى.. 
المد ية آمنينموفورن ؟ هد تعلو | الشر فياء وا و4 e”‏ وی‌حوار عد | ن ای , 


کي 
1 ار سو ل عايه اص لاة والسلام ل وله على الذن ف قوم مر ص 
LL‏ ن رمم دھو ولون : شى أن اصينا و ارو وس ا ا ر u‏ بات 


r 


L4 


أو أ من ن عنده فيص بحو ا عل مار وا ف اسم نا دەين ( 7 (Y‏ اک 
أن نقأمل فىسيرة هولاء المرود » وسر تقممم ا ا و دعم 


الميب إلى الوثنية فى نضال الإسلام معا 


یح أن زاع ال يو ديه والاء لام کان LL‏ ادنا وأنالافر اد :ااساطان.. 
dd‏ ا ر العرء وه هو ۵ء ھا الحصام الاد ؟ 


إن التف لعل ف م العو اطف والمشاعر الإا نسا مه ( نمر کیا هن الأو اففه- 


(۱) إلى هنا بء أبن هشام ( ۲ | ۱۲١‏ ) عن ابن اسحاق حدئی عاصے بن عر پن... 

ق أدة مرسلا اما با قےه أقف عليه الآن . 

(۲( رأه أبن أسحأق ( X‏ 1 ۱ ) عن ع عادة وا ٢ن‏ عتادة. بن الم امت وين 
کر رگن عطية الموف وعن الزه, ری ٠‏ وکاہا هھ ر سات . وقد أشار .اہن کیر ف سجر ® 4 

d(4 +)‏ تضميف تز ول الآية ف ابن ألى واللة أعلم . . 


~1 


م 


#لغامضة . لقد رأينا المسامين فى مكة بتحهسون لانصرانية فى صراعما مع ا 
ومحر نون لانكسار الروم أمام الفرس . مع أن الإسلام لم يكن قد اتصل بعد . 
.النصارى ا نصالا برر هذا اماس . لكنه الشعور الطبيعى الوحيد الذى بناظر 

.من الرجل الخلص لدينه »فالساهون أححاب كتاب ندعوإلى التوحيد » والنصارى- 
.و إن اضطر ب فہمہم لمنی التوحید وشاہوا الت باللرافة - فہم - عل ى کل حال - 
آهل كتاب» ويعتبرون'أعلى مر تبة من عبدة النار » فالرغبة فى انتصاره على الوثنية 
الصر حه الشاك 6 صرب من الوفاء للاسلام ىده 1 زەن الاحترام لأحفيقه التي 


. عك أن مارب ما يقرب مما وان عد ع نکل مأ ویک عا ۰ 


وقد کان امش ركون.من أهل مک منطةيين آنفسهم حین رحبوا بانتصار 
قرس » وعدوه رما لغلبة الوثنية ف ىكل صورها على أديان الماء جميلة . . . 


۴ معنی أن بغضب اليو دالو حاون کا زاغو ن .۔ من انقصار الإسلام على 
اشر ك 9۰ ٤‏ هسر حنو م عل الفقلى من عیده الأصنام 6 ر ا ا الات لةفليب. 
-كفة الونية العر بية على هذا ادن الجديد ؟ ؟ ؟ 


إن التفسير الوحيد مدا الموقف أن الود انقطمت صلاتمم بعنى الدين وأن 
سل وکہم العام لا ربط ا ہم من تراث سماوی » وآنہم لا یکترثون با بقترب 


r 
الغالية وأرمهم اللإزمة . ومن ثم شمكك القران فى قيمة الإمان اذى يدعيه‎ 


.من عقيدة التوحيد أو أحكام التوراة » لأن هذه وتلاف مؤخرة أمام شموا 


«وإذا يا" :منوا بما آنزل اله قالوا : نۇم ما آنزل لينا 
ص ت 2 ص سے 


ا اور ا ت 2 o f‏ س © ار کک ی ر 
ي خەر ول ما و ر اخ وهر الڂی م صر :9 ا م # فل فاے متلو ل 
4 1 


a sss 


: م 0 ٠ ۰ a‏ 0 س 
آنبياء اله من قبل إن کن مؤمنين » ولقد جاء ک موسی بالبیناتر م 


ظا لون ...» 


م 


اخذم العحل من رعده ز أ 


امخذت ادن عنو اا اطامع افتصادبة رعيدة ا اوم أن هده الطامع مدد 
باازوال » ظمر ال-كفر الخبوء فإذا هو كفر باه وسار المرسلين . 

وا بعر ف أولئك شر فا ف ا الإسلام ۰ وا قم حل آوعمدفی الكيد. 
لهف یکن د من إجلامم » وتنظيف الأرض منم ۰ 

وفل عب الاسلمون كل غادر رعہده £ #اهر حر ب ا ورسوله ¢ مو رل 
لقريشس ورأما ( مظېر لامطف الات على مأ أصاا ٠.‏ عقب الأسامون ولام 
الطغام من رعباء ېود وسرامم بالقتل والإرهاب ٠‏ 

ومن أو لئك الذين نفذ مهم العقات العادل « كعب بن الأشرف » فإ نكما 
هذا سافر إلى مكة - من الدینة - یواسى مش ركيم امز ومين فى بدر .ومحرصون. 
عى إدراك تارم من کل صل أ عله وسم و ابه ۰ ودر الذى اله ا سفيان. 
ا ناشدك اه . أديننا أحب إلى الهم دين مد وأعحاب؟رأينا أهدى إلى ربك رأقرب 
إلى احق ؟ إننا نطعم لزور الكو ماء ونسقى اللبن على المماء . ونطعم ما هبت 
الثال . 


قال 4 كەب ا أهذ منم سيلا فال ن على رسوله 0 


مر إلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب بو منون بلجت 


والطاغوت ويقولون لمذين كفر وا : هؤلاء أهدى من الذن آنوا سيلا . 
وعاد کت إلى المدينة سافر العداوة » بميدار أءة» تی آنه صاع قصاند انر ل.. 
فى بعض الاساء المسلات ... وليس بعد ذلك صبر › فأهدر اأسامون دمه . 


۳ 


وبعث اليه الى من اتر له من حصنه لیاتی حزاءو الق ۰ 
ذهب إليه > و « أبونائلة» بعدما استأذنا الرمولعايه الصلاة 
والسلاة والسلام أن وقول فيه ما يطمئن‌المودی إلى تبره ہما بالاسلام ء أ تاه « مد 
ان مسلمة > فقال له : إن هذا ارج قد نالتا صداة » وإنه قد عناناء وإلى قد 
أتيك أستلفك !! . قال كسب : واه لمّلنه ! قال : إنا قد اتبعناه فلا عب أن 
عه حتی ناظر إلى أی شی ء صر شان » وقل اردنا أن افا قال: نم ارهنولى 
قلت : أی شیء رد ؟ قال أرهنوی نامک | قال :كيف برهك نساء نا ونت 
أجل المرب ؟ . 


ا وسهين من ٤ر‏ . وادکن رهنك السلاح : 


ت ۳ ah:‏ اصنع ړل ان ا 6 قاللامودى :6ن قدوم هذا اارجل 
علينا يلاء ! عادتنا المرب ٠‏ ور متنا عن وس و احدة » وقطعث علينا ااسييل ى 
ضاع اعيا ا ال وجہدت الاس { واف ول جمد ها وجرد عا لا ! ودار الخوارعیی 
ما د ارمع ا مله 6 ور‌ی کعب س ا ا کک طبر اران 


ا إلى هذا قصدواء فإن كبا ان نكر السلاح ميم وهوالذىطاب »٠مم‏ . 


وفى ليلة مقمرة انطلقوا إلى حصنه ليتموا ما تو عدوا عايه : فقالت امرأته وقد 
”معت اإزدأء: سم صو کا بطر م ادم 6 قا ڪەب و دعی الای أماعنة 
لأجاب»› فمرل متوشحاً تنح منه راتحة الطيب , واستدرجه القوم فى المحديث ‏ 
والسیر › ثم زعم بو نائلة أنه پرید آن یش الطیب من شعره » فسرح فيه 


يده وهو يقول : ما رايت کالليله طيبا آعطر › وزهىی ڪمب پا مم ! وعاد 


س ٤‏ س 

أو نا ةفو ضع يديه شەر اليمودىحتى إذا استمکن من فو ده قال اصحبه : دو نکم 
عدو ا » فأ ختلقت عاہه أسيافمم 9 . دخات فی رد له الا سايحة الى طابما ر ھا 
بدل‌النساء والا بناء .. 

وصاح كعب صيحة | يبق معها حصن إلا أوقدت عليه النار استحلاء للخبر 
ولا طلم الصباح لمت مود جص رع جبارها » فدب الرعب فى الةلوب العنيدة» 
وأسرعت الاٴفاعی إلى حجورها تتبىء فا . . 

دات ساعن اع النصيحة وبطل القال . ولزم اليمود حدودم 
فل یتجرآوا على السامین بسب » وظم ر کأنہم لن بالثوا على الله ور سوله مش رکا 
بعد اليو م .. 

وھکذاً ته غ الرسول عليه الصلاة والسلام - إلى حين - لواجة الأأعراب 
اشر کين 


منا وشات فر ر 


تر امون انەر اذى الوه ف درC‏ وا هتروا عن »ر فة حصو میم 
والإاعداد هم . وقدعهوا ل الرقين أن مک ان تی عن الاقام لنفسما وأن ستکين 
لاكار ته التی حات سا . 


(۰) حدیث صحیح » رواه ابن هدام ( ۲| ۴ — ۱۲٤۲‏ ) عن أبن إسد اق حدلی 
#بدالته بن الغيث ابن أبى بردة به نحو » وهذا سند ضيف مرسل أو همضل » وعبد الله 
هذا رجه ابن می حا م ( ١۷4/۲‏ ) و ډذکر فيه جر حا ولاتعديلا . ورواه البخارى 
ED‏ ¬ ۱۰ | ۱1۹ ۷۲ ) وەسلم ( | ۱44 £ 
N Ae‏ )واو دأود ¥ ١۹‏ من حل لث حار بن عد أله رضی الله عنه نحوه » والظا هر 
أن سياق الكتابة م رکب من الرواتین . والمدیت رواه ایی ( ٩‏ | ۸۱ ) من حدیت 
ان 3 رواه من حدیث مو می بن عق معطلا . ٠‏ 


= و — 


ورأى أبوسفيان حفظاً لكانة قومه وإ رازا لا لدنم منقوة - أن تعحل 
عملاقلیل لمغارم ظ اهر الار . فقرر زان شاش ء المدرنة يغارة حاطغه مود غقيم) وقد 
رد لر يش يعض ”معا › و 8 اىن يستطيعم فو سار : 
تم إن آبا سفیان کان نذر آلاءس رأسه ماء من جنابة حتی ينزو مدا صلی 
اه عليه و سل » ویلبغى أن دار فی قسمه . 
ورج فیمائتی را کب حتی وصل امسا کن بى الضیر فی جاح الیل 
باط اف امدينة - ٠‏ ولرل على « سلام بن مشّكم > من‌سادة الود . فتعرف منه 
اخار لاسا ودارا أجدى الطرق لإذاہم والإفلات من قو ام 
واهة دی أ بو فيان إلى العمل الذی وفی به ينه » وحقق به غابته » مجم بر جاله 
على ناحية وة ل 4| : العريض . وحرقواأسواراً من تخيل مهاء ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحايتاًله فى حرث ها فقتلوها . م لاذوا بالفرار عاندين إلى مكة . 
وشعرالسلمون باحدث . فانطلقوا وراءأنی فيان ورجاله ,عار دوم وبیتنون 
الإبةع ی وا یں اا کو ن اا ہے درا ی ارب واا اون فاون 
الصحر اء خلفمم راغبين فى اللحاق مہم فا اس أ بوم فيان بالمار أخذ بتخاف 
نارواد اق ع جي د م ا ر یون ق طرق غار 
على هذه الؤن وأ كثرها من السويق فسموا هذه المناوشة الطر بفة غزوة الوبق ! 
o 8‏ 
وم تل قرش من‌هذه الذارة الفاشلة شيتا رفم رأسما فف كرت أن تتجاب 
الصدام بالسلمين حتى مين الفرصة الموانية ولكن أبى ها ذنك » م € 
ف الذدو والرواح بالدينه 1 . 
قال صفوان بن أمية لقريش : « إن تمد صلى الله عليه وسل وصحبه E‏ 
علينا مقجر نا ما ندرى كين نصنم بأعحابه وهم لايبرحون الساحل ؟ وأهل الساحل 


۲۹ س 


قد وادءوم » ودخل عامنېم معه » فا ندری أبن سلاك ؟ . وإن امنا فی دار ناهذه. 
ارو ا انا ل يكن ها من بقاء . وإما حياتنا مكة على التجارة إلى الشام 
فى الصيف وإلى الحبشة فىالشتاء > فقال لهالأسود بن عمدالمطلب . تنكب الطربق. 
على الساحل . وخد د طریق العر أف . ودله على فر ات ن حیان من ی کر بنوا لل 
ایکون رادم ف هده اأرحلة. 

وخر جت عير قر يش بقودهاصفوانبنأمية » آخذة الطر يق الجديدة» إلاأن. 
د 28 ن مسدود ) و ادرية حمل ا وشل الماؤإة ¢ وخطة سڍر ها . واجتمع ف 
علس شرب - قبل حرم اجر ک سداء .ما ن النمان فيا اح له پسرھا . فرع سايط 
إلى النى صلی الله عليه وسل روىله القصة » فبعمث النى لوټته « ریدین‌حارده dC‏ 
ماة راكب يعترضون القافلة . فلقيها زيد عند ماء يالله القر دة » فاستولىءامما 

فلا حی ء۶ ر4 ا الد رة دحل ف الاسلام ٠‏ 

ولقد حزنت مكة طمذه النكبة الجديدة » وزادها ذلك إصراراً على المطالبة 
يثأرها » والمهؤ للقاء السلمين فى تمبثة كاماة . فكان ذلك وما سبقه من أحداث. 
العهيد و او «أحد» ف السية العا هة لأمحرة : 

KB # #% 

ولا يفو تنا إذ تقابم النشاط المسكرى للاسلام فى سنتيه الأوليين با مدينة > 
حفصة ابنة مر بن الطاب . وهو رجل صالم من شېدوا بدرا . فاا تمت منه» 
راد بو ها أن حدر 4ا زوحا . قال مره فاقيت ف ا عۆان فعر ضت عليه 
حفصة » فقلت : إن شأت أندكحتك حفصة ينت عر ! !1 فقال سأنظر فىأمرى! 


فلبث لیالی ثم لقیته فر ضت عایه . فقال : قد بدا لی ألا زوج . 


۷ س 


قال مر . فلت أ کر فلت له أن شش ی ت أ کح :ك حوصه ه أبنة ر ` 
ا E‏ ل إِ فکنت عليه : 
أ ا : وجدت عل حین‌ عر ضت مل حاصه ۳ دجع 5 3% ؟ 
فقلت : نعم » فقال : فإنه م منعنى أن ارجم إنيك فما عرص ت عل إلاآ ی كنت 
عدت أن رسول اه صلىالله عاہه وسم ول ذکرها 0 أ کن لأفثى سول 

اله ولو ر کہا اقبت (' 

ا ارسول صل اه عليه و اى مصاهرة گر رود م ر أهرة ی بكر . 
ا اوه قا امه تی س ی طالب و 2 انه أ e‏ ميان س رھد وفاخ 
ره وشاء ا أن جة رها بسلام ه 

ومن السنة العا مه حر فرص صیام ر :صان ¢ 3 رکا الفطر و لات اة 
از کا الأخرى ٠‏ وهن ا ماوقع فى هده اأسنة حویل ايله هن بٿ القدس. 
إلى الحعيه المطمرة . وقد كان هذا الانمقال مثار تغيظ الود واستنكار م 
الشديد . ) 

کانوا - قبله - ډو ملون فم ابمة الر سول عليه الصلاة والسلام هم (!) ولعل. 
اا موادعمم له ہم الإفادة مه واستفلال ا ارہ ا فا تەر الإسلام يةه 
الخددة ( امتلات تقس ماليا س ودفعمېم خیبه اارحاء إلى نشد :د ا على الإسلام 
و امامت السوء له . 


(۱) حدیت صیحح E‏ جه الخاری ( (۱٥6۲1٤6 ۱)4 / ٩۹‏ والنسالى 
( ۷/۲ = ۷۹ ۷۷) واحد(رقم ۷۶ ) هن حدیث ٤ر‏ بن الطاب رضی الله عه“ 


= ۳۹۸ س 
وقد أحبط الفرآن حر ب الجدل التى شما الود إلر تغيير القبلة . 
« سيقول السقمأء رمن" الناس : ما ولاه عن" باهم الت انوا عابما ؟ 
”فل : له امشرق والنرب دى س يشاء إلى صرّاط ا . 

و لخر والمغرب فاا تولوا وجه ا K..‏ 

وأ س ابر E‏ لو ولو 1 وحو مک قبل المشر ق و امغر ب لکن 1 
ن ا اله واليوم_الآخر .€ 

إن ارب الارمة والاسكة جم + وريه آمة أل فة > لاف 
امحصاراً فى إحاطته » أو قصوراً فى ربوبيته . لق د كانت عو دة المسلمين إلى الكمبة 
رجوعا إلى الأصل الذى بنا أبو الأبياء راهيم . وفى المودة إلى الأصل » تزه 
غج الا كرات نخدت مدن اناري الان خصو ي ا ا 

دا ال قریش مذ غشیما فی « بدر » ماغشما وکان ماجد من الولاث 
دعل لاز زد أقادها إلا ا لارا وأا استدارت النة کانت مکه ول استکات 
عدا واجتمم إلا أحلافيا مالا ين ) وانفم الم کل ناقم على الإملاموأهل. 

شرج اخيش الثار ف ذد ربو عل اة لاف ۰ 

راف ا سیفان قا ىده أن ستص حب النسأء معة ٠‏ ر 0 ذلك ف 
والني ظ اکان يشعل البغضاء فى القلوب» ورشف سوف يقم من ررر 


وفى وال شوال من السنة الثالة » وصل اليش الزاحف ال E‏ 


امن جل اة ورول لر روالد هاا 


. و‎ EEN 
س‎ ۹ 


ارون لقاالة العدو فى العراء أم يستدرجونه إلى أزقة المدينة » حتى إذا دخلما 
قاتله ار جال فى العارق » وقاتله انساء من فوق أسطح البيوت ؟؟ 


وکان رسو الله صلی‌الله عليه و 1 ميلى إلى الرأى الأخير » وأيده فيه رجال. 
من اول النظر والروية . وقال عبد الله بن أبى : هذا هو الرأى ! كن الر جال 
الذن بشم دوا درا حمسو تخر وج » قال | : کنا نتمنی هذا ر وندعو 
الله » فقد ساق إلينا ورب المسير ! وظاهر م اساب الطا مح فی الاستد واد . ودا 
أن كثرة ال!سلمين ميل إلى البروز لملاقاة المدو فدخل الر سول صلى الله عايه وسل 
پیئته وخر ج منه لاسا عل ته ٠‏ ممپيتا لقتال . 


وسر القوم اہم استکر هوا الرء.ول صل ال عليه وسم عل رام ¢ وأظروا 
الرغبة فى المزل على رأيه ا بید أن النى صلى الله عليه ولل وجد غضاضة من 
الاضطر أب ب بین سی | الأراء , فال ٠‏ مالي یی انی لس ل ۳ ان رعا حی محكم 


اله بینه وبين عدو ٩‏ . 


وقال : ور دعو نکم إلى هذا الدبث اتم إلا الحروج. فعلیکم بتقوی الله 
والصبر ند البآس . وانظروا ما أمر؟ الله په فافملو. ( .. 


ثم خرج فی آلف رجل حتی بزل ب « أحد » إلا أن عبد الله بن ایی انسحت 


(۱) رواه ابن هشام ( ۲| ۱۲۱١‏ - ۱۲۸ ) عن‌آبن إحاق‌عن الزهری وغیره مرسلاا 
وقد وصلہ جد ( ۲١٠/۴‏ ) من طریقآبی الزہیر عن جابر حوه وساده عل شرط مسل 
غیو أل الز پیز ٠3اس‏ وقد عنعنه . وأ کن له شاهد من حدیث ابن عباس الذی أ رحه 
اهن € ف» البداية » 11/٤ ٤(‏ ) پسند حسن فاد اث صحیحوقد روا هأحدأيضا ( رقم ن 
۰۹ ۰ ) وال ) ۲۸4/۲ = ۰۱۲۹ ۲۹۷۰۲۹٩٣‏ ) وصجحه ووافقه الدذهې وهو. 
حدپٹ طو با لف غروة أحد سیاتی همض فةراته فى السكتاب . . 

(۲) ذکره اہن کر ( ٠۳ ۱۲ | ٤‏ من رواية موس بن ا 


N 


~~ e 


فى الطر يتى بثاث الاس . اثلا ماندرى علام نقتل أفسنا ؟ ومحتجا بأن الرسول 
صل ا عله وسل ترك رأيه وأطاع غبره ه. 1 1 

تب مم عبدالله س حرام ت والدحار ن عد اه نصحم الشات ٤‏ ووېم 
0 اليوم والأخر » ولقةبالإسلامورسوله. 

ای « ان ایی » الاسعاع | ال راون ات ت 0 

> ويا الد بن افقوا وقیل م : مالا قا تاوا فی سییر ال ا 
ا ا 5ل لاسا ١م‏ للكفر دوم ا مهم الاعان 


% #*  # 


عسكر المسلمو بااشءب من « أحد» فى عدوة الوادی » جاعلين ظہر ھ إلى 
الجبل . ورسم اې صلی الله عليه وسل الطة لكسب المركة . غاءت عحكة 
رائعة . وز عالرماۃعلیآما کنہم وأمر عابہم عبدالله بن جبیرس وکانو ا خسین رجلا 
وقال : انضحوا اليل عنا بالنبل » لايأتونا من خافنا ! إن كانت الدارة لنا 
أوعلينا قالزمو! أما ۳ » لانۇتینمن قيا( !!وقىرواية فال ھەم : . | 
ظہورنا ا إن رأيتمونا ”قعل فلا تنصرونا ! وإن رأيمونا نغنم فلا تش ركونا 
اغات رول افصلا عليه وسل ا0 0اا ات لا 


المشدهدة مؤخرة جيشه فأقبل تعد مقدمته . وأ i,‏ یشب فتالا إلا رأدنه . 


HE NRE: 


(۱) حدیث یح . ع رجه أبن هشام ( ۲ | ۱۲۹ ) عن آ.ن إسحاق بدون إسناد » 
وله شواهد كعرة » ممما عن الراء بن عازټ أ رجه الخارى ( ۷ / ۰ ) وأ بو داود 
٤۰/۱ (‏ ) واحد(٤‏ / ۲۹4۷۹۳۲ . ومنا عن ابن عباس . وهو الرواية الثانية 
الى ف الكتاب . أخرجه أحدوا لا كم وصعحه ) تقدم قريباً . 


۷۱ — 
وظاهر هو نفسه بین درعین () » وأخذ بتخير الرجال أولى‌النحدة والبأس يكو نوا 
طليعة الو منين حين بلح اجان . | 
إن ءدد مسين على الربم من المش ركين . وان يعوض هذا التفاوت 
إلا الأشخاص الذن بوزنون بلا ف ومم اناد . 


عن افنی صلى ال عليه وم أنه أمسك يوم « أحد» سيف 


روی ابت 
شم قال : من أخذ هذا السيف بحقه ؟ فأحجم القوم . فقال أبو دجانة : أا 
اع حقه فأخذه ففلقبه هام المش ر كين » قال ابن إسحاق :كان أبو دجانة رجلا 
ا تال عند المرب » وكانت له عصابة جراء إذا اعتصب ياء مز أنه 
سيقاتل حى الموت فلا أخذ السيفمن بد رسول الله صلل اله عليه وسل تمصب 
وخرج قول . 
اا اى امد خليلى ‏ وحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقو م الدهر فى الكيول أضرب سيف اله وارسول 
ویعنی بعدم یامه فی الكيول . ألا يقانل فى مؤخر :5 الصءوف » بى يظل ‏ 
ادا ف ‌المقدمة . 
ثم انت الفثتان وأذن النى صلى الله عليه وسل ارجاله أن جالدوا المدو» 
وبدأت مراحل الققال الا ولى تثير الثرابة . كأن ا ي راون 
ثلاثين آلف مسل » لابضع مثات قلائل ! وظ ر السلون فى أعل صور 
ااشحاعة واليقين . 


)١(‏ حدېث صحیح > آخر جه الا ( + / ° ( alg‏ وق ) 4/۸( من حديڻ 
الزپر بن الموام . وصحعه الحا ك ووافقه الذهى » وهو حسن الاسناد عندى وأخرچه 
الترمذى ( ۳ / VA‏ ( وأ ستغر ېه ي وله شواهد كثرة 6 منیا ۽ عن السايب بن بز لد عن 
.رجل قد ساه . أ خر جه ان داود ( {٤ | ١‏ ) والب تی ٠‏ وبتية الشواهد ٽراچم ف 
«اجەم » (1 | 10۸ 0-4). 

(۳) کذاوقع فی تاریخ این کٹ ( ٠١ |٤‏ ) معرو) لأحمد » فتةله الولف كذلك 
.واا هو عن ابت عن أ نس كذلك آخرجه أحمد ( ۴ | ٠١۴‏ ) ومسل يفا )٠١١/۷(‏ 


—Y— 
خرج حنظلة بن ابی عامر من بیته حین مع هواتف المرب › وکانحد رٹ‎ 
امخام من أحضان زوجته » وهرع إلى ساحة الوخى حتق‎ ٤ غا برس‎ 
لایغوته الماد‎ 
إن حادى الاضحية كان أملك لنفسه وألا لحسه من داعى اللذة . فاستشمد‎ 
| !! البطل وهو جنب‎ 
وسادت روحالإمان ا لمحض صفوف الجاهدين » فانطلةوا خلال جنودالشرك‎ 
. أزطلاف الفيضان »› نوطحت أمامه السدود‎ 
وقف طلحة ن یی طاحة العبدرى حامل اواء قریش بتحدی »› داعا إلى‎ 
اراز » فوب إليه ازبیر بن العوام حتی صار معه على له م اققحم هالأرض‎ 
! ! فا لماه عنه وذ حه سيه‎ 
وأقبل ابو چان معلا بعصابتة الجر اء لاياتی مش را إلا قله »> وكان أحد‎ 
اش ر کین قد شفل نفسه بالإجماز على حر حى المسلهين فى المعر كة ! قال كب بن‎ 
مالك : وإذا رحل من المسامين بندظره وعلة لاه فضت عق كنت من‎ 
> قت أقدر ار والىكافو ببصره » فإذا الكافر أفضامءا عدة وهيئة‎ ٤ وراه‎ 
» فر از ل أنمظرهما حتى التقيا فضرب المسل الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف‎ 
فبافت و رکه » وتفرق فرقتین ! ! ثم کشف اسل عن وجه وال کا ری‎ 
) .. يا كەب ؟ أنا أبو دجانة‎ 
وقاتل رة بن عبد لأطاب قتل اليوث المتاجة . وصمد حمل اللواء من بنى.‎ 
. عبد إلدار فانص أرواحهم فرداً فرداً‎ 
قال «وحشی» غلا م جبیر ن ممعم : قال لى جبیر :إن قات ةع مد‎ 
فأنت عتيتق » قال : رجت ٠ع اناس » وكنت رجلا حبشيا أفذف بار بة قذف‎ 
المحبشة فلا أخطىء مها شيا . فلا التق الاس غر جت أنظر حزة وأتبصره حى رأیته‎ 
کأنه الجل الأررق » مهد الناس بسيفه هدا ء مابةوم له شیء ! فواله له الايا له‎ 


أرندةوا سر مزه رشحر ة 3 حر لیدنومی ۰ إدغدمی اليه سباع بنعبدالمزی» فا 


کک 


راه رة تال : ه مل إلى ra‏ فضر به ضر ب كاًعا اختمافت 
زاسة ززت حر ی 2 ہی دا ر صوت عا دفعا عله ) فوقەٽت فى لته 
E E‏ ”ی حر حت م ن س رحایه وهب أينوء حوی فغاب »و رکته. 
وإياها e‏ تی مات » م ا فأخذت حر :ی ورحعت إلى المعسكر قدت فی . اد 


€ ن لى بغيره حاحة » إا فاته لأعتق. 


السار ة الفادحة التى نالت اأسلمين بقتل حزة فإن جيشمم التليل ظل 

مسيطر ا على لوقف که »> وهل لرا E‏ ف هذا القعال « مصعب بن عير ». 

الداعية تایان استشېد حمل الاوا kl‏ ن نآ طا اب » واستبق اأہاجرون 

والاضار ف ميدان الشرف » وأخذ اللواء الإملاي“ يتقدم خطوة خطوة . وشعار 
المسلمين فى هذا الالقحام » ا امت . 


وکت اة فر شد ابات على استما ضر جاهن > مرن بالدفوف گر صن 


على لقتال » ته#ودهن هند بذت عتبة روحة ة أ سفیان . 
فكانت تقول = حاثة بنى عبد الدار على إبقاء لواء مكة مر فر ع) : 
8 جا بى الدار وا حا الأديار 
ربا وکل بتار !! 
ونور ةومما على الفة ل مذشدة : 
إن لقبلوا تعانق وتفرش المارى !! 
و ندروا فارق فراق غير وامتی !! 
وقد بذات قريش أقمصی 0 تحط م عنفو ان المسهين . لكا انیت 
العجز واتكسر ت ھا أمام ثٍ ت السلين وإقدا 0 
قال | ان إسحاق , ٠‏ از اله نصر ه وصدق وعده») سوم بااسیوف حی 


کشفوم عن المءسكر وکانت اهر ر ه لاشك فما 
١۸ (‏ - فقه السيرة ) 


hS 


روی عبد اله ‌ ع الزييرعن أ بيه قال : وال لوک رأیتنیأنظر اى خدم 


سوق س هند ينث عتبة وصواحيما مشر ات هوارب» مادون أخذهن قليل 


ولا کثیر .. 


قد جد الرء تسه ی حفل وج بالانوار » وتنتشر فى احوا الأشة المبصرة 
م یقح خلل مفاجیء رطم التيار » فإدا صا بیح ` تھے > رسود اکان 0 
موحش سقے ! 

إن هذا مثل الحو ل المستكر الذى قاب سير المجوادث فى معركة ( أحد). 


المحظة يسيرة من لحظات الضعف الإ ای عر ضت لفريى من الجند › فأوقعمت 
الارنباك ق صفوف الیش کله ¢ ات ساعه رق کل الکاسبالتی ازا 
الشحاعه النادرة ¢ والإضحيه اة . ;1 


لقد علمت کی شدد الرسول عايه الصلاة والسلام على الرماة أن ا 
اا ا المين » وأوصاهم ألا بر حوها بدا » ولو رأوا ا 
يجمه الطبر ؟ فبر أن اا من حب الد نیا عصبفت مرذه الوصاة فى ساعة غفلة ؟ 
فا إن رأى الرماة المزعة : حاتبقر يش والساء من فى الجبل » والر جال يولون 
الأدبار > والغنام التى خلةها ثلاثة لاف مشرك مزحم الو ادی ... حتی غادروا 


مواقم ها ٫طين‏ !8 ايدان ¢ امون اناب صم من . الأسلاب اکر 1 


بنقذون n‏ إلى ا e‏ ات ;4£ 4¿ فا ارآ غالد أن مؤخرة 


اللسلمين ازنکشفت ۰ ف دی ی غاا حارس 6 اهتبل الفرصةعلى تل ٤‏ فاستدار الیل 


— 0 


وأحدق مخصومه.منحدرا هم من حیث لامحتسبون . ورأی الفارون من 
ريش بوادر هذا الجغير الطارى» فاراجموا حتی إن اماه تدعی عر ة بن ت عاقية 
الحارثية› ھی الت رفمت لواء قریش من التراب بعد أن سقط وصرع لته ؟ 
وثاب المشر ڪون. إلى رايهم وخيالہم . فأحيط بالصحابة من الأمام الان 
ووقعوا بین شتی الرحی .. 
على أن افر جال الأحر ار لابصادو ن بسو ۽ انهم شد هوا لما حدث , 
ِ لکن مأخذو اقات ن حر ارة » وإ ن کان هدفمم هذه الرة أن ينج واغس! 
ان یبصروا طر يتا لصم من هذا الأزق العضوض ! ' 
د ستشمد ڪي وم بحاولون شق طريقهم . وامتطاع اش رکون أن عنا | 
ق ا من النى . فرماء احدم حجر کسر أنه ورباعیته وشجه فی وجه فأثل 
) تفر مه الین (© وشاع أن عدا سل » فتفرق المسامون » ودخل ب 


e 
اللدينة وانطلةت.طا فة فوق الیل . واختاطت على الصحابة ار ا فا درو‎ 


کیف يقعلون.. ‏ 

إلا أن.النى صلى اله عل وسل جملبصيح بالؤمنين : إلى عباد الله . إلى عباد 
الله ! فاجقمم إليه حو تلاثين رجلا» غير أن للشر كين بصروا م اوم 1 
و وف طلحة بن عبیف الله > وسهل بن حنیف » إلى وار الرسول عليه الصلاة 


)0( رواه ابن جر بر- "تار غ عن السدی مسلا € ق «البداة» )»٣|٤(‏ ,۽ 
و ڪڪ سر وداعيته صل اله عله وسام و وا ا پٹ ف سام } ۷۹ ( من حدیث 
اس ؛ ورواه البخاری ( |۲ ۹ ) مل 


أن بقتله . وأيقن أن الفرصة اة غاء بقول.: ياك ذاب أب تفر 1 وحمل على 


فقال النى :بلا لن اء ف N esi‏ ا 


ا ۾( 


رمضی النی صل اله عليه وسل دعو الاسلمين إلبه »> واستطاع - بالر جال 
القلال الذين ممه أن رصمد فوق الجبل » فاحازت إليه الطاثمة التى أعتصمت٠‏ 


TT‏ الفر ار 


وفرح الى عليه الص-لاة والسلام أن وحد بقية من رجاله تدم بهم › وعاد ٠‏ 
مولاء صوام ِد وحدوا الرسول حيأ »وهم محسبو نه E‏ 5 


 رضنلا‎ TT › شأعة فتلل انى سرت على أفواه  رة‎ ET 
8 | امین وألقوا یدیم وا کت تفوس مم قال َا تندظر ون قالو‎  . بوم من‎ 
) قل رضو ل انلهصلی امه عليه وسل إفقال : وما تصنعوك, اة بعده ؟‎ 


قوموا فووا على ما مات عليه ۰۰۰ م استقمل المشركين فنا زال بقاتلپم.. 
© 


ول توان قريش من جافما فى مهاحجة الر سول ومن احا إليه من أصحابه ' 
رغه ةه الإجمار عليه وعاهم . و عست مداع عصيمة 4ن أحرج الاعات ف ر 
ال ا وفر ان اا کین ورمام محملون - مناد وإلحاح ‏ لتحقیق أماه 


iiin 


(۱) هو من حدیث الدى ااتقدم . وقال أبن کک ژر آته غز اب جنا ويه ٹکار ھ- 
ڪن هذااأندر وهر قےة قله صلی الله عليه وسلم ان بوت لا روا“ 
ابی السود عن ء عروة بى الزبر ؛ ومن روا ية الزهرى عن سەد بن السب كان (اليداية):* 
)۴۲/٤(‏ وکلاها مرسل . ` 


VW 


۷ س 


حم مقط ین جی میٹ ¢ it‏ بو دبا ا ابل بت 


۰ یه ولا يتحر . 


روی مسل انل لله صل الله علبه وساي ارد ر « أحد » فىوسبعة من 


الا نصار ورحاین ٥ن‏ زاش ¢ ول( ا أرشف ا ر ٠‏ من ,ودم عى ولهالنة ؟ 
:تدم رجل من الأنصار ¢ فقاتل حتی فل 1 افر فقال من برد عی وله 
انه ۰ 5 ا السيعة . فقال رسو ل ا : ما أ نصفنا صا بنا - 
ورکت‌هذه لانت رها » ففترت حدة ريش فىعاولة قتل الرسول وثاب 
اليه ااه من کل ناحية و أا ۱ هو 5 ملم و ربلاو ن شەم ۰ 
وأمس انى حبه أن ينزلوا قريثا من القمة التى احتلوها فى الجبل قال : ليس 
4 أن يعاونا . حصبوه بالمجارة حتى أجلو م 0 
GOG N‏ 


إن الإفلات من عواقب هذا لاتتکسار الشنيع عل لاقل E‏ - عن 

الا تتصار الأول وقد اجه عزم الرسول إلى بذل كل جمد كن فى سبيل مقا 
ریش حی لاتظفر دشیء ماغنيمة باردة بل حى تثقل ما مغارمم ا 
من !ذاء السلمين فکان ينثل السهام من كنانته ويمطبما سعد بن أنىوقاص وبقول ٠‏ 
ارم فداك أبى وأى” . وكان أبوطلحة الأنصارى راميا ماهراً فى إصابة المدفق 
قاتل دون رسول اله فکان إذا ری رفم رسول الله صلی ال عليه وسل 


۱( هو .هن .حديث السدى التقدم . 
(۲) رواه اابخاری,( .۲۸۷/۷ ) من .حدیث .سد . 


WW 


— ۷ — 


شخصه ينظر أبن يقع سمه ويرفم أبوطلحة صدرہ قائلا: هکذا بأیى أنت وأ »> _ 
لايصیبك سېم > محوی دون محر ك ویقول: ابی جلد پارسول الله فوجی 
فی حو انك وصرنی ہا شت !1 وقد جح الرماة حول رسول الله صلی الله عليه ولیہ 
فى رد المش ركين الذين حاولوا صمود ال جبل وبذلك أم-كن المسامين الشاردين أن.. 
يلحةوا بالنی ومن معه . e‏ 


إلا أنم جاءوا وكأآما خر جوا من عاية » حى أن بعضهم - من‌فرط افيف 


حول رة وصرح حدرقة: ای ای 1 درن حدوی ۰ 


ولا معت فاولالمسلمين عد هذا الكر والف ركان الإعياء قد نال متها أىمنال. 
ولا أن اله زف فی قاو ہم السكينة . وأعاد اا رمد هذا الزلزال ‏ الال 
والثقه فسکنواحول رسول اه برقبون ماد . وداعب الكرى أحفان البمض 
من طول التعب والسر » فذا أغفى وسقط من بده السيف عاودته اليقظة فتأهب.. 
#عراك من جديد ؟ وهذا من نعمة الله * قوم « م ازل ليك من بد 
ام اة ااا شی طا رمن ... 


ولم تكن قريش أقل من المسلمين معاناة لام ال ذلك اليوم العصيب . 


فند تعبت جد التعب فى الول الأولى فلم أذيل ما وطيمت أن حمل الم ركد 


وظن الأسلمون — لأرل وهل س ا فر بش تحب لهاج المدينة فسا . 


(۱) رواه البخاری ( ۸۸۹/۷ ے ۲۹۰ ) من حديك أن ك چ احم 
( ۳ه *\ 4١ > YO;‏ ) وعنده نى رواية قول أبى طلحة : « أنى جلد .. 


— ۳۷۹ 


> قال النى عليه الصلاة والسلام لعلى بن أبى طالب : أخرج فى آثار القوم‎ ٠ 
قانظر ماذا يصاون ؟ فان م جنبوا اليل وامةطوا الإبل فإنهم برندونمكة و ان‎ 
ر کبوا الحيل وسافوا الابل › م بر يدون المد نه . فو الذی نفسی‌ بيده و‎ 
| . فا‎ ee کے اناج‎ ٤ لأسيرن الم‎ 

قال على : رجت فى ارم فرأينهم جنبوا انيل وامتطوا الإبل واجموا 
إل . 


قال ابن إسحاق : ثم اناا ف نن ارا الان اف ا على الجبل " 
صرخ بأعلى صوته : أنممت » إن المرب سجال» بوم جوم بدر» اعل" بل ! 1 
فقال رسول الله لمر : تم اعر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل . لاسواء 

تتلانا فى ال نة وقتلاک فی‌النار . 
فقال له أبوسفيان: هل إلى يعر . 
فقال رسول الله لعمر : ائته فانظر ماشأنه . اءه . 
فقالله أبوسفيان : أنشدك الله ياعر أقتلنا عمدا؟ 
فقال عمر : اللمم لاء وأنه ليسم كاذك الآن . قال . أنت ءندىأصدق من 
ابن قيثة - وهو الذى زع أنه ققل‌النى . 
١‏ ادى e‏ : إنه ق دکان فی قلا ک مثا » والله مارضیت ولاسخمات. 


. عن ابن اسحاق بدون اسناد‎ ) ۱٤۰/۲ ( رواه‌این هشام‎ )٩( 

(۲) حداث ج أ ا وال و صەحه من حسديث أبن عاس وإسناده 
ج تفدم ف أول معركة أحد :وله شاهد من حدیث البرأء عند الي رى .وغيره. 
وقدسبق خر قريباً . وشاهد آخر من حدهث أبن م ا رجه أحد ( رقم٤ )٤٤۱‏ 
وفیه حماد بن سامة عن عطاء بن اأسالب وقد م مه فى حالة الاختلاط کا م منه قاپا 
وهذا قال الgحافظ‏ ابر كر ( lie): (ot‏ ا5 فړه» صعف » و هذا و 
خلا لقو ل الشيخ أحمد د ا : انه ضحیح E‏ عاد ذ کر و سسس 


— AI: — 


ولا انصرف أبوشفیان نادى : إن مو 3e‏ بدر العام المقبل » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل ارجل من أصحابه :فل نم هو بيننا وبينك مو عد( 


عر الڪنة 


موقعة « أحد » فياضة بالمظات الفوالى والدروس القيمة . وقد نزات فى 
ام ارها وحوادما ونقا جما آيات طوال . وكان ها فى نةس الر سول عليه الصلاة 
والسلام آر عميق ظل ي ذكره إلى قبيل وفاته .كانت امتحات فيل الوطأة عض 
السرار ومز النقاب عن غبو ما . فامتازالنفاق عن الإمان » بل زت مر اتب 
الإمان نفسه امرف الذن ركاو الدنيا بعالم فلم يعرجوا على مطمع من مطاممم) 
والذين مالو! إلا بعض اليل فنشاً عن أطاعمم التافمة ماينشأً عن رال 
من حر انق صروعة . 

ات ار انع ت ا أن وهو عمل ينطوى على اسانة »ستقبل 
الإسلام وغدر به فی أحرج الظروف . وتللك أر ز خساأس النةاق . 


والدعوات - إبان امتدادها وانتصارها - تفرى الكثير بالأنضواء حت 
لوا | فیجةا ت باأغرض ¢ بالدخيل . وهلا ا مصر اکر 


ومن مصلحتما الاولى أن تصاب برحات عنيفة نمزل الحبث عنما وقد اقتضت 


1 أ ن بقع | اأحيص ف أ د‎ a 


س ۵ه ف الاختلاط ITE‏ صح صمل اأشيح کم ۴ من الأحاديث ف AR‏ ع المسثد 
وغره ۰ کا را من ی۱ الطريق ۰ قاے ا4 هذا . 


(۱) م أجده الآن عند غر أن اسحاق . 


—A— 
ما کان اله ليذر اللمؤمنين على أت عليه حتی بيز المبيث من الطيب‎ 

وما کان الله ليطلمك على الفيبٍ » . 

فالجين والنكوص ها الاذان كشغفاعن طو رة المنافقين » فأفتضحو ا قم 
وأمام الناس . قبل أن تعلن عن نف قهم السماء .. 
) فإذا جاوزت اأسفو ح اتی علیما أولئك المنافةون » وشت إلى ذرا شاع 
للامان البعيد الفور . التى المنصر . يتمثل فى مرحلة المجوم الظفر الذى ابتدا 
به اقتال بم مر حلة الدفاعالنبيل الال الذى جل المسلهون عبثه . عند ماارتات 
الكرة للمشر كين » ور جحت كفمم. 


إن الرجال الدين يكتبون التار يح بدمائېم ویوجمون زمامه بعزمام › ۾ 
الذبن صاوا هذه المرب » وحفظوا بها مصير الإسلام فى الأرض . 

روی أن « خيثمة » تلل أبنه فى و « در » فحاء إلى وقاوال الله صلی الله 
عليه وسلم بقول: امد اطا عة بدر وك له عایپاحر . تی اھت 
ابی ق اروج » فرج - فاق ءة - سممه . فرزق الشمادة ٠‏ وقد رأبتالبارحة 
ابی فی النوم فی اسن ع صورة ۽ سرح فی مار الجنة وأنبارها يقول ى 
برافقنا فى اة » فقد وحدت ماوعدلی ری ا ) 

ات و ال ا وقد رات وف 
ڪا وأحببت | لقاء ری ٭ فادع اه بارسول اله أن ر زقنى الشمادة ومرافقة 
انی حیثمه فى النة ٠‏ فدعا اار سول عليه الصلاإة والسلام له ٠‏ ف «أحد» 
ندا 

ركان « عرو بن الجوح » أعرج شديد العر ج ون ار اا قات 
بغزون مم رسول الله صلی اله عليه وسلم فلا توجه إلى « أحد » أراد أن مخرج 


(۱) م أف عاه الآن 


= 
معه . فقال له بنوه : إل اله قد جمللك رخصة . فاو قعدت وحن نكفيك ! وقد 
وضع الله عنك الماد . 


اھدنا زر الله إبىلأرجو أن أستشمد فأطأً بعر جتى هذه فى الجنة !! فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » أما أ نت فقد وضع الله عنك الماد . وقال لبنيه : 
وما عل أن تذعوه لعل الله عز وجل أن برزقه الشمادة ؟ رج مع رسول اله 
صلی الله عليه وسل » فقتل یوم أحد شہیدا ٩.‏ 
وقال م بن مالك : يانى الله لاحر منا الجنة = وذلك قبل شوب 
الال - فوالدی نفسی بيده لأدخلنها 11 فقال له رسول الله صلی الله عله وسل : 
م ؟ قال : بای أحب الهورسولہ ولاآفر یوم ازحف . فقال له رسول الله صلل 


اله عليه وشلم : صدقت . واستشهد بومثذ ... 

وقال عبد الله بن جحش فى ذلك اليوم : الام ألى اے عليك أن ألتى المدو 
غداً فیقتلونی ( ببقر وا بی ¢ ومجدعوا نی وأذنى . م نسالی : فے ذلك ؟ 
فأقول : فيك .,(۴) ؟ 


(۱) رواه ان هشام ( ۲ | ۱۹( عن ابر اسحاق قال ٠‏ وحدثى أ 
اسڪاق بن يسار عن شيا ن پى سلمة به » وهذا سند حسن إل كان الأشياخ من. 
الصحابة » والا فهو مرسل ۰ وېعضه ف المسند( ۰ / ۲۹۹٩‏ ) من حدیث ای قتادة : رضى 
اله عنه وزاد : « فقتلوا فوا خد » هو وان اه وهو لی هم » هر عليه رسو ل الله صل 
الله عليهوسلم فقال . كأنى أنظر إليك ٤بی‏ برجلكهذه حيحه فى الإنة ) وسنده جيجح 

(۲) الصواب «النمان بن مالك » وف تر جته أورد هذا الحديث الحافظن «الاصابة. 
من طریقاسدذی > فمو مرسلل. ) 

(۳) أخرج هذا لأر الجا ك ( |e‏ ۹- ۲۰۰ ) من طریق سعود بن السب :. 
قال : قا ل عبد الله بن جحش . . . وقال < صحیح ءلٰی شر ظ الشیھین لولا ارسال سے 


— A — 


ور جو انار عة التی اصطدم ہا الك ر أو ل امعركة وآخرها . 
ماد امام ¢ واصفر, ت من حت ۳ الارن ¢ دځ شا ف بدايه 


القتال ¢ ولا تفع با ر ٠ a‏ 


وهذا اللون من البطولة مدفون عت جدران القار:خ الإسلاعى القام إلى 
اليوم ٠‏ وما يوم الأسلام صرح » > ولا ا ¢ إا مله اوی 
المذخورة الأضةوطة ق ى أفئدة الصد فين والشهداء ٠‏ 


u‏ الإمام ؟ من مشرق هذا الضياء ! من مبعث هذا الاقتدار ؟ 

إنه حد 1 إه هو ألذى رى“ ذلك اليل مذ » ومن قلبه الكبير أترعت 
هة اقلوب » تفاذيا فى الله » وإيثاراً لما غنده . 

و قد أصيب هدا ال“ الحلیل فی « أحد» ا 8 بده إذ دلت حلقات. 
الأغفر فى وجه .ف > عليه ۹ عبادة يا ا اعا بفمه » ما خلصت من جه 
حتی سقطت معما ٹنیتاء © ٠‏ وزف الدم = بغزارة س من جر احته > کاماسکی. 


عاي لاء ازداد دافا 4( اسقمسكڭ ہی اسر وُت قطعةمن ھر فأاصقت 0 ۰ 


= فيه » ووافقه‌الذهی قات + أ>. ن له شواهد موصلة وأ خر جهالنث وی انى «الإصاة». 
من طریق اسحاق بن سعد EOE‏ :ن حش قال : فذ کره۔ 
بنحوه وزاد وف آخره e‏ : فلقد رأيته آخر الاہار وا 
فی خبط » . ) 

TT (۰)‏ اسعاق بن جى بن طلحتعن 
عیسی بن طاح عن عا'شة عن ابی بکر وقد وصله الطیااسی (۹۹/۲۱) فقال : حدثا ابن 
البارك عن احاق به ٠‏ وكذلك وصله الا ۶ ( ۲۹۸س ۸> ) س ووقم ف سنده 
حرف س وقال : « صي الإسناد » فتعقبه الذهى بة وله ٠‏ ™ قلت ا 
و ڪزا تال اهیشمی (۱۱۲/۰۹) بد أن عزاه للزار 

حدیت حوح آخرحة ابخاری (۲۹۸|۷) ولم )٠۸/۰(‏ وض رهما من حدیث. 
سل بن سعد . 


س ۳۸6 س 


وکسرت کذلك ريا عيته و کت اأءءضة على رأسه e‏ دلاك و قد ظل 


تقد الذهن »› يو جه أصيا به إلى عير انت رة 


ا فقتل « حزةع عربة انغرزت فى أحشاله » وجاءت 
D.‏ هند ( رأة ی سف ان 6 فاستخر حت کده من رنه 6 ولا کا فەا" 
اظ لإفحار . 


ر 


وتران ان صل أ عله 2 دەر D5‏ ( و ګيه اشد امب ¢ U‏ 


رأى شناءة لمث فی سه ٠‏ ا شد الألء وقال : 2 وا ثلا ادا ( 
ماوقفت قط موقا أغیظ إلى من هذا » بيد أن التساے له ل يابث أن مسح 
الأحزان الءارضة » وعاد رسول الله صلى الله عليه وسل بتفقد أصحابه ومخنف 
ما بزل مهم ١‏ ويسکب من |ء إعابه على تفوس ېم ۾ ما وها اء ورتا عن الله » 


واکان RY‏ 
روی الإ م ا ۰ U:‏ ن :3 أحد ( وازكها e‏ قال رسنول 
اله صل اه 8 وسل ّ استووا حی ا على رل عر وجل ِ 


فصاروا خلقه صفوةً فقال : الم لك ال جد كله » الم لا قابض لا بسطت 


کک 


. هو من حد يث سپا بن سعد لاتقدم ثا‎ )١( 

)۲١‏ حدیث اصح ۽ ذڪره أبن هشام ( ۲ / ۱٩‏ ) بدون اسناد؛ ls,‏ أ ده عل 

)۱۹۷/۸( » وآ ن ج فی « الفتح‎ ) ۰ /٤( GE 
. و وصلاه‎ 


(Cec Yr |+ ۱ ( والما > اتا‎ ) ٠٤/۴ ( ف الستد‎ E. 
و ج عل اجن ج فلت : | اهر فقط حح فان فيه عيد ون رفاع‎ SLE 
ع رھ جرح‎ SL .و خرج له الشيخان وه ن أ خطاء اإذهى أ ا وأفق‎ 
` ولأ ق‎ ٤ والديث 2 زظاذة استاده م :ڪر ¢ کزا قال‎ D وف الأوضع الآخر قال‎ 


غو له و حا : والله أعاي : 


— A0 ~~ 


ولا باسط لا آبضت » ولا هادى لن أضلات » ولا مضل لن هديت » ولامعطى. 
ا2ل ا نع لا أعطيت » ولا مقر ب اا اا و ي 
أرط علينا من ور حك وفضلك . ورزقك . 

اللہ : إى أسالك انعم اقيم اذى لامحول ولایزول . الہم ١إ‏ أسألك 
المون يوم العيلة » والأمن يوم الحوف . اللمم : إلى عاذ بك من شرما أعطيتنا 
وشر ما منعتنا . الايم : حبب إلينا الإمان وزينه فى قلوبنا» وكره إلينا اللكفر 
والةسوىواءصيأن ¢ وا حع لنا 9“ ن ااراشدن ۰ الم ّ : وفنا مسلهین ا نا مساهین. 
وا ا باصا لین عر حر اا ولا م4 مو دين الأہم : وانل الكفرة الذن dl‏ 
رسلك وبصدون ئن فا 4 واجعل عليم م رحوك وعدابك ۰ اهم ۰ فاتل. 
Iاسكفرة‏ الذين أوتوا الكتاب . إله الى ) 

2 2 o 

ترفق‌الفر آن کرت يقب على ماأصاب السلىين فى « أحد »ءل كس 

مانرل فی « ردر € من ات ¢ ولاغرو ساب ر علي أخط ابه شد من 


حساب المنسكسر . فى المرة الأولى قال : 


» اربدون عرض الكنبا وله برد الآخرة وله عزيز رلا کیان" 
"کم 
من اله سہی ى لس فیا باأحذم عذاب عق € ۰ 


ما فی 0 » فقال : 

rr من" رید ادنا ومن من ربد ا * م صرف‎ i B 
. » یبتلیک » وقد عا عنکٌ والله ”ذو فضل على الو منين‎ 

ند سے الخطن ماخقهم من ا ر اهمزعة ¢ وف القصاص العا جل درس بد کر 
الخطى, ڊسو ء ماوفم فيه . 


۲۹ س 


و ول اهت الأيات إلى ر العتاب ار فق ادر ص الا م و طمن الو منین : 
حتی لا رتحول انكسارم فى اليدان إلى قنوط يفل ةوام » حسرة تشل 

« قر لت من بلع سان a‏ ف الارضٍ نظ وا کت کن 
ا هذا تان للناس ودی وہو عا ةة بن e‏ منوا 
ا 8 ت الأءاوآن إن کت م منین ۰ 


او ا السلمين ê‏ | من سنن الدن والحياة . أو 
ہیی هار ډه u‏ سب Ne‏ له ¢ 1 يظن قو انوا الأابتة 


وع يد 


كلا كلا . فالذر الباام والعمل 4 ھا واو اباوغ أهدانه ارو م“ 
وأن أعاد الدارين تنال درن بذل التكاليف الباهظة » فقد شار فى طريق 


:الفشل الذر 2 ) 
« إن ,سكم قرح ققد مس القوم قرح“ مثله . وتلك الام نداو ما 
بین‌الاس» . 


e 6,‏ ه : ا 2 0 . 
« آم سیم أن تد خاوا الجنة ولا يمل اله الدبن جاهدوا منک 


: 


وا الأابہاب ستحیون ا ٫طابو‏ | اسيام اذا ليه بان ازا زه » 2 بږدون 
استعدادم لتضحية بانفسم لقاء ماينشدون . بيد أن الاستعداد أيام الأمن #ب 


— AVY — 


إن الإنسان = ف عا ممه ول ضور الأمور صله ماسطة ¢ وقد تاد به 
ذلك إلى الجازفة فة والداع * 


فليحذر المؤمن هذا الموقف » وليستمم إلى تانيب اله لمن منوا الوت » م 
حادوا عنه لا جاء . ) 


« ولقد اکم ون الت شن قبل ان افر فقد رایتموه وتر 
و 


ون 1 .„ 

أن ارسول علية الصلاة والسلام مات . مأ كذلك يلك أصحاب المقاد ! إنہم 
آتباع مبادیء لاا تباع اشخاص : 

ولو افترض أن اسول صل له عليه وس فتل وهر يئاذح عن دن ق ى 
عل محا به أن بشبتوا فی مستنقع الوت » وأن بردوا المصير نفسه » الذى ورده 
اندم » لا أن ينهاروا ويتیخاذلوا .. 

إن عل مد عليه الصلاة والسلام ينحصر فى إضاءة ا لجوانب المعتمة من فكر 
الإنسان وضميره . فإذا أدى رمالته ومضی » فپل بسوغ للستنير أن يعود إلى 
اما ته فلو حرح مہا 1 

لقد جمم د الناس حوله علیأنه عبد الله ورسوله . والدن‌ارتبطوا به » ه رفوه 
اماما هم فى الح » وصلة فم بالله . 

فاد ماٽ عبد اله » لت الصلة الكرى ا اذى لامرت باي ناميه : 

« وما تمد إلا رسول” دخات" من قبل ار سل أفان مات أو قل 
على اع و ¢ 04 من بنقاب على ع4 ير ول ن بعر اه شا و مر (C3‏ 


— ٣A۸ 


وقد استطرد النظم السكريم يبص المؤمنين بواطن اامبرة فما نالم » ويع مم 
كيف بتقون فى المستفبل هذه "ارق » وينهز هذه الكبوة المارضة فيعرل عن 
حجاعة الأسهين م‌ خااطوم على دحل › وعاشروم عل نفاف . 

ولش أفادت وقعة « بدر » فى خذل الكافرن »> إن وقعة « أحد» أفادت 
مثلما فی فضح الناقين » ورب ضارة نافعة » وريا صت الأ جسام بالعال . 

ولعل ماتر تب على عصيان الأواس فى هذه الوقمة » درس عيق تل منه 
المسامون قيمة الطاعة . فالجاعة الى لامحكم| أم واحد» أو الى تغلب علىأذرادها 
وطو اها البزعات الفر ديه النافرة لا تاجح فصدام » بل لاتشرف نفس ما یرب 
أو سلام e‏ 

و الام كلا . مما وكافرعا » تمرف هذه الحقيقة . واذلك قامت الجندية 
على الطاعة التامة » وعندما تشتبك أمة فى حرب › تجعل أحزابما جبهة واحدة 
وافو اشا رغبة وأحدة » وخم د کل مرد أو شدود ينج ی صفوفا . 

وإحسان المحندية كإحسان القيادة : 

فك أنإصدار الأو اسر محتاج إلى حكة » فإن إتفاذها بحتاج إلى كبح وكبت 
وا-کن عفی الطاءة ف هذه الشئون )اعود على الجاعة پانلیر ازيل 

وأمرع الناس إلى الشغب والمرد » من أقصوا عن الرتاسة وهم إلا طامحون . 

وکان عبد اه بن یی مغلا مذه الفئة اى تضحى مستقبل الأمة فى سبيل 
أطاعما الحاصة. . . 

أما الرماة الذين عصوا الأوامر بازوم ما کنہم مہما كانت أطوار اقتال 
فقد مرت مهم فترة ضعف وذهول » تيقضلت - خلا ما س بقية فی أنقسېم ن 
حب الدنيا » والإقبال على عر ضما الزائل فكان إثر ذلك ما كان : 


— ۳۸۹ 


ولذلك لا دهش امون لاسكار* التى قبلت عام الوزن ان ل أ م م 
مصدرها : 4| ا أغافمم مو عد »ل لاظا مم ا 


(أرَ أ | اصابتم مصديه صب مثلیم۔| قل ك Rl‏ ؟ قل : هر 
عند راق ا ا عل کل شین ودر (. 
إن الإملام دشترط ا ا أعمل وقبوله . الإمان والاحتساب ْ و 


أ 
شبد NE‏ 
أخذت قريش طريةما إلى مكة وقد اسقخفما انر افذى أحرزته . 


اما طارت به على عحل » کنیا غبر واثقة ما نالت بعد اهز مة التى حاقت بها 
أول القتال !1 


وأقبل لاون 1 و مصا م فی ار حال ۰ ومز ون ال تى e‏ الى 


«ررون منم اھا ء ا 3 ب ف الصور . 


روی ابن إسعاق أن رسول ای صلی‌الله عليه وسل قال : من رجل بنظار لی 
ا 

(۱) خر جه من ط ریق د بن عد الله بن عبد اارحن بن أنى صەصعة لاز ر نی ٥‏ صرحا 
اسماعه ممه صرفوعاً به کا فی سيرة ابن هشام ( ۲| . ۰ ٤ ١—-‏ ۱ ) وهذا إسنادممضل 
وقد رواه الماک ( | : |۲۰۱ ) من طريق مد بن إسحاق أن عبد الله ابن عبد الرحن بن 
أبىصعصعة عن أبيه ان رسو لاله صل اله عليه وسل قال : فذكره . وأنا أخشی أن بكون 
سقط من السند «مد» إن عبد اة بن عبد الرجن , ن إسحاق » وعبد الله بن عبدالر حن 
فم ا واا ¿ ۰ وعليه یکو نا لحدېث 
مسلا وه أعله الذهى لأن عبد أله ءذا تار ی وأما اوه عبدالر من بن أ بى صعصسة فصحانی 
فلو أن سند الما کم سل هن السةقط اكان ا مصلا ولا أعله الذهى بالإرسال وال 
أعلر ٠‏ والحديث رواه مالك ف الو طا (۲۱/۲) عن ی بن سید له معضلا »> ونقل = 

٠۹ (‏ س فقه اأسيرة ) , 


ت 


مافعل سعد بن الر بيع ؟ آفیالأحیاء ہو ام ف الامو ات ؟ فقال رجل من الأنصار : 
آنا » فنظر » فوجده جر ےا فی القتلی وبه رمتی . فقال له ن رسول الله صلی الله عليه 
اباغ رسو ل الله صل اه عليه وسل سلای ا وفل له : إن 2 سعد بن ارم « بول 
إن J.‏ سعد بن ار بیع « بقول > ۰ ن4 لاعدر سک عد ان ان ان idl‏ 
وفیک عین تطرف ... '' ) ۰ 


قال 2 ابرح حت‌مات ْ وح٬ٌٽ‏ النىعليه الصلاة والسلام فا بره حاره ۰ 
وأعي رسول اله صلى‌اتهعلیة وسل دفن الث مداء حي قتلوا . ورفض أن ينقاوا 
اى مقار سرهم 1 

قال حار ن عیك ا ا کان !م حر حاءٽت ۶ہی ان HER‏ فی مقار نا ¢ 
دی خاد ر مرا ف وذو ااال الفا 


فی توب واحد ۔ لے قول : آہہم ؟ کثر أخذا فقرآن ؟ فإن أشیر إلى حدما 


س السوطى فى « تنوبر الوالك » عر أبن عبد البر قال : « هذا الحديث لا أحفظه 
ولا أعرفه إلا عد آهل ااسر فهو عندم مشپور معروف » قلت : قد روآه الج کم آیتا 
من حدیٹ زید بن ثابت قال : بعثنی رسول الله صلى الله عايه وسلم نوم أحد لطاب سعد 
بن الر بيع ٠‏ وقال الجا کہ : یح الإسنأد » ووافقه الذهى » وف سنده أبو صا 
عبد الر حن بن عبد اله الطويل » ولم أجد الآن رجته . 

(۱) حداث گڪیح أخرجه أ بوداود (۲ /۴٦)والنانی‏ )  /‏ ۲۸ )وابن‌ماجه(۱/٤۲۹)‏ 
وأحد (۳/ ۲۹۷ ۷ ۷ ) بسند صعیح عن جار . 


٢۹۱‏ س 


فدمه ف اللحد » وقال ا پيد عل هؤلاء 1 وأمر بدفہم بدماہم وا يصل:. 


عام 6 وا ي#سلېم . 


ولا انضرف عم قال : أا شد على هؤلاء مامن جریح رح 
E‏ سبل اه إلا اك عه يوم الفيامة دی ت é‏ الاون لون دم واریح 


(۲ 
ريحمسىك 7 . 


إن مع رکة « أحد » ركت ار غا رة فى نفس الى عليه الصلاة والسلام ظات 
تلازمه إلى أخر عده بألدنيا . فىهذا الجبل الدا 0 اجام حو ل ھ پر ب » اودع 
:ل د ) أعز الناس عليه وأقر ممم إلى قلبه . فالصفوة انقية التى مات أعباء الدعوت 
وعادت فىسبيل الله الأفر بين والأبعدين » واغتربت مقا دها قبل المحرة ومدهاء 
و فقت وقا تات › وصبرت و صا رت › هذه الصفر : اوا ها الفدر مثواها الأخير 
هذا ابل الأشم فتوسدت راه راضية مرضي . وکان رسول الله یق ذکر سر 


اأولثك الأبطال ومصابرم فيقول : (أحد) جبل بنا ويه . 


) ۱۱ حدیٹ صرح ار البخاری (۳ / (roo Ve I۹4 ٠٣۰۹۹۳‏ والاسانى . 
(YARÎ Y.‏ والترمذى ( ۰۱٤۸|‏ وححه ء وابن ماجه )٤۹٠/۱(‏ وأجد /٥(‏ 4۳۱¡ من 
۔حدیث جار أيضاً . ) 


فلها حانت وفانه جعل آخر عېده بذ كر يات البطوة؛ أن زور تو «أحد» 8 : 
يدعو اله هم › وآن يمظ الناس بم !1 

عن عقبة بن عامر قال . صلی رسو لاه صلل الله عليه و سل على ققلى اعد د 
مائی نین کاو دع للأحياء والأمو ات . تم طلع المنبر. فقال: إبى بين ,د فرط ٠.‏ 
ونا علیک شید . وإنموعدک الموض. وإنی‌لاظر إلیهمنمقای‌هذا . ونی لست . 
آخشی علیکر أن تش رکواء ولکن أخشی عليک الدنيا أن تسناضسوها. 111“ 
قال عقبة : ف كان خر نظرة نظر نما إلى رسول ا 0) . 


©9 0 © 


على أن المسامين دفنوا موج دنهم ف أفئدنمم » ول يستسلهوا لأخز انا صاب الذى.. 
حل بم ' رکان تکار خصومېم حولم ای اناا عا اون 
وأن يبدر الناس بقية من قوة ترد عم مكيد المتربصين . عل بحو ماقال‌الشاعر : 

و علدى لاشامتين ار چ ی ارابر الدهر .لاا جص 

وقد كانت ألهمز عة فى «أحد» فرصة اهز ها امنافقون والمود» وكل ذى غر ٠‏ 
) ی ړل عاره الصلاة و السلام ودنه و أا ا ره فقارت الد ينة ا حل قد و کش 
عن عداونه من کان و و . وم#دث الكافر ون بالإسلام عن عن خذلان. 
لاء لي اأرسل من عند 


: فرأی ارسول e‏ عله د أن رعيك ' د رحاله » عل a‏ 3¢ ان بحل 


۔ )١(‏ حدیث صمح أشن جه البخازری ( oe aca » ۱۹٤/۳‏ ) ومسان 
u‏ وأحمد ٠١۳ ۰۱٤۹ /٤(‏ ١ء٠٤١٠‏ ) والبمق )۱4/٤(‏ :. 


= ۳ س 


4 الجر چ الل 0 جیں حل رد ¢ حرج ف اعا اب قرش = 


کافت ر أحد (f‏ ف السات س عسشر ر ¢ وکان 2 هذا 
ايش ف الأحر أستاة عسر مذ , 0 


| زول ا صلى‌الله عله وسل والمسلهون مړ حتی ياوا راء الأسر() 


.و افتر بوا من جیش ئی سفیان ¢ وکان رخال شس سان عم الفضا, اشن 
قد عادوا إلى التفكير فیا حدث . وأخذوا تلاومون : بقول بەضېم لبعض : [ 
٤م‏ ر کتموم ول بتروم » وقد بقیت موم 


إ دان هذا اکر ززل از اعرفت قریش آن نالساين عبأوا قوام وخر جوا 
سا افون لإقعال . 


ibs‏ ش رکون فی أ مرم 'أيعودون رب لاا بامنون کا ورا افقدہم 
ار النصر الذیأحرز رژره أم عصون _ a‏ تال مک وفی‌هده ا لمال بحسن 


مر که ر المسمبن وف مرارة 8 اتی هة 


وقد رأى » ابو سفيان » أن م الأوبة الرامحة » وأن ببعث إلى السلمين من 
ذل بالر ەب ف وم ¢ ويرم آن کر يشا عادت لاستاصال شأفنم دان 
:تبن ها خطوها فی رکم ٠۰‏ ! 


وعسکر المسلمين ب < حراء الأسد» ٤‏ جاءم دیآ سا ان › 


)١(‏ رواه ان هيعة عن أبى الأسود عن غروة , a‏ کا ف اليدابة 
این هشام عن ابن إسحاق . دول سند ۰ 


— 4 


ر ال مجاة بأشسهم من كرة مشر كين ءل e‏ 
على ملاقاپم 


ويل أن الأسامين قبلوا می »> وظاوا فی »عسکر 8 فدون النار طيلة ثلاث 
يال فى انتظار قريش التى ترجّح ليما أن النجاة بنقسما أولى فمادت إلى 
وعاد اا ون إلى المدينة لیدخاوها مرة ةآخرى» أرقع رءوماء وأعز انا ٤‏ 

وى هذه الظاهر : ة الناجحه » وفيمن| شت رکوا فما عل أل ال اچوا إرهاق السب 
وی باتہم على ابيط واطمثنانم إلى جانب الله » نزات الأيات الكر عة . 

( الذي امابوا لث والر سول من وا القرح” للذين" أح٠وا‏ 
ممم واقواا سے الذن ١‏ قال 4 الناس :إن الناس قد جموالم 
#اخدو اه فز ادم إعا وقالواء حبنا ذه ونم ال وکیل ءفانقلوا امةن 


ام وفضل ل بسسمم سوه واتپسوارضوان اه وان ذو ضار ظا ( 
آثار وأحد 


انتقض على الإسلام كثر عن هأ د زه أو داهنه . 
ورغ مظمر البأس الذى أبداه ام هوف فى مطاردة المشر كين حتى < 2 
الأسد 5 هز عة « أحد » كانت أ بعد ڪ رر مابظنون. 
ا غا عر اب البادبة » وفتحت أبواب الال فى الإغارة على 
المدينة اناب برها , 24 
رەن ا 2 و د الأ عة عاب .1 زام 1 که برة وفياد دموا ت اوھ ےی 


— ۹ = 


الاكسارات 3٠‏ إن کان ار ل بستسم اون الصعب › و یصابر ر ن الأيام 
حقی جتاز وا ا مات 


وود جاءت ااسنة الرابعة للهحرة › والمسلمون لا بداووا جراحامم فی «أحد» 
إل أن الأحداث لاتنقظر J‏ أخذ البدر شح رکو ن عو المدينة › حسبون أن 
مافپا صمح غنيمة باردة ؛ وأو اول من ا غر و المدينه بنذو مد » فسارع رسو لاه 
إلى بث أبى سلمة على رأس مائة وسين رجلا » ليبعث القوم فى ديارم آبل أن 
يقوموا بنارالې ٩‏ . 

ول ياق أبوساء عناء فی شتیت أعداثه واستیاق نعم م أمامه » حتى عاد إل 
ااذ اي يعد من خيرة الفادة الذىن بوا رسول اله وسبقوا إلى 
الإہان واماد معة وقد عاد من هذه اذز اة مو دا إذ نغر حر حه الذى أصابه ف 


0 أحد» » ف بلبث حى مات . 


وحاول « خ لد بنسفيان المذلى» أن شد الجوع خرب المسلمين ء فأرسللإايه 
النى عبد لله ‌‌ انیس فقتل ٩‏ ژهو جمد ف اب القباتل للم جوم على المدينة . 


۱) ذکر هذه المر بة ابن كثير فى « البدأة ( ٦١/4‏ 1۲ ) من طر بق الواقدى 
باسناد له هعضل ! والواقدى متروك ! ) 

(۲) رواه أو داود ۹۹/۲ ) ابی ( ۲٠۹/۴‏ ) وأحمد ( (1/e‏ ٠ن‌طریق‏ 
اهن عبد الله پن اناس ماه عن أ به وقال المافظ ابن تیر فن تفسیره ( ۱ | ۲۹۰ ) 
E LIJ E‏ الفتح » ( ٠٠١/۲‏ ) « إستاده حسن ». 

قلڻ : وابن عید الله ہن انيس اه اجى فی روایته « عد الله » ,كاه حریف من 
الناسخ أو الطابم ؛ فقد أورده ابن أبى جام فيمن امه « عبد الله » مكبراً . وقال : 
« روی عن ع بيه ؛ وروی عه مد بن ابراه التممی » وم بذ کر فيه جرحاً ولاتىدیلا. 
وفد روی اد کد بن خن بى لبن انا وهو الذى روى عله هذاالحديث والله أعلم. 


E a 


وثارت « هذیل » رجلا أن مانت على لے ری ااسلمين إلى اهل مک 
فی غزوة الر جيم ) 
ا « اارحيع » هذه » أن وفداً من قبأئل ءضل والقارة »> قدم على 
رس ول اله یذ کر أن أنباء الإسلام وصات إلمم» ونیم محتاجون إلى رجال 
بعلم وهم الدبن ويقر وهم الف ران . ر دل روا وار 
» عاد ن ابت » فانطای اجيم حى إذا کانوا بین « عفان » و « مكة ) 
وا » هذیل C‏ شەر ن بن اا زوا واستصرخوا 


هذللا عام “٠‏ 


وفزع الدعاة إلى أسلحم بقاتلون الغادرين ومن أعامهم منقبيلة هذيل » وماذا 


أزرم ؟ ذلك ل یلبث عام وحڪبه أن قتلوا . 


N‏ منم ثلاثة تفر » « خبيب ٠‏ و « زيد بن‌الثنة » و « عبداله 
این طارق» . فاسترقېم المذلیون وخر جوا مہم إلى مكة ل بيعو ہما . ومعنی بم 
عكة نسليممم للقتلة المنربصين . فإف أولثك النفر » من‌الر جال الوا مم رسول 
الله صلل الله عليه وسل فی 2 بدر ) و «أحد» . ولأهل <a‏ لدم وات يودون 
الاشتفاء منم! . وقد حاول عبد الله الإفلات من هذا المصير فقتل . وأما «خبيب » 


و D‏ رد € وأخره| رحا فر یش اڄ و هيا ْ ازا ارم القدم ٠‏ 
فما » ربد € فا بتاعه ص موان س أمية ¢ ليله ات ¢ ولا = رجوا 4 من 


| ارم ه اجتمع حوله رهط من قرش 2 فم ابو سفیان ن حر ب فقا له 
ا سفیان س حین قدم ايقتلل س : أنشدك بالله دازيد أمحب أن تمد أن عندنا 
اك 1 تصرب عنھه وأنك ف أملاک ؟ فال : » : وال مأ اا 1 ۶دا الأن 


— AV — 

فی مکا نه الذی هو ونه تصیبه ۶ ودره وإ جا لس فی اهل : 
فقال أ بوسفيان : مارأيت من الناس أحداً محب أحدا کحب اعاب مد دا 
م قل زید . 

وما «خبیب» فقداشتراه عقبةن ال مارت ابقتله بأبيه » فاما خر جوا , «خبيب» 
من الحرم ليصلبوه قال : إن رای أن ندعو حتی ا رکم ر كتين فافعلو! قالوا: 
دونك‌فار کم ٤ر‏ کم رکعتین أ٤‏ مما و أحسنمما » ثم أفبل على القوم فقا ٠‏ 

اما واه لولا أن تظنوا أنى إا طوات جزْعا من الفتل لاستكثرت من‌الصلاة 
فکان «خبيب» أرل من سن هاتين ال ركعتين عند القتل م رفعوه على خشبة . 

فلما أوثقوه قال : اللم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبافه الفداة ما,صنع بنا م 
قال : - الهم احصمم عاد اتام بدداً ولاتغادر منم أحداً واستقبل اموت 
وهو باشد : 

ولست آبالی حین أقتل مسا على أی جاب کان فی الله معمرعی 

وذلاك فى ذات الإله وإن يشا بارك على أوصال شاو مزع 


¥ Xx +¥ 


حزن اس امون لفقداہم ما وصرحيه ) ولصرع سير مهم على ھ_ دا النحو 


aer 


)١(‏ رواه‌ابن هشام ( ۱۹۷/۲ — ۱۹۹) عن م ابن اسح اق حدثی عاصم بن مر 
بن قتادهة ص سلا ٠‏ وها سالک صجيح لولا الإرسال ۽ اڪن رواه الیخاری ف دمه 
٤ La‏ ۰ ) موصولا من حدیث ابی هر.رة محوه 
وفره‌الاً بيات الاأذرة 


— ۹۸ 


الفاجع » فقدخسر فريقاً منالدعاة الا كغاء الشجمان » حتاج اهم الإسلام هذه 
القعرة من #ارتخه . ثم إن اصطياد الر جال هذه الطريقة زاد المسلمين وجا وفلقا: 
إذ أن ذلك اللاك دل على میلغ اع ارتو اعا لإمان و اسن تارم بأرواحېم 
وجر ُ8 على انيل منمم » دون وف أو عاذرة فماص ! 

ومع أن هذه الواقعة توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أىوفد انشر 
الإسلام بين القبال البعيدة والجاهل اأريبة » إن أن ضرورة بث الدعوة - ممما 
فدحت السار - جعلت النى ينظر إلى هذه التضحيات على آنا أمر لابد منه . 
كالقاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حيتأ من الدهر » لأن الانسحاب من السوق 
ا 2 e‏ فمو ببق متحملا حى تهب الر يح در 
تعوض مافقد . وذاك سر استحابة اإرسول لی راء عامر بن‌مالك اللقب ءلاعب 
الأسنة حين عرض عايه أن بر فا من الدعاة ينشرون الإسلام بين 
فېا دل محد. 

و قدأبدی النى خشيت من ان ,صاب رجاله بسوء» وسط قباتل ضارية لايژمن 
ذمامها . فقال أو راء : أا م E‏ 

وخر ج الدعاة من الدينة حى بلغوا بر معونة ٠‏ وكا نوا سبعين منخيار المسدين 
يعر فون لقراء » حتطبون بالنمار ويصلون بالليل » وبحيون على هذ ' النسق الر تيب 
بين جهاد لاحياة ورغبة فى الأخرة . 

فل مرم ال سول بالسير لإبلاغ رسالات الله » خرجواء ا بعرفون 


آنہم - جیعا - حون الحطاً إلى مصارعم فىأرض انتشر الفادرون فى خاجما .. 


)0( رواه أپن هام (v4)‏ عن أبن اتاق O)‏ صحی تح ص سلا . كزاك رواه 
الطبرانی عن ابن اسحاق کا ف « الجمم ¢ ( ۲۸/٦‏ ۱= ۱۲۹ ) ورواه الطبرانیآ با 
من حديث كمب بن مالك رض اله عنه حوه قال همی « ورجاله رجال الم يح € .۰ 


= ۳۹۹ ست 


) ف انہہی‌القراء إلى < بز معو نة € بعثوا أحدم حرام بن ماعان ‏ إلى 
.عامر بن لاطفيل رأس الكفر هذه البقاع فأعطا کاب الى لذى يدعوه فيه 
إلى الإسلام فل ينظر « عامر > فى الكتاب وأمر رجلا من أتباعه أن ينال 

حامل الرسالة ء فا شەر حرام ام إلا وطعنة علاء ترق ر ار 
وکأن هذه 2 الأفاجثة لاقت رحلا تناها من ودم ذقد صاح حر ام ل ا 
ذلك فر ت > ووت ال ك : ] | 


ايه فباتل D‏ رل »و« E o‏ القارة » ااا 


ورأیهؤلا, ارت ميلا عام م ٠ن‏ کل صوب ¢ فېرعوا اى سيو دم ددهو ن 
عن نفس مم دون حدوی 6 اد اس ستطاع الأعر اب اجا ن بعشو ا وأن 
يستأصاو م عن آخرم . 


وکانفی سرح القراء | ا ن رش داهده الا أ مم( عرو هة »ری » 
ولم يعرفاالابأً حزن » إلا من أفواج الطير التو عة ء لاملل حو الممسكر عو مة 
حول الجثث اللقاة على الرء لل الأعةر »> طعة ما تستطيم اختطافه بأظافرها 
ومناقرها . فالا : واه إن ذه الطير أشأنا فأقبلا لينظرا فإذا القوم «ضرجون 

فی دماممم ء وإذا اليل التى أصابمم واقفة ! قال ز٠يل‏ عمر وله : ماذا رى ؟ 
قال عرو : أری أن ناحق برسول اله نقص عليه امبر . اکن زمیله کره هذا 
ارأی وکان له بین من استشېدوا صدیق ج يدمى المنذر لذلك أجاب عرو 
لأبقی حتی أقص خبره على الر جال ! وهجم على الراب بق اتاہم حقى تقل 


ج 


) وأخذ ګر و ا : فاعتفه 9 عام س ااطفيل « كبر الغادرين عن رقيه رعم آنا 
@ ^~ ¢ 

) ور 3 مر و &« إلى النى سا Aina a‏ انپاء لأا صاب الفاد ¢ ح ٤‏ صرح »بین ٥ن‏ 

أفاضل مسين » ند كر سكيم الكبيرة باكبة « أحد» إلا أن هؤ لاء ذهبوا 


فی قتال واضح > وأولئك ذهہوا فى غدر: شادة. 


إن هذه النازلة مات قلوب المسين غيظا وهم أي يضيقوا خسار م 
بل الذى أحر ج مشاعرم هذه الادنة » أنه اكشغت عا به الو ية فى تميرها 
من غل کامن على الاسام وال » غل صف بكل مبادىءالشرف والوفاء » وأباح 
کل قادر أن یلحی الأذی بالؤمنین متی شاء وکیف شاء . 


ب 
e‏ 


وف طرق « عرو ) إلى ا۵ دینه اتی رجلین ظنما من بن عامر قتاہما 0 
ین اما من کلاب ٤و‏ أ معاهدين مسين . 

م « حرو » على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره امبر » قال الى 
ااناس 5 : إن إحابكم أصيبوا ٠‏ ولېم قد سألوا رېم فقالوا : ربن اأخبرعنا 
وات 4ا رضيناعنك ورصات عن 

م قال النبی لعمرو : قد ققات قنیاین لأدیشہی وانشنل مم دتا 
٤‏ می مرر ٠‏ اه ب میں در مما 9 أ لىس 0 ا 
الم مين ر حلفام ايهر > 1 


۸ 


)٩(‏ اخرجه البخاری فی صحیحه ( ۷| ۲۱۲ ) من طریق هشاعم بن عروة عن | بيه 
حس‌سلا . أ نكن رواه بنحوة موصو لا من حديث انس ( ۰۹/۷ ؛ (Tie‏ 4 
والطرانی من حدیث ان مسعو د ک) فی « الجمم » ( ۱۳١۰|١۹‏ ) . 

)۲( رواه ااطبرار ی وأین هتام من طريق ابن إ۔حای لىدە سلا . . وقد 
لفدم قر e‏ 


إن بجاح الإسلام فى رسي أفدامه بالجزبرة أحفظ قاو كثيرة » ولاريب أن 
ا الاين فى المستقبل : وارتقاممم اأزبد من الفقح » زاد ضفن الذاغين »› 
والدین ف قاوېم مرض غر“ ولام دينېم » ومن يت وکل على الله فن اله 
لعل هدا انعر اغری جېوراً من الصءاف رودن اشوا حت ءل امین 
ا جد بد . فلما تقلبت الي لى بالسلمين » ولحقهم اهز ٤‏ ار اغد لكوت 


وقد فلنا : إن النى صل اه عايه و سل أدر ك هذه الال ووک و أحد» فېزل 
ا ا a‏ ھے .4 ه اأسلمين ۰ مأ ا من ا 6 ولذاك اشد 


أو اشد ه واأسامون رون وها ای 5 . 


على أن السار تلاحقت بالسلمين فى « الرجيع » و « پر معونة » کا مر بك 
ودخل الإعان فی گنه رمد ای دمم هذه البأمداء : 7 الرحال الواتقون 
صامم م وا طمثنا مم الى e‏ » وشرعوا ردون الربة مشلا ¢ فما ا 
الود فى هذه الأونة العصيبة ليغتالوا رسول انه صل ا عليه و سل م توان ف 
إر ال العو بة الر دعم . 


إجلاء بى النضير 


وتفصيل ذاك الغدر أن النبى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى متازل بنى النضير 
لرستعین pr‏ ف د4 ه القتياين الادىن تام ما 3 مرو س امي مس ده من بار مو نة « 


فا فاوضمم اارسول صلی اه عليه وسل فی فى الأمر أظمروا الرضا معونته » غاس 


— o — 


إلى بعض » تم قالوا : ) 


اذ 3 ن دوا ارجل علىمثل حال ف رال واطمتنان س #نرجل 
دعاو ظېہر ھا البيت » فياقى عليه صخرة » وبر عنا مه ٤‏ 

وین أوشك الود على أنقاد مکیدمهم هم زول اش له صلی س ا و 
أنلطر مدر له فض — xe‏ = من حوار اميت الذى اشا حم إلى ا ¢ 
وقةل راجا إلى المدينة . ٤‏ 

وشعر اعاب النى صلى ا عليه وسل میب » فقاموا ف ‌طلبه فإ دا رجل مقبل 
من المديدة برهم آنه رآ هدخلما » فأسرعوا بلحقون به »ناما انمو ا إليه . آخبر م 
۳ کادت له پود » وقد عرف د بعد ان عرو بن جحاش هو الذى راد فتقل 
النى بالقاء الرحى عليه › وم ج الشقى من عواقب جر مه » ولا ا وو مه فان 
رسول الله مالبث أن استدمى تمد بن ملهة وقال له اذهب إلى بنى النضير فر مم 


أن رجوا 4ن ع المدينة ولا سا کنولی ما ¢ وول أجانہم عة عشر ا ش وت رەد 
)۱( 


ذلاب ضر بت عنقه 

و ل ېود ناسا من الاروج ¢ فأخذوا هز ون لأر حيل ¢ رږك أن مفافقی 
الدينة » وعلى رأسہم عبد الله بن بی › آرساوا إلہم : : أن اثبتوا وحن تنص رک 
على مد و به ! فعادت لود قتمم › واتار اہم على ا ا ( ا لى 


)٩(‏ رواه حوه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى » فى غروة بى النضير بدون 
إسناد [ کن روی البہتی س کا فی تفسیر ابن کدیر ( ۳۳۴/٤‏ ) بندہ عن د بل 
م هة ان رسول الله صلى الله عليه وسا بعثه إلى ب النضیر واحء ات بۇ جاہم فى‌اللاء 
لات ايام ۽ ورجاله قات غر مود إن مسلمة برجمة ابن أ بی حام ( ۱/۲ ۰ ) ول 
یذ کر فیه ا ولاتعدیلا ۰ فهو فی عداد الهولين 


ا 


محصونهم واستمدوا لقتال » وزادم إصرارا على المقاومة ما ترامى إلهم من أن 
ان أ“ اغد ألنى مقا ل انەر er‏ ۾ و وض اللى صل ا عله [ سم نا حرة ) 
وفر ض الحضار على مساڪن ای النصر 4 ۋاز بتقطيع مخیلیے 6 : ٤‏ د 
المد ورأی الیمود لاوت » ووقع ارعب فى قاوب أعوانهم » فل محاول أحد أن 
سوق ا رار يدقع عم شرا مع أن السلمين مخصوم مم هذه الفرة 
المحر جة من تارم . لم يكن مأمون العواقب . وقد رأ تنكل" المرب عليام 
و فقتكهم الشنبع ببعو وم 2 إن یمود بی النضی ر کانو | على درجة من القوة »عل 
استسلاممم بعيد الاحبال ولجعل فر ض القتال م نوفا بالكارءإلاأن الال 
الى دن هداود معونة » وما قباما » زادت حساسية السلمين مجر انم 
الاغتيال والفدر الى | | تعر ضون ما اعات و أ ادا وصاعفت قم ءل 
8 ھ ټ 3 bb‏ 
مقەرفيما ¢ ومن ٤‏ ژر روا أن ا تمو | ی اضر رل e‏ باغتيال رول ال صل 


الله عليه وسم = ممما تسكن النتائج . 


وفل جاءٽت النتيحة ف مص لحم بارع مأيتصورون 6 فاندحر امود ٤‏ وزلوا ) 


على حك المتعصر الذى آذن م بالجلا, عن ديارم » ولم ما حلت إبلمم من أموال 
ما عدا اللا . 


وی هده الفركر ات سورة اشر ا کاہاء فو صفت طرد اليمود فى صدرها 


. غير ها من حديث ابن عمر‎ ١ هذا الع صحیح أخرجه الشيخان‎ )١( 

(*) ر واه الا ؛ 4|۲ ) من حديث عائحة » وفيه زول الآة الآنية ؛ وقال : ٠‏ 
صحیح عل شر ط الشبخين » ووافقه الذهى ! وإا هو صحيح فقط لأنزيد بن الارك 
#لصنعانی وشیخه گد ن ثور ليسا من رجاهیا . 


Yeo 


D |‏ فو اذى أخر ج این E‏ من أل اكاب رمن ديار لاوّل 
الجر ما ظننم ان £ |« ورا ما تم حصو هم من امه ( 


E o 2 ٠ 
فا اھ الله من حیبث 1 اواو ف و بم ار عب ر بون‎ 


٤ 
> بیو تم باد بم وأيدى المؤءنين » فاعتبر وا يا أولى الأبصار‎ 
ام فضح الةرآن مسلات منافقی امدينة الذين حاولوا إعانة يهود » فى غدرها‎ 
: وحر بما» وحرضوها على مقاتلة اأسامين با وعدوها من إمداد وعتاد فةل‎ 
أل تر إلى الذي اھ ا و ن لإخوانهم الذين كفر'وا من أهلر‎ « 
» الكتابو » لن ارجم لن متا ولا طيع في" أحداً أبدا‎ 
وإن قوتاے دصر زک اوا یشم د ام اكاد بون ٭ أن" 2 جوا‎ 
دمم ۾ و لن نصر و هم ليو ت‎ Pel لاخ رحرن مسبم « ولان تلو‎ 
. € a الأدار م ل‎ 
وبهذا النصر الذى أحرزه المسلمون دون تضحيات » توطدسلطا نمف المدينة»‎ 
٤ ومخاذل النافقون عن الجهرة بكيدهم اگ وجول اسل ا عليه وسل‎ 
أن يتفرغ لمع الأعر اب الذين آذنوا الإسلمين بعد « اح € وتوا ہواعلی بوث‎ 
. الدعاة قتلون رحاها فى نذالة وكفران‎ 


¥ ¥ # 
و اد 8 لأولئك القادر ين خر ج الى عليه الصلاة و السلام حوس فياف عد 4 
ويطاب ثأر أصحابه الذين قتلوا فى «الر جيم» و« بر معونة € › ویاقی بذور 
الاوف فى أفثدة أوائك البدو القساة حى لا وءاودوا منا کرم الى ارتكبوها ٠‏ 


الألمين . 
ع ي 


١ 


e ۰ Ss ۹‏ 
وقام النى صلى الله عليه وسل س محقيةا هذا الف رض س بغزوات شتی أرهبت 
القبائل امفيرة وخاطت بشاعرها الرعب ... فأضحى الأعر اب الزن مر دوا على 


س ۰ 


اهب والسطو لايس معون بمقدم سين إلاحذروا ونمنعوا فى ر ءوس الجبال بعدما 
قطعوا الطر تى على الدعوة ردحا من الزمن وفى مقدمة هؤلاء ٠‏ بنو يان وبنو 
حارب » وبنو أعلبة من غطفان ٠.‏ 

فاما خضد السلمون ش وكمم » وكفكفواشرم » أخذو | پتجمزون للاقاة 
عدوم الا کر فد استدار العام » وحضر اوعد الضروب مع قر اش 


حى ا وصديه أن حر حوا ليواجموا أپاسفيان ووومه ٤‏ وأن دروا 


) رحی اللحرب 5 | ا ی ٠‏ حى استفر الاأمر لأهدى الفر شين و اد ھا بالہقاء. 
در الأخر ٥‏ 


شط ۴ سفيان للوفاء بالميعاد اأذىضر به عند منصرفه من «أحد» بى خر ج 
من مكة متثانلا يفكر فى عقبى القةال مع المسلمين » وهو ا 
هذا القعال هته اتی يودها . إن وومه هز هوا فی «بدر» على a‏ مدد م ووفرة 
عدمهم » واستخلصوا النصر فى «أحد» بعد جمد فاشل  .‏ 
ولولاالطاً الذى وقع فيه جيش التوحيد » ماظفرت قريش هذه الفرة . لذلك 
ا وان يقترب من « الفار ان حتی بدا له فی الرجوم فصاح بقومه : 
يامعشر قریش إنه لا صا إلاعام خصيب برعون فية الشحر › وتشربون فيه 
اللمن » وإن le‏ هذا عام جدب » وإنی راجع اا 
وهكذا انسحبت قريش من المعركة المنعظرة . 
أا المسلمون فإمهم نفروا للاقاة ا لمش ركين ءلى استعداد وجاسة » حى وصاوا 
إلىماء «بدر» فعسكر وا حوله › بعلنون‌وفاء م بکلممم وتأحمم للحرب الوعودة 
٠ ( |‏ س فقه السيرة ) 


۳ 


هڙ ٤ه‏ (أحد) من غبار ٠‏ وکان ذلك ف شعړان ٥٨ن‏ السنه الرارمه من اهحرة : 


دو مة الجندل 

وانقل زمام الةاجأة إلى أبدى السامين بعد أن نتكصت قر يشعن ١ء‏ و اجن م. 
فالتفتوا إلى الشمال » بعد أن توطدت ممابتهم فى الجنوب . 

وشمال ا لجز برة جاور تاطان الر وم القدى وارب الضاربوان عاك لاون 
اس ا رعذ القيصر . 

وقيصر نفسه لايتوقم أن تنبت فى ال جز برة قوةتناوئه أو تنجاهاه . 

وجات الأخبار إلى المدينةأن‌القباثل حول دومة الجندل - قريباً من‌الشام ‏ 
تقطم الطر تى هناك »› وتهب مار مأ » وول باغ ا الطيشس E‏ » فکررت معه 
ُن باجم ال وان كا احتشد مما للانداع فى هذه الغارة ! 

فرج رسول الله صلی اه عليه وسل ی النامن الین کن م ارا » 
ووسیرلیلا حی‌یفاجیء أعداءه وهم غارون . والمسافة بين يأرب و «دومة المندل» 
وس عشرةليلة » قطءم|ا امسلمون جعونة ديل ماهر . فلها بلغو ا مضارب خصوممم» 
اجتاحوها مباغتين » ففرت اجوع امتأهبة لاطو » وأصاب المسلمون سوايمم 
ورعاءم وکانت لی کے ۰ ) 

أما آهل الدومة ففروا فى كل وجه » فلما زل السلمون بساحتهم ل مجدوا أحداً 
۴ أقام اارسول عليه الصلاة والسلام عدة أ يام يبعت السر ايا » ويبعث رجاه هنا 
وهناك . فر ثبت للقاممم هارب . 

وعاد المسامون إلىامدينه > وكان توجهم لعرب الثمال فى ربيع الأول من 


— ۰ i — 


ڪندما کان الإسادم دعوة: تغالب النظام السا د كانت اميه تتغذ طر بق 
رة و المج دون مبالاة . فلا أستةر له الامر واوفرٽت لأبنائه ا ساب القوة » ٠‏ 
هملكت عداوته المسارب الى سا كما الغر اء بز الملكبوتة ٠‏ فأمسىالكيد له يقوم 
عل الكر والدس !إلى جانب الوسائل الأخرى الى يعالن ما الأقوياء . واثار 
“الضعقاء قى جنح الظلام لايةلخطورة عن نكاية الاقوياء الصدام . بل 
إت المرءةد بأل لإشاعة مله ةا کر :ا ب اطاعنة موأح 


وق امروب الفاجرة تستيخدم جميع الوسائل الى تصيب المدو » وإ ن كان 
.عضا يستحى من استنخد امه الرجل الشر بف ! 

وقد لا النافقون ف ‌المدينة إلى مناوأة النى صل الله عليه وسل دوعر ات 
قظهر فيه خسة النفس الإنسانية عندما يستبد ا القد » ورغلب علا الضف › 
"ساو المز والتعر يض حي » والإفك والانتراء يا أ . 


وکنا تو دت ساظة التلمين. رست کان ارداد حص 4م المنافة LL‏ 
دو er‏ و هو 


علبهم و ربصا بهم . وقد جاولوا تأبيد الم ودعندما تأذ ا بالجلاء » فلا 
يقف مذ الإسلام ثى, ول مېد ية و أغلك الةبائلالعادية حتفي واحدة تلو 
"آأخرى ٠»‏ التجق أو لثك المنافقون بصغوف المسلمين ولم تكشف نيانمم السوء إلا 
على قلتات الا اسنة وبب‌التى الطباع ٠‏ فكانت سيرنمم تلاك » مثار فتن شداد 
اذى مسا رسو ا له والمومنون شیا غير فلیل . 

وظپر ذلك اق 0 وة بنى المصطلق » . فإن ان الا ناء انت الرسو لعل 
#لصلاة والسلام تان هذه القبيلة جمع له وتستعد اقتاله وأن سيدها الحارث نن ¿ ای 
ضر ار قد استکں عدته لمذا اإسير فسارع رسول ايله صلی الله عليه و ۳ بالسلمين 


الوطنء اأفتزة قبل اندلاعپا ۰ 


وخرج اسول عله الصااة والسلام هده المرة جيم ا لمنافقين الدين متادوا 
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اروج قبلا . ولل کر قم بانتضار مد غليه. الصلاة والشلام. أغر: نم الاب 
An.‏ ¢ اتا لني ضارا لین 


ر انی المسلمو ن ای فا سی D‏ الر سیر @ اجتمع ن به غو اأمرطلى &“ 
فأ رسول الله صلی الله عليه وسل عر بن الطاب أن يعر ض الإسلام على القوم.. 


اوی غر فم : قولوا : ۷ للا اه منوا ui ly‏ وا ۳ 8 1 
ور ایی الفر بقان النبل ٠.‏ 

ثم آم النى صلی الله عليه وسل صیحابته شلوا علېم حلة رجل واحد . قل 
يفات من المش ركين أحد . إذوقموا جيةا مر ى بعدماً قتل مم عشرة أشخاص.. 
و يستشمد من السلمين إلا رجل واحد فقتل خطاً . وسقطت القبيلة - ا CT‏ 
فى أ دى المسامين. ۰ 


ورأی رسول ايه صلی الله عليه و سان وعامل هزو مين بالإعحسان : فلم 
حاء الحارث قاد القبيلة المنكسرة بطلاب ابلته التى وقعتث فى الاسر ردها عليه ۾ . 
N E 2‏ 
٤‏ حطهم) مه 


۰ رواه پنحوه أبن جر ف تاره (۲/ ۲۹۰ — ۲۹۲) من طر یق ان إ۔حاق.‎ )١( 
وهذا"‎ ) ۲١۸۲١۱۰/۲ ( » بسنده مرسلا . وكذلك رواه ابن هشام ف « السرة‎ 
)۹۷/٣(تهاولا‌ الإسناد مع ضعة» ليس فيه اهر عر بعر ض آلإسلام. وقد شار الزرقانی :عل‎ 
صل انه عليه وسلم ۳ يقتكی ضعفما فقا‎ ale وحقی له دى فةد صح‎ ٠ اون هذه ا‎ 
. حو ما هنامن الفتال‎ E (0 ه۸/١(‎ » ان القم ف «» الزاد‎ 


D‏ ھکدا قال غد ارهن بن خلف ف سبرته وغيزه وهو وم فته 3 یکن ینم تال 
وا اغا عام على لاا ءفسى ذرار مم وأمواهم ج ف اأصحي ج : ا رسو لاله صل ‌اللەعلیه ` 
وسل على بنی ا لص طاق وھ غارون وذ کں الاديث ( راجع-« فح إ1 ۔اری. (Ter/¥) C٠‏ . 
(۲( هذا غبر صحیح › واتار لذلا ١‏ ن هشام ف سرقه ) ۳۷/١‏ ( فاه ذ کر ˆ 
o‏ ألرواية يدون اتاد وصدر ها بةوله-: « و يقال ) و اأصحوج ا ڏه صلن ابه عاي وسلم ا ب 


E 


دوز وجا فاميتجحيي الاس آن پہترقوا مار رسو الم مى ال عليه ول :فأطلقوا 
من بادہم من الا ی :فکانت جور به بنت اارث من أن للناہں 
على هلما .فق أعتي في زراجما مائة أل یت من بى للصیالق ۰:. 
غل ا هلا ايهر الوسر شابه من اعمال المنافقين ماعكر صغو واي الأسليين 
حالاوته » فان خادما لمم ر کان بسقی له من ماء المریسیع » ازدحم مع مولی لبنی 
عرف من المزرج ودا بقتلان على الورود _ شأن اندم الهلائشين - فصاح 
الأول : يلإمهاجرين ء وصاح الجر :يا للأنصار . وابعم إلى صياح الأتباع 
عبد الله بن أ » وکان فی رهط من تومه » فرأى الفرصة ساحةلإثارة سفائلمم 
سوإجياء ماأماتهالإمنلام من نرات ال ماهلية قال : أو قد اوها ؟ نار ونا وکا رونا 
خی بلادتا آم واه لين رجا إلیالديتة لخر جن الأ منم الأذل . ثم قبل علي 
څومه ب ولم زل له فم بقية وجامة - ياومېم وحرضمم على التنكر لارضول علپه 
«الصلاة والسلام وحبه فدهب «زيد بن أرقم » إلى انى صلى اله عليه وسل بقص 
عليه انبر وأسرع بن آیی إلى رسول اله بپریء نفسبه ویننی ما قال 1! 
ورأی الماضبرون أن يقباوا کلام بن أبى رعاية لنزلته » وقالوا: الغلام ب 
حون :زد بن رقم أوم »ول محغظ ما قيل . 
مل آن الجقيقة | تفت النى صلى اله علپه وسل فأحزنه ماوقم » ووجد خير 
۔علاج له شغل الاس منه حتی ین على آثاره» فأصڊر مء بالار حال فى ساجة 
ما کان بروح فی مثلم ء ومشی بالااس سار الیوم جتی امبو » وطبلة اليل حتى ‏ 


سے قفی منھا کتابم! وزو پا دون آل خطبما من أ یپا فعا کانت اجر ةا رواه این 
اسهاق ددد مح عن عا لشة ری اله عا ٠‏ وهن طر رق |> حه امد ر( AAJ‏ ( 
وان هدام ۰۱١ - ۱ ۸| ٣(‏ ۳۹۷ .)روف جیما عة لإطلاق الأسرى . 


۳ س 


فا إن وجدوا مس الأرض حت وقوا یاما! وتایع .اسول ا ن 
رواح» حت عاد إلى المدينة. 

ورا وة e‏ وفما تصدیق ما روی زد ن آرقم 2 بەولون 3¬ 
امن ر جعنا إلى للدينة لنرج الأعر منباء الأذل « وف اة وار وهه 
ونو لنافقین لا بمللون ٠0‏ 

ل يدر خاطر اخد ان دة الأوبة اة سوف تتمخض ع ن آكقوبة. 
دنيئة محيك أطر افوا عبد الله ن ایی « کم ری مہا بين الناس » فتسير مسي 
ألوباء الفاتك . 

إن هذا الرجل حا ف كاذب بعد أن أنكز مةءلته الثابتة ». ولو أن | لجبان. 
ذهب بطاب النجاة من عقباها » لكان ذلك أجدى عليه »لكنه :| بزدد على 
الماح اذى قوبل به - إلا خسة وخصاما والبون بعيد بين أصناف الرجال. 
اأذين عادوا الإسلام ورسول . لقدكان « أبو جيل ٠>‏ خصما لدوداً الكل من. 
دخل هذا الدين » وكان طاغية عنيدا لاتنهى لاجته › إلا أن هكان كااضيم 
امغترس لاسن الالتواء والوقيعة » حل السيف فن وضح النهار >.ومازال بقاقل. 
به حتی صرع . 

ما عبد اللہ بن ایی » فقد اختز کالەقرب 0 = 
قبع هذا امنافق فى جنح الظلام . ويدأً ينفث الإشاعات المر يبة . 

وتدلی ‏ فی غوابټه - إلى حضيض بعيد » فل , ببال أن يحم على الأ راض 
الصونة » وأن ينسح حوطما مفتريات يندى هما جبين الحرار العفيفات 

ىعودة الرسولصلى الله عليه وسل من غزوة بنى المصطلت إلى امدينة » نبت 
حدوث الإفك وشاع » واجنمد خصوم اله ورسوله آن.ینةاوا شرره ف یکل مکان. 


)١(‏ هذا تام مرسل ابن إسحاق الى د كرته آ نفا'. 


= إ۳ س 


قاسدين - من وراء هذا الأماو ب الجديد فى حرب الإسلام - أن يدص واعلى 
ۇل ەلا عل وسل يته » وأن بسقطوامكانة أقرب الرجال ليه » وأنبدءوا 
جور السامين = بعد ذلك - يضطرب فى عابة من الأسى والفم ! ! 

وللوصول إلى هذه الغايه » استباح ان بی لنفسه أن برعى بالفحشاء سيدة لا 
جاوز صرحلة الطفوة البريئة » لانعرف الشر » ولا نهم بمتكر » ولا بحسن الياة 
إلا ف فلك النجوة العالى . وهی الق ربت فى ححر صديق وأعدت لصحبه نی 
فى الدنيا والآخرة . وتلقف المامة هذا الحديث الريب » وم فى غرة الدهشة 
لابدرون ميا الحطر الكامن فى قبوله ونقله. 


إليك سردا مذا الحديث المفتعل على اسان السيدة التى رضت له ورت منه. 
حدشث الإفك 


قالت عاش : کان رسول الله صلى الله ءليهو ملم إذا أراد سفرآ أقرع بين سا 
فا خرج ممما خر جت معه . فلما كانت « وة نی المصطاق € خر ج سممی 
علبهن › قار حلت معه ! قالت : وكان النساء إذ ذك اأ کان العلق › ل جہن 
الحمفیٹقان › وکنت إذا رحل بعیری جاست فی ھودجی › ٹم بأنی القوم فیحہاو نی 
يأخذون بأسفل المودج فيرفمونه » ثم يضعونه على ظمر البعير ويشدونه بالحبال 
وبعدئذ ينطلقون . قالات : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وء ل من سفره ذاك 
نوجه قافلا » حتی إذا کان فر ہا من المدينة زل منزلا فبات فيه بعض اليل . ثم 
أذن مؤذن فی الناس بالرحيل فهيثوا لذلك وخرجت لبعض حاجتی » ونی عنقی 
عقد ل » فلا فرغت انسل من عنقی ولا أدرى » ورجعت إلى الرحل فالقستعقدى 
فل أجده ! وقد أخذ الناس فى الرحيل » فمدت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالسته 


۳ 

وجاء القوم الذبن كانوا برحاون لى البعير - وقد کانوا فرغوا عن إعداده- 
فأخذوا المودج وم بظنون اہی فیه کا کنت أصنع » فاحتماوه فشدوه على البعير › 
ولم پشکوا انی به ثم آخذوا برأس البعير وانطلقوا ! ! 

ورجەت إلى المسکر وما فيه داع ولا جیب E.‏ اناس ! قالت : 
فتلففت بای م اضطجمت فی مکانی وعرفت آنی لو أفتقدت ارجع الناس إلى 
فو اله إنى لمضطاحمة » إذ مس بى « صفوان بن المطل السلمى » وکان قد مخاف 
لبعض حاجته › فل بیت مع الناس» فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على - وقد 
کان برای قہل أن بضرب علینا الححاب ‏ فاما ری قال : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون » ظمينة رسول الله ؟ وأنا متلففة فی یایی ! ! 

ماخلفك بر حك اله ؟ قالت : ما کامته » م قرب إلى البمیر : اركيى › 
واستأخر عنى . قالت : فر كبت وأخذ برأمن البمير منطاةا ,طلب الناس فو الله 
ما أدر كنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزلوا » فلها اطمأنوا طام الرجل 
قود انر ۽ فقال أهل الإفك ماقالوا . وار العسكر › ووا ماعل بشی, 
من دلا . | 

ثم قلدمنا لمدينة ا ار بث ث أن اشتكيت سشكوى شدددة › ولیس بباغنى منذلك 
و ا ل رل اله وإلى أبوى › وم لای ذکرون لی منه 
کٹیراً ولا فلیلا ‏ إلا إن قد انكرت من دسول الله صلی الله عليه دمض 
اطفه یی فی شکوای هذہ ۰ 

کرت ذلاكمنه > کان إذا دخل على وعندیأمی تمرضنی قال : کیف ٹیک ؟ 
ارد على ذلك . قالت : حتی وحدت فی نفسی فضبت -فقلٽيارسول اله 
حین ریت مارآیت من جناته لی : لو آذنت لی فانتقات إلى می ؟ قال : 
لاعليك قالت : فاقلبت إلى ىرولا عل لی بشیء ما کان › حتی نقہتمنوجی 
بعد بضع وعشرن ايلة »> وكنا قوماً ءربا » لانتخذ فى بيوتنا هذه الكنف التى 


— ٣ز‎ ¬ 


تمخذها الأعاجم ء نمافما ونمكر هما » إا كنا أخرج في فمبح الدينة ۽ وكانت 
النساء خر جن كل لبلة في حو امن . خر جټليلة بض حاجتی وممی أمسبطح» 
خو الله إا نى ف إذعژت في مر طم فقالت : تمس مسطح ؟ فقلت :+ بس 
س اعمر الله س ماقلت لرجل من المپاجرن شد بدر؟!! 

قالت : أو مابلغك امبر یاہنت اہی بکر ؟ قات : وما امبر ! فأخبرتنی بالذی 
كان من أهل الإفك. قلت : أو قد کان هذا؟! 

قاات : نم کا 

قالت عائشة : فوا ما قدرتعلى أن أقضىحاجتی . ورجعت » قو الله مازات 
آبکی حتی ظننت أن البکاء سیصد ع کبدی . وقلت لأمی : بغفر الله لا › تحدث 
الناس با حدثوا به ولا ت ذكربن لى من ذلك شيئ ؟ قالت : أى بنية » خففىعنك 
واه اقل ما کانت اصرأة حسناء . عند رجل e‏ رار » إلا ڪارن 
5 الناس علمما . 

قالت : وقد قام رول الله صلی الله عليه ومام خطبېم ‏ ولا اع بذلاك - 
خمد الله وای علیہ ثم قال : آہہا الناس ما بال رجال پؤذوننی فی أهلى ویقولون 
علیہم عبر ای ؟ 

وابله ماعلت عابممإلاخيراً . ويقولون ذلك ار جل والّه‌ماعلمت‌منه الا خير 
ولا یدخل بیتا من بیونی الا وهو ممی ! قاات : وکان کبر ذلات عند « عپدالله 
ان ابی » فى رجال من اللحزرج» مع الذىةل «مسطح» و «حنة بت ججش ‏ . 
وذلك أن أخا زات ت س كانت عند رول الله صل اله عليه وسل ول 
تكن اسرأة من نساته تناصبنى فى المنرلة عنده غيرها » فأما زينب فعصمما اله بديشا 
فر تقل إلا خير . وأما حنه» فأشاءت من ذلك ما أشاءت تضارنى بأخلا . 

فلما قال رول الله صلى‌الله عليه ول تلاك المقالة » قالأسيدىن حضير : بار مول الله» 
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إن يكونوا من « الأوس » نكفكمم » وإن يكونوا من إخواننا « الحزرج > 
فر نا أمرك » فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقم . E‏ 
) وکان قہل ذلك بری رجلا صالا أت قال کذت ا یر له » ماتضر ب اعنام 
إنلك ماقلت هذه القالة إلا وقد عرفت آنْم من الحزرج » ول وكانوا من قومك 
ماقلت هذا . 

فقال أسيد : كذيت لعمر اله » ولكنك منافق بجادل عن المنانقين ... 

وتساور الناس حتی کاد يکون بين هذين الحيين شر » ونزل رسول ام صل 
الله عليه وسل > فدخل عل ودعا « عل بن ابی طالب » و « أسامة بن زد » 
فا ستشارها . فأما « أمامة » فأثنى خير ثم قال او و ( وما ل 
متهم إلا خير . وهذا اذب وااباطل ! 

وأما (على ) فقال : ارول الله إن الساء لكثير . وإنك لقادر على أن 
تستخاف . ول الحارية فاا تصدقك . 

فدعا رسول الله صلى اه عليه وسل ( بربرة ) يسأها > وقام إلبما على فضربما 
ضر با شدردا وهو قول : اصدق رسول لله فتقول : واه ما اع إلا ا وما 
نت أعيب على عالشة » إلا آنى كنت أعحن عحينى » فآعرها أن تحفظه › 
فهنام عنه › فتاتی الشاۃ وتا کله !1 ) 

قلت : ثم دخل غ دنول اوعد ا وای ودی اا من الاضار 
وأنا ا بک وھی تبکی » لس غمد الله وأثنی علیہ م قال : 

اعانشة إنه قد كان ما بلغك من قولالناس » فاتقی اله » وإن كنت قد فارفت 
موء؟ ما يقول الاس » فتوبى إلى الله يقيل التوية عن عباده ٠‏ . 

قالت : فوا » إن هو إلا أن قال لى ذلك حى قلص دممى › 4ا 2 


شيا » وانظر ت اوی أن جيبا ۵ی فل یکلا إِ 


0إ — 


قالت عائشة : وأ الله لأن كنت أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن ينزل الله 
فی قرآا» لکی کنت أر جو أن رى النى عليه الصلاة والسلام فى نومه ا 
یکذب اف به عنی › لا بعل من براء نی مارآ زل ف ؛ فوا » لی 
كانت أحقر عندى من ذلك . | 


قالت : فلما ری آہوی' بت کلان ! ! قات ۵ : ألا يبان رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » فقالا : والله لاندرى جا يبه » قالت : والله ما اعم أهل البيت 
یا على آ ل بی بكر فى تلك الأيام . ثم قاات : فليا استعجا 
عل استعبرٽ فبکيت م قات : واه لا آتوب الى اللہ ما د کرت ادا › وا انی 
لأعل لئن ع أقررت ما ا یقول اناس - والله پیل آلی بريثة - لأقولء ن مالم يکن . 
ون أنا نكرت مايقولون لاتصدقو نى قاات: e‏ اسمیعقوب فا أذ کره 
قات : قول ما قال أ رو وك ن جيل ` وایله ال تصفون) . 


ات واا و غرفت ای رک وان اھ غر ال .اا ارات 
فوالڈذی نهس عارشة بيده ما مر ی عن زضول ۳ حی ات تحر حن آتقسمما 
ران بای من ا یق اقل انی ۲ م ری عن رمول ال لی واه 
لينحدر من وجه مثل اجان ف بوم شات »› خلس يسح العرق عن وجههويقول: 
آبشرى ياء شة 6 قرا زل الله عز وجل راءتك فقات الد ( ۴چ 
إلى الناس غطبہم وتلا عايہم الآيات : 


« إن الذين جاءوا بالإافك عصبة” Ke,‏ لاا ‌ بل 


e ۰‏ غاا كدت من لام والذی تو لی رک 
م ۾ 

والةردب ا 0 دا على من بتٽ علیمم مومه القدف › و م ) حسان بن. 

ابت ) و( مسطح ) و( حنة) أما ( عبد ال بن أ ) مدر اج وروما ۰ 

انلفية ¢ فانه کان أحذر ٠ر‏ رن E‏ حب طا دة العةَاب لود أوقع غاره f‏ 
أفات بن سه ٠‏ 

وكاب السيرة على أن ( حديث الإفك ) و ( غزوة بنى المصطاق ) كانا بعد 

1 نای اکنا ا رسا ) ابن لے ( ى اعتبارها من حوادت السنه اغا مس فيل 

هجوم الحا اا ع لى المدييه ۰ والتحميی يساند ( ابن ا ( وم تا رعیه . . ستل أن 

( سعد بن معاذ ) قتل فى مم ركة الأحز اب .مم أن لسعد فى غزوة بنى المصطلق 

ولا يتف أن يستشمد سعد بن معاذ فى غزوة اللندق ثم محضر بعد ذلك فى بى 


المصطلق » لو صح نها وقبت . فى السنة السادسة . 


وو ادات 
ا طو ان الكفار أا لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طإائفة 
مفردة . وأنها را تبلغ ألما إذا رمت الإسلام كتلة واحدة وكان زعاء 


۰ هذه ل صجە سه ت رواها بهذا السيأاق ان إسحاق اسا صبحیعةعن م اة‎ )١( 
وهی عند الیخاری‎ )٣٣۲٣۲ ومن طریقه أ رحا ان هشام فی « السيرة » ( ۲۰۰/۲ د‎ 
. ومسل ( ۱۱۷۱۱۴۳/۸ ) نحو ماهنا‎ ) ۲۰ - 4V |۷) 

(۲) لمل وم أو سبق قلم ‏ فإل الشتسکی إای انما هو سید ن حضیر کا فى سي 
ابن هشام (/۷ )١‏ . على أن إسناده مر سل فلا حجة فيه . وف الاب هم e‏ 
إأو+ ابن الةع أشياء صبجيحة فبراجم ها « فح الباري » )٤٠٥/٣(‏ . 


ا 


هود فی جز رة المرب أبصر من غير ذه القيقه ٠‏ را تایب 
العرب ضد الإسلام وحش دمم فی جیش کثیف یہ زل دا صلی اللہ عليه وسل 
وصحبه فى مع ركة حاسمة . 

و ھب تفر هن قأدة الهو E‏ فر س انەر و e‏ خر ب رسو 1 اله صل ا 
عليه ولم . وقالوا : إا سنکون معک عليه حی نستأصله » وکا نت قرش قد أخافت 
عد ما 8 النى o (le‏ 

وهى لا ند خارجة لقتال المامين إقاذا لمعا ورا بكم 

وھا أولاء رحالات ېود حالفو مم على ۶ بعون ن فل کان اتوجس 
أو إخلذف 

والغريب أن أحبار التوراة أ كدوا لعہدة الأوثان فى مكة أن قال مد صل 
اه عله وسل حی ¢ واستصاله ا و 1 لن دن فررش أفضل من د رنه 
ENE‏ لاهاية أنضل من تمالم القرآن !1 ۰ وسرت ربش ما معت » وزادها 
إصسرارأ على المدوان . فواعدت المود أن تكون ممما فى الزحف عل المدينه . 

رترك زعاء الیہود قريثاً إلى أعراب « غطفان » ضقدوا ممم اقا مشا 
لاتم مع أهل مكة ودخل فى هذا الحلف عدد من القبائل الد قة على الدين اليديد 

وبذلك جج سا ليود وقادہم ف ایب حر أب الكةر عل النیصل‌الله 
عليه وسم ودعوه » وعرف المسلمون ماخ الحطر الحدق مهم » فرس موا على 
) عحل يڪ أعاطة J‏ ی دون سپا E‏ ن دعو مم ودواتېم ¢( وکات حط فر دة 
سمح المرب قبا ۔ ابا ٤و‏ الدين لا يعر فون إلا قتال المي ادن ال كشوفة . 

أما هذه المرة فإن المسلمين حفروا خندا عيةاً حرط بامدينة من ناعية الل 


ويقصل بين المغيرين والدافمين ٠‏ 


=۳ — 
وأفبلت الأحرّ اب ف جع ا قبل امسامین رده . 
اربش فی عشرة آلاف من رحاها ومن ابعهم من « كياب ۳ و9 مپامة € 
و « ضطفان » فى طليعة قباثل « جد » . 
2 انتشروا عل حلود مدیام مسندن ظم ورم ای جبل سام ¢ ومر ا٫طين‏ عل 
شاطیء الیندی الذى احتفروه رول جود مصتيه ¢ ولعت عدم ف هذه لأعر كه 
حو لان 1 لاف مقاتل . 
¥ ¥ # 
عل رسول الله صلی الله عليه وسل أن الالتحام مع هذه اليوش الضخمة فى 
ساحة ممدة ليس طريقق النصر . فا عسى أن تصنم قلة مؤمنه مكافحة مع هذا 
السيل الدافق ؟ ) 
لذلك لا إلى هذه اليد » وبروى أن الذى أشار ما « سان الفارسى » 
.ودم النى رحاله لاحکامما وإمحازها 6 فاا ەر بيده وحمل الانرة والأححار 
على عاتقه وتأسى به الر جال الكبار من لم يألغوا هذا العمل قط » نشم دت يژب 
ا عا + وو اس ان ای نی رت ار ول 
الكاتل » وتتعرى من لباسما وزيتما لقلبس حللا من نسج الفبار المترا 
.والعرى واللغوب !11 


قال البراء بن عازب :کان رسول الله صلى الله عليه وسل ينقل الراب يوم 
اغلندی حی أغر رنه وهو بقول : 
وال ولا اه مأ ادنا ولا تدقتنا ولا صلنا 
فأزلن سكينة علينا 'وثبت الأقدام إن لافونا 


۳۱۹ — 
إن الال قد وا علینا ‏ إذا أرادوا فتبة ‏ اہ“ 


وهذا الغناء من شعر « عبد الله بن رواحة > كان المشتناونف اللندق بز حون 

التب ۶ن اعص ام الاسماع إلى ڏذمه ر و 2 رد االكلات الأخير ه ٥٨ن‏ مما عه ۰ 
وکان بول الله صلى الله عليه وسل عد صو ته ما ممم فيقول : لاقينا › ا ر (۳) 
ما يعيد إلى أذهاننا صور « الفعلة » الذين محفرون الترع بالريف » أو يبنون 
القصور بالدن : 

إن الدفاع عن الإسلام » وعافة الفتنة لو انتصر المش ركون › جعلت الرسول 
صل الله عليه وسل وص حا رته رعالمون هذ | العمل الثفيل é‏ ونغو دمم راصيه مغةمهلة» 
مع ما يلقون فيه من عناء وصعوبة . ) 

ولا مسین عل ر سول الله مل أن عليه وسل فی تعمیق المندق وقذف | تر بته 
من فبیل المثيل الذى سنه بعص الزعماء ف عص ذا .کل .کل 

إن الرجولة الكادحة الجادة ف أنبل صورها . كانت تفقتس من مسلك 
الرسول صلى اله عليه وسل فی هذه للعر دة . قول البراء : لقد وارى عى التراب 
جلرة بطنة وكا ن كثير الشعر " . 


أجل إنه استغرق فى العمل مع أصحابه . فالرجولة الصادقة لا تمرف المثيل.. 


وكان الفصل شتاء » وال جو بارداً وهناك أزمة فى الأفوات تمانما المدينة التي 
توشك أن تقعرض لصار عنيف » وليس هناك أقيإ" ارو القاومة من اليأس 


(۷) حلدیث ص حح ارخ الث ,خان ق صد دیما 
)۲( حديث صحيح وهو رواية لابخاری عن البراء بن عازب . 
3گ( حدیت صحیح » أ خر چه البجاری ( ٠٠١/۷‏ ( ۰ 


— ۰ 


فلو تعر ض اللحصور اسوراته القابضة » فز الق الاستسلام الذليل أمامه تحر“ به 
إلى الحضيض لذاك اجمد النى صلى ا عليه وسل ف تدع القوى المنوية ارجا 
حتی بوقنوا ن الصا هة ة الت : و امم سحابة صيف عن فليل ١‏ قشم . 

ثم بستأنف لإسلا مسیره بعد ؛ فیدخل الناس فيه ا واندك أمامه 
مماقل الظز فلا بصدر عنما کید » ولا شى ما فتئة . 

ومن إحكام السياسة أن بقارن هذا الأمل الوأمم مراحل المد الفنى . 

قال عرو بن عوف :كنت أا وسلان » وحذرفة » والنمان بن مقرن »› وستة 
من الأنصار فى أربعين ذراعا - من الأرض الت ىكلةوا محفرها س فحفرنا حت 
وصانا إلى صخر ة بيضاء کرت حدردنا وشقت علينا » فذحب سلان إلى 
رسول الله صلی اله علية وسل خبره عن هذه الصخرة الى اعترضت علهم 
و أ عحز ت معاو ذم 1 

لاء انى عليه الصلاة والسلام وأخذ من سلان للعو » : رب الصحرة 
ضربة صدمتا . وتطابر منْہا شرر أضاء خلل هذا الو الد اکن . وکر رسول اف 
عليه الصلاة والسلام تسكبير فح e‏ 0 ن ٠‏ ضربما الثانية فكذلك 
0 ذلك . 


ك الصحر ة حت ضربات اأرحل ا9 زد اللر› اموسول الم اء الراسح 


على الأر ض » ونظر النی‌صل اله عليه وسل إلى صحبه وقد أشرق على نفسهالكي 
شعاع دن ازثمه الغأمرة والأمل الل ¢ فقال کڪ حدثت صرحده عن انا المنعدح ان 


حدید امول ا الصحر ته أهد أضاء ىف الأولىقصور اخيرة ومداین کر ی 
كأنبا أنياب الكلاب . وأخبرنى جبريل أن أمىظاهرة عامما ٠‏ وف‌الثانية أضاء 
القصور الجر ارف الرو م كأنما ازات الكلاب ( اشر جبریل أن آمی ) 


۳۳ - 


ظ هرة عایما . وآضاء لی فیا ئة قصور صنعاء نما أنياب 1 كلاب . وأخیرای 
جبریل أن أمتی ظاهرة عاما . فأرشر وا فاستبشر السلنون وفالوا : الجد لله موعود 
صادق () | ) 

فلا انسابت الأ ب حول الدينة وضيقوا عابما الناق م ”طرافوس المسلين 
شعاعا بل جاہو| الحاضر ال“ وم موطدو لام فی غد کرے « ولا رای 
رون الاچ ات قالو': هذا ماوعا الله ورموله ١‏ وصدق الله ورسوله . 
وما زادم إلا لعا ونسلما» . 


اما لواهنون والأرتابون ومرضى القلوب . فةد تندروا بأحاء يث الفقح » 
وظنوها أمانی الغرورن وقالوا عن رسول اللەصلى اللهعلیه وسل : برک به ,صر 


من يأرب قصور اليرة ومداین کسر ی وأنم رون الحندق لاستطيعون 
أن تیرزوا . a.‏ 

وفہم قال الله تعالی « واد يقو ل المنافقو ن والذن ف قاوہم مض 
ماوعد نا أله ور سولة إلاغروراً» . 


X» # ¥‏ 
E‏ ر ۶ ٤‏ 
إن ف الاحزاب م نكن مع رك خسار بل م ات | 
قتلى الغر يقين من الؤمنين والكفار يعدون على الاصابم ٠‏ ومم تلات القيقة 
2 
(۱)( صعيیف دا ذا الاق روأه ان حر ر ق تار که من طریق کشر لن #ل أنه 
ن کرو 2 عو ف لاز نی ۶ن انه عن لھ »° 9 ( کار ھا متوو وسل فال الشافعى 
وايو دأود وکن هن ركان الکذی وقال اللحافظ ابن کشر ف تار عه (؛|هء. ۱( جدوے 
غریب « و فص الصخرة ابت فى يح اللخارى ( ب / (TY‏ هن حدورث الراء حتصراً 4 
وی عد اجر (+*. (r‏ ُن حل ونه مطو لا 6 وأمنأاده حسن کا قال | لاوجل ق «الفتح ۴ 
(rv)‏ » یحسن جعله مکال حدیث « کشر ) . 


PY —‏ — 
آشبه ءصیر رحل شى على حافة قمة سامقة » أو حبل مدود» فاو اتل توازنه 
للاظاة وكند السيطرة على مو نه » لړوی من مر تمه إلى واد سحت » مزق الأعضاءء 
مزع الأشلاء ! ولفد أمسى ادون وأصبحوا فإذا هھ كالجز رة ةة وسط 
طوفا ن ېددھ | بالغر ف ليلا اوغارا . وین الین والین طلم الدافدون : هل 
اتحبت خماوطہم فی ناحية ما من عتمتا الدفاع ؟ وکان‌الش رکون یدورونحول 


المدينة غهبا ا روحس سو ل E‏ صد ,44 ة دروا مما ۋ. شرا عن سد نمم اک وم 


روفرف لبون وض ورا اشا وا ان راا ف 
مکامپ رض حون بالنبل کل مةترب » ود ب اون لأواء هذه الحراسة التى تاقظم 
السهل اليل وتقنع ٹنورها بوماً بعد یوم وھ کا وصف E E‏ 
جاءوک من فو ك ومن أسفل م e‏ ا الأرصار” وبانت الةلوب 
ا ناحجر ونون باه الظذو نا ه هناالك الى ااۇما اون زازالا الا شددا ( 


و ۾ فوارس من قر بش أن بقفوا حول الدبتة على هذا اندو فان فرض 
اخصار وترقب نتا عه ليس من شيمم + رج عرو بن عبدو د» وعکرمة ن یی 
جل » وضر ار بن‌اللطاب > وأقباوا تعن مم خيايم حتى وقفوا على حافة اللندق. 
فما رأوه الوا : واه إن هذه اكيدة ما كانت المرب كيدها . 

نممو ام اکا ضیقاً من انا دق » وضر بوا خيلمم فقتحمته . وأحس مسلون 


ابطر ترب ¢ فأسرع ر سا e er‏ هده الأشخر ة ودم ءل س ن یی ظااب 


وقال على أءمرو بن عبدود»› وهو فارس شاع معلل : : ياعرو إنك عاهدت 
ا لا ردعو ك رحل 4‌ فر یش ى إحدى خلتین | إلا اخذا قل :أجل 
فقال ال له على : فإلى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام | وال عرو : 


~o —‏ 
مع قربظة 
ات ل ا 
مذرع رحاب اأص جر أء واش حمل معا إلا المشل وأنايية ۳ C3‏ ېود فر بظة 
و ه أ دموا وەت ا غدر مم الى وو طوايام ه فأ صپحو ا واوا 
المد ال م . 
وكانت مشاءر التفيظ فى أفثدة السهين معو أولثك الود قد بلغت ذرومما› 
ام ھم الذن اس تحر جوا الءر ب استحر 8 6 واستفدموهم إلى دار اهحرة 
ليجتاحوها من أقطارها » ورسةاأصلوا السامين فيما » إن جراحات المسهين اط ۳ 


من دیارهم ومطا ردم فی عھہ يدم ¢ واستږاحه اموالم دمام اسکل ناھ 
ومنټال ا ندمل رع € ل لن ندمل آ بدا » فکیف ساع لأولئك ن 


من بنی إسرائيل أن پرسموا بأنقسمم اللطة لإهلاك الإسلام aS‏ 
الحو الذليل ؟ ٠‏ 

م ما اذى بحسل بنى قريظة خاصة = وهم لم یروا نی جوار ۶ سد إ۷ ابر 
والوقاء — پستدرون بساحم م منضمین إلى أعداء الإسلام ک2 
ټل ال)سمين وسلبېم ا ) 
وها قد دخل فی حصونہم حى بن ن أخطب رأس العصابة ال طافت مكة وعد 


ر کوهم فی 


تحرض الأحراب على الله ورسوله » وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد. 
لذلك› ما إن وثق الس مون من نرف الا اتن الت بخ .ا 

رسول اله صلی الله عليه وسم مؤذةً, بآذن فی الناس : من کان (alu‏ سل فلا 

يصاين العصر إلا فی بنى قر رظ . 


)١( 0‏ حد يث صحيح » أخرجه أبن هام ( (1۹٩-۱۹4/۲‏ £ ن بن ا 
:بو نی الزهری په سلا » وقد خر حه البخاری ( ۴۲۷/۷ ) ومسلم )۷٦۲٠(‏ وغبرها 
من حديت أبن مر ؛ به دون قوله و اا مطماً » . 


— ٣۳۹ 


والأذان لقتال فى هذه الضحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامم سين 
ديا جلياً» فم فى غمرة من الشعور بتأبيد اله وملاکته هم > أبن هر اليوم 
العليا وحدها.. 


أما خصومهم » فإن قوى الكون المسخر بإذن اله هى التى فضت جوعبم 


وفات حدودم .فلاقرو إدا قالر سول ايلە لهو منين - عد عن الروح الاين -: 


. 
«ماوضمت اللاأكة السلاح بعد . . إن اله بأمرك ياد بالسير إلى بنى 5ر بظة » 


فإیی عامد إلیھم فزازل ہہ )١۵‏ . 


وقد صدم الرسول بالأمر وشدد على السلمین أن پدارعوا فی إنقاذه روى 
البيهقى أن ر سول الله قال لأسا به : عزمٽت le‏ أن لاتصاوا صلاة المصر حى 
وا بق فة 6 فاريت الشنن فل أن با هم . فقالت طاثفة من المسلمين : 
ان رسول الله م ررد أن ندموا الصلاة فصاوا . وقالت طائفة : واله إنا لى عزمة 
رول ال » وما علینا من الم . فصات طاثفة إماناً واحتسابا . وأركت طافة إيات 
واحتسابا» ولم يعنف رسول اله واحداً من الفر يقین " . 

ودلك مثل احترام الإسلام لاختلاف وجات النظر مادامت عن‌اجمہاد ری ء 
کے اوالایں غا ہا خد زاین > رجل رقف عند حدود النصوص الظاهرة 


)١(‏ هو من حدزث الزهریى لأتقدم . لكن أ جەریل الئې صلى الله عليه وسلم 
بااسیر ثاہت فی صحیح الخاری ( ۳| ۳۲۷) والمسند ۰۱٤۱۰۱۳۱۷ ۰ ۵٦/۹(‏ ۲۸۰) 
من‌حديث عاأشة . 

(Y)‏ حل اث صدی تح رواه ای فی » دلاټل اأشسوة هن حداث عمد الله ون كمب» 
و حدوث عا تة ٤‏ وأخر<» عنپا الجا (Tort / ۳(٤‏ و ردچ عل شر ط أأشيخن 
ووأفقه الذعى ؟ 


— RY — 


ل بعدوها ورجل بتبین کا وستکشف غا سما ٤“‏ بقصر فف نطاق‌ ماوع 
من حکدنما وغاینېا » ولو خالف الظاهر القريب . 

ركلا ا ريقین يشم له إبانه » واحتسابه » سواء آے| n‏ أو ند عنه ٠!‏ 

ومن العلماء من أهدر الو قت المين لاصلاة بعذر القتال . وذلك مذهب البخارى ٠‏ 
وفبره »> وھڈا س عیری ‏ اد إلى الصو اب إن , رايب الواجبات المنوطة 
بأعناق العباد . . ن أ۾ ما محدد رسالة الى سل فی اطیاۃ ٭ بل إنہ لا یغ دینەیا یگ" 
إلا إذا فقه هذا الترتيب الطلاوب . 

إن الإسلام تعالے و وأعال شتی . فم الفر اض وفيا النوافل . 

ولا بد أن نمل أن الله لا قبل نافلة حت تو دی الفر يضة . فالرجل اذى اسشکر 
من أعمال التعاوع فی الوت اذى همل فيه فر انض لازمة رجل ضال . 

والفر اض المطاو به حغظ الإعان . كالأغذية المطاوبة لفط | ل 

وکا أن الجسم لا يقوم لواد النشوية وحدهاء أو اازلالية و 2 > بل 
لا بد من اټ کال جل منوعة من الغذاء » وإلا تعرض ال ے لمعلل قد تنک 
ر تقتله . 


فسكذلك الدين > إنه لا قیام له فی کیان الفرد أو ف صفوف الماعة إلا عله“ 

من الفر انض اللو نة » تصون حیانه وتضمن عافیته وغاء, . 

وعل الأ ا ن یقے وقد وان ينظمه على هذه الفرائض المطاوبة فلا يشغلى . 

واجب عن واجب . وبالاخری لا تشن نافلة عن واجب 1 , 

وقد ری رسول الله صلی الله عليه وسل أن مباغتة بى قروظة قبل أن ستكلو ٠‏ 

عدم ويقووا حصو : مم + هو الواجب الأول فى تلاك الساعة فلا باي ی أن ينشغل ٠‏ 
اسل عنه ولو بألصلاة , 

درد وقت الصلاة نزوب آمام ضرورات القتال . 

( ۲۲ - فقه السيرة ). . 


— A 


| واستطيم عل ضوء هذا الإرشاد النبوى 8 ار ن مک على مالك السدين 
اليوم ! إن المدرس الذى بنشغل عن تمليم لامذته . والتاجر لدی باشغل عن شیر 
روت » والموظف الذى بنشغل عن أداء عل لا قبل الله من أحده عذرا أبداً فى 
قفضيیع هده الفرانض ولو کان أحدم قد عاقه عن وأحبه أنه صلى مانة ر له . 1 
قرأ آلف ايه » أو عد أسماء اله الحسنىسبعين ألف مرة .كا بعل جمالالمقصوفة . 


ذلك زه انشغال عن مر انض ااطلو ره ذو اذل 1 تلب و تعطیل لأمة ٫رستحیل‏ 
أن نض إلا إذا أجېدت سما فى حاربة جم اها ونقرها وهوضاها . 


وال جهاد العام فر بضة لا يغض من قدرها شىء ؛ ولازا جما عو وفماعبادة 

کا ریت 
ë&‏ % # 

جل راية اللسامين إلى حصون قريظة على بن أنى ات وی اون 
محتشدون حو ها » حتی إذا افترب اليش »ن منازل الود کان الوم لا بزالون 
على غوایتېم » ققد نظر وا الى اللسابین شم سپوا ردول اله ونساءه سبا قا , 

فرای عل أن يصرف النى صلى | اله عليه ول بيدا عن أولثك السغماء » 
خامترض طر يه وهو مقبل اثلا . با رسول اله لا ادك أن تدنو من هؤلاء 
لأا بث فال : | ؟ أظنك سمت لی منم آذی ؟ قال : ارول ا قال : 
ور وی )ل بقولوا من 2 


فلا دنا من حصونم قال : يا إخوان القردة ؛ هل أغزا؟ اه وأززل بک 
3 1 قألو | ی اأ ج ¢ أ ا ل َ ) 


#۴ 


x 


(0 2 <4 أ ن ا۔عاق عن الزهری مر سلا ؛ وعنه ابن هشام ( ۱۹٤/۲‏ - 
e e SEE‏ عمر ۽ وإمتاده ضيف . 


— ۳۹ 

هذه خلال الود › سفمون إا أمنوا »> ويقتلون إذا قدروا › ویذکرون 
الناس الثل المليا ٳذا وجاوا» ليستفيدوا مها وحدم N‏ 

ما الود ؛ فى خر ئیء فی الیاة قفون عنده . ) 

ءل أن سفاهہم | تعنم . فقد f>‏ ارت الها علمم › وأمسكوا 
مخناقمم فاستيقن القوم أن الاستسلام لاعيص عنه › وامتلأت قوم الاس 
واقزع . a.‏ 

قال « كەب ٩‏ سید بنی فر بظة . بامعشر مهود قد زل پکم من‌الأس مارون 
وإنی عارضعلیکم خلالا ثلاتا » غذوا أا شئے . قالوا : وماھی ؟ 

فال ام هذا الر جل ونصدقه . فو لله قد بین اکم إ4 نی مسل › و ابه 
الذى عدوزه ی کتابکم فتأمنون ر4 علىدمانکم افق اكم وابنانک وسا سکم 

قالوا : لانفارق حكم التوراة أبداً . ولانسنیدل به غهره . 

قال : فإذا ابم مإ" ہل فمنقتل أبثاءنا ونساء نا 6 رج إلى تمد وأسابه 
رجالا مصلتين السيوف ل نترك وراء نا ثقلا حتى كم ن يننا وبين مد وأععابه 
فإن لات › لاک وا نتر وراء نا نسلا محخشی عليه » وإن نظہر » فلعمر ی لنحدن 
النساء والأبناء . 

قالوا نقتل هؤلاء السا کین ؟ فا خير المیش بعدهم ؟ 

قال : فان بیع على هذه » فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن بكون #_د 
وأضابه قد أمنو افيا ٠‏ فأزلوا لعلنا نصيب منم غرة ؟ 

قالو : نفسد سبتنا علينا ومحدث فيه ما محدث من کان قبلنا ؟ 

قال : مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازم . 

وحاول بنو فر بظة أن بظفر وا بصلح کالذی ناله إخوامہم بنوالنضیر من قبل > 
بيد أن السامين أ بواعلمهم إلا أن يسلوا دون قيد أو شرط » نان ما أساف هو لاء 


e 


سوتمحض الوقف :مدل الجر د بق الأمور فى نصاما كيف يشاء ٠‏ 


واستقدم اهود - وهم محصورون - أب لبابه بن عبد ندر پستشیرونه ۰ 
آينزلون على حکم محمد ؟ فقال مم : نعم » وأشار إلى حلقه » كأنه ينهم إلى أنه 
اذبح ؟ م أدرك - لفوره - آنه خان رسول الله صلى الله عليه وسل فضی هابا 
-على وجه حتى أنى مسحد الدينة ٠‏ فر بط نفسه على سارية فيه . وحاف "لا يفك 

وقد قبل الله منه ندمه » وززلت فيه بعد أيام الأية ( و آخرون اعترفوا 


HS خاطلوا عملا صالا واخ سا یلان ت لم‎ e 


دور ر )۰ 
واستمر الجصار خا وعشرينليلة سمح المدلمون فى اناما هود الذين رفضوا 
“الغدر بالر سول غليه الصلاة والسلام أيام الأحزاب أن خر جوا زوم عن وفانهم 
-خیراً . وخلو سبیلېم » ینطلقون حیث يبغون . 
ثم قرروا أن مهجموا على الحصون المغلقة ويتتحءوها عثوة . 
فصاح على : يا كتيبة الإمان ‏ ومعه الزبيربنالعوام - والهلأذوقن ماذاق 
رة أو لأفتحن حصنمم فقا بنو قر بظة : اد يرل على معد بن معاد .. 
فاسټزلوا من حصنمم وسیقوا إلى حبسم » حتی جیء بعد بن معاد أیقفی 
+ ی‌حلقانه چأاری .. . 
وكان « سعد ».سيد الأوس و حلفا قر بظة فى الاهلية » وقد نوقع مهود أن 
هذه الصلة تنفعهم » وتوقم الأو أبضاً من رجلہم أن يتساهل مع أصدقاہم 
الأفدمين > فاا استقدمه ار سو ل عليه الصلاة و السلام ایصدر . جاء من 


TI 


الميمة التى بر ض فما إأرإصابته بسمام الأحزاب وا كتنفه قومه بقولون 4 : 
يابا عرو » أحسن فى مواليك . . . 
سكن سا دف ضجيج راء الو )لدان الإسلام وأبناءه» 
والمدينة ونمارها وحرمما واساما وحر ماما ء ل تاج من وطأة الأحزاب الماجين » 
إلابأعجوبة خارقة , وأنبىةر بظة هؤلاء ومن‌آووهم» کا نوا الحر ضين‌والشركا, 
امقبوحين فى هذه المرب الى عاذت لاستئيال اتوحید الت واجتياح هل ,. 
وم يس سعد : كيف نقضت قريظة عدها » واستقبلته بالألفاظ البذيثة عندها 
ذهب يناشدها الوفاء ! أل يقل فم يومئذ : أخشى علیسکم مثل يوم بنى النضير 
وأ“ منه ؟ فکان ردهم عليه » أ اراك 
لذات مالبث سعد أن صاح بقومه - وقد أ کثروا عليه الرجاء س: قد آن 
لسعد آلا تأخذه فی اله لو مةلام . 
) ا _ 
وحكم سعدأن يقتل الر جال » وسى الذر ب وقد الأموال» وأفرالاى هذا 
القضاء الاز م فالا لسعد : لقد حکت فيم ےک اه من فوق سبم موت( . 
وحفر ت المنأدق بسوق المدينة لتنفيذ هذا الحسكم » وسيقق إلمها مقاتلة امود 
أرسالا ‏ طائفة بعد أخر ی - ليدفعوا من خياننېم وغدرهم . 
قال الود لسیدھم كەب وهم يساقون اصارعمم : مار اه یصنع بنا ؟ قال . 
ای کل موطن لاتهقلون ؟ ألا ر ون الداعی لاینزع وإنه من ذهب به منکم 
لابرجع هو س والله س القتل . 


(۱) حل لث ا ارح 1 اق و عه أبن ےم ( ۱۹۷/۲ ) عن علةمة ون . 
وقاص الاوٹى مرهلا ٤‏ اسکن ا الشيخان ھی صدر دو په ا عن اق دوحل الخدری دون 


۲ — 
ا ٠هر‏ الفتل . وأا س اعات الحم به عل ەنەر ص له و يم4 
وها أساف من یات خبوثة بسني الحظ فتحقق » ولو ق قد محققت e‏ ا 


8 اأهود. 


ورا كانت مغاصات تفر من طلاب الزعامة سيا هذه الكار“ة التى حلت 
م ر او ن ا رار ا د ترا ق رار امان ار 
على ما أو توا من مذالم » ماتعرضوا ولانعرض قوممم ذا القصاص اللماير . 

لكن الشو ن تدفم من دما ۴ فادحا لأخطاء فادہا . 

وف عضرن وت الروس والألان وغیره سن الوت غاا أفطة ي 
لألرة الساسة الخدوعين ٠,‏ 


ولذلاك ينعی القر ان علىأ ولك الر وساء مطاء ممم و مظالام الت عا افير بام : 
(أ ر إلى الدبن بدلوا عة اه كةرا وأ راق دار ابوّار. 

د القر ار ا 

اقاس عى لاوج ا وي ا علي ر و ال 

فنظر إلى رسول اله صل الله عليه وسل م ال اا و اهالت فی 
عداوتك » ولكن من مخذل اله مخذل ثم أقبل على الناس فقال : أمما الناس » 
لابأسبأس الله » کتاب وقدر وملحمة > کتم الله على بنی إسر الیل ! ثم جاس» 
ةر بت عنةه | 

وفى ذلك قول الشاعر 

كمالاما ن او اغب نه ولكنه من مخذل اب دل 


لاهد حی بلغ الناس عدرها ر فلقل د ی العر ڪل مفلل 


er — 


والح أن من مشر کی قر یش ومن رجال ېود اناما واجهوا اموت بلبأات . 

ولن تعدم الأبادىء باطلة والتعل المازلة أتباعا يدوا لأر واح والأموال ‏ 
غير أن شيثا من هذا لاجمل ااباءال حقا» ولا الور عدلا. 

إن موقف الود من الإسلام بالأمس » هو موقفمم من اأسلمين اليوء . 

فألوفمن إخوانتا دحم الود فى ٣‏ ٽوم حتلون فاسطین . 

والغريب أن السود تركوا من نصب هم الجإزر فى أقطار أورباء وجباواعن ٠‏ 
مواجم م بشرے | واسةضعةو| الأسلمين الذين ۾ يسيثوا إا م٠ن‏ اف عشر ور فا » 
فنکاو امهم على النحو ازى الفاضح » الذى لابزال فالا فى فاسطين . 
ونو بده ونسانده» دول أأةْرب . 

# ¥ # 

فى طرد الأحزاب ودخر فريظة» زلت| الايات ( ورد الله الد , ن کفر وا 
بغیقاېم ۳ نالوا a‏ وک ابه اء و منين لقتال وکان اله قویا عرزا ۴ 
وأرل النربن ظاه ر وم م من أهل السكتاب 2 صم » وقذف فی وم 
2 فاون ولأ سرون فر بق واورنکا رضم ویار م 

ال وأرضا نطئو ها وکان الله عل کل ىء قد و 


ققد المسامون فى هذا الصراع › مع الشرکن آولاء ومع آمل ااتکتاب : انيا 
عدداً یسیراً من رجالېہ مهم « معد بن معأذ) 8 ب الله دعو ته مات ا 
من جراحته اتی تی أصاته بوم الأحزاب بعد أن ن شی لله غیظه من مېود قر ا 
أن e‏ قر ارات ت ا تفزی فی عقر دارها ) 


ولم تنته الحصومة بين السلمينواامود ازام قر اة وانكسار ش وكنّما » فإن 


= 


بعض مؤليى الأحزاب على الإسلام فر“ إلى خيبر لاذا محصونها مستظير؟ 
بإخو اه فيم ا › مثل ای ر افم ن ی الحفیی » وهو شر بك حو ف التطو اف 
بالقبائل يستتجلبما إلى يارب بغية الإ نيان على الإسلام وأھله وبس يژمن لاود 
شرما بقهتفم قدرة على فعله . وقد صوأر حديت الرسول نقمة الممود علىالإسلام 
بقوله : « ماخلا بهودی بسام إلام بقتله» ولانعرف ذه النقمة الدفينة ءل 
إلا ار اف أصعاميا عن الجادة . ومن حق المسلمين أن حذروها » وأن لايدعوا 
لما بقية تنموا على الزمن . 

ذلك خرجمن الدينة خسة من اللزرج ذاهبين إلى خيبر » بغيتيم الاضاء على 
أ رافع وإلقاء الذعر فى قالوب شيعته وو أ“ اأرسول عليمم عبد ل ن عمك 


وام آن يقلو | ولیداً أو إمر ا 


ودم المغامر ون أرض حییر . وانتهوا إلى دار ان ی اقيق وقد أظلہم 
الساء . قال عبد الله بن عتيك لصحبه . - عند مادنوا من الحصن ‏ : امكثوا 
ا حتی أ نطلق أنا فأ نظر . قال : قاحتات لأدخل الصن » فإذا المدم فقدوا 

2 ارا لمم درجوا باس ُ4 3 ت أن أءرف 4 فت رأمىوجاىت 
کا أقضی حاحة . 
فل البواب س بعدما استرجعوا عاجتمم - : من أراد أن بدخل فليدخل 
قبل أن أو ¢ فدات واختہأت ف مر رط الدواب عاد :اب الخحصن . 

ن ا رافع وة ي واوا سرون حتی ذهبت ساعة من ايل نم 


انصر ف عنه حاعاود قافاىن إلى بوم 6 وهدأت الأصوات فا اسم ڪر ٠‏ 


)١(‏ حديث ضعيف أخرجه الحطوب ةذ ی « تاریخ بغداد » (FIA)‏ وقال 
« حدیث عر زب ذا ۰ 
)۲( حل رث Ek‏ ا ااعخارى عن ألبراء يٺ عازټ هة 


ه خر جت . و I‏ وضع البواب مفاتيج الحصن فأخذتما وفنحت الباب 

تی إذا | حس لی انوم انطت على ممل .م عمدت لى او ع رمم اقتا 
من ظاهر . م دن ل رافم ات ت ق ا اذا ابیت مظلم 
قد أطفی سمراجه . فلم ادر : أبن اارجل ؟ . فقلت: يا أا رانم ! قال : انود 
فءمدت مو الصوت فضربته » فصاح و تفن الضربة شيا . 

و ی أغیثه فقات : ااك 1 رادم وقيرٽت زف - ال 
لأمك الوبل ء دخل عل“ رجل فضربنىبااسيف ! فعمدت إليه فضر بته ضربة ث نية. 
فص اح وقام هله ؛ ا ا ی إایه رھو مستلق على ظېره اوت عليه 
دم خر حت دھ2ا حی ات اسم ار د أن ل › فسقطت منه فا لمت رحلی » 
فف رات ان أححل 1 

وعاد القوم إلى المدينة ييشرون من وراءم انهم أزاحوا من طريق الدءوة 
Aie‏ کأداء . 

تضعضع ااسكفر بعد هذه الوقعات الفليظة . ورست أصول الإسلام واطمأنت 
دولته . فا انمت السنة الامسة هجر ة حتى أصبسح المسلمون قوة تفرض نفممما 
وتذ ق الء'ندين بأسها . واستيقنت قر رش وأحلافم-ا أن رد المساءين إلى عبادة 
الأوثان ضرب من الستحيل كا استيقن الود أن خصاءهم المبيث الدبن الجديد 
والرمالة اللباءة ! ل ردم إلاخبلا . ) 

ولم تقع بعد غ وة الأحزاب هذا العام إلى أخريات السنة السادسة س أى إلى 
ا ذات ال . 
حاوات هذبل أن بجمم للاغارة على المد ية فقتل قاد ها < لد بن فيان ء فقعذت 
وهجم اصوص الأعر اب على ألدينة يقوده « عيينة بن حصن » فى خيل لغطفان . 
واستاقوا إباما * م و اھ رین غر ان ن کوغ رخ بأهل المدينة 


س ۳1 - 

منذرا وتيع الغيرين وحاده برمسهم باانبل وبسقرد منرم اللقاح النموبة تى أدرکه 
فر شان المساهين » فلا رآم المش رك ون فر وا بعد ما فقتل بعضمم و رکو |امأامعهم . 

وروی البحارى أن e‏ الحدیدة لا قبلما»› وامله أصح. 

وی هده الفترة ازوج النې با بام حبيبة بت ی ميان » وکانت ۳ أجرة 
روجا باخيشه . فارا صاحہا وهاك › وبقيت وحدها, 

فر أى الابى - إعزازا لاسيدة الى ركت أباها - وهو زعے E dE‏ 
المحرة إلى اله على البقاء ف ىكنفه ‏ أن يتزوجها » فأرسل إلى النجاشى ممرها 
ووکله ذه فی العقد علما . 

وزوح كذلك زیاپ بنت جحش › و ساقکم عن ت#اصيل ذلك فى الباب 
الذى نفر ده بعد اتعدد الزوحات » وزوجات‌الرسول- كذلك . و, يقل إن الإسلام 
وقع فى فلب « عر ون اأص » فی هده لأيام. 

فقد آلاره ما بلقاه مد من ظفر » وقال أبعض‌صحبه : 

ااا غ و غ ترح عليهم أن :احةوا 
المحبشة » ورا قبوا نقاثج الصراع بين السلمين وقومم ا! . 

فلا ذهب إلى المبشة ورأی إكرام جاشم-ا لارسول ومن بنتمی اليه » مال 
إلى الدخول فى دن اله .. ) 

ولکنہ کے ما رقاہه حى افترب تح < والتتی عا ادن لولید وکان الد 
ۆر اج م مہ على الإسلام وانقوی‌الذهاب إلى النى صل الله مايه وسل فار 
ل د : أن با أبا سامان ؟ قال : واللّه لةد استقام انسے ‏ وضح 

لطر یق - وإن الرجل اني | آذھ ب - والہ ‏ فأسام تی م ا 
عرو أن مجدله صاحب) كخالد » فصارحه ٤ا‏ فى نفسه وانطاق الرجلان إلى 

.برب مسلهین ممأ درن . 

وقصة إسلاممها كا قلنا - قبيل الفح انا کن غا 
یلین قر بش . وهى تصد السهين عن زبارة البيت التق . 


لور در 


— ٣۸ 


گر ۵ یں ب 


حاء كير المساءين فى زبارة المسحد الحرام بداية لمرحلة مقممزة فى اروج 
| دعوم 1 الوا بعالنون لعزه هم عل دول مک وم الذن طر دوا مہا الااضن 
وحوربوا حیٹ استةر ت مہم النوی ؟ وظات حاله الخر ب قا ية یمم وبين قر يش 
اسر عن نايحه حاسمة ؟ ف كيف يبنو ون الحم ر ة فى هذه ااظر وف ... أ 
والجوابأن النى صلى اله عايه وسل أراد هذا الندك لانشود إر ارحق السا ين 
ف أدا, عباد م وإفمام مشر که ہن أن اسجد ارام ليس (i2 EEL‏ 
القيام عليه و عکنه ادغات فو رات الل إرادے . واليج إليه واجب على 
کل من باغه أذان ی الأنياء من رون : 
ا الإرادے کن ات لار ی E‏ 


اطاشن وأآها ين e‏ شحو د * 8 5 ف الاش بالج ا 
رجالا ر ق ضار ي ین م کک ج a‏ : 

ومن م لیس جو وزلاأهل مک أن عحبوا 1 ساءین عن ا :طا عو | قد 
قصاء م ¢( ام - رود ماوع من قل ل حر م المد . 

وإحرام النى وخب بالعمرة سب - وم بر دون دخولمكة اة علي اأرفبة 
العميةة ف الم ¢ وعلى الر عه ف اسیا الاھ و مات 1 سا رق ¢ وا ءلای 
أهداأً e‏ : 

وی محدث هذا ؟ مد آن‌استفرغت قريش جمدها فى إيذاء المسامين » و مدما 


بدا فٹ اما الذريع فى دلك . امد ترت بصم سنين ته لل ل من دما واا 


~4 


ازم الالام و دل رج آخر الأمر ا يالاسار الفا ده والأزمات الأضوض › 
نن ا لن تراهم انكام عدوم ؛ وهام أولاء 
خر جون إلى ءكة عباداً غتين لاغزاة منققمين . أجل إنهم لاببغون إلا أن نلوا 
مثل مايرم من حى الاعار المج ولايسوغ أن عرموا من ذلك أبداً ء 
وبذلاك القصد لممحا لذب ؛» استنفر ر سول ا صلى الله ءايه ولل ورالد لین 
وأعراب البوادی »> واف ارا ر ا ودا ا 
الم_دى الذى ميذبح ايطعم راء مكة . الفقراء الذين شدوا لاستئصله بوم 
الأحزاب 


أ كان الكا رون بر سالة د عليه الصلاة والسلام فقون هذه النيآويقدرون 


e‏ امم بقوا على اهمد م من فاد ااضمير وليه اأسوء. 

فالأعر اب المتشرون حول برب » ومن على شا كانرم من النافقين » عر فوا 
أن أهل مكةءوف بقاتلون عدا عليه الصلاةواللام اص قال واف إذاآی 
9 ا کا کا اه ر عق اک اواك 
هى دون إبلاغه مأر به ... فى عرة محفوفة بالأخطار فى ظر م » والفرار متها 
اعا 

ولو فر ض أن ار شال عليه الصلاة والسلام ج فى مةص ده هذا ؛ فالاعتدار 


اه رهد EFL‏ س ېل 1 
) قول 0 کر 2 العا س یل ا |( وما قامتغةر ' 


ر 2 
لا © اران ما ایس ف ۰ : فن ياك دک 
من 8 شر ان اراد ك ضرا 1 راد ب 1 کان اه 


سے ۰ -— 


ا د ظننم أن لن ينقاب الر سول والمؤ منون 
: 7 ۹ ۵ س ن gi‏ ۵ 5 

إلى اهام بدا # وزان دلك ف فاو بک و ظناے ظن و 

وما بور ( 

وساررا ملبين ,طوون الطريق إلى ايت العترى فلا انوا « عسمان على 

قد أقسمت ألا بدخل بلدم مسل > وأن جيشهم استعد لانضال » يقود خيله خالد 


ان الو ليد . 


ودا شح اللحرب أمام الأعبن ا هده البقعاع الجرمة بالدماء والأشلاء 4 
وام مون جيئوا هذاء وبا كان لأهل مكة أن ياجئوم ايه وقلا زینو ابل 
صل‌اله عليه وسل > : یاویح قریش لقد أ کالم الحرب » ماذا علمہم لوخاوا بینى 
وبين سار العرب . فان م أصابوب ی کان ذلك الذی آرادوا! وإن آظہری اللہ 
علوم م دلوا فی ال ملام وافرن › وإن 1 بق او | قاناو ا رېم وة 4( اظن قر ش؟ 
فو الله لا زال ا حاهد عل الذى بعئی ا به ی بظمر ه ا أو نر د هذه اأ لهه. 


۱ 
-- عى إلى اأوت O‏ 


£ £ +* 


(۱) حديث صحيح آخر ج اہن إسجاق ب ند صعيح عن مور بن مخرمة ومروان 
ابن الجا کر ومن طر بقه أخرجه أحمد ( ۴۴٤‏ — ۳۲۹ ) وان هتام ( ۱۲۹/۲ ) 
وه وطمة من حدوث طو یل فی صاع الحدبة وقد ا الندارى ) |۳0۱ — (Y1‏ 
وأحمد ( ¢| Ya‏ — ۹ ) من طریتی أخرى ع ما بطوله . لكن عند البخارى 
وکذا اح أن ھذاً الةو ل صدر سمه صلی أله عاےه م و سلے ومر قصرة إل اة اة عد ی 
بديل بن ورقاء إايه صلى الله عليه وسلموإخباره إباه أنه م يات لمرب . وهذا أصح قطا 
من ر واه اہن عاق . 


إ٧‏ 6 س 

ومسضيا ءم الرغسة عن التقال » وتخليصا لانسك اللقصود من شاثبة تح 
أل رسول الله عليه لاصلاة والسلام :من رجل" 2 
طر قم التی م ہہ ؟ 

اء رجل من أل ولاک ~e‏ طر٫‏ ۴ ورا اجرد . شى على ال هين اجتيازه 
ای مال ارش سهلة عند منقطم الوادى » انى الملسمون عندها ينا 
أمپہطو ا عند الد ية أسفل e‏ ! 

ولم حف هذه الحرکة عن فر سان قر یش ؛ فتراکضوا راجمین إلى مک کی 
حولوا بين المدين ودخوها . 

ومفى النى عليه الصلاة وااسلام رأصحاره فى وجم نمم الحددة » فإذا بناقته 
نورك لاعاوز مسکارا ! ودهش الناس لا عر اها فقالوا . خلأت القصواء ! فقال 
النىصلى الله عليه وسل : ماخلات » وماهو ها اق ؛ ولک حبسا حابس الیل 

ن قر وش اليوم إلى خطة بسألوتنى و فيم ص ارح إلا أعطينم 

اھا اأص الاس أن عاو ا حيث ازى بالفة الأسير" . 


فا واوا E‏ وافر ین رام = . ألم وائقون ن إدراك بش 
ولادا بشکرن وفل معو ا فن رسول ل صلل الله علیه دم اشرات رة بام 


سيد خلون امحل الحرام ا لون روسمم ومقصرن . 


ما فريش‌فقد دعرت لمذا اازحف المباغفت » وفسكرت جادةفى|بماده عن مكة 
مما كاةما من مغارم » وذلك أنما نظرت إلى الأمر من زاوية ضيقه » فر أت أن 


)۱١(‏ دی ثرح روأهھ ۾ أبن إسسحاة ف د ی < لزت | یر د المشار لبه اغا ۽ 
(۲( حرزٹ Gh‏ ۽ هن حروث ال عمد التارى وغره ۰ 


— ۳o 


ماپا مەز ع من افد الاس قاط A.‏ دا دحل الم على هدا الحو 4. 
بعد ما وقع من حر وب طاحنة . 

فير أن فريشا تعر ف حر وجة موةنما إن نشب قتال جديد . 

جما فيه أمام فسا وأمام أحلانرا داحضة . وقد يمى بكارثة تودى 
بکیام a‏ 6 ودا رر الو سطاء فأوضول زا £ مم باهو ل Aa.‏ 1 عاص 

ع هذه الورطة !! 

کان أول من حأ ءه 0 رل بل ان ورقاء € ف رحاں من خر اع ¢ ا 
وسألوه : ماالذى جاء به هنا ؟ «أخبرم أنه لإ أت بو خر TA‏ 
ابات ومەدظا حر مه . 

اال قر یش یةولون : يامعشر ریش › نک تعجاون ءل مد 4 
إن ١ ê‏ ات لقتال وإ حا ا دا اميت . فامموم رجبموگ ¢ وقالوا: 
وإن کان حأء لارید وا : . فوالله لا ندخلما عايغا ف واد هُ و 2 تدا 
ie‏ المرب ؟ 
م بشت قر بش < مکرز بن عفص ۲ فعاد با عاد به بد ازا می 

٤‏ لعثوا س ہک الأحا »شس » الخلیس ص 4.4 { ll‏ ر 0 وو َ صلی 
اله عایه وساي قال : إن اذام ن قوم بة-أمون » فابعثوا اھ دی فی وحپه 
حتی پراه ٠‏ . 

فارای الهدى يسيل عليه من ءر ض الوادى » عاد إلى فريش قبل ان صل 

الى رسول اله » إعظاءا لاشاهدفقال فم ئك اا ران 
لاعار لك . فاستشاط اليس وصاح : یامعشر قریش » واش ماعلی هذا حالفتا 


)0( حد نٹ م 6 روأه ابن اغاق فی حدیث المد ية 


ولا على هل | عاقدنا ‏ » أبصد عن بات اه من ع حا E‏ له ؟ واذیقس الاس 1 
يده » لتخان بين د وبين من جاء له » أو لأفرن“ بالأحايش نفرة رجل 
واحد .. الوا م“ عنا پاحلیس حی زا خی لانفسناماترضی به . ۰ 


م بعثوا الى ر سول الله صلی الله عليه وسل « عروة بن مسمود » وکره ه عر وة 
ن رود من مفاوضة لمسلمين فيسمعه رحال قر ؛ اش مايسووه فل : : يامعشمر قرش 
ایی فد را منك » ن بعثقموه إلى مد من القعنيف وسوء أللةظ › وقد 
ع رفے ك والد رای ولد . o.‏ 

وقد معت الى نابک معت من أطاءنى من قو . ¢ جک حتی ایتک 


بنفسى . قالوا : صدقت ما انت عندنا r‏ 
أ جت شاب الناس ثم جئت إلى بيضةك لتفضما -؟ إلى قومك لتجتاحهم س 
إا قريش خرجت ممم العوذ الطافيل س يقصد النساء والأطفال = قد 
لسو | حلود الفور ¢ عاهدون ا لادا ہا علہہم آہداء وام اللہ لکا EE‏ 
ول اا نك ا 
حول ره ا التعر بص يسان قال فاا ّ اوق ظر اللات 1 أعن 
نشف عنه ! 

فقال عر وة : من هذا يامد ؟ قال : هذا ابن أبى قحافة | فر عروة على أهى 
بكر يقول : أما والله لولا بد كانت لك عندى لكافأتك ها ٠‏ ولكن 
هله مېدە . 

وعاود عروة حدیثه مع رسو ا صل اه عاہه وسل > وجعل بتناول يته 


۲٣ (‏ - فةه اأسيرة ) 


TE 
آم سال انى" :من‎ ٤ فقال عر وة له . ومحك اأ غلك وأغلظك‎ ٤ أن ا إللك‎ 
هذا بار ؟‎ 


فأجاب رسو ل صل انه عايه و سل ردو چ . هذا ان اف الأفيرة بن 
-شعبة . فقال عر وة للمغيرة . أى غدّر » هل فلت سوءتك إلا ا 
وقد رد التب عليه الصلاة والسلام على عروة ما يقطم ا#جاجة وبانى الشبهة . 
j‏ لایہٹی عر با > وإعا بريد نيزور البیت کا بزوره غیره فلا بلقی صاداً ولار دا 
ورجح ء روه ينوه بإجلال الصحا به ارسول لله ويقول : ایی وال مارأیت 
ملكا فى قومه آط مثل مد فی أصحابه » لقد رأبت قو ما لارساموه لشیء أ دا 
مرو | رای 
© ه0 
إن الرجالن لذن ت کلموا باء ے قریش فی ھذہ الفاوضات ل تمص مم حجة ء 
سبل الهم عادوا إلى آهل ا ايل اللات اللين وك مى ادا 
«نسکمم e‏ 1 الد بعضهم فی التصر بح بذلك إلا !ا اسه من کبر اء قر يشوءزوفها 
عن المحتق بعد ماتبين » إن البزق استبد بم وأطاش ألا م فقرروا آلا يدغل 
المسلمون البلد الحرام وليكن مأيكون .. 
وبقى المسلمون فى أما کم بلتمسونلامشكاة حاولا أخرىأفضل من اقتحام 
مكة فى هجوم عام » وحاول فريتى من السفهاء أن يشعل المعر 3ة » لكن الأسامين 
وا المدوء وملكوا أعصابمم : 


)١(‏ كان المغرة قبل إسلامه داهية فاك ؛ قتل نفرا فودام عروة إطفاء الفتنة 


— ھ0 ۔ 


فن ان ويا ا فر ا را | ڻو | ار :ی رحلا مم أو سین 0( وأمروحم ان 
1 م رول اه صلى‌الله عليه وسل .] 4 دموا م ٣ن E‏ أحداً فأخذوا؛ 
وای eC‏ ال النى عليه اص لامح واللام ¢( ووا pe‏ خلى سيلم ¢( رکانوار در ا 
اأ الح ره ا 9 )0 


و ظاظا ریش وماس اسلمین بزل وله عز وجل : E.‏ 
1 اذ اذ : ن که 9 : فلو اجية الجاهلية ¢ فا ل ل اش سک اه ۶ 
ر وا یمم ر 


على ر وله وعلی الؤمنين وأزمپم کلم قوی وكاو ق ا وأهلماركکان“ 


ا ا شى علا » . 


ومن السكينة الى تنزلت على السلءين أن رسل قریش ا تدو على رسوله 

الله صل انهعایهوسل وروح » فلا بعر ضما اأجت اما رسل لا ساءين إلى قر رش دول 
تعرضت للهلاك »كاد خر اش بن أمية الحز اعى يقفل » لولا أن أقذه الأحايش »› 

فرجم وقد عر جمله وکان النو" عليه الصلاء والسلام أرسله ليبلغ أهل مكة حقيفة 
يئه » وأنه بريد العبادة لا المرب . 

واارسللانقتټل › بيد أن غليان‌قر يش أفقدها الوعى 

واارجل إذا فد وعیه لا بای أن يتحر » وقد احرف ڪبرا” مكة عن 
المراط السوى و 1 بكترثوا لامصير اقات الذى ينقظر هم إذ اوا وکو ارءوسهم . 
فلو اصطدم المسلمون بهم ماقامت لمم قانمه ولأصيبت حر مات مكة فی یمیا 


)٠ )‏ ضعو رواه ابن هدام (۲۲۸/۲) عن آین إسعاق ؛ وفیه رجل م یسم وروأه . 
حوه شمر أ امد ٤(‏ |۸۹ —۸۷) من حل لث عل الله بن مغقل بم د صحیح وفهه أن 
عل د اشر ڪن لاون شارا ٤‏ وئم نزول قوله تا لى D o‏ و ھر الذى كف ادم 


عا-كم » الآية . 


— 01م — 
ر ولو a‏ لذبن كفروا ولوا لأدبار عم لاعدون ولا ولانميراه 
نة آله الى قر لٹ من قبل ر مح لسنة الله ee‏ €. 
د کن رسول الله صلی اله عليه وس کر أن بجر ى الأمور على هذا اللحو» 
E‏ ا بعید ڪاولا ته قناع أهل مک ( بت رکه رور ( وهود لاه ۰ 
فدعا"“ عر بن الطاب ليذهب إلى القوم حدم ٤‏ خرج المسامون فيه . 
خقال عر : بارسول الله ¢ لیس مک أحد من بی عدی یفضب لی إن آوذیت 
خأرسل عن بن عفان فإن عشيرنه لازال بك وإنه مباغ عنك ما أردت . 
,رساك كاملة وأن يفم من لقيه الحقيقة الكر عة الى جاء السلمون قاطبة ما . 
ف کان ارڈ الذی حط به عان : إن شت أن تطوف باابيت طف . 
فقال : ما کات لأضل حى بطوف به رسول اله 
وما يذ كر هنا أن مكة ل ل من رجل مو منين ونساء مو منات 
کا نت فلو ہم ماقة اأسامين الححرز بن خارج مكة . 
لقد انتشر الإسلام سرا فى بيوت كثيرة طالا تشوقت إلى اليوم الذى استطيم 
غيه أن تظېر إعامپا وتتخلص من سطوة 'اكفر علا . 
ورظہر أن عان اتصل بأو اك النفر الؤمن وبشره بةرب الفتح E‏ 
فرش أن عمان قد عدا ادود المعو دة »› ا بأاحتبأاسه »> عندها وشاع — 


لدى المسلمين - أن عمان قتل . 


)١(‏ *ن مام الةصة عمد أ ن |سحاق.. 


— 0¥ — 


وحين بات هذه الشائمة مسامم الي عليه الصلاة والسلام قال : لانبرح حتى 
نفاجز القو. () : 

ودعا الناس إلى مبايعته » وكان حت شجرة منشابكة الفصون . فيرع أحابه 
إليه يبايعونه على الوت أو على أن لايفروا. | 

حدث جا بن عبد لله بعد ما کف بصره قال : قال لنا رسول الله‌صلى الله عليه 
وسل بوم الحديبية : أثم خير أهل الأرض » وكنا ألما وأربمائة » ول وکات بصر 
اليو ریک کان | ا 

وروی عن جار آن عدا حاطب جاء كوه إلى رسول الله صلی‌اله عليه ودل 
ويقول : ليدخلن حاطب النار . قال له الرسول صلى الله عليه وسل ا 
لامدخلماء شهد بدراً والديية" » وتسى هذه لابيمة « بيعة الرضوآن » إشارة 


إلى قول الله فى ااا : 

D‏ قد" اک 4 و اذ ا 0 0 ااشجرة ف ماف 
قاوہم ازل ااسكينة ءا عام وأامم فقا فريباً . 

وقد قطعت الشحرة وسى کا ٤‏ وذلك خير » ولو ق اضر بٿ عاہا فيه 
وشدت إلبما الرحال » فإن الرعاع سراع التعاقى بالواد والاثار التى تقطامم عن فه. 


عن طارق بن عبد الر هن » انمالقت ت حاجا فررت بقوم يصاون » قات :ماهذا 
المسحد : قالوا هذه ااشحرة حيث ك بام الى عليه الملا واآلام بيعة ألرضوان . 


)١ '‏ ضیف أخرجه ابن ساق وعنه أبن هدام (“4/Y)‏ عن عد الله بن ابی 
بكر مرسلا. 

. )٠٠۷|۷( صحیح خر جه البخاری‎ )٩( 

(۴) صصیح أخر جه مسام (۱۱۹/۷) ؛ وتصدره ب (روی) يشعر پضعغه فلرجزف 


= 


فأ درت و ن اللسيب فأ خير نه فقال سعيك ٠‏ اا أ کان يمن رسول 
ان ا ا ا يه ول حت الشحر 5 ¢ اڵ فلا انالا مالمقبل لمن u‏ 0 قدرعام ۱ 
ا إن أسحاب عمد | يلما | وعلتوها آم ؟ فانم آمل 


ود أ خذ اأميعة من اا سین دەرب زول ا صلی ا عليه وسم بإحدی بده 
عل الأخرى وقال ۰ ل 0 \( 


2 عل أ عمان ۾ بطل احتيا اه ْ فان ورا عت ان : اص یه ,اذى وهو من 
و کان ( وسارعت الى بعت D‏ سمیل &« ليعقد 0 ګر واا 


بعنبما فى هذا الصلح إلا أن برجم المسلمون هذا المام » علىأن يمودوا 
بعد إذاشاءوا» وذلك إبقاء على مكانة قر يش فى المرب !! 


وأفل رسو ل افو ن فل ا O E‏ 
فى موادعة القوم »وإ ن کان قادرا على 2 کے السیف وا 3 وال و ا ل مةه 
الذی آ روه مذ صد وه ٥‏ عن ارت »وتک , « سهیل > فأطل وعرض الشر وط 

الى 2 فی طاق e‏ وواقق ء علا الى ؛ د( وا ان فى وثيقة 
ا 


وحدقت ف RA Kas‏ دهش ةه عامه لار بق الى سل ( e‏ ا 2 ) 


آولياته ومع أعداله . 


XD a sr “rana n ILA Aa SRD O r ap a ERNE ERED 


(۱) صحپح أخرجه البخاری (۷۹۱/۷) . 


0۹ 
أما مع أعداله» قد ذب فی ملایننہم إلى دود بميدة » وأولى به آن 
وأما * ااه - فإنه على غير ماألفو امنه = لم پستشرم فی هذا الاتفاق 
لمقترح , 


مم آنه فی شثون الحرب وااسلم اتی سفت » کان ڀرجم إلہم » وربا زل 
على رہم وهو له کارہ » که اليوم ينغرد بااممل ویقر ما کر هون »على غير 
جح رورة مأحثه 6 

وقد شر حنا فی غير هذا اکان( موقف النى عليه ااصلاة و السلام ی رة 
الحديبية خاصة » وأبنا أن تدر الامو را يترك لءظر المعتاد . بل كان ااام 
الأعلى نوحبهه الصائب . 

إن اله الذى عقل الناقة أن تقابم سيره لايأذن همذ كتاب أن نوالىزحفما 
وتشرع رماحما» وقد ترز نهر ور“ عل الإسلام ‏ فی جدواہ - من مل 
lL‏ انتا بج 

قال ازهری : وا التأم الأمر وا دی إل الكتاب ê‏ وب غر ¢ انلاطاب 
ایی آابکر فقال : ياأبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بل . قال : اولس 
السدين ؟ قال بلى . قال : أو ليسو بالمش ر كين ! . قال بلى . قال : نىلام نعط 
الدنية فى د ننا ! . 

قال ابو سکر : یاعر آازم غرزه = أمرء س فإنى أشمد آنه رسول الل . 
قال عر : ونا أشمد أنه رول الله ! 

رول اف ولات رسول له ! قال: بلى.قال : أواسنا أل لين ! 


ع 
(۱) ف ڪتار : الإسلام والاستيداد اسغان.: 


٠ ~~‏ ۳1 — 
قال :بى . 
قلأ وليسو لمش ر كين؟ قال : بلى . 
قال : فعلام نعطى الد نية فى ديننا؟ 

قال 2 أ عك د ورسوله ( وأن آغات ارد 6 ولن ا 

م ده | رسول الله صلی اله مايه وسم عل بن یی ط لب » فقا : اکب ہے 
اله الر حن ارم » فقال سيل : لا أعرف هذاء ولكن | كت باسمك الم » 
ةل رسول اه صلی اه عليه وسل : | كت باعمك الم »› کد : ٤‏ قال : 
| هذا ما ا عليه مد رسول الله وت بن عر و . فقال‌سمیل : لوشېدت 
صل الله عاي وسل : | هذا ماصا 8 عليه مد ن عبد اله سپیل بن عبر و 
اص طادا عل وصم اجرب الناس عسر سان ا فم الاس وبکف رمم 
ھن اص 4 على أ4 من أ عر من فر يش رور ادن وأمه ر 2ھ عام 4 رمں حا 
فر يشا من مع مد لم پردوه عليه !. 

ا بنا عم مكموفة > a‏ منطو به على ماقا ٥ن‏ حر وأەلا|لال 

ر٣ إغلال چ ۰ سر فه ولا خړاة مس وان من اجب أن دخل ف عر‎ Y, 
فر یش‌وعېدم‎ Jac وهن 2 أن بدخل ف‎ ٤ صلل اش عليه وسم وده دحل ف‎ 
. دحل فيه‎ 

وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخلعلينامكة »ونه إذا کان عام قابل خر حنا 


(۱) حديث صعيح ۽ وهو من عام e ٤‏ ۽ والزهرى أحد کک 
ولیس مر صسلاته خلافاً اون ت . وقد رواه موص ولا أجد من طریتی | ی 
إسحاق . وهو عند اليخارى وأحيد هن أخری پنحوه . 


‌ تدخلما رها , 


فبينا رسول ل صل اه عله وسل كةب الكتاب . إذ حاء ان لمفاوض عن 
فریش نفسه | ..» جاء أو جندل بن سمیل بن ر و ررد الالتحاق بالسادین » فقد. 
دخل فی دن الله واقی العذاب من آهل » وها هو ذا رسف فی ادد » وتفقل به 


ویو ده ٠‏ 


اک لاسلمون يشكون فى فنح مكة » فإن الر سول صلى الله عليه وسل قص . 
علمہم رؤا أنه دخام! » وطوف پاليوت العیتق فبہا . فلما رأرا مارأوا من شر وط 
المدنة » وأ الصاح والعودة » وتعنت سیل مم النی صلی ا عليه وسل » وافتیانه. 
على شخصه »دل عام من دلك کله ام عظم حتی کادوا ملکون ٤‏ حاءڻ. 
و ی جندل فر ادت ‌الطين ,ب ... 


القضية بينى وبينك قبل أنبأنيك هذا !! قال : صدقت عل سهیل ینار ابنه تایه - 
و جره ليرده إلى قريش » وجعل أبوجندل يصرخ بأعلى صو نه : 
«يامعشر المسامين » رد" إلى اش ر كين بفتنونى فى ديى !» 
فزاد ذلك الاس إلى مام . 
وال درل صل الله عليه وسل ة اأ باجندل اصبر واحتسب ¢ فان اله حاعل . 


ا مساك من الستضعفين فر جأ ور جا . إن قد عقدنا بيا وبين القوم مرل 


وأعطينام عل دلك وأعطو ا عد الله lily‏ لانغدر ee‏ 


— ۳۹۲ 


ونغذت القضية » وأعلنت خزاعة دخو ما فى مقد اأسلين» وأعلنت بنوبكر . 
و إلى عقد قرش » ومضت شروط المدنة؟ ...! 
»ھ o»‏ 
والنظارة الأولى مذ الشروط تدل على آنها مجحفة محقوق مسين مرضية 
لكبرياء قريش وحيمما الاهلية » وقد ناء ل حاب رسول اله صلی الله عليه وم 


1 ! بن‎ EE 


لادا ردون إلى فريش م حاأء مم 8 ولارد فریش من حاء ھا من 
سكين مرا ؟ 

وفسر رسول الله صلی الله عليه وسلم هذا الشرط بأن من ذهب إلبه مكافر اء 

فلا ر اله ¢ وقد وی مسلون حمنه ه اما الأستضءفون من اأسلمين . فستای 


قر بش بأمر م کا عجزت عن سابقبهم » وستكون التق م ˆ 


٠‏ ألم يکن الى صلل اله عليه وسل ومن مھ م#ضفین ؟ م نص رم اش ولل 
ثم هاجت فى تفوس السلمين مرة أغرى خيبة الأملء قد خد ٣وا‏ آم 
.داخلون قى المسجد ارام › وها م آولاء قد ارندوا عنه . كن الرسول صلى اه 
عليه وسل یننم عاندون إلیدخولہ کا وعدواء فپو لیذ کر لم انهم سیطوفون _ 
وعراالمسلمين وجوم ثقيل لمذه النباية الكثيبة » وزغت نظر امهم لما ركهم 

من الحرم الفاجى» ٠‏ فلا فرغ الرسول صلى ال عليه وسم من قضية الكتاب 


Wanna 


)١(‏ هذا کله من قسة ال محديية عند ابن إ-حاق والسياق له ؛ والبخارى وأحد 


قال هم : قوموا فا جروا ثم أحلقوا - ليتحالوا من رمم ويدودوا إلى المدينة__ 
a‏ ر e ER‏ 
ا اج ٤‏ لا ۴ ا ا حتی لنحر ا » ودعو الك لةك 


رج فم یکم أحداً مم حتى فعل ذلك . 


لأ ا س بنحر ون هدم û‏ قيضي ¢ 
يقل 2 رط انم 

ليت نيات المير والشر نى نمارها الاوة والمرة بأاسرعة الى ظلهرت فى عد - 
الحديبية الأنف » إنه م ر أيام طوال على إبرامه حت ى كان تشدد للش ركين فيه وبالا ' 
عابهم » فأخدوأ يتشكون من النصوص التى فر ضوها . أو فر ضما ينهم الغليظة.. 
ونظر السلمون كذلت ممهورين إلى عواةب التسامح البميد الذى أبداه الى . 
صل اله عليه وسل » فوجدوا من ب کاله ماأهج ألسفنمم بالجد ! 


لقد انفرط عقد الكفار فى الجز رة منذ تم هذا العقد . فإن قریثا كانت نتير 
رأس ال كفر وحاملة لواء الآرد والتحدى للدين الجديد . وعند ماشام نبأ تعاهدها. 
مع ال!سلمين مدت فتن المنافقين الذينيعماون لما » وأبعثرت القبال الوثنية ف أنحاء - 
از رة وا لأنقر ا جمدت عل سيا سا النفعية واهتمت سوا التجارية - 
ف د فم أحلاف لہا › فی‌الوقت‌الذى انسع‌فیه نشاط السامين اماف وااسياء ی .. 
والمسکرای » وعحت دعایہم نألف بال غفيرة وإدخالما فى الإسلام 


)۱( صرح :+ وهو من مام قصة اللخحديبية عدر التخارى وأحد . 


— 


وکشرین من‌الؤرخین بهد صا ال حديية‌فتحا » بل !ن الزهری‌یقول‌فیه : مانقج 
فی اللإسلام فتح قبله کان اظ منه . إا كان القتال حيث التتى الناس . فلا كانت 
البدنة » ووضعت المرب ٠‏ وآمن‌الناس رمضم بعضا » و التقوا فتفاوضو ایی اللدث 
والنازعة» ل یکم حل الإسلام يعقل شيئا إلادخل فيه واقد دخ ل فىياك السنتين - 
بعد الخديبيه - مثل ماکان فى الإسلام قبل ذهك أو أ ك . 

تال انشام : والدایل عقو لالزهری أن رسول اله صلی‌انله عليه وسل خرج 

إلى اللخحديية ؛ ى ألف وأر, ل 2 خرچ عام ققح مك ومد ذاك بسنقین ی 
عشر لاف , ` ) 


امون المعذبون فى مكة » فقد فر مهم أو بصير ا 
إلى المدينة يبشى المقام فيما مع السامين » فأرسلت قريش ور'ءء انين من رجااها 
رجعان به إلإما تنفيذا لنصوص العاهدة » فقال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
ا أبابصير : إنا قد أعطينا هولاء الةوم ماقد عامك › ولايصلح نا فی دیننا اندر ! 
وإن الله جاعل لاك ون مك من الم عض فين فر جا وخرجا » فانطاق إلى قومك . 
۔وحزن ابو صبر وقال : یارسول اللہ آتردبی إلى اش رکین لیفتنونی فی دینی ؟ ل 
زد انی عن نکر ار رجاه فی‌الفر ج القر يب . م ارسل ابا س e‏ 
اردزا چا ال 6 > 


ورفض اتزرشار أن يڏس لهذا ا]صبر فا حتال فا زاء الطر دی ی على سيف أ حل 
اسه فر ا درا رق راا إل الا ورو فمل 


ا عليه وسل ۲ا وقع اة وااو طلم متو شا السيفيقول : يار سول 


)۱( رواه‌اپنا|۔حاق بدو ن إسناد وعنه ابن هشام (۲۲۴/۲) وقد ا 1 ۔داری 
ختصراً على قوله : جاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأ رسلوا فی طلہبه رجلین 
فقالوا : المهدالذى جملت لنا ؛ فدفعه إلى الر جلين » . 


— ۳۹0 


اه وفت دمتاك» وأدی اله عنك › أسفتنی بيد القوم وامتنەت يی آن فن 
ن o.‏ 

فقال الرس ول عليه الصلاة والسلام : ويل مه » »سەر ربل و کان ممەرعال() 

وأدرك أو بصير أنه لامقام له فى للدينة » ولا مأمن له فى مكة » فانطلق إلى 
ساحل البحر فى ناحية تدعى اص › وشرء مدد قوافل قريش المارة بطريق 
الساحل » ومع المسهون بكة عن مقامه » وعن كامة الرسول فيه « مسر حرب 
لو کان معه رجال » فتلاحقوا بى بصیر یشدون أزره حى أجتمع إليه قريب من 
تان :0 ا ا ندل بن سمبل بن عر و . 

وألف أولئك المعذون لفون جیشا » ضيق الحناق على قریش فلا بظفر بأحد 

م إلا قتله › ولا > مر ہم عير إلا اقتعاموها . 


i‏ برسل إلى رسول الله صلی ال عليه وسل ناشده ازج أن يژوى 
إليه هؤلاء فلاحاجة امىم ٠.‏ 


ذلك رلت ُ س عن رط الذى ا ۴ ْ وکمله اسلو ن کارهین ' 


وقصة ة أى بصیر وای ندل وإخوام ما ا 0 مثيرة » فہی قصة ة المقيدة 


و 


لاكاغة ى لو من الأعداء ووحشەمن الأعاب س زف وصح أن لإعان 
اه أخذ طر بقه إلى قاوب أولثك النفر ا جوهره . 
اہم ول فقدوا الأمداد أأر وخية الى ea‏ من عا لوه ار ؤل صلی اله عأہه وسم 
والإاصغاء إلمه زهو تلو و نید انب عو عا من ع الاتصال بکتابه 
والاقنباس من اذاه › فکانوا ى اهتدام للحى وإبأتهم لاصيم دارم 
لاا مره ت ث9 سی الاسلام ااه العز بر ه ) 
وم يعدأبو بصیر إلى رسول اي صلی الله عایه وء ل ؛ ذلك أن الإذن امقام معه 
حاء وهو م تةضر › وروی مو سی نعقبة أن رجال آبی بمیرصادروا قافلة کان فیا 


س نل س ا و سے ` 
)١(‏ صبعحيح ٠‏ وهو هن مام القصة عند ألخار ی واحہد ۰ 


س ا س 


اوو العاص:ن الربرح دمر الى صلى ان عليه وسل سو هو لا بدخل الإسلام 
بعد - وأمروا من فما مادا أبا الماص » 1 كانته فذهب أبوالعاص إلى زينت 
امرأته » وشکا هما ماوقم لأعدابه وماضاع لمم من أموال » وحدثت زيلب رول 
ف + داي سا 1 ` | iui‏ .|| 

اله فی ذلك فقام رمول اللهصلی الله عليه وسل طب الناس قاثلاإنا صاهر نا أزاساء 
وصاهرنا أبا الماص فتعم الصمر وجدناء . وإنه قبل من اشام فأ حاب لمن قر يش 
فأخذم أبو جندل وآبو بصیر » وأخذوا ما کان مهم وان رت ات زول 
ی و ااا 
فال املسلمون : : و ۰ 

ولع د ا راجتل انرجا ن الأسرى 6 E‏ 

م کتاب زول اله صلی اله عليه وم ل آی یر لیزك کان وبرج 
”دیس حب؛ و ن ا بصير جود رأنقاسه اة ۰ مات والكتابعلى صدره 
ودفنه ۹ جندل E‏ لاض س الربيع فار حل ببضالع ١‏ و ہی ودم 
مكة » فأدى إلى الناس اموالم . - تی إذا فرغ فل ار رش هلبق 
امد یک عندی مال ا ارده عله تاوا : لاء راك ا خیرا > وقد وحدناك 
وف كربا ٠‏ 

ل :و : والله ما منعنی ان 0 قبل ان اقدم عا اک إلا ان رظنو الى ا سامت 
لأذهب أموالک » قإنى اشد ان لا اله إلا الله وان مدا بده ورم وله ۰ 

)۱( لا يصح . لابن عقبة رواه عن الزمری ص سلا :ا فی ( الفح « (۳٦۹/٥(‏ 
والاستيعات لابن عيد البر فى رجة أ ی بلصیر ٠‏ غبر أن ا4ن ساق أخرج القصة بسياق 
ا 6 ومن طريقه أ ح4 ا السبرة ) )۸۲/۲ — - ۳ ) مسلا 6 و قل 


وصل الما م فى سد « المستدرك » (Y1)‏ ۳۷ ۲) من حدیٹ عائشة وإسناده جيد 
فالأولى الاعتاد على هذا السياق دون مافی ا 0 E‏ حدیث فة ودل 


المت فی سننه ( )4٥/۹‏ ۰ 


e Ls 


وعاد إلى المدونة فرد عليه رسول الله اصرأته زنب » وكان اختلاف الدبن 
قد فرق پینہما» وا بنشیء نی ذلك عتدا جد . 
وقد أي لاسامونعقيب صلح الحديبية أن بردوا الندوة المماجرات بدينن إلى 
أولياممن » إما لانم فمو | أن المماهدة خاصة بالرجال غسب » أو لأنم خشوا على 
الأساء اللانى أسامن أن يضعفن مام التعذيب والإهانة » وهن“ لايحتطعن ءضطر با 
فى الأرض ورداً كيد »> كافمل أبو جندل وأ بو بصير وأضر امهيا . 
ويا كان الأمر . فإناحتجاز من أل من النساء تم تلم اافرآن » وكلف 
السلمون أن بدفعوا لأزواجمن لمشر كهن عوضاً بستهينون به على زواج آخر إذا 
یشاء وا الدخول فیالإسلام واامو دة به إلى أزو ا الأوأيات . 
قال الله تمالی : ( بيبا لين واا e‏ 
امتح وهن › اه أل بمانہن'» فان" علشودن A‏ 
إلى الكقار »لام حل لمم ولاهم لون 0 ) 
والأة شیر = جاب ما فبا من أحکام - إلى ا کات نسقمتع به "رأة 
من استقلال فکر ی وکیان دی حترم . 
ولوحدث ذلك اليوم لتساءل فر تی کبیر من‌المسلمین : من الذى تحن ؟ أهو 
رجل أمامرأة » وإن رجلا ؛ فہل يكون شاب أو شيخا ؟ وهل من المرأةمباشرة 


أو من وراء ححاب ؟ 


(١(7‏ حدیث یح د اخرحه ایو داود ( /١‏ ۰ ) والترمذی ( ۱۹٩1‏ ) والجاک 
)۲٠۷|۲(‏ واحمد ( رام ۲ء ۲۳۹۹ ؛ وابن هشام ف الس ة (۸۴/۲) من‌حديث 
(ابن ءاس) . وإسناده جید وقالالترمذی : «لیس به باس» وصححه احمد . 


مع الود مرة أخرى ‏ 
۴ مام الاين فر قان من انحصوم الألداء : 
. أعراب البادية الذبن يسيحون فى عرض الصحراء كالإبل السامة لا ةاون 
شی > فإذا لاح منم طاروا وراءه » وقلما بلفتهم حديث الإا جمانباقه واليوم الأخر 
ال ی و ا ا علم › فېم لا بنتأون مون 
المسلممين ويكذبون عدا وحذون رسالته » وقد أغر مم القشور ال ورغ 
التوراة جادلوا المسلمين جدالا طويلا » وحرصواأشد احرص ألا بترفوا پم 
ثم ذهبوا إلى حد التأليب ب علم مک ریت٠‏ فکانت سیرنہم مزجا غر یبا مر 
قد والكبر والدس > ومع ما أب جاودم من ساط كاوية فى صر ا عم مم 
السلمين » فإنمم لم يتحولوا عن خطمم امريبة فيد أءلة . 
) 9 جت عداوة الإسلام بين الأعر اب البله » وهل اكناب الو د» وعندما 
فشات الأحزاب ف اقتحام ارب » وجنت قر بظة عى غدرها » بدأ مود 
خيبر » أو محاولوا إصلاح شئو نېم مع المسلمين » كلا إنهم شرعوا بصاون ن حبالم 
فان والأعر اب الضار بين حولم ليؤلفوا ضد ار الإسلام ج ا ی » کید 
هن حدرد ومد ويه ) 0 اللسلمين كانوا ا قا ظا هده امۇامرا ت فا إن 
عادوامن عمرة الحدببية 1 السنة السأدمية حی ; جوا فی الحر م من اانه 
السا بمة إلى خيبر لكر شوک بنی ا 
ول يفت السلمين » بل مسرم أن يفصموا اة المؤافة ضدم من يود 
وغطفان فأوهو | غطفان أن المحوم متجه إليمم » وأن فوة السامين توشك أن 
لفت بهم » قال ابن اسحاق : بای آن غطفان ا معت بزل رول الله 
صل ا عليه وسم من خير جعت له › ۽ م خرجوا ليظاهر وا ومو دعلیه » حت إذا 


اروا مرحلة معو | خلفمم ف موا 8 ا ظنوا أن القوم خالفوم ! الم 


کک 


فرجموا على أعقابم » وأقاموا فى أهلمم وأموالأم »> وخاوا بين رسول الله 
وبين خییر | | . 
وهكذا مححت انعطة فى عزل يهود خيبر عن حافاممم المشر كين . . 
فلماأشرف رسول الله على القربة الحصنة » ونْهياً مناز أهلما » قال لأصحايه : 
ا . م تضرع إلى اله بهذا الدعاء : 


« الم رب ااسموات وما أظلان » ورب الأرضين وما أفلان » ورب 


الشياطين 3 ادان : الرياح وما أذرن فإنا نااك ېر هله لتر يةوخير 
أهاما وخير ما فما » ونعوذ بك من شرها وشر أهلما وشر مافما » . 


MD 


وط EY‏ اوت انی ربغ 
ف يعيروا الامر إلثفاء بل أصبحوا غادىن اى حەوشم مسا حم م وکا م جى 
e‏ (سدرون عوم ا در عين ( رل 


د واغیس 
(۱) حدهث حسن ؛ آخرجه ان ۰شام ( ۹/6( ان اغآ ت 
ان ر رو. وفيه رجل لم يسم ۽ وسماه التق ف روایته « صالڂ بن ڪيسان » ا ی. 
«البداية» ( E | ٤‏ ¿ الراوی عته إراهع بن ن ماعا ل نکم ضعیف . ولذلك 
صر ح البق ف السنن ٥ ١‏ / ) بتطەيف هذا الطر يق لکن اشد أ ما اخرجه 
هو واا ۶ ( ۱ | ۲:8۹ | ٠۰۱‏ ) وان الس ( رقم ۱۸ ) من حدیك صهیب‌زطضی 
اه تما عنه قال : إت النى صلى الله عليه وسلم م بر رة برد دخوها إلا قال حن 
راھا فزڪره , وقال اجا ک: » صرح الإسناد » و و أفته الذهى > وفهه ظر الكن له 
EE‏ رهن خد ثا هى لبا ةين المنذر رواھ طبرا الوط وإسناده حسن کاقال 
اھیمی فی «امجمم » ) EE‏ . 

)٣(‏ ضيف ۽ وهو عام حدیث أ ی معتب ارجح آنفاً » ا ا ۽ ولاج 
هدا اأصدر منه شاھداً ؛ فبقق على ضعقه . Sy FA‏ 
۲٤ (‏ س فقهالسبرة ) 


— PV 


إن ليهو د س على مأ أف امون من حرو مم س لا متمدو هل سییر 
لا لجيوش فى الفضاء ارحب » تصیب ویصاب منپا ... انم یکرهون القاء فى 
تلاك الميادين اسكشوفة . وديدنم الذى لاينفكون عنه »> هو الفاح من 


.ور اء الجدران. 
٫أذلك‏ بيه من حر م عل اخہ اة واو “يم اوت 


. ٍ 5 ا 
(al‏ رام الى ماه اص اة والسلام ٤‏ دمر عون اى حصو نمم » اراد أن بقذف 
ق قاو بهم الرعب فصاح : ا أ كبر » هلكت خيبر » إنا إذا تزلنا بساحة قوم 
دق )اء صباح النذرن(١)‏ 


-والقر ی الفاجرة محر على نفسها الملاك إن عاجلا وإن أجلا »> روى عن 
. رسول الله صلی الله عليه ومام أنه قال : « إذا شاع الزنا والربا فى فربة ققد أحلت 


.جقسأ قصب أن 4( 8 


4 قاد التبر ى وا نے لے لار ددن بد لامس › ولا ينی هذا أن 
“العالم وهم قادة التبرج والمهر واسوممم # يرددل ‏ او ٣ک‏ 2 
خيهم نة تمرف اللات والعفة » ولكنهم قليل ٠‏ « ورمن فوم ٠وعى‏ اما 
دون ال وره عدون » والكثرة س لا القلة ‏ هى التى محدد 
. مار الشعوب . 


(۱) حدیت یح » أخرجه البخاری (۴۷۹/۷--۴۷۷) عن أ اس . 
(۷) حدیث صحوتج آخر جه الجا م ( |٢‏ ۷ ) من حدیٹ ابن عباس وقال : « صحیح 
الإ ساد » ووأفقه الذهى .ووک تالا » ور واه أو يعلى عن أبن مسعود وإسئاده ود 


کا فی الترغیب › ٠ )١۱/۳(‏ 


mS 


وشن المسامون هجو ممم على الحصون المشيدة » فبدأت نقد ھی ت و اہم 
حصنأ بعد حصن › و دافم الود عنها دفاع الأحمتميت › فان حير اھب ارش 
و امنع قاعم . 

ولا بدأ ا لجصار عقد» وبنو إسراثيل إذا سقطت فم قاعة »سكوا بأخرى . 

قال رسول الله : لأعطين الراية غداً رجلا حب اله ورسوله ومحبه الل 


ورسوله ! فبات الناس یذ کرون آم بعطاها ؟ 


فلا أصبحوا غدوا إايه متطامين إلى أخذها » فنادى الى صل اله عليه وسلير 
على بن یی طالب فأعطاها إياء » قال على : يا رسول اله أقاتام حتى يكو نوا 
مثلنا ؟ قال أنفذ » على رسلك حتى قزل بساحتهم » ثم ادعمم إلى الإسلام ». 
وأخبرم جا بحب علبهم من حق لله فواله لن ہہدی اللہ بك رحلا واحداً خیر ۔ 
من أن يكون لك حر النم ) . 

وإها ساق رسول الله هذا النصح الرشيد حتى يقطع تطلع النفوس إلى الفساتم.. 
المعحلة › فإن بروة مود س إذا هزموا حه ضخمة » واكن ثواب مقاتامم. 


* « 


_ ادا اھهټدوا سد أضخم . 


ولو بزل القوم على أحکام ا › وکوا اللبلال الدنیڈة اتی عاشو! ہما وعاملو۹. 
وشد د اكير » حتى سقط المصن واحتله مسلون . 


وکان الشعار يوم حيار ی ماصور أمت مت ه 


(۱) حدیٹ حیح آخرجة اابخاری ( ۳۸٤/۷‏ ے )۲۸١‏ ومسلم ( ۱۲۱/۷ ۱)۱۲ 
عن سېل بن سعد . 


—VY— 


وخرج من حصون الود فارس بدعی ءر حبا فنادی فی السلمین ٠ن‏ پبارز ؟ 
:وهو بنشد : 
ا 
قد عامٽت خير آی . راجت شا 8 وه بطل حت 
طمن يا وحیتا أرب إا الادو ا رت 
فقيل : فتك تن نطاب > وقيل : بل قتله غد بن ٠سا‏ وکان 
تخود بن مسلمة آخوه قد لقت عايه ى أثناء الحصار رحى فم عته فار مد له 
قتل مرحب » وبرز بد قل مر حب أخوه پار » فص دى له الزبير »> وكانت 
صفيه آم | لز بير بين النسوة اللالى خرجن مع امیش معاونات فی قتال بی إممر اليل 
شيت على ابا أن تل ۾ فال ما ای صلی ل عليه ر سل . لل ابنك يفتله 
إن شاء اله » فرع الز یر ا . ٠‏ وتشبت الود ا بق »ن حصو مم 
ڏودون عا ذإد اليس » وشدد السلمون عليمم الحصار »> ریدون ن الانہاء من 
هذا القتال مسرعين » فقد أ جم ده م الجوع وواق ~e‏ اقام واف کر ممم 
معلل اردأءة اجو وا اقغات ثم جاء إلىالنىصلى اله عليه وسلم»ن 
خر ان الود لن ae‏ الحصار ء فإن مم مشارب خفية » خر جون اليما 
البلا فوس تقون ويءودون › وأ انی صل الله عایه وسا م بقعم مشار مم IT‏ رهیم 
عل لقتال أو ك > شر جوا واشتبکوا مع اإسامين و صر 0 اسڌث مد وره 


)١(‏ قلت : والمبعيح الأول لانه ابت فی « صحیح م مسر ا( ه4#) اندر 
( ۴۹/۲ ) من حديث سلة بن الأكوع وقد قال الا کر ( ٤٣۷۹/٣‏ ) : إن الأخبار 
كبرة هتواةر ة أن قال مر حب هو على » ٠‏ 
E‏ (۲) صضعيف خر a=‏ این مشام ( ۲۲۹/۲ ) من طر: يق ای اعاف عن هثا م بن 
عروة مضلا . 

(۳) لا يصمح »› رو اه الوا قدىمەطلاكاى < البداية » ۱۹۸/4) + د 5 تروك 


VE — 


عد من المسلين بد أن ممدوا الطريى لوط اصن » سى حصن ازير 
وهو نماية ساسلة من الفلاع تسى النطاة . استولى المسلمول عايها جيم بعد ما 
دحلو ا حصوں ناعم » والصءب › والوطیح ( والسلال 1 

و ھت هنا س اسل أخری الأساءون لہا ہما : فقام رسول اف صل اه 
عليه وسل على قلعة يقال هما : موان » فقاتل علما أشد القتال » وخرج منها رجل 
ضبربة أطاحت بده المنى بنصف ذراعه » موقم السيف نيذه وفر المودى راجا 
فاد رکه الحباب فقطم عرقوبه ! وبرز آخر » ققام إليه رجل من الأسلمين فقتل 
المودى ٤‏ فلحى ره D»‏ ا دحانه ( فوټله واو لصا حه إ ام کہر الساءون وا موا 
على اللحصن وأمامہم أ9 دحانه ) فاقتحموه بعد ل » ووحدوا به أ وطعام) 
وغنا ومتاع) . 


وأفلت بعض الحصورين فانضموا إلى إخوانمم حصن البزاة وزحف المسلءون 
الهم . وتراشق الفر يقان بالنبل فأصيب بنان النى صلى الله عليه وسل فى المع رة › 
وا-كن اأسلمين استبداوا فالكر على العدو » حتى افتتدوأ هذا احص ون الأخرء 
وآخذوا من فيه باليد . ثم هم السلمون بنصب المنجنيقات لبمدموا الحصن الماقية 
۰ من اعقصم فيم » فأيقن الود بإلملكة ول بروا حيصا من الاستسلام » فعزل 

ن ابی الحقیق اھ مجاوا من أرض خيبر . وم ما حلت 
اون بار ا وةل الصاح ط علہہ رمو ل الله 4ل 
O‏ فإن فعلوا فلا ذمة مم ولا عبرا 

فلا ت على بعص ېم العدر مأ ممت ءايه شرط الصلح ققل . 


(۱) حدیث صحح أخر جه البیان e O‏ پى لے می 
وكذلك روا ه أبو داود ( ۲ | ۴۵ ) . : 


— ۷4 


وخضعت سار بېود» م جاءت رک کل رول له سل ال علي وسم 
آن یعام اهم بالنصف فی زر اعة الأرض . فقبل؛ ولم حمل حمل ذلك على الأبدء عافة 
۱ 
عبمېم ٤‏ بل قال هم : : إن شنا أن خر جک خر جنا 


وحدٹ ف إان الع ركة ان ا سو د کان ر گی ليده الہودى غنمه 
فأقپل نمه ل سول ال مل ل علب ومام واه ۾ مادا ا تقول والا دعو 
الناس ؟ فأجابه ؛ أدعو إلى الإسلام > وأن تشہد أن لا إله إلا اله وأنى رسوله . 
وأن لا ددد عاره قال اأمبد ¢ ا ل ان شېدٽ وآمُنت ؟ قال لک الحية إن مت 
E‏ :ا نی الله إن هذه لے عندىأمانة . فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : : أخرجما من عندك وارمما بالحصباء فإن الله سيؤدى عنك 
أمانةك » فقعل » فر جعت الد إلى صاحبما› فمل ت فئان غلان اد سل قام 
زول اه صل اس عليه وسام وقد ˆ بيا الناس اقتال فو عغامم و حضمم على ا ماد . 
والتحم الفر بان 6 ففقل العبد الأسود س ٥ن‏ فقتل من الساءين و حلت حه ال 
اللعسكر . فر و وا أن رسول الله صلى اله عليه وسل اطم فى الفسطاط الذى فم 
جان الشميد » ثم أقبل على أحابه يقول : لقد ا ا اه هذا المبد وساقه إلى. 


کرات 2 e‏ ةين من الور العين ول بصل فه سحدة قبط 1 . 


Q O © 


(۱) حديث يح . ا رجه لابخاری ( ٠‏ / ۱۷) ومسام ا داود. 
( ۲ / ۲۹ ) وغیرم من حدیث أبن عمر مناه . 
(۲) ضیف . ذکره‌ابن کشر ( ۰|٤‏ ۱-۰ ۱۹) عن‌عروة مر سلا وروی ج 


— FVo — 


وفى هذ الفز اة أذن انى صلى الله عليه وسل لن تطوعن من انساء أن 
رجن 

قال این اسدای : شېد حبر مع رسو ل ايه نساء من أساء السلمين »› فر ضح 
هن رسول الله من الیء - أعطاهن سيرآ = ولم يضرب هن بس () . 

وروی الإمام أحد عن شرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت : خر جنا مم 
ز صو ل اه فى غ اة خب واا سادسة ست نسوة . قاات فباخ انى أن E‏ 
فأرسل إلينا فدعانا . قالت : فرأيةا فى وجبه الدضب قال : ما أخرجكن وبأمرمن 
خر جتن ؟ قلا : اول السهام ونسق السويق » ومعنا دواء للجرحى » ونغزل 
الشعر فنعين به فى سبيل ايه . قال فا نصرفن . 

قالت : فلا فتح الله عليه خيبر أخر ج لنا سمأماً كسمام ار جال . قلت 4ا 
يا جدة ما الذى أخرج كن ؟ قالت : تر ا(") . 
وری ابن كير أن الرمول أعطاهن من مرت الأرض كالر جال فأما أ 
أسم اہن فى الأرض نسما كالر جال فلا . وهذا حق . 


وفی حدیث انی داود . أن نسوة من بنى فار قان : يارسول اه » قدأردنا أن 


= البیپتی عن شر حجل ن سھ ل هن حابر دو هذه ألاصة . وثر حول کان اخنلاط . 
وهن طريقه آخرجه الجا ک ( ۲ / ٠١١‏ ) وصعحه وتعقب» الذهې بقوله : « بل کان 
شرحبیل «تهماً ۰ » 

)١(‏ ذ کره أبن اسحاق طول إسناد کا ذ کره ان شام (۰۲ / 4۲"( عه ۽ غراف 
E‏ ع ذا لن النسوة هن بی غفار الآ » ډو ھر ضیف ا مله 

(۲) ميت وهو ف للسند ( ۳۷١ | ٦‏ ) وكا أو دأاود ( ۱ ٤٨۹١‏ ) ۽ وعلته 
حرج هذا فانه لا ورف ) قال الذهى وأشار لذلف المحافظ ف التقريب . وسكت على 
الحدیث فی « اافتح > ( ۵۹/۹ )١۰١‏ 


۳۷۹ س 


خر ج معك فى وجہك هذا ومو وسیر إلى خیبر - نداوى الإرحى ونعين 
السلمين عا استطعنا . فقال : على ركا . 
) ¥ # * ا 
وكانت صفية نت ې وا م لود ن من اسن اك و 
وقعت فی رد اد الصحاة . قاسښتردها منه اسول ۾ ونی سا ول 


مر ها عتقب( 


lb‏ اطأن بەامقام هدن له ار ة سلامین مشک ا مشو ويةءسدومةوا کرت 
من السم فى ذراع الشاة لا ا ) 
ول ای ت 6 ا کا تم فظما » وہو بقول : إن هذا 
ار ا مسموم وکان « دشر ن « فاساغ ع احم bs‏ : 

وجىء بالرأة الجانية فاعترفت با صنعت › و الت للنہی : باذت من قوعی ما 
مخف عايك فقلت : إن کان ماسکا استرحتمنه » وإن کان نیا فسیخبر فحاوز 


ا انى ثم مات « بشر» ب رع دما e‏ فقیل: اقتص له مما ٤‏ 
وقيل N‏ 0 ا 


(۱) ضعیف اخرجه ابو r‏ وك Ce /١(‏ وابن هشام 
(۲ | ۲ ) کاہم من ط روق ابن اف باسناده عن امرأة و بی غفار e‏ 
بنت أبى الصلت لا يعرف حاهها س قال الحافظ . 

(۲) حدیث ڪیح » » أ خرجه البخارى وهسلم عن | ا 

(۳) حدیث یح » ر واه ھکذا أبن هشام ( ۲٤/۲‏ س ١‏ )عر ان إسحاق 
e EEN eS‏ ۹|۷ — .1( من = دیٹ 
نس ال مهودية أقت النى بشاة «سمومة فا كل ٠نا‏ » + ىء | فامل : ألا تقخلما ؟ قال : 
لا والبخاری ( ۲۸/۷ ۲۰۰/۱۹۰ س ١‏ ۰ ) وغیره ٥ن‏ م فوت انی هر رة وه 
وفيه إقرار ايو د پو ضع اس فی ااشاة وقوهم : أردنا إن كنت ذ( ك 


— ۷ — 


ومكث مهود خيبر زرعون الأرض على النصف من ناج اء إلاآن. 
. اء لاهين حلمم على اقتراف بض لجرا ٤‏ . فقد أغتيل رامن الاهان 

وفدعت ندا عبد ا Fay‏ ایام حلاف أ بيه ماب عر الناس قا لا : إن رسول. 
اللہ کان عامل مېود خیبر على آن خر ہم إذا شنا » وقد عدوا على عبد الله 
ان عمر » ففدعوا رد به کا قد Sil‏ ٤م‏ عدوم على الأنصار ى قبل لانشك اپ 
اصحا به ليس انا هدك عدو فير م.. من کان ل یار فلیلی و4 ٥‏ فای.. 
حرج E‏ فاخرج م( 

ولا ريب أن المزمة التى أ صابت بى ٳسرا يل فى خيڊر قضت على ڪيا م . 
العسکر ى فى لجز رة قضاء اما و حاء ود « فدك » ٫طابون‏ الأمان 

وقاتل مهود وادى القرى بعد مادعوا إلى الإسلام > وأخبرم رسول الله . 
أمهم إن أسهوا أحرزوا أموالمم وحقنوا دمام . وحسابم على ال . فلا 
أبوا نشبت بين الفر يقين معركة حدودة » اهت مع الصباح بسقوط الوادى. 
المودى عنوة . ) 


واستسل جود نمام ٠‏ 


ومد الإسلام رواقه على هذه الأرض بعد أن ظات حينا من الدهر فى أبدى . 


الہود › بعیشون علا کا شون . 


س وإ ن كنت نيا | يضر ك » . ومثله عند أحمد ( رم ۲۷۸۵ ) ٠ن‏ حدیت اہن ءباس 
وسنده حسن )ا قال ابن کثیر ( ۱۰۹/۲ ) وع راه الحافظ ( a )١١١/١٠١‏ 
لسند صحيح . . ومثله عند آیی داود ( (۱٤٦/۱‏ والداری )۴۴۳/١(‏ عن جار وهو 
منقعام ڪن قو ره ف مل عنر ھا . وف حد ما إخيار الذراع أ ياه بأت 
ألشاة مس مو هة وف الاي 2 موت اشر نوا ٠‏ وقد وڪله الاک و ص ووه عن أ . 
هر رة ەه 9 ىة سن 6 ۽ وفيه أنه صلی انه عامة و سے قتاپا . ُ 

(۱) حدیث صحوح . أخرجه ااشيخان عن ابن تمر ٠‏ وقد تقدم قرياً : 
(۲) رواه « الواقدی » بدون سند ک) فی ( اایداية » ( |٤‏ ۲۱۸ )) .۰ 


— ۴۷۸ = 


$ 


والظة التى نستخلصما من هذه العارك وما أعقما من جلاء > أل الأرض له 
بورا من بشاء . وهو لایننزعها من قوم » ویعطمما آخرین عحاباة . کلا . ولکن 
الأمة التى تفسد على النعمة تسلما . ثم اق السا إل من قدزها وشار ف 
علبما ! والأمة التى تقكير مم الربة وتتبطر » فقد امتا كا لنفسما »> وحقهاء 
وأسرها » لتقع ی إسار الأخر ن فیصرفون شونا کا يشون . 

وقد طب هذا الةانون على بنى إسرائيل بقسوة عندما أهدروا أحكام التوراة 
وتبعوا الموى ! وطبق بعد ذلك على المسهين بوم سدرواف الغوابة وجحدوا 


مادم من هداب 3 و کذلاتك أ ك إذاأخد القرَّى وهی ظا 6 ن 
آذ أا“ ا € . 


إن اخياة وو ¢( و|قہال وإدبار ۰ والنظرة المحلى اى تاریخ البشر دوجی 
بأن مكان الصدارة ل يثبت لأمة من الأمم إلا ريا تنبا آمة أخرى لإتزامه , 


والدرل التى مرادت » أشبه بلحج البحر الى ر تفع حیناً ٤‏ للبت انحل 
و زو ر تنداح على الشاطىء ضرعيمه متطا مته ¢ ولا مانم من أن نعو دة 
خر یمم الد تبلغ الأوج ٤‏ تنك عنما أسباب‌القوة فط مستكينةمن جد يد. 


a 4 ٤ ٣ 
وقد ملاك بنو إسرائيل وعز وا بقدر حکے مسابو | الاك رالءرة بقدركذاك‎ 
. رهما دو الإسلام الفتى الناهض 21 هذا التحول لير البشر قاطبة‎ 


اذا تظاهر المهودية الوثنية ضد الإسلام ؟ ولصلحة من بقعم هذا ؟ إن بى 
إشرايل بنظر و ون ال الد نہ | والدن من خلال منادم م اعلیاصة ْ وذلك مأ | ' 
er‏ ی معأه مه الإسلام رنف .أ الوذر الأعل ¢ فير رد أن عل ۵ن الأمة 
المد دة _سالة تغيير شامل ما شاع فى العام أجمم من مفاسد » ولا عر ا حضاره من 


تعفن ورکرد ; ادا وففت هة 4ن الاعر اب 0 حفنڼه من الود أقعترض هدا 


e 


التحول المائل بدوافع من الحقد الرخيص أو لاطامع الدنيا» فى التى جنت على 
فسا إذا غرقت فى الطوفان . 

و ظل السود اف سنة أخرى فى جز برة ارب ما زادوها إلااقساماء 
وما تسب ت أقطارألارض من بقاسہم شيا » رمانالت مز يدا من ابوب والفو )که 
التى بتقنون زراعمماء بيد أنما لن تقفر هذه الزيادة إلا ومعما كفل من‌الفاد الذى 
يصدره بنوإسرائيل إلى الما ممم «ماملات الربا وأخلاق العم رو التحال . أماالإسلام 
فقد خر ج من از رة يوم خر ج» رسال ان وإصلاح 

و 7 حمله ف طوایاه من حق و فح اتی الانتصار والانتشار . 

فلا جرى على أمته منأسباب البلىوا#ول ماجرى على‌المودالاأواين رضت 
لاطرد من أو طانما » والتشرد هنا وهناك »كأ عرض غير » حذوكالنملالنمل . 


/ عودہ ماج رى الخرشة 


ووافی تح ( حمر » فدوم » حەھر بنا طالب @ وهن aa‏ من ا جر ن ال 
اة : وقد سررسولاف أا سرور » جىء هؤلاء الصحابة اكرام 

انهم خر جوا من مك فارین بديمم من لفان والیوم رمو دون و 1 الإ لام 
علو » وساطانه ٤د‏ س الى الجر رة وجنويما › فللا خوفمن 2 أوظال . 

وو اللدينة قالرسول الله ل ا عليه ول مجا ( « والله ما آدری 


(۱) حدیث حن » آخرجه ا (+/ )۲١ |٤‏ والطبرانی فی ال ۔کیر عن ن اشع ص سلا 
وسنده سحیح وقد وصله الجا کر م ن طر یق آخری عن أل ی عن جار ۔ 


بضبعة عشر عام زل خلا اقرا ن كثير » ودارت معارك شتى مم الكفارءوتقاب 
المداسون قبل المحرة العامة وعدهاف أطوارءتبابنة » حتى ظن الب ض أن مماجرى 
المحيشة س وقد فام هذاکله - ازل قدراً من غبرم . فعن ابی موی الأشعری 
«٠‏ . .کان أناس يقول لنا سبقنا ‏ بالمجرة » ودخات أسماء بنت عميس-علىحفصة 
زوج انى زار - وكانت هاجرت إلى النجاشى فين هاجر فدخل عر عل حفصة 
وا عندها . فټال حین‌رأی أسماء : من هذ؟ قالات ٠‏ أماء ابيا عيس. قال عر : 
الحرشيةهذه؟ البحر ية هذه؟ قالت أسماء نعم | قالعر : سقنا باحر ةفنحن أحق 
برسول اه | ففضبت وقالت : کلا واک نم لے مم رسو لاله صلی ال مايه ودل 
bi‏ م ج امک ورەظ جاهاکم . وكنا فى أرض البعداء البفضاء بالبشة ! وذللك 
8 وى رول را لاا ت ا الت 
اسول اه واه › واللا ا كذب 0 ازب ولا أزبدعليه . فلاجاءت‌النىقاات: 
یا نی الله إن عر قال کذا وکذا » قال : فا قات له ! قالت : كذا وكذا. 
قال : ايس باحق لى منم » وله لاسا هحرة دة ول م س آهل 
"السفينة_هجر تان .. وض كبيروقت على أولذك العائدىنحتى أكتسب و امافام م 


من عا القرآن وال سنه . وافتظموا فی موا کب الماد مع من‌سبقوه بإحسال 


اس وف سنده ضعف » ولذلاف قال الذهى فى <« التلحيص » . ( اواب مسل » وله 
طریق آخر رواہ تی فی « البداية i)i‏ ۰ ) ەن طر يق ہی اآزبیر e‏ ن جار 
وف سنده ٥ن‏ لا وعر ف . وله شاهد مر حدیث ا لی جحغة I‏ رحه ااطبرانى نى « المجم 
O es‏ جه ف اکر من طر یق آخر ک) ينفاد 
من 2 الع » ۲۷١/۹۱‏ ) . وباج لدي ss INT‏ 


. حدیٹ صحیح » اخ جه ااشرخان فی حيحيمما‎ ٩( 


— ٣۸۱ = 


وول ار الى فى > E‏ أهل الد ول 7 لأحدفيرم 
f‏ ۰ قان الله جمل حر کا وأو سیه ه ن سا روا ىک ¢ وپا رعو | عل الوت تمت 


شحرة الرضوان. ٠‏ 


ادال عرأب 


أما عبدة الأصنام من البدو فان المسلهين شرعوا بتمةبو نهم مذ خاصوا من 
مشکلات الو د . وأفد أثر نا إلى أن ل لاء اکٹ e‏ ادعة 
ا تة لک اا بدت ابر مزق و اال ا ملگ 
وأمكن للسامين أن يتفر دوا بأولك ااقوم قبيلةإتر قبيلة . وان جز السلمون عن 
حسے شرورھم ووفف ذو ضام . إن البدو جنس جافغايغ » وأن سى آم حتی 
القرن ألأخي ركانوا يستمر ون الفقلك بقوائل اجاج » وقد يذعون الححاج 
لارام معدودة . 

وعاميم شون الد نيا وحةو درن ود ذل الإسلام حمر د 
جبارة فی رفم مستوام امادیوالأدبى . إلا أن اغتيال الدعاةمن القر اء الر بين جمل 
الإسلام يظاهر رجاله هؤلاء بالةوة التى منم الشغب وتةطم دأبر الفساد . 


(۱( حدوث حسن ا ا الیخاری (۲/۸ ۰) ھن ع حدیث ابی موی . 

(۲) حدهث حسن 5 ر 5 ود سا 4( واا ( 0۳/۲( والبق 
٦ )(‏ / ۲ وآهد(؟ | 4°{ e a(‏ بن جار ية أن خيبر قسمت على أهل 
الحديبية م رد خا E‏ فا اة ® » . وقال أ ٣‏ کم « صحيعم الإساد» ووافقه اذى 
و شاه د ي حل وت ابی ھر رة ارخ اطي أ سی ) ۲ | ۱( والبمی ) (ere / ٦‏ 
و دده سن ف الثواهد 6 وقد ال أبن اسحاق ق P‏ مبرة أبن هدام ( ) (ri1‏ 
™ وقسمث خير گی هل اللخدهية هن ثد حر وهن غاب عنما 6 وم وشت ع۳ ا۰ 1> 


جار بن عبد أله .. » 


— ۳۲ 


وکان بث السرایا فی فيافی «مجد» من أم ما شغل السامين بعد ما رجموا من 
خيبر فى صفر من ااسنة السابعة حتى شدوا الرحال إلى مكة اممرة القضاء »كانس 
على موعدهافى عبد الديبية . 

ولا بعنیناكثیرا أن تبع هذه ااسرايا فى مسيرها فهى ‏ وإن رطدت هيبة 
اأسلمين الءسكرية - أقرب إلى فرق الشرطة ما إلى الجيوش العبأة . 

ادف اکونا دان > ومنع الذار i e‏ 
الدعاة إلى الله من أن جو بوا الفاق مالي اى الرسالة دون غدر أو خيا 

إن أحوال هذه القبائل ر ببة الشبه بأحوال فر انا س الق ریب »کان. 
العمدة بلك ألف صوت ناخب فى قريقه . فا ديت عن الرية السياسية فى هذا 
الجو » حديث خرافة . كذلا ت كان رؤساء القبائل الأو لون» تلف حولم عشاثرم 
وبطونهم ليتناصروا فى المرب وال على ما بهوى السادة ‏ 

فإذاكثر فى أولئك الحا كين من يوصف بالأحتى الماع » وإذا اشتلأوائك 
الجتى باكر والفر على حو ما قال در بد بن ااصءة : 

يغار علينا وارين شتی بنا إن أ صبناء أو انير على وتر! 
قسمنا بذاك الدهر شطرن‌بیننا فا پنقفى إلا وحن على شطر ! 

أفترى أن الدعاة يرون عزلا فى هذه البيئة التى ماف الأموال والمقائد ؟ 

إن العمل على توطيد الأمن شىء » غير إكراه الناس علىالإمان » هدف 
الأول إقصاء الضذط والفعية عل الجتمم حتی إذا آمن فرد فی قبیل » ل مد من 
يصب عايه سوط عذاب . أما الأخر فيريد بااسوط أن حمل الناس على عقيد معينة. 

والسراياالتى كان‌الر سول عليهالصلاة والسلام رسيرهاإ ى كلف كانت ءل 
مما کلام اه تقر أ 

« قل : يا أا الناس“ إا أنا اكم نذ ر مبين”ه الذي موا وكملوا 


~A — 


م ۳ کم ہے ر ۾ س د 
الص الات هم ةر ة ورزاق كرب ه٠‏ والدين سعوا فاي تنا معا زين 
e :‏ گے کہ ۰ 
اوك اھات ا کے )ای اا ااا اص عر ول کت 
معاجرة بالاسان » ما | كترث هما أحد » فريمات أن تاب المر افة ا تى فى معرض 


ق حر » سما معا حر 3 بالسطو والكهر ۰ 


ت / o‏ ت مھ سے رف - .6 ة ۰ 3 
( و إدا تةي عام م ایا تنا دنات عر ف e‏ وجو د الدين كفر وا 
e‏ هټ ۶ 


. ا ر2 ت 1 و سے سے ا @ س 
المنكر ( بکاد ون سط ون ارين باون عا حسم ایا ا ٠‏ ( ۰ 


وقد مضى المسلمون فى نشر الدعوة داغل جزيرة المرب على ذلك الأسداس 
المادل وقد ا ڪ رد ا لحد ية & وهم داڊون ع ابلاغ والتبصرة 6 ولذلك 
مجحوا مجاحا ملحوظا فى هذا المقمار » فدخلت قبائل كذيرة فى عمدهم على حين 
أنصرفت ج الاعر اب عن ریش فل دحل ف عمد هم ا ¢ و مار الامور 
فى هذا الاجا هكان المميد الفعال اغلبة الإسلام ء ثم لفتح مكة نفسما فما بعد . 

والدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة لم نشغل الى عن حق أخر من حقوق 
ا عله » وهو إعلام الناس كافة ( ¢( اه ا من سات 

فليرفع السراج إلى أعلى لقصل أشمته المادية إلى مواطنأبعد » مواطن‌غر قت 

( وأوحی إلى هدا القران لانرر م به ومن بلح ٠أ‏ نك 
م : ع ê‏ ا و هه /# E» 6 e‏ 
لتشې دون ان مع الله ألمة اى ؟ قل :لا اد اقل : إا هو 

جم ر ی َ 7~ ١‏ 

اه واحد ۰ وإنى ریء ا ن 

فليتجه إلى الجوس » وإلى الدصارى » يدعوهم إلى توحيد اله والإسلام له 
والحضوع لاحکامه oes‏ 


FA —‏ — 
مات الوك والامرأء 


كان الفرس محتلون أجزاء كبيرة من جنوب الجزبرة » وكأن الر ومان حاون 
أجزاء أخرى من ماه . وقد انتشرت ديانة الحقاين فى لقال التى أ ضهوها 
لنغوذم ومن العبث إرجاع هذا الانتشار للحرية المقلية الحضة » وعلى أية حال 
فإن الجوسية سادت الأقال التابعة لفارس » والنصر انية سادت الأقالے التايعة 
لارومان » وکان أمر اء هذه الأقالم يعينون من قبل الدول الا اة وبنصاعون. 
لأواا 

ودرا النى أن برسل بكتبه إلى رؤساء الدول الكبرى وإلى أصراء 
لولايات الحتلة على سواء يدعوم إلى الله ويعرض علمم الإسلام . 

روی مسل عن انس أن رسول اله صل الله عليه و كةب E‏ 
وقيصر وإلى النحاشى - وهو غير الذى صلى عايه - وإلى كل جبار يدعوم 
إلى الله عز وجل . 


ر«ث زول ا صل اه عایه وسل « دحية بن خليفة » بكتابه إلى قيصر 

ا وان اوا الرصرل ال ف باع عرو غا سا ارا اه 

فکیف وھی - فی نظر الرومان ‏ من أعرای ساذج ینتس إلى قوم بحت 
سلطام . ) ) 

وتقديرا مذه الأوضاع » اخعار النى لتلك الممة من يقوم بها إا واحتداب 

غير مپال بعو اقا عليه و لا نتا عند من اءعوه. 

ان 0ر ا ا و 

الجنة ؟ فقال رجل : و إن لم يقبل؟ قال : وإنلميقمل | فأخذ دحيةالكتابوسافر 

به إلى أرض الروم فوافق هرل وهو مقبل على بيت القدس يزورهعقب انقصاره 


على الفرس » قربی إلى الله . 


— ۳A0 — 


وتناول قيصر الكتاب فقراً یہ : « سے اله الرحن ارح . من مدر سول الله . 
إلى هرفل عم اروم سلام على من اتم ادى » أما رع فی أدهوك بذعا به 
الإسلام » أسإ تسل » ؤك اله أجرك مرتين » فإن توايت فإنعليك إثم الا كارين 
- الفلاحين - و ( يا أهل الكتاب تمالا إلى كاه سو اء يننا وبکر أله 
عبد إلاالله ولا نشرك به شیا ولا تحذ ب ضنا بعضا ر بايا من" دون الله 
ن تولو افقولوا : اشېدوا بأنا مسلون )١(‏ {. 

وقد هاجت حاشية هرقل لإ كتراث القيصر هذه الرسالة ء وازدادوا واهياح 
عند ما عرض عام - لا تدر جاداً أم هازلا س أن يمتنقوا هذا الدين ! 

وهرقل - فی نظر نا - رجل سیاسی . وأمر الدین لا یعنیه إلا بقدر ما يدعم 
ماسکه ویدمی فوته » وقد #ولى شئون الدولة فى وق ت كانت الللافات الكاسية. 
حول طبيءة المسيح تفلى غليان المر جل » وتثير فى الأمة انفسامات عغيفة وقد حاول. 
التقريب بين وجمات النظر المتباينة » وجمم الكنائس التخاصعة على مذهب واحد- 
فعحز . وعرد عليه اليماقبة وغير م فى مصر و الشام ّ 

فالسكلام فى الإميات ليس غر يبا عليه » والتةر يب بين وجات انار - لصلحة- 
ادر دید نه » واعله فی أعاق واه جس سف ولك الختلفين ا ۴ 

ورما تألقت فى نفسه » لوقت محدود » فكرة الحروج من عقيدة الثثليث إلى . 
إاطة التوحيد » ثم ا اطفأت !| سجر ه على الدولة من خلاف أشق فى وهه »وأسى . 
الملكة - عنده - آم من أى شأن آخر . 


وشاءت لمأقه فيصر السي سى 0 سدع 


نم أ٘عطاء فوا من الد نایر ٠ه‏ وصر ذه 1 


(۱) حدیث سحیح من‌قوله « ونناول قیصر » إلى هنا أخر جه البیخاری .)۲٠۱|۱۳۴(‏ 
ومسلہ ( ۱۱٦-۱٦۰/۰‏ ) عن أبن عباس . 
۲٠١ (‏ س فقه اأسبرة ) 


— ۴ 


وعاد دحيه إلى رسو اله بالنباً » فقال الى صلی الله علية وسل ۽ کذب عدو 
ل لیس مسل وأس بالدنانير » فقسمت على الحاجين . 
6 
اما الولابات العر بية التابمة ارو ءان فان النى أرسل إلىأمر اما يعر ض عام 
الإسلام فكانت إجابنهم أخشن وأقسى من رد القيصر نفسه | 
وای غاب ارول بے اله الرحن الرحے . من تمد رول 
اله إلى الحارث بن أ یی مر » سلام على من | بع الہ دی وآمن‌باله وصا ق › وإنی 
أدعرك أن تومن ا رخا لا ورك 6و EKE‏ 
فلا قرآہ رمی به الأرض . وقال : سن بزع مکی منى ؟ وأخذ بعد الاس دة 
تال الأ دين . ) 


والجارث لوس اللاك الأصيل حتی اشم تح ماکه على هذا الحو انهو ى 
ا ا ي 


ص فبل اأرومان الا لین حدم أهواء هم ¢ ومشی فی وکام فمو کنفر ھن ملوك 
2 | ۾ wv‏ 

اشر فى عصر ناهذا . صامممالستممرون ليكو نو احبالا تنجر ا الام الستط فة 
ل e‏ 


واليدية التى ردھا ) ھی الامل الو حید عله حا کا شریقاً » لو أ قباماوآشاعبا. 
ودعت النى ا ار اھر ی —~ من ولایات اروم س مشل رمث به إ لیا »یر 
عمك » وجل الكتاب المارت بن عير الأزدى فاءترضه فى ااطر بق شر حبيل 


این عرو الغسالی ,ماله : أأنت من رسل غد ؟ قال : نعم فاص به شر حبیل فقةل 


)٩(‏ أخرجه أ بو عبيد فى الأموال ۽ (صه٠٠٠)‏ عن بكر بن عبد الله المزنى وإستاده 
سیحیح: که سر سل ؛ بید آن‌الزرقانی نقل فی( شرح المواهب» )١١١/۳(‏ عن (الفتح» 
(۲) ذکره الواقدي بدون إسناد ج فى « اللداية » (٤/۸٦؛)‏ . 


— ۷ = 


وا قدا إلى الس مين فى المدينة فجرحت كراممم » وأبانت ليم 


أن لاقم بازومان لن تندفع فى طر بت المدل والاترام إلا بعد جمود شاقة 
9 


ا 
ورد « الأقوةس » طلى النى وا ف يوەن به و 1 مجم عليه ولا ل 
کیا به من حاطب نن ی بلتعة قال له : ما منعه إن كان ا أن عو عل مڑ 
سخا وأغرة من بلده ؟ فقال حاطب : ما منم ی وقد آذ وما تاره 
أن يدعو اله علمم فم کہم ؟ فقال القوس : سنت . انت حکے جاء من 
عند حکم . ) 
وکتب إلى رسو لا يقو : «لحيد ن عبد 1 من انو ابی ی اقبط ! سام 
علیک » أما بعد : فقد قرأ ت كتابك › وفېمت ما ذ کرت فيه ودعو إايه» وقد 
عن أن ۴ فد بی ET‏ اظن أن حرج بااشام ١‏ وقد EN‏ رس ولت 
وبعثت لك جار بتين ها مكانعغم ف ‌القبط » وبثياب » وأهديت لكل ركا 
وماذا يفعل مد بذا؟ لقد قبل المدية تقد را للماطفة التىأملت مها » وإ نكان 
ری أن الإعان بال وحده ٤‏ أفضلل ما دی اليه › وخیر ما نقظره وش له . 
وجدير بنا أن نذ ك ركلام حاطب امقوس . حتى يعرف القارىء أن هلم 
الغوت رفت ذا من الفقه والصافة ستيحق الإعجاب البا . 
قال حاطب : إن هذا النى دعا الناس » ف کان اشدهم عليه قرش »› و أعدام 
له اليود . وأقر مهم ۰ نه انصاری ولہءر ی مابشارة موی بعیسی إلا کبشارة عیی 
محمد . وما دعاؤنا إرك إلى الق ر آن إلا كدعائك أهل التوراة إلى اليل . ٠‏ 
وکل نى أدرك قو.) فهم أمته . غق عامهم أن يطيعوه » وأنث من أدرك هة 
الى » ولسنا ماك عن دن لأسيح ولكننا نأمرك به . 
وكان أثر هذ. الدعوه » الارة الطاب ازى سقناه أا . 


% # #% 


— ۳۸۸ = 


ا 
كذلك مبعويه إلى رؤساء الجوسية يدعونهم إلى الله . ومحدونمم عن لين 
اذى لو ابعوه نام ن الف إلى الرشاد . 


موقد تفاوتت ردودم > بين العنف والاطف › والإءان والكفر . 
کب رسول اله صل افه عليه وسل إلى «کدری أروزه) ملك فارس 
قول : : بے الہ مته ار جن رم . من کد رولا ا یکری عظم ارس . سلام 
E‏ المدى »› وآمن باه ور وله . وشد أن لا إلهإلا الله وحده لاشريك 
ی وآن ذا عبده ورسوه أدعوك بدعاية الله » فانى أنا رمول اه إلى الاس كافة 
الينذر م كان حيا وحتى القول على الكافرين . اسل اسل ٤‏ فان أ بوت فعليك اتم 
ال ( 


و ی کسر ی الكتاب وهو ګاقی . 

واەله حسب الجر 1 على مكانته السامية بعض هأ رماأه به القدر من ماب فقد 
هزمه الروم هزية منكرة ؛ وها قد جاء المرب يلهو نه ما م بکن م 

وأصد رکس ر یسه إلى والى امن وکانت نا تزل فیک - یأەرہ آنیرسل 
ا من رحاله الأشداء » ليأتيا إليه باارجل الذى برأ على مكانبته . 

و أروزه » هدا رجل أجق » ومنصبه بضني عليه مالك الوك › والونيه 
السياسية إذا ظاهرها وأنية دينية . أمءت ظلات بمضما وق بءض » وقد غاب 
E‏ السقه فى تصر رفه شون الدولة وحكه على الأشخاص والأشياء » حتى 

ضاق قومه اسم به . بل ضاق به أفرب‌الناس إليه وهو ابنه 0 شيرويه » فولب 


عليه ففةله . 


(۱) حدیث حسن » رواه این حر ر E‏ رخه (۴ / ۸۹۰ - ۲۹۱ ) ۶ث ازید 
این ا ب لا واب £ بيد فی « الأمرال » ( ص ۲۴ ) ۶ث ی شاد بن الستت 
هرسلا حوه . 


— ۴۹ — 


مق اله DLL‏ 


والطر 7 أن وای امن li‏ صدر لهه اف کر سارع اى تنفیده . 


فأرسل اثنين من لدنه من المدينة » بعر ضان على النبى عليه الصلاة والسلاء أن 
بنطلق ممما لآل عا فمل .. !! 

وظر النی صلی الله عليه وسل إلى الرجلين فوجدها من ذلاكالنوع الذىترييه 
اللوك فى القصور ك| تر بى النسوة فى بلادنا الديكة الرومية ٠٠١‏ مناظر فارهة ٠‏ 
وبواطن تافبة . 

فلا رأیشوار مېمامفتو » وخددوده اع لوةه ) شا عمما وقال() Kes:‏ 


من اکا مہذا ؟ قالا : أمر نا ربنا 11 شان کر ی 


إن تأليه الاوك ضلال قد > وبعد أن اتشر الإسلام ذهبت حقيقة التأليه › 


ثم عادت الآن آثاره وخصائضه » فالاك بلقب صاحب جلالة » ولا وسألعايفمل 


وبل شر الع اله لیے شر ائم الموی » وعد هو وبطاته » لقنکش أمامما أمته .. 


ca E e ويو‎ )١ ء٠/۸‎ ( حدیث ڪۈح رواه البخاری فى صحرحه‎ )١( 
المسيب مرسلا ومرفوعاً . وروى من وجوه أخر مرسلاء فيراجع ها من شاء « البداية‎ 
وألنهاءة € ) 1۸/4 ( م‎ 


(۲) حدوث ا رجه اپن جر ر ( ۲۹۹/۲ - ۲٦۷‏ ) عن بزید ہن ابی حبیب 
مر سلا » واڊن سهد فی « ااطبةات » ( جا ق ۲ ص )۱٤۷‏ عن عبید الله بن عد الله 
مرسلا أَهضاً وسنده صحیح » ووصله‌ابن بهرانف‌الأمالى من حديث أبىهر رة بسندواه . 
وفيه الطرق اللات زيادة کان بحسن ایرادما وی « لیامرف رہی مروجرار 
عى یق ؛ وأن اح فی شاربی » 


۰ س 


Uy `‏ م النى عليه الملاة و السلام كلام الر حأين افر ھا أن ٫عودا‏ من :٠ث‏ 
نيا إلى والى المن وقال : آخبروه أن ربى د قتل ربه الايلة . وکان رسول اله 
ور ع اما ئەر ع ٠‏ ی ٠.‏ 

وود وفع الإسلام ف ولب وال امن وز= 4 رعذ هده ا[وصة . واناشر انتشارا 


| ف انوب رین الطا تين جما من نصاری ووس . 


6 e e 


وأرسل النبى عليه الصلاة والسلام إلى أمير البحر بن كتابا يدعوه فيه إلى 
الإسلام ونبذ الجوسية-هاه إليه الملاء بن الجضرعى“ وكان «النذربن ساوى» 
اا البحربن » رشيداً موفةا » فرحب بالدعوة وانشرح صدره لبو ما 
ا قاله : « .. یا مندر إبك عفم العقل فى الدنيا فلا تصغرن ءن الاأخرة. إن 
هذه الجوسية شر دن . . ایس فیہا س ر ار ب ولا ء ء الكتاب» ينكحون 
ٍ 
ما اسعحېی ٥ن‏ کا حه ¢ وا کارن 4 | تزه عن | که ٠‏ وعبدوں ی الد نیا زارا 
تا کلہم :وم القيامه . . وأست کک عقل ولا رای ْ قا زر : هل بی لن 
لا بکذب فی الدنیا لاص دقہ ؟ ولن لا خونآلا تأمنه ؟» ون لاعانالاثق به 
هذا هو النى الأى الذى = وال سس ك تیم دو عقل ا يقو 2 يٹ 
مأ ار ره 2 - O‏ ۳ ۴ ت عه مره 1 آولیته راد فی ء4 وه ا نص من عقا به . 


إذ كل ذلك منه على أمنية أهل المقل » وفكر أهل النظر 


) وقد أ سل « المندذر» وعر ص على فومه الإسلام م من ا عحپه فدحخل 9 4 ¢ 


)١(‏ رواه الواقدی ف آخر کتات « ار دة » نذه فا د ف » صب 
الراية » للريلمى ( ٤)١١ ١١/٤‏ ). 


۹۱ 


وم من کر هه وبق عل کو سرته » أوعلى هو دیته . فله_ا استشار شون الله 
صلی اله عليه وسلم مابفعل بإزاممم تب ل : « .. من أقام على مهودية أو 
حو سية فعليه ار به 7 

0 © ۰ 


إن توسیم ميدان الدعوة كث تشمل المعروف العمور من أرض الله يومثذ 


أمر يثير التأمل . لق د كان العر ب رستكثرون الذبوة على واحد منمم » وبوسهونه 
جحو دا و کنودا 1 
ل ¢ E ۶ : o0 ° pg‏ ا 
3 وإدا راو ا ان خد ونك إلاهر را هذ | الذى بعت الله رسولا & 
فا بکون أن اروم واأعحم ( وھ رون العرب دوم مله وحضارة وقافه 
وسياسة ! ألا يكو نون أءرع إلى ال خر بة وأدب إلى ائكةران ؟ 
ب ان اعاب ا سالات ل رون إل لاورغ وء الاضر الضوالتكرر 


فإن ةيم العميقة فى سيادة فكر er‏ وامقداد افا » تمد العةبات المفر وضة فى 


الطر !ی . وا > ولو کاذت 2 ار واسی nr‏ ھیاء منثوراً e‏ 


ولو ا حمر د کارل ما رکس» ئی حدرد مذهبه - وهو فكرة مطاردة نصل 
بذوما إلى السحون - لأصابه الشال وقضى عليه وعلى أفكاره » لكنه مى فى 
سبيله وهو على أمل الغ او : بتو جیمما دول کبری . فان کان هذا شأن‌الماد وین 
من أصحاب الأفكار الال فلا جرم أنالرسلين لاؤبدين بالوحى بكاتبون اللو( 
والاصاء وم موفنون بأن مادم ن ی سیھلو اغدان ¢ ودلكڭ ما کان حول 
e A‏ 1 ۴ 
ف دعس 'ارسول الكر وهو e‏ داه إا عر اې الشاردن ف الصخر | ء طورا 

2 ا u‏ ۴ ڪ 
لاعن وطورا بالشدة . م هو فى الوت نفسه - ينصح لقادة اأشعوب الأخرى 


# ي چ ٤ “ . ٩ i‏ 
ان کر وا فی ہلا الدن الل رد وأآن رزه وافرن 


(۷) ص د اخر < الواقدى باست اده عن ھکر مة قال + ودبت ف ڪتن أن 
ء۔ ای E:‏ ذذ کره ٩‏ 


— AY — 

إن ار افة التى أفسدت عقل بدوى ”ترب إهابه وثيابه رياح « جد » هى 
بعينها الحر افة التى تفسد فكر كسرى »› عاهل الفرس امغام 

ما الفارق بین اجى تصيب ما-کا أو تصيب صمل وكا ؟ إن الطبيب يصف هما 
ب عل اللالين دواء واحداً ¢ و رتخد ضرد عد واها حصانات واحدة 1 

وقد اراد انی" صلى اله عليه وسل ان الكبار والصارە ناض اض قوسم 
وأن يناو مم جیما الدواء الذى يصحون به . 

« ونزل من القر آن ماهو شفاء وة للمۇمنين E‏ ك الظا اين 
إلا ا € ° 

فلا غرو إدا جع ف ين الأحر لاشو وااسادة والمبيد 8 ( 
قد يكون أولئك الاوك ”حجبين وراء أسوار مشيدة » وحوهم من الأتباع والجند 
والأمهة والرياش مايبهر العين » اكن أى عين تنم ر ذه الاظاهر؟ إن الطبيب ا لماج 
لا رعنیه من مر رصه إلا حسدہ الشاحب المليل والاشا: لارون ف الوم ۶ + 
جهال مجحب أن بته اموا . سفماء محبأن يسترشدوا» وأن ماحولمم من الد نيا مل 
تمرم أخطر » وجزاءم على المدى والضلال أضخم . 

على أن هذه القوى السيخرة فى -ماية 1اباطل لن يطول أمدها » إلا كا يطول 
اليل عل مۈرقى ¢ ےم طلم اسمس 4 وعو ا بالاية اأبصرة نال الظلام . 

وأذلك قال انى زسل وال ار ن حین حاءوه DJ‏ ا أ دی وفاطار 
يبلغ ما بلغ کسر ی » وبنتهى إلى العف والحافر وقولا له : إن أامت أعطيتك 
ماحت درك وملكتك ءل ف € 
إنه - وهو فى المدينة - بولى ويعزل 6 فن ن لاغز رور ال مو صولا 


الك لااك من رب السموات والأرض ٩‏ 


(۱) ضعیف » أخرجہ این جر بر فی تارخه (۲۹۷|۲) عن ازید بن اہی خبیب مسلا 


a iss 


قتا جما عن ڪثب »› وقد استرشر وا أول الأمر حین بانوم‌صنی ع کسری نهر مز 
وقال بمضيم 'بءعض : کفیے اارنجل » نقد نصب له كسرى ملك الاوك ! وشاعت 
هده الله فى مكة رالطاثف . 

٤‏ 4 ربت الأيام» وطا ح کدری ¢ دی الإسلام بعرو الأو د والبلاد 
وحاءت الأزر'ء ا ٫عوٹ‏ ړل صل اد عله وسم ف :ص الأرحاء مکنا اشر 
الإسلام وشیت هدایته » تی دخات وه امن وعان والبحر بن » فار ید استہشار 
المشر كين خذلانا ¢ وفات و الل شتی ف الإنقياد که 6 خصوصا ورقمة 
الكفر €< ش یوما بعد يوم أمام موجات الوجى ال ارف ¢ وان بقیت آخری 
مە ر د على حاهلیم 


وي 


Î ا هلا ابام حتی طا عل ا ال . أفلايرون.‎ Dp 
8 تی الار ر ض ننقصما من أطر افا افم النالبون ن ؟٠ فل : إا أنذر‎ 
. € بال وی ول امم ال الدعا, ادا ادق‎ 


LL‏ شكت السنة السابمة أن تنقضى » وحقلاءسلهين أن بمودوا إلى مكة لي دوا 
اك ال ةا غو وا قبلا ؛ لقدتأخر وا عام وهم کارهون » لکن 

مكاسبهم لادعوة ى هذه الفترة أربتعلى الأمانى » وها ها هم ا و امدی 
إلى الحرم مرة أ خری» ویجرون وراء م أذيال صر عريض . ٠‏ 

راحب أهل مسكة أن موا ا حاون عا د وق الاقاق لبم 
فبدخاما النى نی صلی الله عایه وسل وصحابته مهتمرین » فاد اعوا أن اأسلين يعانون ٠‏ 


ر وج مدا 1 


Ag —‏ —~ 
قال ابی عباس : صفوا له عند « دار الندوة » لينظر وا إليه وإلى أصحابه ء فلا 
“دحل رول اق الأ حد ٤‏ اضطبع ردایه ( وأخرج عصده انى ( سے قال : رحم 
E‏ معه ی وأرأه الببت عنم . 
والتطو اف هذه السرعة إظار لبأس الم مين » وتكذيب لإشاعات العف ؛ 


رو قل فصت اة ه4 ر داك ٣‏ 


وى أن رول ا صل أ عله وسل ا دخل مكة كان عد أله U‏ 


برواحة آخذا مخطام ناقته وهو نشد : 


ا ث 


ازب اى من به اعرف حق اله فى قبوله | 


(۱) ضعیف . رواه ابن هشام ( ۲۰٤/۲‏ ) عن أبن ساق : حدانی هن لا آم عن 
ان عباس مرفوعا . ورواه این جرر ( ۲۰۹/۲ )عن ان إسحاق فتال عن امسن 
ü‏ صمارة عن ا بن عبينة عن مقس عن أبن عاس ۽ فان صعحت هذه الرواية فهىتقل 
من الطريق الأولى لأن امسن بن عمارة ١مم‏ بالوضع › وإن ‏ يصح فى الطر يق الأولى 
ا ) 

وين عنه ماف المسند ( رقم ٠٠٠۳٠١‏ ) عن ان عیاس أن قر شا ات + إن دا 
وأصسابه وقد وهنم ٣ى‏ يژب > فما قدم رسو لاله صلل الله عليه ول لمامه اأذى اعتمر 
فړه قال لا صها به : رماوا بااییت لیر یال رکون قوتكم ؛ فلا رملو! قالتقر اش مأوهنتبم 
وسنده صحیح » عاقه البخاری ( 4۱۱/۸ ) ٠‏ 

(۲( عند أن ءشام ( ۲٠۵/۲‏ ) هن ابن اق حدنی عبد أله ہن اہی بکر رسلا 
لکن رواه عبد الرازق من و جين عن أ نس ۾ والأول صسيح على‌شرط اأشيخين » والآخر 
على شرط مسل ا قال المافظ فى الفتح ( 4۰۳/۷ ٠۲‏ ) ومن الوجه الاا نى خر جه 
قلترمذى وحسنه » والنسالی ( ٣١/۲‏ ) . 


۳۹٥‏ س 


وأقام المسلمون ثلاثة يام »> جاء فى هايم نفر من فريش يذ كرونه باققضاء-. 
الأجل المغروب وبةولون له : اخرج عناء فقال لهم الر سول : لو رركتو 
فأعر ست وین اظ رک ْ ونما لم ااا و ¢)1( 

وکان العباس م رصول اه ول روحه من ميو له نت المارث خا ءبدانلەن . 
عباس › فعقد لہا ى مک ْ زی راف سرف › وفی‌هدهہ الممر ةل قوله تعالی : 

« قد صدق الل ر سول ر با بالج لتد "خان المج الحرم إن شا 
اش آمنين اعلقین ر ٠ n Kus:‏ خااون فمل ما عل وا € 


فحعل ف دون د ۰Q E‏ 


غزوة مۇنه 


عر على السلمين مصرع سولهم إلى أميربصرى ؛ والبار بقةالشائنة التىءومل . 
ا فود أوثی شر حبیل بن عر و رباطه م قدمه ضر ب عنقه › ولم تل ال غرم 

ن بعوث الرسول التكثيرة إلى الأماق » والر سل لا يقتاون » ذلك كان وتع" ٤‏ 
هده i‏ شدداً على المسلمين » فع موا على الاقتصأص ارجام »> وعلى زأزله- 
الوالى لائ اذى صم ما صنع لساب الرومان . 


وتجبز سامون فىجيش بعتب ر النسبةلمم كبيراً » إذا بلفت عدته ثلا ةآلاف». 


(۱) ضعیف » رواه ابن هشام (۲ |۲۰۵ ) عن أبن وألقعية فى . 
الخارى ( e ٠۷ - ٤۴/۷‏ ) عن ابن مر » ولیس 
فی روات یما : « لو رکتہولی . .. » وانیا فیہا : فشا أن أقام , (Dl‏ أمروه أن . 


رح څرج . 


— ۳۹1 


وخرح آھ ل دنه بودءون الجیش اازاحف وم يقولون ع الله السلامة 
ودفع عنک » ورد إاينا صالمين » فقال عبد اله بن رواحة برد على هذا الوداع : 

اكنى أسأل الرحن منفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا ! 

أو طعنة يدى" حر“ان رة عربة تنفد الأحشاء والكبدا ! 

حتی بقال-إذا مرواعل جدلی_ یا آرشد اله من غازروقد رشدا ' 

ورتب النو* فادة اليش » غل الأميرز د بن حار"ة » وقال :إن أصيب عفر 
بن ای ات ان اب خف سید اتن روا غ 

وطاق الجيش إلى مشارف الشام ' 

إل اغا إلى الروم » ولا بد أن تهاويل كثيرة E‏ اسمعة 
السامين وطاقانمم الحر بية ما جعل الوم رستعدرن لقتال مجيش كثيف . 

فلا وصل المسلمون إلى «معان > عرفوا أن فى امتظارم مائه ألف من اروم ؛ 
وتا الكت أخری من نصاری ااعر ب 

والمجوم على جيش الاك ع دته عار فة ع رفة» د اقام الأسامون لن (ءمأن» 
بقدرون أمرم» وقال نفر منم : : اة ب إلى رسول الله بره ر#ددعدوناء فإما 
ان عد ا بالر جال » وااان ارا ا فنمقی له › ول راف "ذلك عبد اه ن 
رواحة فش جم الناس قائلا اقفوم ٤‏ واللهإن‌التی نکرھهون لدت خرجم تابون . 
- الشمادة ! - وما تقال الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة» مأنقاتلمم إلا هذا الان 
آ کر منا اله به » فانطلةواء» ف٤‏ هى إحدى سيين : إما ظمور وإما شمادة . 


)١ )‏ حداث صڪرح أ خر حه » البخاری ( ٤۱۲/۷‏ ) وغیره عن ابن عمر ° وا 
٠ | — ۰ » ۲۹۹/۰ (‏ ) عن أبى قتادة » وساده صحیح . 


~۹۷ 


وكان لمذه الكامة اامبة أثرهاء فاختفت من صفوف |) مين مشاعر التردد 
وقرروا اء ل٠‏ مما کانت التتاأج . 

وان رواحة شاعر حاد الماطفة » وقد أحس منذ خروجه أن الاستشماد مقبل 
عليه فهو ينمأ له بقلب ولسانه » وقدتكون اخسكة الس كر بة فى تصرف غيرماأوحى 
به غر ان مين ما إن موا حديث الفداء واألوت فى سبيل الله حتی جاشت 
أنقسهم محبة الآخرةء : ذ كروا نم نصروا فى معارك سابقة باستعدادأقل من 
عدوم 1 فأفدموا مطمئنين . 

عن ای هر رة قال : شهدت موب ة › فلها دنا ال نرات مالافبل لأحدبه 
من المد 3 وااسلاح والكراع والدباج والرار والذهب » فبرق بصرى !! فل 


ممن أماموا بعد a ET OT‏ 6 صر 
الىكثرة . 


واأدة تی اجان » وعبث أن ننقظر من ثلائه لاف لز أن بماول اؤ ٥يد‏ ان 
مکشوف فيال , رلو عام صجەین صمفا . 
٤‏ فأنل زيد بن حارنة براية رسول الله چ شاط ف رماح القوم . 
وتلةف الراية جمغر بن أبى طالب قبل على الروم جالدم بعنف . 
روی او داود حدبث شاهد.عیان يقول EE.‏ ارال جە فر حین 
اتم على فرس له شقراء ٤‏ ھار ها ٤‏ قانل القوم حتى قتل وهو يشد : 
يا حبذا الجاة وافترامما! طيبة » واردا شرا ! 


اروم روم ققد دنا عذامما ‏ كافرة بم دة انام سے ! 


عل“ إن لاقيما ضراما ! 


AA —‏ 
قول أن رجلا من الروم ضر به ضربة قطمه نصمين ... 
وقیل : أخذ اللواء بيمينه فقیاعت » فأ خذه بشاله فقطعت ٢‏ فا حټضنه (عضد به تی 
قتل » وقد رزق جعفر هذه الشمادة وهو ابن ثلاث وللائين سنة . 
فلا فيل جل عبد الله بن رواځة اراية ٤‏ لم تقدم مها وهو على فرسه » فلا 
أحس دة لوقف وشدة الصغط عر اه بعض الترددء تم أقنع تسه بورودااصير الذى 
دای صأحباه عل السأحه الأصطر مهوهو ك 
یا تقس إن لاتقتلل وی ! فا جام الموت قد صايٽ ! ) 
وما تنيت ققد أعطيت! إن تفعلى عله سا هديت | 
ثم أقدم وجاءه ابن ع له بقطمة لم فیاولہا إیاء وھو یقول : شد ہا صلبك 
فانك قد نقيت فى أيامك هذه ما لقیت › فا كاد بقطم منمأ مضغة حتىسمم الحطمة 
فى ناحية من الببة استعرت ا إلحرب » فقال انفسه : وأنت فى الدنيا ا وز 
بالطعام من رده .6 انقفی سە به وتمدم حتی فتل 5 
وأغذالراية التىتداو تما أيدى الأمراء الثلاثة ثابت بن أقرد » وصاح ياممشر 
الأسامين اصطاحوا على رجل منک الوا : أنت . قال : ما آنا باعل ! فاصطلح 
الناس على «خالدين‌الوايد» › وثابت أىالقيادة . لا نكوصاعن الوت بل شعوراً 
FP‏ ® سس م 
بو جود الا كفا منه فى الجاعة »> وجلانه الراية أن ف من اات ارا 
٠‏ 0 ” * : 
فى هذا الأو قف المصرب . ولي تکل امرى» يعرف أقدار اناس ينزلمم منازلمم 
اوو ی ر ل ا ا 


الى حقو مما فلا کلف مته أن حمل عح زه واترته م 
7ا ا 


للأزق المتضابق . 


ادوه ٠‏ روی البخارى عن خاد :دوت ف دی وم D‏ مو نه € اھ سياف › 
ا کا س 


— MQ — 


وما ثبت فى يدى إلا صفيحة مانية » ودخلالليل على المتحاربين » فكان هدنة 
مؤقنة » الها طلع الصبح كان خالد قد أعاد تذظلم قوانه القليلة > مل القدمة ساقة 
ولميمنة ميسرة . | ) 
وجعلل هدفه مناوشة الرومان بحيث يلحق بم فدح السار دون ن بعر ص 
كقلة الجيش لإلتحام عام » وقد أفاحت هذه الاطة فى إنقاذ الالاف القليلة التى 
معه » وإبقاذ سمعة المسلمين فى أول م رک فم مع الدولة الكيرى . 
والعجيب أن الر ومان أعيام هذا القتال وأصيبوا فيه خسار كبيرة ؛ بل إن 
بعض فر قم انتکشف » وولی مهزوما . . وا كتنی خالد هذه النتيجة › ور 
الإنصراف ممن معه . 
عن أنس بن مالك »أن رسول اله صلی الله عليه وسل : نمی زیدا وجمفراً وان 
وواحة للذا س قبل أن يأتبهم خبرم » فقال : : اخذاار اة زيداً فأصيب»› ثم آخذها 
جمفرفأصيب تم أخذها ابن رواحة فأصيب ومیناه تذرفان - قال .ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف اله حتى فتح اله عايمم ١‏ 
وروی ان إسحاق() عن رمول اه صلی اله عليه وسل > لقد رفعوا إلى . 
الجنة - فبا برى انام - على سرر من ذهب » فرآیت فی سربر عبد الله بن 
رواحة ازوراراعن سر ری صاحبیه فقلت م هذا ؟ فقیل لی : مضیا»› و ردد 
عبد الله بعض التردد . ثم مى . ) 
HG © #‏ 


والدلاله التى تمو على الريب فى هذه الممركة أن شجاعة السامين وبسالمم باتا 


()( ا جة البخأرى ( 4١۴/۷‏ ) وظيره.. 
(۲) رواه بلاغاً کا فی سبرة ابن هشام ( ۲۰۸/۱ ۲٥۹‏ ) وغرھا فپو ضیف 
الإستاد 1 


ا 


د ٤ e‏ و ی الروح المالى إقداما ا مام 
کیریاء | 2 لام الی عاشت : القاريخ دهر ا ¢( تصول رول لايم سىء 


إن الاستار باللمار والطيران إلى اموت ليس فروسية احتكرها الرجال 
المقاتلون وحده » بل هى قوة غاصرة قاهر ة عدت الر جال إلى الأطفال فأضبدت 
الأمة كام أمةكغاح غال عزبز . وحسبك أن جيش «مؤ تة » لا عاد إلى الدينة 
قابله الصبية بصيحات الاستن کار يقولون : یاف ار » فررتم فی سبي اله ؟ إن 


أواثك الصذار الأغرار برون إنسحاب خالد ومن معه فراراً يقابل محثو التراب. 


أی جل قوی نابه هذا الذى صنءه الإمان بالق !؟ أى 2 باغته رسال 


الاباء ربون ؟ وک ف کا: ت EN‏ يدان ؟ . ) 


إن مسلمة اليوم حاجة مامة إلى أن تعرف هذه الدروس . . 


٠ ag «‏ 
ععدث النى صلی الله عليه وسل عن قادة الجيش الذي ققلوا » فقال لأصحابه : 
« مایسر م أنهم عندنا ٩١(‏ » أجل » إن الجوار الذى صاروا إليه أحب لنفو مم 
ا اعيو نهم من الدنيا وما فيما . أما سرهم فف كغالة اله > وهو نم المولى 


ونم النصير . 
ن عد اه ن چ سس ابن ا إJ‏ می صلا عليه وسم ( رسد 


لاٹ من موت e‏ وا ل 0s‏ لابكوا ءل ا رود اليوم واد ۳ ل 


< )0( حدرٹث ص أ خر ج4 اللخارى ( ۴ ) ھن حوث ئن ال و 
له ؛ سكن بلفظ : « ما يسرنى + أو قال :ما يسرم . Nb‏ 


ا 


8 قال عبداه :ھی ۶ ٣ء‏ ا كانتا اذ راخ . فال : ادعواً إلى" الملاق. ‏ ىء الاق 
غلی ر ءوسا ¢ ٤‏ قال فول عاره الصااة واسلام مف اعا : ۰ : اما مد فد نيه تة 
ی طالب : وأما عد ا فش خاستی‌ وای . ٤‏ أخذیدی فشا وقال: اہم 
اخاف جمفراً فى أله . وبارك اعبد اله فى صغتة عينه - قاماثلاث صرات 

قال عد اه : وجا ت امنا ود 0 له رشم غا وحەلت ر له ة فقال | ال 
« اليل خافين عامهم وأنا وليم فى الدنيا والأخرة؟؟ . ا 

ول بر مسلون فى تتائج «مؤتة» ما بسكن رهم ءقإن القبائلالنتصر قبالثال 
استظهرت بار ومان على مةا تامهم »واستطاعت بذلك النحاةمن غ امہا على الخحارثه 
ان مر ْ ولا بل ٥ن‏ فاه ف اارعب یرم ¢( وإشعارها ,أن بعوب ث السلا م لای 
هذا اوا وھا اا السلمين ا إلى ميدان جديد بعد . 


ذأات السلاسل 


کانت «مۇنة فى ادی‌الاو لى من السنة الها منة ٠١‏ ولٰیلبث اللو نطو لابمدها 
ہی عادو | 0 مشارف اأ شام بلا حةون خصو ممم قبل أنبستروا 3 ٤‏ رج « مرو 
ان العاص » ليؤدب القبا هناك إلا أنه خثىمن كثرة عدوه » فأرسلي 
إلى انى صلى الله عليه و 2 ب ددا ع وا از إل ما ءيس التلادا دو 


یمه العون . 


وبعث رسول الله صلی اله ءايه ونل جیشا من المماجرين الاواين - فهي 


)١(‏ حديث صحيح ؛ أخرجه أحد ( رقم ۰ ) باستاد م على شرط 
وبعضه عند ابی دأود والنسانی وا لمجا ک وجه > وواأفڌه الذدهى 


فته ابيرق 


f‏ س 


بو بكر ور - بقوده ا ق . ووصاه رسول الله حین وجپه 
الزحدة عرو ۾ فقال : لا تیان( , 

- ل ول او عبيدة 5ال له عر و :٠‏ إماأ حثت مددا لى فقال له أو بيدة ١‏ 
لا ولکنی على ما أنا عليه وأنت على ما انت عليه ! فقال عر و : أنت مدد لى _ ! 
.و كان أ بو عبيدة رجلا ايتا سہلا» هينا عايه أمر الدنيا -فقال : ياعر و» إن رسول 
.صلی الله عليه ولال لی : لا تختلا . وأنك إن عصيتنى أطمقك ! قال عرو : فإى 
أمير عليك » و إا أنت مدد لى . قال :فدونك .! صلی عر و بالناس وتولی‌فیادم 


~~ Our 


وأخد عر و طار اأ و و بلاد ۰ و يلين 
. وظفر مره بو احد a‏ ول لمم الأسامون rh‏ 


: e 
. ازا عا 2 ن ألعْر وة‎ a امه‎ 


ت أن عرون الماص احتل فى ليلة باردة . وخشی على تفسه إن اغتسل 
۴ 1 تی واا رکأن مشن اافجا ا عاك ۴ هدا الصنيعم من تمر و؛ 
فذهب إلى الى صلى اه عايه وسل قول له : إن عرا صلی بنا وهو چب افقال 
الرسول : يا عرو . صليت بأسحابك وأنت جنب ؟ فأخيره بالذى منعه من 


ararat hinarin torn oan aI 


(۰ ) ضیف ؛ رواة | ل عاق عن مد ہن عيد الر هن پن عبد الله 4ن ٠‏ حصن 
القيمى رسلا ٠ ٠‏ 


f — 


الاغتسال ٠‏ لقد خاف على نفس فسوة البرد ء واليقول:«ولا تاوا سكم 
لن اه کان 4 ر حما ¢ . 

فضعحك الرسول وا د ) 
وفقه عرو فی هذه المسألة حيح » فان التيمم جوز إذا كان استمال الما 
نة الرر : 

اتح الا عظم 

شغل الأسهون بعد عمد الحديية بنامر الدعوة وعرض نمال الإسلام على كل 
ذی عقل ۰ وکان وفاؤم رېش أمرامقررا فما أحبوا وفہا کر هوا ۰ ورأی‌الناس 
من ذلات الآيات البيئات .. 

اسن قر رعا ظات على جمو دها القدم فىإدارة سياستّما » غير واعيةالأحداث. 
الحطيرة ت اتی خیرت ری الأوال فى الورة ال e e:‏ 
العا له 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حاقة كبيرة أصبح بعدها مد الحديبية لفو . 
وذلك آنا مع حلفا یا من بی بکر - هاجموا خزاعة - وهیمم سین فی حاف 
واحد - وقاتاوم فأصابوا منرم رجالا . وامحازت خزاعة إلى ألرم » إذ ل تسكن. 


ا : E‏ ا ا 
مداهبه رب ( فتبە مم بذ بکر ةلو مهم ۰ ور بس ٤د‏ ھ باس لاح و میم م على الہئی۔ 
وأحس نفر من بنی بکر ہم دخاوا الحرم حیث لا جوز ققال س فقالوا“ 


(N)‏ صحيح » اھ جه ا دأود والدار قطن واخا ى والیهتی سناد a‏ ن 
مرو بن العاص »> وقل ڏ_کلمت ع | لدیث فى ) ا سک أ وو « دتم 
(FINN‏ . 


سا — 
تاريسم نوفل بن معاوية + إنا قد دخلنا الحرم ء إلمك إ لمك ٠‏ فقال نوا : لا إل 
یوم یا بنی بکر ۰۰ أصیبوا ارک ۰۰ 1 ۰ 

وفرعت خر أعه لا حل" ما ¢ فءثت ی وول ا 3 عرو ن سا » بقص 
عليه نبأها . فلا قدم الدينة» وقف على النبى صلى الله عليه ول وهو جالس فى 
يارب اى الل دا حاف أ نا واه الأنلدا 
تقد کن ولدا وكنا والدا ٠‏ نمت اسلا فل تزع يدا 
و نصر هداك ا اصراً أعدا وادع عباد اله بأتوا مددا 
بان سے خىفا وجه ربدا فی فیلی کالبحر مجری مزبدا 
٠‏ ص ص ر 

واوا :ل فى كداء صدا وزعواآن لست أهموا أحدا 

1 ج أ ا E‏ 
م ذل و فل ء ددا م بتو نا يالو تیر هح دا 
قال له رول الله . نصرت يا مرو بن سال i‏ 

| ) % # % 
وأحدت قرش - بعد فوات الأوان - خطأها ء رح أبو مفيان إلى 


للد نة رصاح مأ ود فومه ومحاول أن ويك اعفد ادر ر مقه ا 


لإ۱) ین . رواه‌ ان هشام ( ۲ / ۲۹۰ )وان جرر ( )۴۲٣ ۴۲٤/۲‏ 
ن ان إ۔حاق بدون إسناد » ووصله الطبرا نی فى للجم الصغیر > ( ص ۲٠۲‏ ) وكذا 
اکر من حك رث »مهو دة نٹ اللحارث ری اه 7ای عنما بإاسناد صعیف ٠‏ 


— {0C —- 


وبلغ المدينة فذهب إلى ابنته أم حبيبة » وأراد أن جلس على اراش » فطو ته 

قات :ل خو ا ورل تمل اله عليه وسلم وأنت مشرك نجس ! 

قال : وال لقد أصابك بعدی شر 1ے خرج حتیأنی رسول الله فسکلمه » فل یرد 
عليه 0( : ا 

8 استشفع أًبو سفیان ہیی بکر لیحدٹ النی فی هذا الشأن فرفض ۰ فت رکه 
إلى عر » فقال عر : آنا آشقع لک عند رسول الله ! وال لو لم أجد إلا النر 
جامدتک به .. ) 

فر کہا إلى على فرد عليه : واللّه يا أا سغيان لة-د عزم رسول اله على أمر 
مأ نسةطيم ان زکلمه فيه زص جه أن دعو د2 من یٹ حاء ٠»‏ فمقل او سفیان 

وأمر الى ص لى الله عليه ولم اناس أن ٫تحز‏ وأ » واعدہم انه سار إلى 
م ٤و‏ أو صاهم باد و اليد ار .و قال اہم خذ اليو ن و الأخبار عن و س 
ل ۷ 
حت نبغمہا فی بلادھا iT‏ 
واستمم الأسلدون لامر امم 6 مضو ا بعبئون فواهم َا ء المنةظر 6 رهم 
مد ركون أن الساعة الفاصلة مم أهل مكة قد دنت . 


¢ * 4 
)١(‏ ضعيف . روآه أو إ۔عاق ST‏ ای سبرة أبن همشام )/1۰( 


وون جرر ( | — Y1‏ {- 


(؟( صە يف ؛ روأه أبن إ ۔حاق بد اناد ٤‏ ومعتان فی حجدث يمو تة احرج ۲ ننا . 


= ۹ ب 


ووقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب . فن رجلا من أهل السابقة فى 
جاد امش ركين نوع بارسال کتټاب إلى فر يش عبرم فيه أن مدا ضار الم 


حیشه ... !1 


وقد رأيت أن المسدين حراص على إخفاء خطةالدز و . اليس #ا يقر ب مجاحمم. 
ومخقف خسابر م ؟ ولعله يدقع قرغا الى التساے دون أن نفك الاماء fe‏ 
وما معنى الكتأبة إلم إلا التحر يض على حرب الله ورسوله» والاضةكثار 


عن على بن أیی طالب : بمثی رسول الله صلی اه عایه وسل ان والز بير والمقداد 
فقال : انطلقوا حتى 7أتوا روضة « خاخ » فان بها ظمينة معها كتاب › ذوه منما 
فانطلقنا ادى بنا خيلنا حتى نينا الروضة » فاذا حن بالظعينة . فقانا : أخر جى 
الكتاب . فقالت : ما مسى ! فقلنا : لقخر_جن اكاب أو ةين الثياب ! !1 
فأخرجته من عقاصما» فأنینا به ر سول اله صلى الهعليه وسل . . 


فاذا فيه « من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس جكة من لمش ركين خيرم يعض 
اس رسول اله » فقال : یا حاطب ما هذا ؟ فقال : یا رسول افه الا تعجل على .. 
ای کنت امرا ملصقا فی قر یش کنت حلیتا ھا ول أ کن من ”میمما - وکان. 
i‏ قرابات عون با أهليهم وأء وام . فأحببت » إذ 
فاتنى ذلك من النسب فيمم _ أن أعنذ عند يدا حون بها قر ابتى » ولم أقعله 


ارتداداً عن دينى ولا رضا بالسكفر بعد الإسلام .. 
فقال رسول الله صلل الله عليه وسل : أما إنه قد صبدقك ' فقال عر : يارسول له 
وو أ ت هنى عة اااي أ فال | فد شيد درا ونا ريك ال 


اه قد اطلع على من شد بدراً فقال : اعلوا ما شش فقد غفرت اک n‏ 


a 


ونزل قول أله تبارك وتمالی : ( یا یما الدین انوا لا تمخذاوا عد وى 
u,‏ ک اوٴلياء تلقو ن ا بالاو دة وقد کفروا با جاءک »ن الق . 
ا و أن منوا دگ ان کن خر e‏ 
ف سبیلی وابتغا ‏ ضا م تسر ون الم الود وا 0 ا أخغيے 
وما أعلن »و من" فمل oS‏ شيل e‏ 

إن حاطبا خرج عن جادة الصواب بهذا العمل . 

وما کان لہ آن یواد امش رکیں وم الذین تبجحوا بال کٹ‌ران وتظاھروا علی 
المدوان وصنعوا با!سلمين ما « حاط » امل به من غیره . 

اکن الإنسان الکبیر تعرض ل فترات صر فہا» واه أ بعباده من أن 
بؤاخده بسورات الضءف التى تعر و نورم فيخبو » وهمم فيكمو . 

وقد استکشف النی صلى الله عليه وسل خبیثة حاطب » فعرف أنه یکذ به 
فی اععذاره » نېم مةباون على مرک كبيرة قد نمز مون فما » فنقوم العصبيات 
القدءة ية الأقارب الشاردين ء ريبقى حاطب لا حى ل فليخز تلك اليد عند 
قريش » حيطة لهستقبل . ٠‏ 

ذاك ما فكر فيه حاطب » وهو خطأ » فإن اللش ركين ل يذ كروا فى عداوة 
الإسلام رحا ولا آھلاء وما پنبنی - ولو دارت علينا الدواثر _ أن e‏ 
و a‏ تارا علي العم د أن نمذل فی حر ہم أنفسنا وأموالنا . 

1 حاز ااذ بد عدم ف کا ل ل ا ا 
الإضرار بالإسلام » وأهله ؟ . 


۴ 
)١(‏ حدوث صمتحوح ۽ أڂر جه الشمعان وغيره) ۰ 


{oA —‏ سس 


عل أن حاطب شفع له ماضيه الكر بم غبرت عثرته » ومر النی صلى الله 
عليه وسل السمين أن يذ كر وا الرجل بأفضل ما فيه » وبهذا التقدر المح علمنا 
الإسلام ألا تنسى الحسنات والفضائل لن عخطئون حينا بعد أن أصابوا طويلا . 
O0 © 2 ) )‏ 
سر ی الملى ف 5 2 مک عاب ا ۹ أ سمیان ¢ ور آی اباس ‌ Aa‏ 
المطلب أن يسل هو وعي له وأن بجروا مكة إلى المدينة » فقابلوا رسول اله صلى الل 


3 1 


ان لااب » وعبد الله بن أبى أميه » فلقيا الى صلى الله عليه وسل اوا 
وها ایی عه وان عته -وكانا من أشد الناس إيذاء له بكة » فأعر ض عمما لا 
د کر من مساء ممما ۰ ) ) ) 

لکن ءل بن بی طالب أشار على ابن عه أیی سفيان بوميلة بقرضی با 
رسول الله صلی اله عليه وسا . قال له : ائته من قبل وجه » وقل ما قال إخوة 
بوسف « تاه لقد آثرك الله علینا وإن کنا لماطئین » فإنه لا برضى أن يكون. 
أحد أحسن منه جوابا . ففلى ذلك أبو سفیان فقال له رسول الله صلى اله عليه 
وسم : « لا تثریب علي ايوم يغفر اله u‏ وهو أرحم ار این € 

و انش ابو ان آنا اة . 
لعمرك إلى حين أل راية اتغلب خي اللات خيبل مد 

اکالدلج اران أظل ليله فہذا وای حین أهدى فأهتدى . 
هدانی هاد غير نفسی ودلی على اه من طر دته کل مطرد 


فدر ب الر سول على صذدره وهو لت وی و 


ات ف 


(۸ حدیث حسن ؛» اخرجہ ان جر ر ( ۲۲۹/۲ ) و الجا کر )٤٤٤۳۴/۳(‏ من‌حدھث۔ 
ېن عباس وقال D o‏ حي عل شر ط م وواأذةه الذهى lej,‏ هو حسن فةط ٠‏ 


کا 


وسار الجحیش بطوی الوهاد والنحاد مر ع إلىمكة ( حت بام « ص الظمر ان )۔ 
قریبا ما فی‌المشاء » قزل الیش > ونصبت ايام وأو قدت النيران ف معسكر بم 
عشرة لاف حتی‌أضاء مما الوادی »› وأهل مكة فع ايه من ام لاندرون عن 
القضاء النازل شي ٠‏ وعز' علی‌الباس آن تجاح مک فأعقاب نال تتفانی فيه 
ولایغنمپا فتیلا ۰ 

شرج مث عن وسله تمنع ر شا سا انى صلی ا عار وسل وتتدخلما 
ف مانه ) 

وصادف ذلك أن ثلاثة م نكبراء مكة خر جوا تعر فون‌الأخبار › ويتسعون 
مابقال » فليا افتریوا من الوادی رأعهم ما به : 

قال أ بوسفیان زعم مک . مارأيت كالليلة نيراناً قط ولاعتكر؟ !! ٠‏ 

ققال بدیل بن ورقاء : هذه = وارلہ ‏ خزاعءة مشا الحرب . 

فرد بو سفیان ۽ ر اعه أقل وأذل من أننکون هده نيرام وعسکر ها ٤‏ 
وكان السلمون على خطممم الرسومة يبون الميون حوهم حتى يأخذوا قريثا 

على غرة فلار من التسلے بد | » فعارت‌خيالمم على رجالقريشأولثك › ومعهم. 
حکی ن حز ام فاخذېم » وعادتبهم مسرعة إلى رسول اله » ولی‌ال‌باسبالأسری. 
فقون اہم فی جواره » فاما دخاوا على النى صلى الله عليه وسل حادلهم . 
طلع الصبح ... 

سألوه الأمان لقريش » فةال رسو لاله : من‌دخل دار آیی سفیان فو آمن_ 


rT :‏ اد ا ۱ 
ومن دخل المسجد فېو امن » ومن أغلق بابه فو کین( . 


(۱) حدیث یح أخرجه ان هشام ( ۲۹۸/۲ ) عن ابن إسحاق مضلا » كن 
وصله عنه أن جررر ( ۳۴۲۰/۲ = ۴۳۲ ) عن حسن رن عبد الله بن عبد الله ہن س 


E 


ولا أعطى رسول الله صلى الله عليه و أبا سقيان هذه اليزة إرضاء لماطفة 

#الفحر ف سه › وود از ضأه ا لار أحداً و اکان جردا > ولاعليه أن تعب 
إلى نفس مثل هذا الُن الميسور . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسل أنيستو ى 
من سير الأمور بميداً عن الحرب والضرب»› فضم إلىذلك المسلات مم أآی‌سفيان 
أن أوصی العباس باحتحاز فی مضيتی الوادى حنى يمر ض القوى الزاحفة كاما 
خلاتبق فى هسه آثارة لقاوءة » وهو س التموع قال لباس ت بأ 
سنفیان حتی حبسته ٍضیق الوادی حیث آمرنی رسول اف صلی ا عليه وسل » 
ورت القبائل على راياا > كا مرت قبيلة قال : ياء؛اس من هؤلاء ؟ فأقول : 
ار . فيقول مالى ولسلم مر ره القبيلة › فيقول : اعباس من هولاء ؟ ؟ فأقول: 
حمر ية ٥‏ ! فقول : مالى ولز بنة حتى نفذت القبائل › ماعر ه قبل الاسألى با ٤‏ 


ادا او قال : مالي وابنی فلان ؟ . 


r‏ ونیا المأجر وله 


س عباس عن عكرمة عر ابن عباس و ا ت > لک قل ای ق 
« لجع » ٦۷ - ۰1/٦‏ ) : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح » فالطاهس 
ُه عنده من غبر هرز| الي د الضعيف » وروأه ابو داود ( ۲ / )۶١‏ عن ی ابن اإسحاف 
پاستاد ]= ر له عن ابن . وفمه ردا ea‏ اناد الت وراه قات ه 
کہ ن ل صر ح فيه ! بن لعا ق بااسماع ثم أخرحه هو ومسلم ( |۲ ۳-۷ ) من 
E‏ ال : « وهن اق السلاح فمو هن ۾ دل : « وهن دخل 
للسجد فو آمن » . ) 


ل لاخلاو ااا ر ا ا 
١ابن‏ أخيك الغداة عفما . ۾ 


قال المباس : يا أا سفيان » إمما النبوة . قال : فنعم إذن ٩‏ 


ه0 ه9 e‏ 


واو ا کی جر ادرو ا 
إذا انطلق اجتاح ما أمامه . فا يقف دونه شىء » ورأى أهل مكة اليش الفاتح 
بقبل من بعد رودا روبداً فاچتمعوا على سدنهم بنقظر ون الأواص بالقټال » فإذا 
صوت ابی سغیان بنطاق عاایا واضعا : یاممشر قرش هذا تمد جاک فما لاقبل 
2 به» فن دخل دار آبی سفيان فو امي » وشند هت امرأًت هند بت عتبة 
وهی تسم من زوجها ذا الكلام » فوثیت اليه وأخذت بشاربه لوه 
وصاحت : اققلوا الجيت ت الدسے الاش اى هذا اازق ى اتنج قت 
من طليعة قوم «. 

ولم يرث أبو سفيان لسباب اص أيه اود غذبر. وک لاتر نک 
و اا قد جا ¥ مالا قبل لک 2 فن دغل ا اف فان 
فهو آمن .. 

قالوا : قاناك الله ؟ وما نی عنا دارز ؟ قال . ن افق ب ی ا 

ومن دخل المسجد فهو آمن » فتغرق التاس إلى دورم وإلى المسجد . 


(۸) حدیث رواه ابن هشام ( ۲ | ۲۹۸ = ۲۹۹ ) عن ابن إسجاق بدو 
اساد و لکن رواه اوی چررر والطیرانی موصولا عن ابن عباس )ا تقدم نفا . 
) وبەضه فی صحیح البخاری ( ٤/۸‏ د ١‏ ) وابن جر ر ( ااا ا عر وت 
مر سلا . فو شاعد قوی . 


YY —‏ — 
وأصبحت « أم القرى » وقد قيد الرعب حر كالما > واسترخت جاه القدر 
الماساق إليها . فاختنى الرجال وراء الأبواب الو صدة » أو اجتمءوا فا لم جدا لرام 

برقبون وهم واجمون ... 

على حین کان الیش الزاحف بفقدم » ورسول اله على ناقته » نتوج هامته 
عبامة دمماء » ورأسه خفيض من شدة التحشم له » لقد ای على رحله وبدأ عليه 
التواضع الم حتى كاد عثنونه »س واسطة الرحل() إن الموكب الفخم ليب _ 
انی باساب به حثيثاً إلى جوف الحرم والفياتی الدار ع الذى حف به يتغار إشارة 

منه فلا يبقى بمكة شىء آمن » إن هذا الفقح المبين ليذ كره عاض طويل الفصول 
کیف خر ج مطاردا ؟ وکین یمو دالیوم منصوراً مؤيدا . . ! وأى كر امة عى 
حه الله انی هذا الصباح مسون ! وكا استشعر هذه النم)ء ازداد على راحلته 


خشو عا واحتاء ويېدوأن هناك عو اطف E‏ عيش ف ««عص اأصدور ء 


فی جنب ال ٤‏ م شمر بزمام القوة فى يده فصاح . اليوم بوم اللحمة . اليومتستحل 
المرمة ء اليوم أذل امقر يشا . ) ) ) 


وبلفت هذه ا ية مسامع ى لی اه عليه وسم قال : بل ایو :2 


(۱) طضعچف > رواه ابن هشام ) ۲/۲ ) عن ابن احاق حدانی عبد الله 4ن ی 
رک یلا ووصله ا مام ( ٤۷/٣‏ ) وڪذا يو بملی من‌حدیث أ س بْحوة . وقال 
الک : ( صحيح على 2 ط سے ) AF‏ ره الذهى ! ! وهو من ا مها » إن فى سنده 
عبد الله بن بكر القدى وھ ضعف ک قال أن عدى م ساق له هذا الحدیٹ ک) فی اأہزان 
وها المتدى غير عبد ألله 4ر ى ا E‏ من طيقة 


الإمام أجد > وذاك تابمیى صةر ورین ا ی ارم اله وکر EH‏ 


E iss 


| تتام فيه ال . اليوم :3 عر اق فيه در 0 ¢ واش أن زع الاوأءمن 
سعد ويدفم إلى اينه خافة أن ون لسمد صولة فى الناس . 


® e e 


وسار رسول الله فدخل مكة من أعلاها" . وأمر قادة جيشه ألا بقاتلو ال 

من قاتاپہ( *) فدخلت سار الفرق من أنحاء مكة الأخزى . 

ودخل «خالد بن‌الوايد» من أسال مك . وكان هناك تفر من قريش » خاظٍم 
ها الزليم ¢ ف#حمەو | عند و اناندمەه» يقوده «عكرمة» ن ایی جهل و سیل » 
ابن عمرو» و « صفوان » بن أمية » إلا أن الحقيقة الكبيرة صدمت غرورم 
فبددته » فان خالا حصدم حصدا حى لاذ القوم بالفر ار . ومن طریف ما وقع 
أن اس بن خالد من قبيلة نى بكر » كان قد أعد“ سلاحا لقاتلة المسلمين. وكات 
أمر انه دا رأنه رصاحه و لته اال د ماآری 0 al‏ 
لأرجو أن ا 5 ۴° ل ) 

إن ھيو اليوم فا ل ae‏ ذا سلاح کامل رائ 9( 

ودو ف r‏ 8 | 
را ا ااباب ٠ ٠‏ ! 


)١(‏ ضعوف » أ خرجه البخارى وغبره ى حديث عر وة مسلا » وقد سبق ور غه 
قر یا > و اّما پاق المديث فر واه 2 ا ن سا الاموق اف شر ح للواهب للز رقانی 
۰٦/۲ (‏ ۰ ) ولم بتکام على سنده ولا اق ا فة وقد ا غار بن کر یادا 
۹/٤ (‏ ) اضعفه . ) 

(۲) یح » أخر-ه البخارى ( ٠١ ١٠٤/۸‏ ) عن ابن عر وعااشة. 

)۳( ذ کره آهن هشام (var r)‏ عن أبن سداق بدون اساد . 

. ألة : حربة‎ )٤( 


ا 
فقاات الرأة لفارسم امل . فأين ما كنت تقول ؟ فقال = يعتذر س لما : 
إنك لو شهدت يوم الندمة إذأ فر صفسوان وفر" عكر مة 
وأبو يزيد ام كالۇة() واستقبلمم بالس_وف السامة 
».- ۸ ص 
عن کل ساعد و چحہم سه ەر افلا دسمم الا مہ 
لهم هيت خلفنا وىة ل تنطقى بالاسوم أدلى كلية ! ! 


وسكنت مكة واسةسل سادتما وأتباعما . وعل تكامة اه فى جنبانما » م مض 
رسول الله إلى البيت العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله . 
ويضرمها بقوسه ظمراً لبطن » فتقع على الأرض ممشمة متناثرة . 

كانت هذه الحارة = قبل ساعة ‏ آلرة ا . وی — الآن جص 
وتراب وأنقاض › دما E E OTT‏ 
إن الباطل كان ز هوقا TT‏ 


ثم مر بالكعبة فحت وای ال لھا › وفیما صورتان ارام 
وإسماعيل ستقسمان بالاز لام ا فال _ ساخطا على المشر کین - قاناهم الله › واه 
ما استقسما بهذا قط (۳) » وا ذلك كله(؟) ٠‏ حى إذا طبر المسحد من الأوثان. 
أقبل على قر يش وم صفوف صفوف › پرقبون قضاء. فیہم › فمك بعضادای 


)١(‏ الاسطوانئة » وأو رید : سپیل بن تمر ه 
(۲) حديث صح ؛ أخرجه الشيذال فى صحيحيما عن أبن مسعود . وهسلم من حديث 
أنى هريرة . 
(۳) حدیث صصیح ؛ أخرجه اابخاری عن ابن عباس . 
)٤(‏ حدیث صحیح ؛ أخرجه احد ( ۴۴۵|۳ ۶ ۳۳۹ ؛ ۳۵۳ ۽ ۳۹٩‏ ) من حدیث 
جار اتد صح ؛ والطيالمى () ۱ / ۹ )من حديث أسامة ان زید وسنده جيل . 


ا قال الحافظ فى ر الفقح » (/۲۹۸). 


0إ{ س 


اباب - باب الكمبة - وه محته ء فقال . لا إله إلا أله وحده صدق وعده »> 


8 
وار و وهرم الأحزاب وحذده. 
ثم قال یامعشر قریش › ماترون اہی فاعل بک ؟ فالوا : خيراًء أڅ ڪر ج 
وان أخ کرے قال : فى اقول لک ما قال پوسف لإخوته : تریب علیسک 
اليوم » اذهبوا فأ نم م الطلةا.) . 


وعندها کان رول اله بالسحد حمر على الولنية فى عاعءما الكرى » 
ات منه ( فضالة ن عير ( رید أن محد له فرصه ليقتله . 

فنظر إليه انى نظرة عرف بها طوبته إلا أنه فى غرة النصر الذى أ كرمه 
اه به» ام محد فى نفسه على الرجل . دل استدعاء م آله . ماذا کنٿ محدڻ 


به تقك ؟ 


قال : لا لاآئیء قف ت أذ كر اله ١‏ ! فضحك الى ام قال : ستغفر الله 


Asa 
Ss الله ئیء أ‎ E مار‎ 
E a مها ان فان‎ 


قالت : هل إلى الحديث »قلت لا بأبى عليك الله والإسلام 


(۰) ضیف ؛ رواه ان اتاق ھا كاه این هشام » (۲| ۲۷٤‏ ) »> وقد 
د کره الفرالى فی «الإحیاء» (۳ |۸ ) هرر حدهث 1 هر رة دون قوڵه : «اذهرا» 
وقالااوظط أ مراف فى ر جه «رواه این اخوری فی » الوفاء » من طریق ابن ايى 
ال يا و فيه صعف ) م ذکره أل زا من حد اث سهل لن رو ٠‏ فقا لالہ وا (ad> e‏ 
() ضیف ؛ رواه‌آین شام ( ۲۷۹/۲ ) بإاسناد معضل 6 


6 
و رأيت #سداً وقبيله بالفتح بوم تكس الأصتام 
ارايت دين اله أضحی بینا والشرك إغشى وجه الإظلام 

وصعد بلال فوق ظر الكعبة فأذن للصلاة » وأنصت أهل مكة لنداء الجديد 

عل اذام کا ىحر إنهذه الكلات تقصف فى الو فمقذف بارع فى أفئدة 

الياطين فلاء کون أمام دويّم) إلا أن يولوا هار بين » أو بعودوا مؤمنين . 
اها کبر الها کبر . اله أ کبر أه أ کبر . 

هذه الصيحات المؤكدة بذ كر الناس بالفاية الأولى من عيام » ربالرجع المحى 

سد ٢ا‏ ہم فک ضلتِ البشرّ غايات صغيرة أ ر کضمم ءىظمر الار ض ر کض 

الوحوش في‌الپراری » واحتذبت انتباهېم کله فاستغر فوا فیالسمی وراء الطام ! 

وامتالکت عواطفہ مکاما › فالمزن يقتلمم لحر مان » والفرح بقتامم بالامتلاء » 

و يسفه المرء » نفسه بالغيبوبة فى هذه التوافه ؟ 
إن صوت الى يستخرجه من وراه هذه الححب اترا كة » ليلق فى روعه 
ا ر اود روت الان سد ود 
أشهد أن لاإله إلاالله » أشہد أن لالله إلاالله . 

قد سقط الش ركاء جيم » طالا ضرع الناس للوهم Ae‏ ا ل 

ادير فیمن لا لاك لنغسه (i‏ »> وأنتظر وا الأحدة من لادفع عن نفسهعدوان دبابة م 

و الحبط فىهذه التاهات ؟ إ نكان الغفلون يش ركو ن مم الله مض خلائقه » أو 
يۇمونما دونه؟ فا مسامون لایعرفون الا الله راء ولابرون غیره موتلا . 

والتوحيد الحض » هو المج المنيد للغاية التى اسحمدفوها . 

واكن ١‏ من الأسو EF‏ من الإمام فى‌هذه السبيل؟ ٠‏ من الطليعة المادية اؤ نسة؟ 
إن لأؤذن يستتلى ليذ كر الجواب . 

اشهدآن عدا رسول اله » أشہد أن حداً رسول الله . 


۷= 


سيرة هذا الرجل اانبيل هى المثل الكامل لكل إنسان يبن الياة المحيحةه ٠‏ 
إن مدا إنسان » برس بسنته الفاضلة الساوك الفر د لن اعتتق الى وعاش له . 

وهو ييب بكل ذى عقل أن إسقبل على اير » وأن بنط إلى مرضاة ول 
مره » وول نعمته » فيحث النا س أولا على أداء عبادة ميسورة رقيقة . 

حى على الصلاة » حى على الصلاة . 

هذه ااصاوات هی لظات التأمل ف ضحیج الدنيا > هى قلات انات 
احرف الإنسان عن الجادة . هى لحظات الحضوع له كنا هاج بالرء اللزق » 
وعافت على فكره الأترة فنظر إلى ماحوله » وكأنه إله صذير . هى لحظات 
الاستمداد و الإهمام 1 

وما أفةرالاندان - برغم غر وره - إلى من ممه الرشدفلارستد.ء ق › وده بالقوة 
فلایمجز ویستکین . م حت الناس ‏ أخيرا - على جنب الليبةفىشثو نمم كلما . 

والليبة إا تتكون فى الجمد الضائم دى . فى الهم الباطل لأنه خطأ > 
ضوا اء كان اطا فى الأداء . آر القصد ٠٠١‏ وهو محذر من‌هذه‌الليبة عندما بدعو: : 
E‏ الفلاح » حى“ على الفلاح ٠‏ 

درم چ العمل من الإنان ¢ شر ا ف صور ته وایته »› فقد فاح > ) 

ولو كان منأعال الدنيا البحة » أل يمام الله به آن مجعل شثون‌حهأته » بعد نسکه 
وصلاته خالصة لہ ؟ ( قل : إن صلای ونسکی وعیای ومائی ف رب 
المالمين » لاشريك له وبذاك أمرت وأنا أولٌ اا سللين )۰ a‏ 

ولاسبيل إلى ذلك إلا بإصغار ماعدا اله من غايات » والتزام وحيده اا < 
ومن تم يعود إلى تقربر ااية والمنج » مرة أخرى . 

الها کبر أف أ کر ٠۰‏ 


لا إله إلا أله ء٠٠ ٤‏ 
| ( ۲۷ - فقه السيرة). 


— ۸ — 


٠‏ إن كات الأذان نمل اله:اوبن البارزة ارسالة كبيرة فى الإصلاح » ولذاك جا. 
EL Ca BR A EC E E‏ 
£ اة ٿن ا لها ته ےا ن اس ن امل عندما درسم هما قول : 


« الم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القامة ء آت عدا الوسيلة والفضياة 
وا ای رغه ع اا ) 
o 6 ©‏ 
فی یوم فی بوم الفتح قد برجم بنا الذ كر يات إلى رحال لم رشيدوا هذا النصر البين › 
:و نوا ضوت :بلالا رن فوتى ظبر الكعبة رشعار التوحيد » ول ووا 
الأصنام مكبوبة على وجوهما مسواة بالرغام » ول روا عب عبادها الأفدمين وقد ألقوا 
.الب وا۶بوا إلى الإسلام .. 
lt‏ قنلوا أو ماتوا إيان المعركة الطو بلة » ااقى نشبت بين الإمان والكفر . 
وکن ا الذى حى الأحياء ا اليو م م فيه نصیب کبیر » وحز اؤم 
عأه کول ع عند من لايظل مثقال ذرة . ) 
نه ليس من ‌الضرورى أن رشمد كل جندى المتا ج الأخيرة اکفاح بین ا ی 
سے 


وا باطل » فقد مخترمه الأجل فى لار احل الأولى منه » ود يعرم فى هز ية عارضة- 
کا وم لسيد الشىداأء « رة € ومن معه . 

والقرآن الكر م بنبه أعحاب الى إلى أن اأمول فى الحساب الكا e‏ 
الأخرة » لاعلى الدار الدنيا » فمناك الجر اء الأوفى للؤمنين والكافرين جیا 


( فاصیر إن وقد افا > افا رد ك م النرى مام ا تبك 


فإلينأ برجەون (٤‏ 


EE reir Err 


حل لت ات اا ى C imme”)‏ وی ا وأصحاب 
دن حد یت مر فو عا هه + a u 0 a‏ مړا 
ال ہی وش شأاذة لا تبح . 


۹( س 


ودخل رسول الله مكة فى رمضان » وظل ا سار الشمر إقصر » ويفطر 
- 0( 
ف الطريى . 


فها استقر الاس » شرع ببايم الناس علىالإسلام" خاءه السكبار والصغار 
والر جال والنساء » فتمت البيعة على السمع والطاعة له ولر سوه فما اسقطاعو ا . 
وسنة رول الله فى مبابعة النساء أن أحذ علبهم الميثاق كلام لامصاخة . 
فن ا 4 ا راف مامت درل ف ااا > 
as‏ 
وهكذا دخل أل مكة فى‌الاسلام » وإ ن کان بءضہم بت على ريه وجاهايقه. 
تماق بالأصنام ویستقسے بالأزلام » وأولئك تر کوا للاٴیام تشنی جهلمم » ونی 


مامات من فاوہهم وألبا جم 


) وما دامت الدوله التى حى الولنية وتقاتل دوا قد ذهبت › فسوف تملائی. 
هدم انار أف من بلھ) ء نمسا . 


إن فح مک حاه عاب صر ره ةه خاطنة » ولد أفلحت ف ەە“ 
الأخبار مل قریش حت بوغتوا فى عقر دارم » gh RE‏ ) 


(١۷(‏ أما قصره صلل الله عليه وسا فی مک فثابت ف « التخارى ¢ J‏ ۱۷/۸ ) عن ان 
عباس قال : أقام النى صلى الته عليه وسلم بمكة سعة عشر يوماً يصلى ر ەمن . 

وما أفظارة قو فى الجن عن خد أبن ناض ٠‏ ها 

(۲) حدیث حن رواه اعد ( 81°F‏ 11۸€( حدہت السود ہن خلف- 
وساده حسن .۰ 
(۴) ضیف ؛ رواه ان رر (۳۲۷/۲) بدن إسناد ء أو مر حديث قتادة مسلا 
والطريق اليه طعيف . ) 

. صحيح » أخرجه الشيخان وغيرها‎ )٤( 


— 


فا استطاعوا الجلاد ولا استجلاب الأمداد »> وفتح ادرب جيم أعينهم فإذا م 
مام الأمر الو اع ل الهم أن النعمر مود ل بةالإسلام فا وة ك عا 


م۶عر ن یں 


بيد أن هذا الاب کله کان له رد فعل مها کا ا ا ن 
مكة »> وی مقدە‌مپا «هوزان ) و (< ف € وتمتہر «الطاثف» ف وهی کر 
اللدن فى الز رة ذو ب 

) اجتمع روساء هده القبا نل على « مالك ن ءوف » سید «هوزان» › واوا 
e‏ تقال المسفين » قبل أن توطد دمام اقح ؛ وبل ان یقح ر کوا 
ستاصال ىمن اا اتالد | 

وکان «مالكڭ ن عءوف» شحاعا مقذاما ا أنه ا ار ا سء اأشو رة 

فاص فومه س وم خارحون عزو س 5 بأخذوا ن ہم تسام دامواام 
ودر اربهم ٤‏ لیشر کل رجل وهو انل ان روه وحر مته وراءه فلا یغرعتها. .۰ 


وفد e‏ » وهو ارس ګر ب e‏ لر رد 
بلیك فضحت فى E‏ ومالك . 


فسفه مالك راء وار و خطته .. 
رزوی ا داود ن رحلا حاء ا زرل اه فقال ل4 إا انطا2ت بين ادیک 
حی الت جبل کذا وكذا فادا آنا 2پودان» عن بکر اہم رظنم م »و بنع پم 


ك 


وشام ۽ اجتمموا ل 2 نان )€ ۰ .. فتیسے رسول الله وقال : : الا عنيمه المسفين 
غدا إن اء ا . 

إن السموة التى سم بها فتح مكة » وإحساس جر ر الؤمنين أن ال ماهلية تلظ 
اباسا الأخيرة فان تبدى مقاومة تذ كر . وظن حدثاء اليد بالإسلام أن شيا 
مأ لن بقف فى طريقه » كل ذلك جمل اليش حف لةاء المشر كين وهو غير 
مکترٹ ا سوف يو اجه » ولم یکټرٹ ؟ 

ام س وم ول وا کون المعارك اإطاحنه , ف کیف دم ايوم 
خر جون فی عدد 1 جمعوا مثله فبلا ؟ قيل: إن أبا بكر الصديتى لا نقار إلى اليش 
قال : لن نغاب ايوم من لة.. ! 

ذلك أن مسين بلغو ا انى عشر ا (i‏ ۾ من ان الم من امل 


هز مه 


ومار الیش الوانق تی وصل إلى وادئ «حنين ) .. ) 

وکان «مالك بن هوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضابقه »› وانبشوا فى 
الشعاب والأًجناب المنيعة ٠‏ ثم نميئوا لاستةبال الد مين . 
وأقبلت الطلائم اافغيرة تتدافم 2و الوادی - وهی اف عا یکن فيه ج 
رکان واد جوف منحدرا )› * یه ا رکړن کا او ( کج سبرون 
إلى هاوبة . 

فما كارت فى دروبه الفرق الزاحفة » ل برعم إلا وابل من السام يتساةط 
فوقم من المكامن العالية » وكان غبش الفجر لا بزال بنرك بقايإه فى الجوالفا م 


(۱) حد 4وث می ا أو داود( ۱ 1 ۴۹۱ .__ ۴۹۲ ) عن سههل بنا حنظلية 


U e 


کک 


فار تاعت المدمة ده لاحأ > فہى فى عماية من الايل › وعمايه من اھا « 
ل عرف إلا أن لسةد ر نم ول الأديار .. 
وانتشرت موجة الفزع » فكسرت الصفوف المرصوصة وعارما. 
واستغل رجال مالك بن ءوف › هذا الار نباك › فا حمت کقائہم › و حلت 
الحيل على ما أمامما » فاذكفاً المس هون مېزومین لا باوی ا ا 
ونظر زعا مک إلى الحيش اأمولى نظر OT‏ وارح . 
وعاد إلى بط ېم كار. باه ورسولهفقال بو سفیان : لا ہی هزعم دون 
البحر ا ولا عب و( إن الأزلام الى کی بستھسے م أف حاهليته ل ل ی کنانه.. 
وقال «کلرة ی ع الحنيد € : أك بطل السحر اليوم . 
احا به وغو آنن:أمة € وا زل مشر کا : أسكت فض اله فاك » 
فو الہ لأن پر بنی د جل من « ریش » ج إلى “من أن ير بى رجل من 
@ ¢ & | 
س ؟ ھلوا ا“ O ROS‏ 
فلو رد عليه ىء a‏ الإبل رعضما 8 3 ا آنا ۰ 
ولح النبی وراء‌ها رجلامن «هوزان» على جمللهأحر » بیده رایه سوداء فی 
زا ر( طويل 6 «وهوازن خلوه ذا دراك الفار ن‌عطعن :ر عه 6 وإذافاتوه 
رفم رګه ن وراءه فا بع وھ 


إن اذى تولى کر هذه المهزة الشائنة هم الطاقاء من أهل مكةو رعاع البدو. 


)0( صح أ خر جه ااه ن شام (۲ | ۲۸۹ ) وين E OTE‏ 
اہن ]عاق a‏ ع عبد الله رض الله عنه ٠.‏ 


mg 


ووقف النى صلى الله عليه وسل سا كن الأش » ,در الرأىفىخطة ينقذ برا سمعة 
الإسلام ومستقبله > وقد أحاط به لفيف من ا ماجرين الأولين » ومن أهل بيته . 
فاص المباس بن عبد لالب _ وكان جير الصوت أن ينادی : يا مەشر 
الاقارة ات البيعة يوم ن ۴ 
قد هداء الح أن يتف بأصحاب المقاند » ورجال الفداء عند الصدام فم - 
وحدهم - الذين تنجح بهم الرسالات وتمرج الكروب . ا 
أما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدنيا ء السعاة إلى المغالم » فا يقوم 


غ ادر أو شيت بم قدم ٠‏ 


وی صح الفزع الذى ماد ادر که أو لاء عات ص۔حات العبایں » ووصلت 
إلى آذان الرجال المشدوهين لا وقع ‏ فأخذوا يكالون ليبلفوا مصدر الصوت . 
دا أراد أحدهم أن ٫مطف‏ رعزرھ أيعو د 4 6 ا ددر من طط الفارون ¢ ۴۳ 


ص a‏ 
یل بدا من أن بقذف درعه من عنقه » و محهل سيفه وتر سه مم بم الوت 


واجتمم ڪول رول ا عدد من ار حا الذيندعاهم ٤‏ وهم رصیحون :لبيك 
حى قارب القوم ماثة » فاستقبل النى بمم امش ركين › وقد ملك زمام الموقف 
وأعاد الكرة عليمم » فاجتلد الفر بقان اجتلادا شديداً. ٠‏ 

وقصد «علل» وأحد الأنصار إلى حامالاامل فى طليعة هوازن » فضرب «ءلى» 
عر قوی جل فوقع على عحزه › ٤‏ استمکن منه الأنصاری فہویى بهعن رحله ۰ 
وكان النى على فاته قول : 


Fann HAMAN °“ 


(۱( وواه آین محیح إسجاق لدل ديج عر ااساس وقد ساقه ابن جر یروا ہن 
هشام عنه ؛ وهو فی مسلم ۱۹۷-۱٩ ٩/۵(‏ ) نحوه . 


6 
أنا الى لا ذبا أن ابن عبد الطلب() 


ويدعو : اللهم بزل نصرك() . 

والماجرون وال نصار قد التحموا مم رجال‌هوازن ولقیف . 

قال « الپاس » : ونظر رسول الله _ وهو على بغلته كالتعلاول علا إلىقتاهم 
نال : الآن مي الوطيس ٤ے‏ اخذ حصیات »› فر ی مهن فى وجوه الكفار > 
تقال . | رفوا وزت د 

قال « ال ماس » : فذهبت أنظر › ادا الفتال على هته فما ار ماهو إلاأن 


رمأھ 4 اتا کلیلا . وأصر‌هم مدبرآ() . 


فإذاهم رون الأسرى مكتفين ! 


ونی هذه للم رة تزل قول الله عز وجل ( قدا نرک اث فى موان 


که ر ِ8 و و م حسنین اذ اعجبتک کار ك 7z‏ خن fis‏ شا 
° ت ® ° If ° 0 en.‏ 

و ضاقت عل الار ض ا ل م وم درن ۰ 2 زل اله 

م ۹ ل ص م 8 س ا ت ° “o e‏ 

ينق على ر وله وعلى الأو منين » وأرّل جيودا ل روه وعذاب الذن 


کا واذللك ا الكافرين ( 


o ¢ %Q 


(۲) صجهح ٠رد‏ به مسل ( ۱٦۸/۰‏ ) عنه . 
- (۴) رواه مسام عن العباس . 


س )اغ ~~ 


فأرسل النى صلى اله علب وسل فی أعظابهم ( ابا عابر الآشمری ) فتائھم س 
قتل فأخذ الراية منه ان عه ( أبو موسى الاڈری ) فا زال ناوش الوم حى 


بد د شماه » وهم زموا شر هر e‏ , 


واضطر ( مالك بن عوف ) ومن ممه من رجالات قومه أن ءضوا فى الفرار 
حتی بصاو إلى ( الطاف ) فيمتن‌وا حصنا ا ر کين فی — هدا الفرار 
مانم هائلة . کک 
. فإن مالکا - ع خرج بغزو » ومعه U‏ ابی ٤ك‏ . 

ان فی اليداز ا وعشرن أافاً من الإبل وا کار ا 
الم » وأربة ا لاف أوقية من الفضة عذا إلى جاب تة آلاف من ۱ االسى . 


e 


نی آن e‏ اليه aT‏ 


ویک بنقظرم بضع عسرة ليل فر مجثه ےر 
فشرع يسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشر اف مكة› وبدا تة الل 

فکان الو فة فو بم ول من أعطى › بل أول ٥ن‏ حظى ‏ بالانصبة الرل 

٤‏ أخذا ( بو شفيان ( ماله من الال › وأر سين أوقية من الفضة فقال : واب 
ماویه ؟ شنح مثلما لابنه معاویة . فقال وابنی پزید ؟ فنح مثاما لابنه بزید.. 

?۱( ا € ذ کر ۳ ا ساف بله و ل سداد ومعناه فى اابخارى )۲۳/۸ fYo—‏ 
وابن جررر ( ۳۹۱/۲ ) من حدیث ای موسی الأشه‌ری . 
۲۱ یح خر جه البخاری (۲۹/۸ ۲۷ ) . 
(+( و ه ابن هشام ( ۲ / ۸ ) حوه عن ابن اسحاق بدون إسناد رواه أبن 


ر ع عن عد اه ہن أ ا ر هرسلا TS‏ عایه وس 
هذه الأغزوة للمؤلغة 3 er9 gr‏ ابت فی سل ( ۴| A‏ °). 


— ۲١۹ 


-وأقبل رؤساء القباثل وأولو اأمة » يتسابقون إلى أخذ ما عكن أخذه . 
وشاع فی الناس آن مدا يمى عطاء من لاخشى الفةر . ا 
فز د هوا عليه بیغون ا)زید من الال »› وأ کی عایه الأعراب يقولون : ) 
ديإرسول اله » اقم عاينا فينا »> حى اضطروء إلى شجرة فانزعت 
> زرداءه ! فقال : ) 
دا الناس › ردو عل ردالی فوالذی نضسی بیدہ ل وکان لک ا ا 
شجر نهامة نها ل#ستة عليك ٠‏ ثم ما ا یی یلا ولا جبان ولا کذابا) . 
تام إلى جاب بعیر فأخذ من سنامه و٥‏ » غاا بین آصبعیه » ثم رف پافقال 
و آہہا الناس › واه مالی من یشک ولا ا إلا اجس ا 
مر دود عل e‏ 
إن أعين القوم كاد مخرج من الجاجر نطلعاً إلى الدنيا . 
وهؤلاء الأعراب والطلقاء والرؤساء › ما أغنواعن الإسلام شیا فی مارقه 
الأو لی بل کانوا م اقاب الصلدة الى اعترضت مسيله حى حطمت حت معاول 
+ المؤمنين الر اغبين فى ثوا ب الأغرة . المؤترن ماعند ال 
ولكنهم اليوم بعد مأ أعلنوا إسلاممم - يبفون من الرسول أن بفتح 
غلهم خزان الدنياء حاف هم آنه مایستبقی مہا شيا لشیخصه » ولو آمتلات ملء 
el Eas‏ 
وای آن |( رول رسع علمه وكرمه «سالك بينة لاطيش والخشم ف 
أل هؤلاء الناس وعبيمم فى الإسلام . 
ولو عافیمم على جیهم فی « حنین » لال منم ی منال . 


(۱) صحیح ؛ رواه ہ احمد ( رقم 1۷۷۹ ) والبہق ( ۴۳۹/٦‏ - ۳۴۷ ) بسند حسن 
عن عبد الله بن عمرو ؛ والبخاری ( ۱۹٤ - ۱۹۴/٩۹‏ ) عن جببر بن مطعم إلى ق له 
کذاا » والباق عند الما ک ( + / 4 ) من حديث عبادة بن الصامت ؛ وعند التي 
۸ ا مرو بن عة . ) 


¥ 

رزوی الإمام اجر أن f‏ طا » ¬ وهو من فرسأن السهين الأعدودئن.. 
لق « آم سلے » ومعما خنجر » فقال هما : ماهذا؟ . قلت : إن دنا منى بض . 
امش ركين أبعج بطنه ‏ وذلك فى معركة حنين - فقال أبو طلحة ارسول الله 5 . 
آھا بح ماغرل اء سام ؟ فضحك التب . فقالت آم سام : ارسول الله آققل . 
من بعدها الطلقاء الذين امزوا بك ! فقال : إن اث قد کنی وأحسن ياأم سلم۔ 
والعحب أن هؤلاه لذن فر وا عند افغزع » ه الذين كثروا عند الطمم : 


ومام انى ا راطف مہم 6 وینلسی ماضمم i E‏ . 


وماذا بصنم ؟ إن فى الدنيا أقواء) كثيرين يقادون إلى الق من بطونم» 
لان قوشم ل ۰ ت الدواب إلى ا زا فا اا مد د1 
و اا ای ان و ا ۰ 
من آنس بن مالا قال ۽ کیت اه TE‏ 
وعلیه برد محر انی غايیظ الاد شية » فاد رکه أ رای ذه جذية شدیدة حتی تظرت 
الس ا ورلا ارت به حاشية الرداء من شدة جذبه ول 
من مال الله الذى عندك ! فالعفت إليه » فضحك : : ثم أمر له بعطاء 6 ... إن 
هذا الأعرا نى لايمجبه امنطتى الدقيق » ولا الطابم الرقيق > قدر ما يعجبه عطاء.. 
e‏ جیوه ؛ ورسکن‌مطامعه. 
ومن هنا قال صفوان بن أمية : ما زال رسول الله بعطینی من غنام ا حنين 4“ 
وهو أبغض الق إلى » حتى ما خاق الله شيت أحب إلى منه() 


. فى المسند (۱۹۰|۳) وسنده صعیح على عر ط مسل‎ )١( 
. وکذا الباری‎ )٠١۳|۴( یح » اخرجه مسلم‎ )۲( 
. عن سمید س‎ ) ٤۰۱| ۳ ( وا جحد‎ ) ۲٤| ۲ ( والترمذی‎ ) ۷٥/۷ ( رواه مسل‎ )۴۳( 


— {١۸ = 


حکة هذا التقس 
وهذه السياسة البميدة ل تفم أول الأ » بلأطلةتألسنة شىبلاعتراض » 
تهناك مؤمنون ظنوا هذا الرمان ضر من الإعراض عنم دالإهال لأسرم. 
روی البخاری عن ( عرو بن تغلب ) قال : أعطی رسول اله توما ومع 
آاغرین ٠‏ فکا نمم عتبوا عليه فقال : إ نى أعطى قوما ء أخاف هاعم وجز عم 
وا کل فوما إلى ماجمل اه ئی قاو بم من الخير والفنى (عر ون تفاب) 
قال عبر و : فا أحب أن لى بكلمة رسول الله حر ١‏ 
كانت هذه الركية تطيببا لاطر لرجل . أرجح لديه من أن ال . 
وکان الأنصار ممن وقعمت عليمم مغارم هذه السيامية . 
قد اا ما أعطية حنين » دمم الذيننودوا وقت‌الشدة فطاروا بقاتلون 
ءم رسول اله صلى انه عليه خی دل اا اتتصارا »> وها م أولاء » 
یرون أيدى الفارين تعود ملأی ) 
امام ٠۰‏ فل جوا شيا قط؟ 
عن اى سعيل اللدری : لا افا زول اه 2 بوم حنين ۰ وقسے 
#نتألفين من قر بش وسار المرب ماقم » ول یکن فی الأنصار شىء نها قلیل 
پلا کثير » وجد هذا الى" من الأصار ىقسي حى قال قائلمم : لى وال 
وسو الله قومه . فشی ( سعد بن غبادة ) إلى رسول اله فقال : بار ل ا إں 
ذا المی من الأنصار وجدوا علیك فی فی ؟ کال : فے ؟ قال فما کان ٥ن‏ 
تملك هذه الغنائم فى قومك وف باو ارت ول يکن فم من ذلك و 
قال رسو الله : فأن أنت من ذلكياسعد؟ فال: : مانا إلا امرر من قوم . 


س ابن المميب أن صفوان بن أمية قال : كذا هوعند مل وظاهره الانةطاع بينسعجد 
وصفوال ء وعد أسمد والرمذى عن‌صفوان (« وظاهره الاتصال . ولكن‌الترمذى ر 
لآو ل وأيده ابن المر لى العارضة فةا ل Do‏ لأ سمدا ٤‏ لس ن وا شا 6 


۹= 


فقال رسول الله : اجم لى قومك فى هذه الحظيرة » فإناجتءوا فأعلنى ! 
شرج سعد ) فص رخ فم مم ق لاک ا لظیرة 
) حی إدا می من الأنصار از إلااجتمع له 4 ¢ فال : پارسول اه اجقمع 
لك هذا الى من الأنصاز حیث أصرتنی أن أجە م . 
شرج سول ام ¢ وام ہم خمد الله واف عليه ٤ا‏ هو أهله › ٤‏ قال 
ار افا اک ضلالا فہدا؟ اله وعالة فأغنا ك الله » وأعداء فألف الله 
بن قاو بک ؟؟؟ قالوا : بى ! قال رسول الله : ألانجيبون ياممشر الأنصار ؟ 
قالو! : ومانقول يار سول الله وءاذا يبك ؟ ار لله ورسوله . 
قال : واه لو شم ق فصدةم صدقع : جانا طر مدأ أو يناك » وعاثلافاًسينالك 
غ فأمناك » ومخذولا فنصر ناك ... 
فقالوا : ان فه ورسوله ء 
فقا د اوجدتم ىفوس يامعشر الأنصار فى لعاعة من ادنيا تلفت مہا قوم“ 
الوا و وکات لی ماقسے اللہ اسک منالإسلام 1! آفلاترضون‌یامعشر الأنصارآن 
ذهب الاس إلى رحالم بأاشاة والبمير وتذهبون برسول اله إلى رحالک ؟ 
فو الذی نفسی بيده ٤‏ لو أن الناس اكوا دما لکت الأنصار شما « 
نسلكت شمب الأنصار » ولولاامجرة لكنت امأ من‌الأنصار . 
الام ارحم الأنصار ( وأبناء لأا ( وأبناء أبناء الاي 
فبك القوم حتى أخضاوا لاهم . وقالوا : رضینا بالل ر »“ورسوله قسا .: 


۱ ب‎ ET 
ًٍ اصرف ... وتفرقوا...(‎ 


)١(‏ حدیث گعیح ؛ روأه اد ( v۳‏ س ۷۷ ) وآبن اء ( ۲۱۰/۲ حا 
۲ وان جرر ٣۹۱ — ٣۹٣۰/۲(‏ کاہم عن ابن إسحاق بسنده الصحيح عن 
ی سعید اللخدری . EET‏ کا فی «اليداية » ل IIYE‏ ۹ ) من رواأية 
يونس ن بکر عن ان إسحاق والسياق له أمقاله أبن كثير : « وهو حي . والقمة 
البداری ٤۴ 4/A)‏ ) بنھوها ختصر ا . 


f —‏ س 


و الأنصار فى تاريخ الدعوات سمشل فريدة الرجالالدين تقوم بهم الرسالات 
المظبى حتى إذا استوت على سوقما » وجاوزت أيام ناوم تنما » وندلت ممارها 
وحلا جناهأ» جاءت ابد بر مدیم فقطعت ما نشہی؛› وم كتف ذلك ! بل 
اطمت أ دى الغارسين حتى لا تلقط من‌المار الساقطة قليلا ولا كثير ! ! 

ولا قول ذلك تعليةا على نوزيع الغنام فى هذا امقام » فقد انض ح وجه الرشد فى 
هده القسمة ا لخصينة .. 

اکنا نذ کر فیمناقب الأنصار » وافقراض لرفعم عن الدنیا ف‌سبیل‌الدين 
وتأليف ا ناس عليه »أن ے صّوںن ا اتەدت عم 6 واحتازها عيرم وم 4( 
أ كفاء ج لر عض لاون هة ت حت کانت ف أ دى ‌الطلقاء 

ولا رة ما ر سوف يلقون جزاءم الأوفى » وأن شأن 


عير ّ فسا ل ee‏ مصاحة الرسالات نقسما أن قم ما هده ل 1 
کان من م ,ظط 1 لام أن بی هذا اللون من ا حسکامءفي تی حاب السبی 


وأولو النصرة 4 ولاک زمام الدين آ الاس دخولا فيه و و4 ¢ ! 


عودة وفد هوازن 
و یع انام آقبلی وفد هو ازن مسنما » وسألوا رسو ل الل صلی عليه ول 
أن بر دعاہم سبیم م ورونہم ! فقال لمم :إن معی من ترون » وإنآحب ا خدیث إل 
أصدةه فأبناؤکونساؤک أحبإليكأمأمو الك ؟ قالوا :ما کنانعدل بالاأحساب‌شيغا. 
فقام رسول اله فى المسلمين » فأثنى على اله با هو أهل م قال : ما بعد فان 
إخوانک هؤلاء قد حاءوا اہین » وإیی إن رايت أن أرد ایب سبيم فن أحب 
أن بطيب ذلك فليقعل » ومن أحب متك أن یکون على حنلهحتی نعطیه إیاهمن اول 


س ۳ س 


مال اء ا عاأيةا قليف ل قال ااناس : قفد طيدنا ذلك يارسول اله » فال هم انا 
رین ان ن ۾ أذن » فارجعوا حتیير: فم إلينا عرفا آم رك . . 


فر جم ااناس فکلمهم عر فاوم ¢ م عادو| إلى رسول اله ګډرونه اہم قد طيبو ا 
وأذن, ,() 
وو 


حار الطائف ` 


ما ثقيف فانم بعد أن تر اجمث منهزمة فى «حنين» و « أوطاس  »‏ 
دخلت حصو ہا ونهیا ت فيا حصار طويل . وعرفااس دون أن القوم لا بزالون 
عل إمر رارم والقاء على جاهليلبم » وأن الساثر اتی قت بهم | کسر ش وكلهم 
ولم رهق عز مهم » فقرروا السير إليهم ومناجز ممم » وللءسامين خبرة قدمة بهذا 
الأساوب من القتال »فق حاصر وأ ولو صر وا وعر فوا أ جح طراثت‌المجوم والدقاع 
ونهض رسول اله مجیشه حى اقترب من الطائٌف فعسکر حوفا وآخذت تثقيف من 
حصو نما تةذف بالنبال فأصيب فر من‌المسلمين » واضطر الميش أن يؤخر مواقفه 
حی لا یسسہدف لقذافہم . 
رای ا حر ض على اقتا rT‏ 
إسراليل . لقد أمل د را واا کا ممن حدودضيقة ر شاا دة 
وظل حاصرمم س عشرة ليلة . ٤‏ بدا له أن يدعم م وشأنمم ء وأشارعلى‌السلمين 
بذلك. فرغبوا أولا فى إطالة حصار ها حتی تفتح علیمم ٥م‏ نزلوا-خیراعلیرأیه. 
وروی: :أن ر سول ال استشار نوفل بنمعاوية فقال : يا نوفل. ما ترى فى امقام 


۰ علیہ فال E‏ الله . تعاب حر › إن امت عليه أ خذله » وإن ار ڪت 


(۱) صحیح أ خرجه ابخارى )۲1/۸ — ۲A‏ ) عن مر وأن والسور ين مذرمة معا 


n 


فما قفات r‏ أطايا » قالر! ا اڭ نا نہال قف داع ا اله ملم 
0 : الم آهل ° TE (r HF‏ 


ولل بطل بقاء ثقیف على شر کہا . فا هى إلاشہور قلائل حتى أرماوا وفدهم. 
إلى المدينة مخبر النبى برغنهم ف الاسلام وانفساح قلوبهم له 


أ دار أهجرة 


عاد السلمون من‌الطاف إلى مكة » لاليماودو! امقام فما بمد أن فتحا لله علبهم 
بل لينظموا أمورها ثم پر اوا إلى مجر هم انالد .. 


۰ ان صانہم بالدينة أضحت من العمتق والقوة » يث لار ححا و طن قد 
ولاذ کریات عززة 

روی‌آن النى لا فتح مكة ودخلما قام على الصفا تدعو > وغد أحدقت به 
الأنصار فنپامسوا فا يوم : أترون رول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقم 
بها ؟ فلما فرغ من دعانه قال : ماذا قلے؟ قالوا : للاشیء يار سول الله 1 فل بزل مهم 
حتی أخبروه فقا ۰ معاذ الله » الجا يا » والمات (OGRE‏ 1 


)١(‏ ضعوف دا راواه الواقدی کا ق واليداية » 0 ۰ ) وهو منم بال-کذټ. 

iE‏ عام (۲۴/ ۳ ۰ )عن ابن امداق بلاقا » وروأه أبن عة 

ن الى السود عوقو ع ارا ب . 

eS‏ الترمذی (۲۷۹/۳ ) عن ای ارعن جار وقال : « حدیث 
عجن مح ۽ قلت ت أ وو و الزپر مداس وقد عنعنه ۽ وقد ټاپعه عد الر حن بن سابط عد 
اد ( ۴٤۳/۴‏ ) واکنہ م پسمع من جار ؛ کا ا 
(£) حلیث یح رواه دا السياق ابن هام بلاغ hS ae‏ 
۱۷۱ ) وغیره من حدیٹ أ بی هر رة نره . فتصديره بلفظ . « روى » غير جااز . 


— ۳ — 


ولا کان أهل مک حل اء عهد بالإسلام وفقم مم ف أحکامه وزهر اميه فلل ک“ 
TTT‏ پان 7 0۷ 


وجەل ( عتاب ن أسيد ) مرا على مکة() وره دو مد عشر ون ضنة . 


وکان ( عقاب ) شاب ز كيا » فنوعا شحاءاً » وقد نقرر له من مال المسلدين 
درم کل یوم » هو مر تب الإمأارة › فقرت رذاك عينه » بل إنه خمأب الناس فقال: 
أ لتاس » آجاع الله کید من جاع على درهم » فقد رزقنی رسول الله درھا کل 
يوم » فلوست بی حا جه إلىأحد ٠٠۰‏ 

تم ودم رسو ل اله صل ايله عليه وسل المد بنة ا ااشمز الأخير من ألسنة الثامنة.. 
لله ما أفسح الدى بين هذه الأوبة الظافر : عد آن توج اله هامته بالفتح البین وبين 


مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ بمانية أعوام ! 


اود حاءه مطارداً 6 بی الأمان 6 ر اا اشد الابلاف والایناس 


ف 5 ال مثو اه ْ واووه > ونصر وه ٤‏ واتېھو ا انور اذى ازل ٤‏ واستخفوا 


(۱) ضعیف ؛ ذ کره ابن شام (۲ | ۴۱۱) عن ابن ساق دون إستاد ؛ ورواه 
الا (v۰)‏ عن ع وة مر سلا ٤‏ واسناده asd‏ عى إرساله جس ضیف ۰ وقد روی 
أبن عبد الر 3 ر جة فی د من ) الا ستیماب € باس ا د ا عن عد اه ان کھت U‏ 
مالل أن النى صلى النه عليه وسلم أرسل معاذاً إلى المن عامفتح مكة . وهذا مرسل أيضاً 
اذا ص فوکون ارساله پەل أ ستلاؤه ف مک و الله عر 

(( ل هنا حد لن حسن د کره أن هشام وأ جرر (۳۱/۲ ل ( عن. 
ا ساق بدون سند ۽ رواه الجا ک ( ۳ 1 0۹4 —— 0o‏ ( عن مصعب بن عبد اله 
اآزہیړی ممضلا ۰ ور ن شبة فی کت ب مك عن تمر مولى عفرة ممشلا أيتا والحامل 
فى الجرء الحامس من «الأمال» عن أن ن مالك بسند ضيف » ولکنه يتةو ى عا قله 
إن شاء أله » وأما باق ا لحدیث > فلم اجد له مستدا وان کان صتمرراً » 

( ۲۸ س فقه السيرة ) 


أمتةبلقه اا ا لڏستهبله مر 5 أخرى . و داڼنت له »که › a BF‏ 
-قدمیه کبرباء‌ها وجاهاینا › فاضا یهرز ه و قفا ع فا الاو 


إو 7 


( انه ا يتق و بصبر فان اله لا بض ا الحسنين ).. 
مو قف انا فقن 

وکان حقيقا بالذين خاخمم الرببة فى رسالة عد أن بتوسموا فى هذه الأإت 
البينات ما قر مم من دنه . ویغر سهم بأاقصديى ونبد الةوة والعناد . 

إلا أن النفوس اللسيسة زداد شرا وجدودا کا ازداد خصومما مجاحا 
دوش : 

فا تظنه سبب إقباما » قد يكون سبب انتكاسم| . 

لذلك لا يستغرب أن برجم رسول اله إلى المدينة ء فيحد قلوب المنافقين 
لا تز ال مطوية على دخاب نہتے الفاح الماد » وهی تود لو ام تر شبحه . بستوی 
فى ذلك رؤساء العشار الذن وى سلطامم أمام انتشار الإملام »> وسواد 
الأعراب الذين مر حون فى البادية كالسواتم النفل » لا يكادون فقون حديثا . 

و اا زاد فى غواية المنافقين ر ربمم الشر بالإملام وى و 
دك هو عر فام الحصومة ااتى نشبت بين السلهين والرومان » وإدر اكم 
تل فى أطواتُم| من خطورة وعنف . 

فالعر ب ينظر ون إلى دولة الروم نظرة أهل أذر بقية ت اليو إلى أوروا وآمر نكا 
إا قوة لا نال ولا تناوش . 

ون كان الررمان يذه المثابة المرهوبة إن عدا - کا عرف القوم من سيره - 

لا وجل من ساطان على ظہر الأرض » ود مضى برسالته يذيب ما اعترضه من 


عو اى » فحا الوثنية » وأجلى المهودية » وقاوم بطش اروم مقاومة الواثق المعتد 


والتاققون مسرورون بهذه اللصومة الجديدة »عبن أن مقيرة الإسلاء. 
ستحفر فم ا . . 

لذلك لا أعلن النى فى المدينة أنه منطلق إلى « تبوك » مم رهط من الناقين. 
فقال بعض م لبعض - مشيرين إلى المسلمين - أحسبون جلاد بنى الأصفر كتتال 
الہ ب بعصم رما ؟ 

الله اانا ب غدا مقر“نين فى البال . . . إرجاا وتر هيا لو منين !! 

اوا 

عزم النبى أن برسى العلا بين الإسلام والنصرانية على دعام مكينة . 

وهو لا يقبل مساومة فى برك دعاته أحر ارا بعرضون ديم على الناس » فإن. 
راقم دخلوء وإن ساء م بر کوه . 

حب أن نتا ح الفرص الممقولة لإإفام الجاهير ما تدعى إليه . 

اما أن تقطع أعناق الدعاة وتقام الأسوار الدكثيفة فى وجو ص ا 
ما يقاومه الإسلام بالقوة . 

ع إن الرومان فى ا شام والعر اق ومەر وا من الاإران فوم غر او 
لا ر رط بم بهل اابلاد الأولين إلا صلات الفہر الادى والأدنى . 

فالذى يعترض زحف الإسلام إلى الشمال مجحب أن بأل تسه قبل ذلك : . 
سكت عن زحف الر ومان إلى الجنوب ؟ وعن الطر يقة التى يباشرون مما گا 
هذه الأفطار الأغلوبة على أمرها ؟ 

والقارنة المنصفة عمل ما یطلبه انی شیا لا غبار عله .. 

دعوا المقائد الخهلفة نهين عن فسا » وحڏب ااشعوب إلا او تەر فېم. 

.. لكن هذا الطلب قوبل بالرد المسلح . ) 
اروم تقح أبو اب المصيدة عن الفر اأسالتى تضمار ب داخلجدرالما. 


¢ 

ولا كنيسة اروم رحب بيدا الجو الجديد . ۰ 

ونا فی کتا با : « التعصب والتسامح ین اأسيحيه و الإسلام ٩‏ ف ردد غود 
و 

. والكنيسة لا نطيى أن رعیش جانہما رأى الف فى الفروع التافية › 

فکيف :د سمح باايةاء لدين بكر ساطة رجاه) | ؟ لان - لا ری ین اباد 
ورم وسالط ‏ وبنكر عقيدة الفداء الى ركز علا لانه مبنى الجزاء على 
عمل الإنسان وحده - . 

فليس للاإسان إلا ماس »ولا از E‏ 

م هو ینکر مبدأ الث ركة فى الألوهية » فليس مالم إلا رب واحد» مخضم له 
عیسی وأمه: 

ذلك رأى الر وم أن بميدرا الكرة فيضر بوا الإسلام فى مال الجز برةضر به 
رده من حيث حاء» وتوصد قله أب انب ألحدود فلا ستطيعم ااتسرب مما . 
e‏ ال نة بعدذ انفر ادها مالضبير البشرى » حتى إذا قر مت أجراسما م 
رشب ر نیا صدى لذن بب#ف بتكبير اله ونوحيده › ويدعو لاصلاة والفلاح ' 

PR ET‏ فى الدينة أزباء هذا الإعداد الما كر » وتاريخ العمرانية 
ا الك ركد نية العدوان لدى رجا الكمنوت ٠١‏ 

فل بر البى بداً من استنفار المسلمين » للاقاة هذا المدوان المبيت . 

والنهبؤ للاقاة الروم › جاء ی یام قيظ وقحط . 

والسير إلهم يتطلب جداً مضلياً ونفقةكبيرة . 

وقتال الروم ایس صداما مع فة عدودة اعدد زر مربرەم | 
دولة سط ساطانہا عل ا واد تو اال واوا 

على أن أصحاب العقيدة لا نكصون مام ااصعاب » والسكوت عى عدی 


اللصارى 4دا الدين ورغڊ مم اجه ف الوصا ء عله رعثبر أ حار وبوارآًفایتی مل 


السليون على ا نسم اد وليواحموا متيام م ا بغر ض ٥ن‏ ضما ٽڪ وت#ديات 


— ۷ — 


ولاظر وف العصيبة الى كتنفت إعداد هذا الجيش حى جيش السرة. 
والأيات الى أ زا الله فى كتابه - متعلقة بغز وة العنبرة - هى أطول مالزل 
فی قتال بين السلمين وخصوممم . 
وقد بدأت إستنهاض الم ارد هجوم السيحية على الإسلام » وإفيام المسامين 
مغپه تصیرم فی أداء هده الذر رة » وإشه) رھ ا اس لا قبل درة | من فربط 
فى اة دينه ونصرة فيه » ن التراجم ءام ال »وات الا ل س دون تال 
الروم - يعتبر مزلقة إلى الردة والتفاق . 
( يا يما ال ين TE‏ إذا قل َل ا ف سبیل ل 
اقلم إل الأرّض أرضيم إالحياة الد نيا من الآخر ة؟ فا متاع ا لياق اليا 
فى الأخرَة إلاقلير" ل ىقر ”وا e,‏ عذ ا ا وبسقبارل 2 
خیرک ولا تضروہ شیا ہ راف کلک شوو قد). ) 
PT‏ الأبات اتعدث فى صر أمة وعنف » ففضحت النافقين وکشفت 
عن المترددين . وأهانت طلاب الدعه والراحة ء الدين آثر وا ظل التمود فى 
يوام و عل حر ااصحر اء > ووعثاء الأسغر ٠‏ ومقاعب الاد . 
( فرح الحلفون“ بقعم رخلاف رسول الله وکر وا ان ll‏ 
بأمو امم وأقسي" فی سبیل اله › و قالوا :لا قروا فى اللو قل : ار" 
ا ا( نن ٤‏ 
واب ان اة يض مامات رال وة اة 
ر ى اتا ران وهو یصف هذا الہاد» أن تاخذههو ادة 
ف القنو به جن اشتر كوا فيه » والتندید جن لفوأ عنه » ولا عحب › فقحد ,د موقف 
الإسلام من النصرانية » هو بت فى مستقبل الدب ن كله إلى الأبد ٠.‏ 
فإما ثبت السلمون أمام لدد الكنيسة المتعصية » وإما أحر ہم نارها » آل پیق 


لدینہم لر . 


n 


وکان همذا ازم أطيب الت ج » فخرج اللسامون فى تعبثة م خر جوا من قبل 
فى مثلم وانطلقوا صوب الشمال » حيث ربض جيوش الروم ..» . 
HHG &‏ 

وحلت فی ها الإعداد طو ايا النقوس »› ومقدار مأ استودءت من قبل 
إخلاص وسماحه ونشاط› فہناك أغنياء ا روامہم لقحمہز اخيش وإمداده 
حا حته من اإرواحل والسلاح وانليل› مم D‏ مان ن عفان f‏ الذى بی ف 
رذله مىيا ندا ¢ ہی أ الرسول عب من کثرة مأ افق ¢ وقال D‏ اام 
اررض عن عمان فای عنه ا 

ومنهم الفقراء الذين شاقهم ال جود بأنفسمم فى صبيل اله ثم أعجز نهم الوسالل 
التى تبلعم ايدان فحت أعيهم الدمع لمذا الحرمان ٠‏ 
وقال : اللم إنك أمرت بالجماد ورغبت فيه » م | عمل عندی ما اوی به» 

و مجعل فی بد رسصولك ما حمانی عليه ... وإیی آتصدق عل کل مسل بکل 
٥ة‏ أصابى فما فى مال » أو جسد» أو عرض ... ) 
هذه اليل ٣‏ بم أحد é٤‏ ثم قال ان الأصدفى ؟ فليم ¢ وام | ليه فاغار ٠‏ 


)١(‏ ضعیف مہذا اللفظ ؛ رواه ابن هشام ( ۲ | ۴۳٠١‏ ) بإاسناد معضل »> وقد رواه 
این شاهین ف کتاه « شرح مذاهب آهل السنة ) ( ج ۱۸ رقم ۲۲ من اسخق ) من 
حديث عائشة لكن فيه أن النى صلى الله عليه وسلى دعا بهذا ف مناسية أخرى . وسنده 
ضعڀف جدا » پل موضوع وإعا قال صل الله عليه وسا عثاسية يش العسرة : « ماضر 
عمان ما عمل بعد الیوم » رواه ابن شاهین رقم ۳ والا کک ( ۳| ۱۰۲ ) وغیر ها من 
حديث عد الرحجن بن رة »وصسجه إلا . ووافقه الذهى ! وله شراهد ذ کرها 
الحافظ ابن ڪنير ف تاربخ (ه/٦)‏ » وآخر عند ابن شاهن ( رقم )٩١‏ . 


— 4 — 


فقال‌رسول اله : «أبشر › فوالذی نفسی بیده لق د کتت فال كاة العتب و( 
وهناك أهل الريبة الذن يلقمسون لفرار الأعذار وتقعد بہم وکر اهینرم 
لاحسلام عن إسداء أی عون له » فم ات أن يدوا روج عدة » أو بتمنوا 

لمحارجين e‏ 
a‏ الأعذار تى تمحاما أواثك القاعدون النافقون ما قال الد بن 
كيس للغى - وقد عر ض عليه الماد - : يا رسول اله أو تأذن لى ولا فى ۲ ٠‏ 
فو اله قد عرف قوی أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء منی » وإنى أخشى إن 
ا تى الأصثر « الروم » ألا أصبر . 
فأعرض عنه رسول اله" وفيه رلت الآية . 
)دم من بقول اذن لی ولا تفتنی › ألا فى الفعنة سةَطو | > إن 
e‏ بال کا فر ين ) . ) 
وهضاك الذين فقرت - أول الأمر - همم » فما جد الرحيل وااطلق 
ال ارا النخاف على إمامهم » فنهضوا يد ركون مايوشك أن يفوم 
منهم « أبو خيثمة » عاد یوما إلى آهل بعد مسير الى رصب ا ايوم 
ظا » فو جد مرا تیه کاتهما ‏ قد أعدتا 4 الطعام اہی والماء البارد الروى 
ار ا ستانه الذى أخز ' ر الأحجر ينضج ویسود 
فاستيقظ ٤7‏ ير الرجل » وقال : رسول الله ف الشءس والريح والر» 
ا ظل بارد ؟ وطعام مہيأ ؟ وامرأة حسناء فی ماله متم ؟ واللّه ما هذا 


3 ت 
يالنصف . ! 


(۷) مح ؛ ذ کر ان إسعاق فی «المغاری» دون .ناد . وقدورد مسندامو صولا 
من حدیث م أبن حارئة E‏ ه وعأية بن زرد نفسه وقتدية ا 
بينه المحافظ فى « الإصابة » فايراجمها من ) 

(۲) ضعیف ر واه این هشام TT‏ ن أبن إسعاق بده مرسلا. وڪزلك 
وواه عنه أبن جرر (۳۹7۹/۲ - ۳۹۷ ) . 


ا £ 


u ۴‏ ا ل أدخل عرس وأحدة مد حى اا e‏ ان فما ل 
رادا قاتا 6 ٤‏ فدم اجا فار حل . 

ا e‏ يطلب ر سول TT‏ حں زل و 

وعایی الجيش اذاهب أ بوك مصاءعب مل ٤‏ روی الإمام أ جد ف اسر 
ڌول أ عر وجل ) ود تاب اد على آلنى والمما حر لن وا الذن ا ف 
شاعة العسرة ) . قال خر جوا فى غزوة « تبوك » الرجلان والثلانة على بعير 
واحد»› وخر حوا ف حر شدید » وأصاېم عش »› حتی جعلوا يندرون إبلہم 
واا او اا ءها» فكان ذلك عسرة فى ا1ء > وعسرة ف 
النفمة رة ف الظمر . 

ن عيد ا ن‌عباس أنه فيل ھەر ن‌اللاطاب: 0 e‏ مرأعه 2 

د عر: خر جنا إلى تبوك فى قيظ شديد قزلا مزلا وأصابذا فيه طش حى ظننا 
أن رظانا سطع هة حتی إن الر جل لينحر دعار ٥‏ فيە قر فر له قيشر به ۴ م عل 
مأ تی عل کیدہ » فقال أ ہو پکر الصديتق : يا رسول اله › إن ا عو دك ی ‌الدعاء 
خیراً فادع الله نا 1 فقال : أو حب ذلك ؟ قال : نعم » فرفع رول الله يديه إلى 
اسماء فل برجمہما حی قالت السماء - أی آذنت عطر - فأطلت . ثم سكب فلاوا 
ما ممم ثم ذهبنا فنظر » فل ذا عارر ت ا 


)١(‏ ذد ذکرهای ٣‏ ر ف التاریخ (۸/۰) هن رواية عبد أله بن وهب اسنده عن 
ان عباس » م قال : « اسناده حبد ) وهو عذی غر حید لأنه من رواية عة بن 
أ نی متبة . وقد ذكره الافظ فى « اللسان » ( ۹/4 ) وڏذڪن أن المقيلى آورده 
فى « الضمفاء » م ساق له حدیشین م قال : « ولا يتام على الحدیژن جيعاً » نعم قد 
آورد الحدیت ایی فی « انجہ ع » ۱۹٤ | ٩(‏ س ٠١١‏ ) م قال : رواه الزار 
والطبرانى ف الأوسط : و « رجال الزار ثقات » إذا صح هذا فالمحدهث حسن إن 


شاء الله أو صحيح . 


کا 


قال ابن اسحاق : وکانئی الیش رجلمنافق فقالوا : و حك هل مدھذا من 
شىء ؟ فقال : سحابة مارة !. 

وفی الا ربق مر المساون بالدیار ال ى كانت نمود ê‏ وهی 'أطلال ھامدة-: 
وآار بقیت تک کت ف عل من کدرا رسا Es‏ لرل 
« لا تټدخځاوا مساک. ن الذين ظه-واأنفسمم إلا أن * وا کان ۴ 
ا أصاہہم 

و اام أن.النى بيد ألا غفل ادر ن عن N,‏ ا 
خلا قبلہم من مثلات فإن المرء لو قيض ا له أن ن زور السجون» ویشېد مثلا) 
غر فه ة الإعدام فليس بلیی أن را ر إلى حبل المشنةة وهو شارد. د أو اڭ ۷ 
فل من بض الأسى لأعراى ا رمين ومصارعهم ! 

و روی امد عن جار لا الى الجر قال : لا ساو اوا الآيات خوارق ‏ 
العادات ‏ ذقد سالا و م صالح اث اه فم فکانت ‏ رد من هذا الج 
ونصدر من ھا الح ( فەتو | ع ن اأص ر فعقروها وکانت ` شرب ماءم بوا 


ول مر بون لہا وما عقر وها ¢ اذم ص دة تأهد ا ا من ت تام اسما ا 


e . منم‎ 


)۱( صحيح أ رجه جد )ر 00 + eAaTEOLOLEN sole e AFET‏ 
4 ۱ )من حديث ان e‏ أد أ فاط ! وأخرج اااخارى 
ID‏ ومسل (۲۲۱/۸) ر 
ف سند ٤(‏ | ۲۹3 ) من طريق عبدالته بن عتمان بن خيم عن أي الزبير عن . 
ل الماف ا کی ر |1( : « اإسناده صحیح» وکزلك حه 
الو (۲|. )۳١١-۰‏ ووافقه الذهى . واقتصر الحافظ فق «الفتی» 
(7/ ۹( على سنه وهذا أقر ت . ونی کل ذاك عندی نظر ! فقد تنا منهم أن 
ااا مداس وا ل تفل روا e‏ إÈ‏ اذا کانت من روأوة الليت 3 سعك عله .. 
وهژه ليست مھا ٠‏ وقد ا ل الذهى ( وف صد مسا عة أحادیث : يو ضح فيا او 
رور الماع عن غ جار ولا م من طر تی الایٹ مڼه فقالقاب مھا شىء « قلت: فکپف . 
صح ء اذن ل ما لیس منہا فی صبحیح مسلم کهذا $ E EE o FF EF‏ 


~~ 


والہى عن سوال الأيات ءود الناس إلى الأو ال الألوفة » إذلا جدوى 
E‏ الحروج عا وخير للساللين أن ېلوا طا اقم ف ادا. وما بکلفون به وأن 
برققوا قاو م حی آلین لأ اله . 

فإن من قبلېم شد العجائب » ثم ثم أغر لمم قسوة القلب بازدر اما » قت هم 


ا ال: 4 ٠‏ 


بوباغ السلنون «تبوك ۲ فلم دوا بها كيدا . أو يواجيوا عدوا 
بزلا بد أن الروم آکروا الاختفاء داخل حدودم عن ملاقاة هذه القوة الفقية 
.وسا لح انى متنصرة ة المرب الضاربين فى هذه الأرجاء ٠‏ 
غدل ف شد اهل « یه » و «آذرع» و «تماء» و «دومةالجندل۲وایقنت 
ا الى تعمل لساب الر ومان أن اءمادها على ادما الأفدمين قدفاتأوانه . 
) ہي وغزوة ة لبوك نشبه غزوة الأحزاب » فإن بلاء السلمين أو ما كان شديدا 2 
٤‏ ا و ر ار سول هتسالك بضعة عشر بوماً ‏ مسد بصره 
وراء الصحر اء حيثاختفى الرومان › برقب مهم آی مرکا » فبا رأیاقوم قامین 
-مستكينين » قر ر أن بقفل عاثداً إلى المدينة » موفوراً منصوراً " 
وقدم رسول الله صلى اله عليه وسل المدينة» ولاحت له معالما من بيد . ۾ قل : 
هذه طابة ! وهدأ و أحد) بل بنا و محبه( ( | واسامع النلاس دم فحر ج 
:لفسا ء واإصبيان والولاند يقلن : 
طلم البدر علينا من يسات الوداع 
وجب الشسكر لينا مادعا ل داع 
لقد قوبل جيش العسرة فى مر جمه هذا محفاوةبالغة . إنه أ كبر جيش خرج مع 
رسول اله » إذ وصل تعداده حو اللائين ألا و ينس انیقی ذهابه وإپابه اعاب 
#لقلوب الكبيرة ROE‏ فيخاةو اراغمین والمبرات غلا 


ا 
(۱) صحیح . آخرجه ااشيخان وغبره) . 


— f 


عيونمم ن أنس بن مالك * أن رسول اله رج من غزوة بوك ؛ فدتا من للدينة 
فقال * إن فل مدينة أقواماً مسرم مسيرا ا ولاقطعم وادب) إلا کانوا مک » فقالواها: 
| 8 


۴ 


يارسول اه »وم باد نه ؟ . قال : :وم بالمدينة ٤‏ جسم المدر 


وده 1 و انى ار جال الذين سيدو ه e"‏ وهر ينطلق إلى اروم و 
فأصلح ام ا زاح ھا قلا ء نفدم . 


1 ما امنافقون من مؤملی اشر ودعاج اهز 4£( والاأعر اب الد بن أعتبروا 0 


نكب حات e‏ ¢ 4م بتر بصون الدوار اهل 1 ا وأولثك u‏ 


ولا دخل رول اله صلی ايله عايه وسل المدينة بدأ بالسجد » فصلى فيه د 
تم جلس للناس » اء الحلفون » فطفقوا متذرون إليه ومحلفون له » وكانوا بضعة 
وعمانین رجلا فقبل مہم رول الله صلی الله عليه وسل علانیمم وبایعمم » وامستغفر_ 
E‏ إلى الله . 

جاءه « کا ولے) ب عليه بے 7 الغضب»› ب قال : TT‏ ) 

ال : a.‏ ام ی جاست بین ندیه » فقال لى : ماخلفك ؟ 1 نکن قد قل . 
بەت ظپر اك ؟ ففلت : بل والله» إن لو جاست عند فيرك منأهل الدنيا رات 
أن وا من سخطه بعذر » ولقدأعطیت جدلا .۰ ولسکنی واللّه » لقد عت إن.. 
حداةك اليوم ديت کڏ ری به عل ٤‏ ليوشکن الله أن رسحطك على 


۶ 5 5 ۳ ۹ 
وأبن حدةك حدیث صدی عد على فيه › إلى لارجو فيه عفو الله عى ۰ 


)1( صحوح أخر جه اایعاری ( 1۰۳/۸( 
(۲) هذه الرواية من خلاصة آزاد الماد . 


¬ t4 ¬ 


الله ماکان لى من‌عدر واللەما کن ت ةط فو ی ولااً یسر منی حین مخلفت عنك .! 
قال ا ل اله عليه ول : أما هذا فقد صدق » فم حتى يقضى الله 
وار رل من ہی لمة › فا نبعو یی یو نبو نی › فقالوا لی : واه ماعلمتا كات 
اذيت ذا قبإ هدا . واد عحز تأن لا کون اعتذرت إلى رء.ول اق صلی اه 
-علپە وسل عا اعتذرإليه الخافون » فق دكان كافىك ذنبك »› امتغفار رسو لاله صل الله 
ليه ول لكةال: فوالله مازالوا ي نبوتى » حتى أرد ت أنأرجع فأ كذب سى . 
ثم قلت لم : هل لقی‌هذا منیا حد ؟ قالوا . نم رجلان » فالأمثل ماقلت فقيل 
مها مثلالذى قيل لك » فقلت . من‌ها ؟ قالوا « مر ارة بن‌الر بيع العامر ى» و«هلال 
# إن أمية الواقفى» فذكروا رجلين صالين شمدا ندرا » فما أسوة !! . 
وچ رل صلی الله عليه الأسامين عن كلامنا - حن الثلا“ة - من بين 
-من لف غنه . 


فاجتننا الناس وتغيروا لفا حتى تكرت لى الأرض › فا ھی بالتی أعرف ! 
فلہڈنا على ذلك مسین لیل › فما صاحبای فا تکانا وآعد! فی بیو ممه | يېکیان . 
وأما آنا فقكات أشب القوم وأجادم » فكت أخرج أشمد الصلاة مع السمين 
وأطوف فی الأ واق» ولایکلمی أحدء وآ رسوا ملا لا وسر فا ا 
عة وك فى اة مذ اللا .اقول ى قى ٠ه[‏ حر ك شفتيه رد السلام آم ل 
ال را منهقاسارا 4 3 فإذا تبات على صلای أقبل إل“ ٤‏ إذا التفت 
و 


سی إذا طال عل ذلك من جفوة الین » مشت حى سورت جدار اطا 


ضس وچع سے 


أیتھادۃ - وهو ان‌عی وأحب‌الناس إل" - فسامت‌علیه » فو ابه مارد عل" ن 
فقلت : ياأبا ققادة أ نشدك الله » هل لم نى أ حب الله ورسوله ؟ فسكت . 
فعدتله ) فاشد ٤ه‏ فسکت فعدن له نشد ته » فقال: ا ورسو اع 1 
ففاضت عینای › وتولیت حتی سورت الدار 
فہينا انا أمشى بسوقالملاينة . وإذا تبط من أنباط اشام من‌قدم بالطعام پییمته 
بالمدونة .قول :من يدل على « كەب بن مالاك ؟ فطغقی الناس‌بشیرون له تی 
اذا جاء ہی دفم إلى كتابا من ملك غسان » فإذا فيه : أما بعد فإنه انى 
صاحهك فد حفك › و 1 حە لات اه دار هوان ولامضيمة » فالتی بنا بنا بو اسڭ » . 
فقات !ا قرألا _: : وهذاأبضا من البلاء » فتيمەت سا اقنور فسحر نما . 
٠‏ حتى إذا مضت أربعون لبلة من الجسين إذا رسول اله صلی الله عليه ولم 
بأنیی قال : إن رسول الله صل اله عليه وسل رأمي اك أن مزل امرأتك » فقلت : 
أطلقما أم ماذا ؟ قال : لاء ولىکن اعزلماولانقر میا ٠‏ 
وأرسل إلى صاحى" مثل ذلك . فقلت لامرآنی : التی بأهلك . فکونی 
عندم حتی بقضی الله فی هذا الأمر . 
جاءت امرأة هلال بن أمية » فقالت يارسول الله : إن هلال ان أمية شيخ 
ضالع لیس 4 خادم » فېل‌تکره أن أخدمه؟ قال: لا » ولكن لابقر بك قالت : 
إنه - والله ‏ مابه حركة إلى شى N‏ 
ما کان > إلى ومةه هذا ٠‏ ) 
قال « کعب » : قال لی بعضأھلى : لو اہ ستأذنت سول اله سل اله يهول 
فی امرآتك کا أذن لامرأة هلال بن أسية أن خده ؟فقلت : والله لا استأذزت : 
سول سلا علج دسل ومابدریی ماقو رسول ال ملق مله وس إن 
اسةاذ نمه فما وأًنا رجل شاب ؟ وابت بعد ذلك عشر ایال » حت یکات لنا دسون 
ليلة من حین مى رسول الله صلی الله عليه وسل ع نکلامنا . 


4( س 


فلما صليت صلاة الفجر صبح سين ليلة » على سطح بيٽ من بيو تنا » و ينا انا 
چالس على الال التی ذكر الله تعالى ء قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض 
»| رحبٿ »› ”معت صوت صارخ وی على جبل سلم باعل صو : ا كەت ن 
مالك › أ بشر ! 

غررت ساجداً» وعرفت آن قد جاء فرج من الله . 

وآذن رمو لاله صلی الله عله وسل الناس بتو بة اله عليناحين صل الفحر › فذهب 
اناس ببشر وننا » وذهب قبل صاحې ا E‏ 
ساع من اسل فأوفى على ذروة الجبل » وكانالصوت أسرع من الفرس . 

فلما جاء نی اذی مەت صو ته یبش ر نی » لزعت لھ ٹویی ف کسو تہ إیاھایشر ا 
وله املك غیرها › واستعرت وبين لبا » فا نطلةت الى رسول اله صلی ا 
عليه وس! فقلقا لی الناس فو جافو جا » مېنثو نى بالتو بة يقولون : لمهنك نو بة اقه علياك. 

قال كعب : حتى دخلت المسجد » فإذا رسول ايله صلى الله هليه وسل جالس » 
ووه الناس‌فقام إل طلحة بن ءبيدالله يهر ول حتى صاخغنى وهتأنى » واه ماقام 
الى دجل من المماجرين غيره » ولست أنساها لطلحة . 

فلا سمت على رسول اله صلی اف عله و قال : وهو بیرق وجمه من 
ااسرور -: أبشر خير يوم مر عليك مدذ ولدنك أمك › قال : قات : أهو من 
عندك يارسول الله » أم من عند ك الله ؟ قان : لاء بل من عند اله . 
) وکان رول اله صل الله ale‏ وسل ادا سر" استنار وجه حتی کا نه قملعة در 
و کنا عرف ذلك منه . 

قال جلست بین بده » قلت : پار ول الله » إن من توبتی أن آمخام من مالى ‏ 
صدقة إلى اله وإلى رول » فقال أمسك عايكبعض مالك »› فمو خير لك . 

قلت : فانی أمسك مسپمی‌الذی عیبر . 


= ۷ س 


ققات یارسول اله إن ال إا مجان بالصدق . وإن من وبتی أن لاأحدث 
إلا صدقا مابقيت » فو الله ما أعل أحسدا من السلمين أبلاه الله فى صدق المديث 
ا و ا یوی هذا ما آبلانی › واللهما 
مدت بعد ذلك إلى وی ھذا کذاء› وإنی لأرجو أن حفظنی الله فما بقیت » 


فأز لاله تمالی على رسو (, ليد تاب الله علیالدی والماجرين والانصار ). 
إلى قوله تمالى ( يا آم قن اناف 7 مم الصاد قين ( 
فو اله مانم الله عل نعمة قط بعد أن هدانى اللاسلام a‏ فی 
من صد ر تول اله صلی‌الهعلیه‌ وسل آنل کون کذبته » فأهلك ک دلكالذين 
کذبواء فإن الہ قال فاذین کذبوا حین ازل الو حی ژر ماقال لحد قال : 
(سیحاغو ن بله اكز إذا اافقلبتم الهم) إلىقوله ( فإن الله لار ضىعق 
لقو م الفاسقين ) . 

قال كب : وکان تخلفنا أا الثلاثة - عن أسر أولئك الذين قبل مهم 
رر ا مل اھ و رز ن را ایهم واستنفر مم ٠‏ وآر جا انل 
حتی قضى اله فيه » فبذلك قال الله ( وعلى الثلالة الرين خلفوا) . وليس افذى 
ذ کر الله ما خلفنا عن الغزو » وإ هو تخليفه إيإنا وإرجاؤه أمونا عن حلف له 


واعتذر إليه فقبل منه .7 


مسحل الضر ار 


سلك النى صل الله عليه وسل مع الذين بتظاهرون بالإسلام طر يتى الملاينة 
والإغضاء » يقبل مم اع ذارم وهى ختلفة ‏ ويتكرم عن فضحمم 
وم بتفلةون من قيود السمع والطاعة . فإذا تلبس أحدم مخيانه تمدردمه » رغب 


(۱) صحیح أ خر چه البخاری (۹۲/۸- )٠۰۰‏ بطول وکذا مسلےم (۱۱۳-۱۰۹/۸) 


= ۸ نت 


فی التحاوز عنه حتى لارقال : إن مدا بقتل أے_ ارہ وماهم فی ګبته من شىء . 
ولكن هكذا سيقول الناس 

ولو أن هؤلاء النافقين كانوا على قليل من اللير» لأسرم هذا الل وانخاموا 
من خداعمم الصنير وأقبساوا على الإسلام طيبين خالصين بيد أن هذا الأماوب 
ادال فى معاملتيم م بزدم على الله ورسوله إلا جرأة فزاد افتیانہم وریت 
| شرورم » و( س د من کف خبنپم» وهار پور الأمة ا تنطوی عايه 

نفوسمم وأعام . ) 

زق ف الات أخيرا تندد ١ا‏ فمل أولئك امن افقون » وعزق الأستار 
التى يقوارون خلفما › وكأنت الاعیمم ۾ قبل توك » وبمدها' م النماية 
الخاسمة:لاسماحة التى مر حوا فى سعنما طويلا ولم يقدروها حق قدره .اہ الى 
صل الله عليه وسل أن يعلن على الاس ذيذبهم ونكو م رکف ألا قبل 
مہم وألا صلی علییم » بل عر ف ف أن استغفا ره . م أن جاب ( ۴ طواب با مون 
کانةآن يفوم | ۰ ) 

وهن أعجب ما فقت عنه 1 نانقين 0 ينوا e‏ ياتقوز فيه رحدم 
و عکر و ن فيه الإسلام معت ستار ال چ على المب-ادة » وقد ذهبوا لار سول آل 
إلى توك ن ية ا إذى العلة والحاحة واليلة الطيرة وحب ان 
أتينا فتصلى لنا فيه ؟ فاعتذر همم بأنه على جناح سفر وحال شغل . SL‏ 
ان غاا اتنا › فصلينا ک0 e‏ 

فبا آب النبى صلى الله عليه وسلم مجيشه » وتحرح موقف المناقةين وانكشةت 
خبایاهم » أرسلل انين من أحابه إلى هذا ااسجد ومهم أن ګر قوه وهدموه). 

a‏ رواه 7 کک بدول ا 


— ۹ 


الذن فر وا مذءورىن رای اللہب > دمر أخر ماشاد النفاق من حيل 
e 2 8‏ ع ر #٣‏ ٍ 
وزل قوله تعالى :( والذ بن اخذوا مسحداً ضر ارا وكفراً وتفر قا بين 
o 6 ۴ ®‏ غ ر ٥ 0 5 ٠‏ 
الو منين و! رصادا ن حارب فله و ر وله هن قبل ُ وأيحلفن إن اردتا 
0 9 ج ت 6 1 o,‏ ‌ 7 ج e‏ 

ا ٣‏ ,ص 2 
علی التدقوی ٠ن‏ آول یوم أحق أن نوم ے4 و 


طلرعة الو فود 


استغرق المسير إلى تبوك وا لاب مما أياما طوالا » فقد خرج السلمون إليها 

ف رحب ) وعادوا ی رمضان ليو دوا ماعلم من ر رضة الصيام 4 وا ابوا طو بلا 
تى جاءت البشريات بأن وفد ثقيف قدم إلى المدينه لية-اوض رسول ال عا 

جي , P SE‏ 4 مء . ی ر 
الدخول فى الإسلام » لقد استجاب الله دعرة نبيه لهل الطائف أن سلس قیادم 
الح فيانو اطائمين » وكان أهل الطثف - بعد أن انقض الحصار الضروب 
ولاه الأصنام وصدذوده عن الاسلام . 

وول ريسم 3 عروه ن مسعود Cf‏ أن رتحدت الم ف ا هده ألحاهلية 4 
وعروج يمم سنا مطاع ګبوب » فر أن وة الامقناع امات ¢ ll‏ 
أظمر الرجل دخوله فى الإسلام ودعاهم إلى ذلك » رموه بالنبل فقتاوه . . 

ول بياس العقلاء من رشد قوممم » ولم تستطع يف كذاك مجاهل ماحوطماء 

فاجتمعم کرو ن أمية ) عبد يالیل بن عر Qf‏ وقال له : إذه ود رل بنا ار 
رست معه ھحرة 6 ره فد کان من أص ھا ارحجل ارات 6 وقد ا 


( ۲۹ - فةه اأسرة ) 


— {0٠ 


ورات ب ان ف رفغا إل زرل ات ليصل إلى وضم قر به» 
زاف الف من ان ار ت راء ج اروا مابصل لةس تروط 

وجادل الوفد رسول الله جدالا عاویلا ببشی أن بظفر منه بإقر ار ابض ما ر 
الجاهلية » ورسول اهبأ اشد الإباء . وطلبوا منه أن دع «اللات» ثلاث سنين 
م دما » م ساوموه على سنتين › م مفة م شھر وأحد بعد و » والنى 
بای إلا هدما دون TEAR‏ 

لما بسو أ الوا تاوا ا م بأد م ٤‏ اج هم إلى ذاك بار ل من 
ا 

وسألوه أن يضع عم الصلاة ! فقا رول الله : لاخیر فی دن 
Sl‏ 
» © 2 

وعاد الوفد إلى الطاف »> ومعه النيرة بن شعبة وأبو سفيان بن حرب لممدما 
«اللات» وکان هدم «اللات» بوما مشمودا» فان وة ةيف E‏ 
ار ءوس یکین ويصرخن وهن ربن الفثوس ندم اہن » وط لا شمن له وذن 
حوله وسقن له النذور » وروی أن المغيرة كا ھوی بالفاس على بنیان الصے قال 
أ سغیانو ا اا ر کن مر ار رای ا 

ولا راء فی أن امتسلام ثقیف ثم دخوما الاملام بعد كسب كيرا ء 
وفقعاً جديداً فلم يبق قبيل عزيز ال جانب فى الجزبرة إلا وقد دان لله ورموله . 

أما القبائل التى لسا زل على جاهلينما . فى أوزاع توشك أن #ستبين ال مح 

وتستريح له . إن اليل المضروب عليم لن بطول-واده بل تباشير الجر قدخالماته 
2 وهثاك حى ن ا 


() ضیف ٤ذ‏ کره ان هشام ( ۳۲۹-۲۲۰/۲ ) عن ابن إسساق ممطلاء واج 
الأأخبرة وصاما أو داود )/<( وأحد )۲۱۸/٥(‏ عن اة عن عمان بن انی الماص 
هر ذوعا نح‌وها . ورځاله قات سک ن اخسن وهو البصرى مدلس وقد عتعنه . 


= إ0 — 


قال ان إسحاق : لا اتح رسول امک » وفرغ من بوك » وأسلهت * شف 
بارت ¢ صر دت إليه وفود العر ب من کل وه . 
واا كانت عرب ر رص الإسلام أص ھا ای من فر س 6 ودا 0 : 
ريشا کانو اإمامالناس وهادم م » وأهل البيت‌الجرام » وصربح ولد إماعيل- 
وقد عرب لایښکرون دلا وکانت فرش م الى اصات خرب رسول 
اه وخلافه ۰ 


فلما افحت مکة ودانت له قریش ودوخما الإ الام غرفت اقرب اا 
الاطاقة م ګرب تول له ولاعداو ته » فډځلو| ف دين الله اا شرن ابه 
من کل وحه ۹ 

یقول سبحانه وتہ۔الی لثبیه ( إذا جام صر الله افج ورا 
اداس بدخلون فی اله وا ع 2 سج ا رسك وااارء | 


کان و ۰ 


بد مس السنين بلغ الى هذ ا ٤‏ بعد انين وعشر ن سنة من الدعارة 
ا#لحثرثة » والاد كر الد م٤‏ وحمل الأذى› وكفاج العدوان .. 
فان کانت هناك بةايا من الفافلين لاتزال تضرع ا ر ۴ على الفوذى › 
إن فطامم ا عن هذه الرذائل لاينكره ذو أب أمرءة» نا الإسلام 
إل درورة تطہير ا لجز رة كاما من عبادة 0 » وإشهار الأ ر کن ان آن أمامم 
.مملة #دردة لاتخاص من أدر انا .. ثم عر بقمم كذلك أن الأصنام ا | 
دمو آم احول ا كمية ور a‏ : اک عة ېله مسحد بۇ مه ا ( 
و ليست مطاف جمال يقب ركون بالحجارة » وأن تقاليد الامرى الى شاعت فى 
#لجاهلية وحعلت الطاف بزدحم بأالسوءات ال-كشوفة قد lL‏ الإلام » فان 
سمح فى عهده بالتبذل القديم . 
وأقبل مونم الحج فى السنة التامعة » والمش ركون على ما ألفواء إمم بؤمون 
#البوت العتيتى » ولايتءظون من مصير الأصنام التى تكرت ! أبن الأَهة التق 


لآان 4 س 


قضوا اعمارم ينحنون ما وبتوماون اا لقد هشت ودرست ا ومع ذلكث 
وان عبادها ثوا ى کن . وول تکونفی افو سہم حسر ات تلاو الكمبة مسپا“ 
إن من حى 1 نا رصعو | عدا ده 1 ازل و أن بوا عن کرامة- 


م زولا اا اا عل الج ليق بالسامين المناسك » زج من . 
امدينة يسوقالبدن أمامه » موايا وجمه شطر الأسحدالحرام » وزلالوحى بسورة» 
براءة بعد انصراف أب بكر ووفد المحجیج ار قل ومر اف ان ا 
بالآيات إليه ليةرأها على أهل الوس م_كافة .. 

ورای رسول اللہ أن پرسل ہا عل بن آلی طالب قائلا : لایؤدی می إلا“ 


IT? ۱‏ ه E‏ ه 
رحل مں أهل > ودالت من وول اله مس مع عادة العر ب ی عہو2” 
اهدماء والاموال . 


ألاترى أنهقيل هحر ته وكلإلى عل رد الأمانات إلى أهل مكة ؟ إن أواصر-. 
القر بى تتتضى الشتكافل التام فى هذه الشئون » فكأن الرسول ادى بيده مادام 
ع عنه » وكأنه » قال باسانه فى الموسم ماسيةرؤه بين الناس . 

ورعابة هذا الإفمام ليست فربضة بل هى من التى زيادة حيطة وإعذار . 

قال ابن إسسحاق : ثم کے دعاھلی بن آبى طالب فقال له + اخرج بهذه القصة من . 
صدر براءة وأدن فى ااناس بوم التحر إذا اجقتمعوا ب «منى » : أنه لإبدخلى 
الجنة كافر » ولا محج بعد العام مشرك » ولابطوف بالبیتعریان » ومن کان له - 
عند رسول أله عبد فهر إلى مذتة ٤‏ 


وج ما ی ما ل ورلا بالطر بق . 


)٩(‏ حدیث حن رواه‌ابن هشام ( ۳۲۸/۲ )عن ای إسە ق عن ا جعقر ی 
بن ع لمر سلا « لكن له شو احد ةو ی ا ذد کرها ابن ککر ف تاره ( ۳۷/۰ ۳۸) : 


— to — 


غلم راه أبو بكر عدأله : أأمير أم مأمور؟ قال : بل مأمور » ثم مضي ' 
بو بکر - کا کافه رسول الله -يقى اناس المناسك » و 1 بوذن فى الناس 
جج أمر به » ويقرأ على المرب صدر ا الى فصات فى أمر مر أجېزت على 
وكان هناك مؤذنول آخرون بهم أبو بكر فی الجامم الكبيرة يعينون عليأعلى 
ابلاغ رسالته ويصيحون هنأ وهناك . لا حج بعد العام مشرك ولا طرف بالبیت 
عر يان 1 وعن زید بن فيم سألا عليا . بأى شىء بشت فى المحة ؟ قال : بمشت 
ار بع ۴ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة » ولا طوف بالبيت عر بان » ولا قمع 
مسل وکافر فی الس جد المرام بعد عامه هذا» ومن کان بینه وبين النې عېد فعېده 
الى مدته» ومن لم يكن له عمد هأ جله إلى أربعة شير ( 
¥ # [ 
وقد آکاہ نا فی موضع آخر عن مكانة المماهداأت" فى الإسلام » وشرحنا 
.ها تضمنه صدر سورة التوبة من أحكام . 
وليعلم من يشاء أن تشريم قانون بحو الوثني ةكتشر يم قانون محوالامية »عل 
فسا ی فبیل . ون اعتراضاً عليه لا بصدر من ۔رجل بور ایر الام ویتهنی ما 
#اسمو والكرامة٠!‏ 
وحسب الإسلام أنه ظل النين . وعشرين عاما حارب الل رافة باتعا والتربية 


کا أ تیحت له فرص انشر المعر فة وغر س الأدب »› وبالقصاص والقدل كلا وقف 
فی طریقه الج ل والضلال بطلون.-سعیه أو بصدرف عنه . 


(۱) حدیث حسن 6 :وهو ام حدیث ایی جعفر الألدقدم . 


)۲( صحیح ٠‏ أ رجه أحد ( رقم £ o‏ ( ا اا و صحچه . 
(۳) تابا .«:تاملات فى الدين.والمياة ». 


— gg س‎ 


وود مح لإلام الو دا اول الا ى ا »ورك سن برد عله ر 
إلمها إذا شاء » ولم يفعل ذلك إعز ازا ما > اهو حسن ظن بعقل الإنسان 


وصمبره . 
5 1 


فا ر دان آن ال٠‏ لین رستحهون بکل ىء وم ستغلون اجى ۴ 
فى الفتنة والعدوان والقعل ... ! ببق لت رکم من حكة . 
إن اكاب العقور لا بترك طليةا› فاذا الات من فیده فأهدر دمه ٠‏ هن. ) 
: اه أعتبار ۶۴ ان جر ٤ه‏ فتل . 

والدين رظنو ¢ أو حاو هم الظن ,أن الاملام عندما طارد الو ية ¢ حندی. 
ر اإرأى : م آشخاص واهون أو مدرضون . 
رف القت الى انحل ادر الاير »ولم تزل الوحى” يمالن امش ركين 
بالقطيعة » ویرفض ممم کل اعقدذار ؟ ثم يسرد ما أسبلفوا من ميثات على أنه 

7 ۶ 
» © 2 . ۰ 

ور» وله إلى الان عاهد تم من المشر كين « فسيحوا فى الارض أرأبمة أشهر 
واٌعلهوا أ فر زی ا ان ا زی ال کا فرن 4 وأذان" ەن اه 
ور مو له إلى الاس س يوم الج الک لے ا اه ری او مشر كين ور سو 
فان بى مو حار a‏ 0 

ومن قبل هذا النذر الخو ف ومن بعده كانت أفواح الوافدين تاطاق. 
صوب المدينة تبايع رول الله على أن تخلم رداء الجاهلية » وتدخلف الدين الق 


يټ 3 


س00{ — 


ٍ‌ 
وهذه الوفود المقبلة » عرفت - خلال السنين السابقة - طرف يسيراً عن 
الإسلام e‏ 
ققد شاع فى أرجاء الجز رة كاما نبأ الرسالة الجديدة » وما تضمنته من عقائد » 
وما تفرضه على أتباعم من تمالم . 
وحن نمل أن ازب الزى يبدأ نشاطه بأنصار قلاتل بتضاعف الإقبال عليه 
عند م| تلع له وقفات مسر ؤه 6 ويتاح له نصر کبیر ۰ 
فلا جرم أن المدية تتدفق علماسبولالراغبين فى اعتناق هذا الدن»أوالر اغبين 
فی مسا لته » ور م سياسه تقو م على التمأاون مده . 
ولسنا سدیل إحصاأء هده الوفود أإمادمه هن اشرق وارب 
لكا نوی مثلین لوفدین : أ حد ها و أقبل شی الإسلام > و الأخر 
نصرالی » جاء رستلم اللا وبقاوض وبعاهد بعد جدال ولاحة . 
و ول امن وو دل لاهل اکتا 
أرسات قبيلة سعد بن بكر « مام بن علب » وفدا إلى رسول الله . 
فامتطى « مام » بعيره » حتى دخل اللمدينة فأتاخه على ياب الأسجد ثم عقله » 
٤‏ دعل لحد ورسول اه حالس ف آ ارہ 
وکان D‏ مام ٩‏ رجلاجادا a‏ اھ ¢( دا Üد‏ رین فأفبل حت وفف ءليرشول 
اه ف اضخا . فةال ۽ i‏ عبد الطاب 
فةال رسول الل : أا ابن عبد الطاب ! قال : أحمد ؟ قال : نمم ! 
قال : ياابن عبد المطلب إبى سالات ومغاظ عايك المسألة » فلامجدن فى نةسك. 
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قال : لا جد فى نفسى » فسل عما بدالك . 
قال : أنشدك الله إلمك وإله من كان قبلك » وإله من هو كان بعدك 
لله بعك لينا رسولا ۹ 
ا ٠‏ . 
قال 0 الم 2 e‏ 
1 مر ك ان ا أن اة وخا ولا اشا به شیا ( وأن مخام هده 
الأنداد التى كان اانا بەدون م ٍ؟ 
قال الأہم نعم . 
وى رواية أنه قال : يامد أتانا رسولاك » فزعم لناأنك تزع أن الله أرملات؟ 
قال . صدق ! قال : فن خلت الماء ؟ قل اله 1 قال : فن خاق الأرض ؟ 
ةل : الله أ ذل : فن نصب هذه الجبال وجمل فیما ما جعل ؟ قال : الله 
قال : وبالدذى خای امأ ء و وخلی ا و اهەب هده المحبال آنه اُرسلاک 
قال : نعم ... 
قال مام : وزم رسولاتك أن علینا مس صلوات فى يومنا وایلتنا قال : 
صدق ! قال : فبالذى أرملاك ١ش‏ أمرك ذا ؟ قال › نعم 1 
حم جعل يذ كر فراثض الإسلام وشراثعه على هذا التحو » حتى إذا فرغ قال: 
فی آشہد آن لا إله إلا الله » وأشہد أن مدا رسول اله وأو دى هذه الفر اض 
را ا ا عه . م لا آز رد ولا ا0ن ( وانصرف ای رعیز هھ ا ٠‏ 
فال رسو لاه إن دادر القن وغل ا . 
فکان أول ما تکام به أن قال : بست اللات والمزى !! قالوا : مهي تام ! 


(۱) قال ا لمحافظ ابن کشر (/1) ¢ D‏ هذا ودل عل أنه ۹ی ضاما ( دج ال 
قومه قل الفح لن « العرى » خر مما خالد بن الوليد أيام الفتح 7 ٠‏ 
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ای اران الاب ق ا جنون .. قال : وباك » إنمما - واه - 
لا يضران ولا بنفعان . 
إن اله قد مث رسولا وآرل عليه كتايا» استنقذک به ما کتم فيه » وای 
أشهد ان لاله إلا ا وحده لا شر بك له» وأن عدا عبده ورسوله ۲ وقدجشتک 
من عنده ٤ا‏ أ به وناک عنه ..١‏ 
قال : فو الله ما أُسى فى الى من ذلات اليوم رجل ولا اءرأة إلا مسا . 
¥ ¥ ¥ ۰ 
ذاك وفد ثل بساطة الأميين فىمنطقم » وسلامة طوينم فى جدهم وتساؤ لمم 
وخاو أذهانهم من المقد التى تمترض الق فى مسيله المح . 
ولا نکران فی أن جماد الدعوة القدم »له آره فى الوصول إلى هذ النتا بج 
اسر بعة . 
وهذا طبیعی فان تغییر دن لیس کتحدید زی › و « ضام بن ملبة » کان 
«ستحضر فی دهنه وهو أل الى" لم وهو خاب قومه أن هذه الرمالة الجديدة 
مرت بأطوار شتى من الحن والفتن »> كشغت عن صدقما وسلامة جوهرهاء فليس 


إعانه وإعان قفومه 6 ومد مر عه من کلام ٠‏ 


داك وود الأممبن 6 وهو مثل وود ای کرت أو ص۹ رت ¢( أمترالمدينة» 
لتری هذا النی وتبایعه » ثم توب إلى قومما » حاملة ادى واللير . 


ية ةة يكي 
أما أهل الكتاب إن قلة مہم شرحت صدرا بالمتى » وسارعت إلى اعتناقه 
ومواررته» والكارة الباق » اختلفت عداومپا له شدة وفتوراً 


( o- £ | حدیث حسن . ذا العام » رواه اث داود (۷۹/۱) وللا م(‎ )١( ٠ 
و « ووافقه الى‎ DD; من‌حدیث این عاس 6 وقال اک‎ ) Y۸ وأحد ( رقم‎ 
. وغيره ختهراً » والرواية الأخرى له‎ )١١|١ ورواه ( مسل‎ 
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۴ الو د إلا إبادة الإسلام » فوقعوا فی‌شرور نینم » وباد ساطامېم المسکرۍ 
والسياسى »قبل أن يد ركوا هذه الغاية . 

وقبامم الإسلام فى دولته الةامة أفراداً يبقون على دانم ما أحبوا» 
ولا نون من م على عدوان ودس . 

وذلك حقه لا ربب !! 

ول تصادر المقوق الشخصية امہودى حت ساطان الإسلام > وحسبك أن 
انى" نفسه س لک بقترض من مہودی - ارنېنه درعه ۰۰۰ وما فکر قط 
فى إحراجه با بلك من ساطان بعيد ... 

وكان الأصارى أخف خصومة » حيث ابتء-دوا عن ساطان الكنيسة ٠٠١‏ 
فاسل بعضمم عن طواعية وإعجاب با فى الإسلام من سمولة واستقامة ٠٠٠١‏ وبق 
الأخرون على ماورثواء٠٠‏ 

وا ت ااا ين ال هن فى راما الى اتا عة ا عق ولت ال 
حرب طاحنة بين الأسلمين واارومان ٠٠٠‏ 

وكانت النصرانية = مع تفوق الر ومان ااسیامى والعسکر ى - تسود شل 
الجزيرة وجنوما ٠٠١‏ 

فرآى المسلمون - وم فى حوب مع دولة اروم - أن محددوا موقفمم مم 
نصارى ال جنوب » خصوما وآن اروم كانوا يغدقون المطايا على مبشرمم هناك _ 
ونون ام الكنااس ويبسطون عليمم اكرامات » ويشجوممم ءلى الى 
فى تنصير القباتل التو طنة مده الار حاء. 

فارسل الئ ی صلی الل علیہ وسل إل آھل نجرا ن کتابا جاء فیہ دہاسے اراھ 


وساف وبعةّوب أا رود فای أدعو؟ ا عيادة ا من عږادة الاد »© 


(۱) صحیح آخرجه البخاری وغیره . 
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وأدعو؟ اى ولارة ا من ولاه العراد e“‏ 
فان 3 فلز بة ¢ فان بیع فقد اک عرب ( السلا » . 
فأرسلت جر ان وهى كمبة النصرانية جنوبا = و فدها إلى المدينة يقابل ٠‏ 
.رسول اه صل اس ake‏ وسل وتنام An‏ ( ووآی الوفد الد رة بعد العصر 6 ودخل. 
الإسحد : 

فکان اول ما صنم أن اجه إلى بیت للقدس يصلى ف على ماتقضى بهطقوس. 
الأسيحية » وأراد الناس م 6 فة ل رشول ا دعوھ 7 ا دی انو أ ٥ڑ‏ 
عبادېم e۰‏ 

ورام النبې صلی اله عليه و س قد ابسو لملاقاته أردية السكمنوت الفاخرة > 
واوا خواعم الذهب ( وحاءوا بون ف الخرر ْ ويدو هم = ین القلااس. 
والطيااس س سماء التكلف الشديد . 

فی أن تح دت مەم م » حتی ر موا ا ملاس سەر م > ويدعوا هده 
ال تة . . 

ر 
وااعر لب أ بم ا انى 6 ر رد ما ی کر ا تعد کا روید عاسی,. 


اہن مر ؟ وإلى ذلك تدعونا ؟ 


(۷) ضدمف »> رواه البق عن ڍو اس ن کار عن #سله_ة هن اسوع عن أ بيه عن 
جده . وڏا سند چول . سلمة هزا » ومن فوقه > جد ەن رجیم » وأبو يسوع ل 
يورده الحافظ ف « الكن » من ‌الصحابة . فالله أعلى . م رأيت ابن كثر قد ذكره فى 
التفسير )۳٠۹/١(‏ ووقع فيه : « سلمة بن عبد يسوع » ولمله اأصوات . 

(۴) ضیف » آخرجه ابن هشام ( 1٩/۲‏ ) عن ابن إسحاق : حدلی د هن جمفر. 
اہن الأربير قال : فذ كره . وهذا مرسل أو معضل . 

(۴) هذا من حديث عبد يسوع السابق ! 
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ومول اف ان عليه وسل ا فان اغد ر ان اوا عاد 
یره ۾ ما بذلك بعثنى ولا e‏ 

وا زل الله عز وحل فی ذالك : ( ماکان" لبشر e‏ ا 
وال و النبو ة ٤‏ ول لاس e‏ واوا ڪبادا لى من دنر اله »› 


ص 


وکن ؟ واا ی کے ونا سکتاب و عا کے اوو 
و پامر ا أن تيخذوا اللا شكة والنيين أرباب) ايمرا الكفرر 
ا لون ؟!(. 

وعرض 3 صل لله عليه وسل على أحبار « تحر ان » وار الوفد أن 
يلموا فقالوا له . أسللنا قبلك » قال : كذبع » متك من الإسلام ادعاؤ؟ له ولد 


وعباد تک الصليب › واک ار 


نیرا ہے ایا ارو ان ای رد عا و 
قال % الس تهون أن رہنا فيم مکل شی كاوه و حەظه وررقه قالو | : لی . 

قال ة فول :ك عیسى من داك شع قالو ا 2 ل 

قال : :ألم ته امون أن اله لا نی علیه شیء فی الرض ولا فی السماء ؟ قالوا 
بلی قال : فل بعل عیسی من ذاك د شیا إلا ما ل ؟ قالوا : لا 


)۱١(‏ ضیف ۰ رواه مد پر [سحاق بستده عن اہن‌عباس )ا فتفسیر ان کشر » وفهه 
مد ہن اہی د وهر الأنمارى ؛ قال الذهى : « لا يہ رف » وأما ابن حبان فوته ! ! 

(*) إلى هنا رواه أبن إسحاق ف مرسل مد بن جعفر بن الزبير السابق . وأما 
أل واية الأخرى فلم أجدها الآن مسندة ذا الام وما جاء بعضما فى حديث عبد 
بيسوع الأتقدم ڪڪ 
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ال : الس ا أن رہنا صو ر عیسی فی الرحم کین ياء ؟ وأن ربن 
لا بأ كل ااطعام ولا يشرب الشراب ولا محدث الحدث ؟ فالوا: بلى ! 

قال : الس لون آن عسی حه امه عل لا وضەته کا تضم 
ولدها . ثم غذ یکا غذی الصی .ثم کان بأ كل الطمام ويشرب الشر اب ومحدث 
الحدث ؟ قالوا : بى . 

قالوا : کت کون هذا کا 2 ؟ 

الوا :الست تقول فی عیسی : إنه كامة X1‏ ألقاه إلى مرم وروح منه ؟ 
قال : بى . 

فا رأى النى أن الجدل ,مادى بااقوم . وأنهم مصرون «لى اعبار عيسى. ٠‏ 
إا أو ندا للاله قال هم : أقيمو | غد عار ك 

قرات آيات المباهلة ( إن مشل عیسی عند اله کشل ادم خلقه رہن راب 
قال ل : كى" فيكو ٠‏ ال من ربك فلا تكن رمن امقر هن" 
I‏ ر فقلٴ : تمالو ا نداعم أبناءًنا وآبناءک 
ونساء ناو ساءك و اقسا وأنلفك م ابمل تحمل نة له على 
اكاد بين) . a.‏ 

ا رسو ل اله من الد » وقد أفبل سه » وحفيد به + اخسن › والسین» 
وابأنه فاطمة . 

واستعد أن يشترك مع وفد جر ان فى صلاة جامعة ”استنزل فما لعنة الله على. 
المفترين . 

واستهم وفد جرا إلى هذا الاقتراح » فأرجسوا خيفة من قبوله ! من‌يدرى؟ 
فد کون ل صادةاً فی أن عیسی دشر مثله ویکونون ‏ ۾ - واهین ف اتال 
الألوهية له . 
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فلاذا پینہلون إلى اه أن قم ؟ 


ونظروا إلى مد وطفليه وابنته » فشر وا أن الكاذب منمءا أن ماك وحده 
بل هلك مه اسر 6 وا غل أو لادم وأهايمم البوار » إن هم قبلوا هذه 


الباهلة ثم خلصوا ميا . 
قال بعضمم للآّخر : إن كان هذا الرجل ماكا » فان امن طامنا عليه وخصامنا 
لله . فان دولته مقبلة » ورعا أصابنا قومه محاتحة . 
وإن کان نيا مرسلا فلا عناء » فان ببتى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر 
إلا هلاك . فا الرأى ؟ 


اءه متحدث القوم شر ين وداعة » وقال له : رأيت خيراً من ملاعنقك 


فقال انى : ما هو ؟ قال : أدع اك ا فنا فما قضیت فمو جاز ! 
اس is‏ ا يأر ب عليك ؟ فقال شر حبیل : سل عنىی 
فلا سال الرء ول عنه خبر آن آهل الوادی لا یصدرون ولا بر دون إلا عن‌رأیه 
: حاحد «وفق . 
ورجم رمول الله ولم يلاعم » وعقد ممم صاحا أصبحوا - بقتضاه - من 
رعايا الدولة الإسلامية . 


وجاء فى شروط هذا اص لح د أن لنصارى نجران جوار اله وذمة د الفى » 


عل نف م ومام وا م وأمو لمم » وغاأهم وشاهدم » وعشيرمم وتبعمم . 
ون لا غیروا ما کانوا عليه » ولا بغیرحق من حقوةمم ولامامم ولاشوانقڭ 
من افيه » ولا راهب من رهبانیته » ولا معت أیدیہم من قلیل أ و کشر . 
ولوس عاهم ريبة ولادم جاهاية ولامحشرون - كافون ماد - ولايءشرون 
- یکلفون برکاة _ ولا بطأً أرضمم جیش . 
ومن بأل منم 8 فبینپم الت قران ,امن 6 ا 


.ریا فدمی منه رة » ولا وؤخد رجل منمم ب اخر 


& 
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وعلى ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة جد رسول اله حتى بأى الله بأمرء 
جا نصحوا وأصلحو اما هلهم غير منقلبین بظل » 

وشمد على هذه المعاهدة 1 سيان بن حر ب › وغيلان بن څرو »› ومااكين 
عوف» والأفرع بن حايس » والغيرة بن شعبة . 

فاذ كاف به نصارى مجر ان بإزاء هذه الحقوق ؟ أن يدفعوا الرولة ألنى حلة 
فى ااسنة أ وهى بدل تافه عن ال كاة التى بدفعما سامون وحدم » والخحماد الذى 
ملو نه وحدم . ) 

وتلات هى الجر ية الى ضر بت على جر ان » ات ارات 

بذاك قطع الإسلام الصلة بين أولثك المرب المتنصرين وبين دولة الروم الى 
يشتبك معا فى الحرب » بعد ما تعن الرية الدينية من سألوه وكفوأ عنه. 

وحن نآل - على وجه التحدى - هل عاملت الطواثف المسيحية بعضبا 
بعضا بهذه السماحة الرالعة ؟ أ كان ذلك مساك أضاء به الإسلام وحده ظلات 
#لقر ون الأولى؟ 

ثم نسأل مرة أخرى : هل احترم أهل الكتاب ما علمم من وأجب » وهل 
أنصفوا الدين الذى رعی ذمامہم ؟ 

قد دخلت السنة الماشرة على الإسلام وهو يبط تمالمه على حساب الوثلية 
امعقلصة فإذا بض القبال فى الجنوب تثور ضده تحسب أن رجلا من قر يش ملك 
العرب بأدعاء النبوة » فليس يعجزها أن تقدم من مفالي-كما من يزعم النبوة 
کذفات ! ! لعله بلك مثل ما ملاك تمد بن عبد الله . 

ومن الو سف أن النصارى فى جنوب الجر رة ساعدوا فى إشءال هذه‌الثورات 
وأن نصارى نجرا نكاتبوا الأسود العنسى فسار إلهم س وهو أحد التنبئين ._ 
٤ )‏ رحل عم إلى المن ( ما کہا حى لته اا زارات الأرض منه . 
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أ كانت هذه الفتن مماونة لنصارى الشمال فى حربهم ضد الإسلام ؛ أمکانت 
ا عل الک ارد ب ؟ 

وما فەله نصاری جر ان فى ”أييد الأسوه الى : فعل مثله نصارى تغالب فى 
تأييد مسيلمة الكذاب حين ادعى - هو الآخر ‏ أنه نى ! 

و حن م أن رض ھل حر ان وبنو E‏ ى الإسلام »وأن 
يؤثر وا البقاء على ما اقتنعوا به من دياذمم ا لموروثة » لكننا | نقمم َة أن ركذب 
رجل بصحف الوحی العالی وأن یمن س مثلا - بالبمکوک:() , 

ذاك إن کانو! قد آمنو | حةاً بالأسود AT‏ 

أما إذأكان الأمر لا يعدوا الإعانة على حرب الإسلام بأى سلاح ومع أى 

حلیت > فمذه مسأل أخرى عتار فى علاجما أطباء القلوب . 


1 


E 


'. صحيفة هرأية‎ )١( 


("( راجم کا ونا D‏ التعصب والتسأمح بین ا لمسيحرة والإسلام @ . 


(A) 
سات امون‎ 
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اا ال کانہینغہاراً حول مبدا تمد الزوجات › وحاولوا 'قیید ما أباحه 
الإسلام مذلاك أو منعه » حتحين _ ارة - بأن الإسلام ل تثبتفيه هذه الإباحة 
بصورة حاممة ٠‏ وتارةأخر ى»بأنتطورالحياة وصالح ا لجاعة رققضيان أنيكقنى ار جل 
بامراًة واحدة لاب‌دوها . وحسبه أن بوفق فی رعاينم| وکاله آولاده ما ... ! 

رلاشك أنهذه الأفكار تولدت فى بيئاتنا نتيجة عوامل شتى تحتاج إلى حسن 
النظر وقوة الرد» ومند سنين حاول خصوم اتد د أن رس صدروا قانو ا بذلك < 
توقفت عاولامم أمام غضب الع لماء » وهياح ال جاعات المشددلة بالشثون الإسلامية . 

کت 8 6ف اد ازى ادا نى الو شوم الف 

ن#حدث فيه » | ها من صلة ظا هرة به . . 

« لاحياة قوانين عر انية واقتصادية ثابتة » تفر ض نفس ماعلى الاس حا » عر فر ها 
فاستعدوا لو اجپتہا ‏ آم جہاوها فظہرت بيهم آارها ا 

وصلة ار جل الفر دبمددمن‌الساء » من‌الأمورالتى تبت فما الأحوالالاجماعية. 
وبعتبر مجاهاما مقاومة عابثة لاسي الواقع . 

وذلك أن النسة بين ءدد اإرحال والنساء > إما أن تكون متساوية » وإما أن 
كون راجحة فى إحدى الناحيتين  .‏ 

فإذا كانت متساوية » أ و كان‌عدد النساء أفل » فإن تعد داز وجات لابد أن حت 
مخ فقا فة ومر شن الطبية قوز سا الأول برا : 

ویکت وکل امریٴ - طوعا أوکرهاً - با عنده . 

أما إذا كان عدد النساء رى منعدد الرحال » فنحن بين واحد من نلالة : 

ان ی ون ا ان ی اارت: 


۲ س وإبا أن نيح ااذ الخليلات » ونقر جرية الزناً . 


E 


۳ وإماآن نسم بتعدد اازوجات . 
ونظن أن ال ر أة-قبل اارجل-تأنى حياةالر مان» وتأنىفر اش ال جربة والمصيان. 
فل فق سآن شر غبرها فى رجل محقضنما وينتسب إايه أولادها 
ولامناص بءدذ من‌الاعتراف بدأ التعدد الذىصرح بهالإسلام . 
ثم إن هناك اتلام كيرا بين أنصبة الر جال من‌الحساسية الجنسية » فېناك ر جال ٠‏ 
ا كال الصحة وبقظة الذرزة واعومة العيش . | إو ته غيرم . 
والمساواة بين رجل بارد لاشاعر من‌نشأنه » وآخر قريب الاستثارة » وأسم الملاقة» 
8 رعيد عن الءدالة اسنا نبج لذو ى الشمية المتطامة مقادر من الطعام ( لانبیحما 
هودن والضعفاء ؟ 


ېد 0 لاک . 


د ا از : ۾ ول کون اازوحة ع ن2 ن الصف اأ اأرض وام 
أو تأخر السن » فلماذا ترك لمذم الأعذار ؟ 
إن من ع العشر ة القدعة ا مق فی کف ارجل ¢ وان تأ | ی إلى جانا 
ماخر دى ET‏ 
 % ¥‏ # 
ومع ر رات الكئيرة للتعدد » فإن الإسلام اذى أباحه » رفض رفط)ً ات أن 
جم امتدادا لشوات بعض الر جال وميلمم إلى اأزيد من متم والتسلط . 
فال" ۴ على قدر اشنم 6 والمتم ا ® امم احقوق قل ۰ 
- ومن ثم فلاند ‏ عند التعدد - من تيقن المدالة التى ر سه . 
أما إذا ظل الرجل تفسه أو أولاده أوزوجاته » فلاتمدد هناك . 
اذى يعد د حب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة . 


A —‏ — 
وإذاكان الشارع يمير المحز عن النفقة عذراً عن الافتران بواحاة » فو سح 
من باب أولى - مانم من الزواج جا فوةا . 

إن الشارع بوصى الشباب الاعزب بالصيام » مادام لا بسقطیم الزواح › ويا مو 
العاجر عن لواحدة بالاستعفاف . . 


(و ا الد 0 لا بحو ن CK‏ ج 


نمم ال من فضله )د 

كيف ال لى من عنده واحدة ؟إنه بالصبرأحق » وبالاستهفا ف أولى .. وكثرة» 
الأولاد تيم _عادة _كثرة الزوجات » والإسلام وجب رعاية العمدل مع الأرلاد. 
فى التربية > والقكر »> ووسا ل المميشة » مهما اختلفت آمہامم» و فی‌الار « لع 
اله من استتی أولاده » على الأب الا كثر أن محذر عقب اليل مع الموى ٠‏ : 

وكذلات وجب الإضلام المدل ممالزوجات . ) 

ولئ ن کان الیل القلی أعمی من أن بتك فيه إنسان » إن هناك من الأعال 
والأحوال مايستطي مكل زوج فيه أن برعى الحدود لمشروعة» وأن بزن تصرفه٠‏ 
القسط . وآن شی الله فما استرعاه من آهل وما . 

قال رسول الله صلی الله عايه وسل « إن الله سا کل امریء ۶ا استرعا ..- 


حفظ ذلاك أ € 


)۱( لاأعرفه . و حوه مارواه الطبرافى عن أ بی هز رة عرفو عأ : «أعيثوا أولا دک 
عى ابر > هن شاء استخرج المقوق من ولده » اکن فی سنده هن لا رفون ) ۰ 

() عراه فی الجامم اأصغبر لانسای واہن حبان حه عن أ نس . وقد فتشت عله 
فی سان النسائی ااصذرى ف مظانه فلم أجده » فلمله فى سننه الكرى التى لم تطبم وقد“ 
وقفت ی أو قوف على إسناده فاه اہو لے ف » حاية الأولياء ¢« ٠‏ ) °7۹ ( عن 
الأسالى رسنده عن قتادة عن انس . وکذك روا ابو ع آبضاً ( ۲۸۱/۹ ) من غیں۔ 
طری ق النسالى . والسند صحمح إن كانقتادة ممه هنأ ننن فإنه. مو صو ف بعىء من‌التد ليس ٠‏ . 


— 


. وقال : ( سب آمریء من الم أن بصیم من بعول 0 
| تلات حدود المدل الذى قر نله پالتعدد › شن استطام وض بأعباما فليعزوج 


ممثنى وثلاث ور باع » وإلافليكتف بقر ية الفذة (فإن خة ألاتعلرلوا فواحدةة). 


٤ 
وقرأت لبعض الصحافيين يمترض علىمبداً اعدد » لاذا يعدد الرجالالزوجات‎ 
وولاتعدد النساء الأز واج ؟ ولقد نظر ت إلىهولاء المتسادلين فوجدت جورم بين‎ 
«داعر أو دبوث أو واد » وعحہت ا یشون ف ع من الر فا ونا شد‎ 
. «الكره إقامة أمر الأسرة على المفاف‎ 
والجواب على هذا التساؤل ريض أن ادف الأعلى من ال#واصل الى هو إنشاء‎ 
:لأسرة وتربية الأرلاد فى جو من الحضانة النظيفة وهذا لن يكون فى بيت امرأة‎ 
.. بطر قما تفر من‌الناس ... !دون للاستحو اذ علا ولایعرف » لاجم ولد ما‎ 
م ثم إن دور لمر ‘هده الناحية دور القابل من ااةاعل » ولقود انول من‎ 
الاد ا امل . وإنكلتتصور قاطرة ت اربع عرمات ؛ ولا اتقصور عر دة اشد ارام‎ 
. قار ات » ومن الكفربطبائع الأشياء المماراة فىأن الر جل قواموف على النساء‎ 
| "0 & 
غل ااا أن بمدر الموام هذه الجدود » وأنيتجمو! إلى التعديد‎ 
دون وعى لعنى المد المفروض » بل تلبية لنداء الشهوة» ولو أدى إلى الافتيات‎ 
a. ) ٠ اجو رالصارخ.‎ 
٠ عن نمه نفسه) : م هو اسم ی إلى الزواج‎ eT OE 


وقل محر عن رعابة وأحدة» تم هو يبحت عن غيرها | 1 


bri 


(١)‏ اک فى با لمرء آنا أن يض 
ولوت ا و و دده ا 
.ر ق ( ری غه ems.‏ 


هن قوت ي ا رجه أ وداود ( ۲۹۸/۱ ) وغيرھ 
20 ا الذهې ورواه مسل ( ۷۸/۲ ) من 


وقد محيف على بءض أولاده ی التعاے ‏ وف توزیع المروة مشي مم هواه وقد 
يزوج الأخرى لحر الأرلى ويذرهاكالعاقة . 

ورا برى الرجل بستطيم الب: ا ار بع . والإنفاق على ماینحانءن‌بنین‌ و بنات. 

ومع ذلك الافتدار » فمو جوا على الترل التى و اات ق خان 
الساقطات ما دواء هذه الفوفى ؟ | 

هل منع التعدد يشن الأمة من هذه الأدواء ؟ 

كلا . إن تقييد مباح ايس ما يعى سياسة النشريم ف الإسلام . 

| آن مدا اعدد لو ست ت ادىن عن إبهاء الرأى فيه ¢ لحب أن نمدی 
س حن الرأى فيه ونقول بإواحته » صيانة لهم احة العامة الو تى اوضحناها ف 
صدر هذا الكلام . 

واسكن إقرار القاعدة شىء » وسوء آطبيقها شىء أر . . 

وعندما جیء دور التشريعم ف إصلاح حتمعنا وإقامة عوجه س من هده 
الناحية ‏ فلتتحه همة الباحثين إلى ضبط وسال العدل وءظاهره إن أرادوا . 

أما ا فى مبدأ التعدد نفسه » وعاولة النيل منه فمو عبت . 

وأستطيع القول بأنه أثر من آثار الف و الصليبى الحديث ابلاد الإسلام . 

فان النصرانية - دون سار الأديان من ءېد فوح 5 أنفردت بتر د 
التعدد » وحبس الرجل - ممماكان شأنه ¬ على امرأة واحدة» ورك الجتمم 
بعد ذلك » بعالم كثرة النساء »وهياج الذراز بوسالله الأخرى 

وفى طبةات كثيرة الأن » بنظر إلى التعدد على أنه < وإلی الزنا على آنه 

مسلاة تافمة ! أى المشكلة الأن » مشكلة الدي ن كاه » والأخلاق كلا . 


(۱) حن نعتقد أن التعدد هو حک اله ف الآدیان كلها = ومن بينها الاصرانية س 
ولا قم وزئا )ا عدأه هن قوأنبن وضعية ٠‏ 


CA es 
وتقييد التمدد  والالة هده _ عاو سمحة» نو يث ا جع على حساب الو سلام‎ 
) a ٤ ۰ 
. م ذلك ۰ ا ف جن ن ا اا ر جودة . ما .يد ذلك‎ 
. أربم معصية ت ال ا انية‎ 
لقتسر ب‎ a. أ ف‎ ٤ إا الأحصية ف ر ا انر زه اخاسيه زه کف سء‎ 
وراءوراء شرب لياه الوفية مت د الّبرأء‎ 
) 4 © ©0 
والحفوظ من سيرة فى الإسلام أنه زوج بالسيدة خدجة وهو فى اللامسة‎ 
. الما ای غار زت السيدة الفضلى الحامسة والستين‎ 
وفوف اجسين‎ e وما تت ء٤ وهو — صلوات اله وسلامه عليه‎ 
. وا حجرو حر ٥ن أشد حصومه لادا »أن اسب اليه دسا 4 ا مهمه رېه‎ 
ف هده اأثرة أللصيية ار حبة من ګر الا زان کان رونی العاف و‎ 
بالق ف زمه ”7وس ان‎ 
٠ ولو انه اچ المزوج ارق ما عاؤه مانع من شرع أو عقل أ عاد‎ 
» فإن التعد د كان مألوا بين العرب » معروة فى ديانة أبى الأنبياء إبراهيم‎ 
ا أنه ظل مک عن استر 8 لیما و اطيأن صما ن ولو آنا طعنت فی الس‎ 
. وبق هو فی کال قوته و مام رجو لته . ولذ الاك دلالته الةاطعة‎ 
يکن الحث عن لجال ف‎ 1 (٤ فلا اقلت خد جه »و ا النى أن يزوج‎ 
مظانه هو الباعث له على تخیر شریکته فی يانه » أو شر بكاته » ولو قد فمل ذلك‎ 
: ما ەر ص لوم‎ 


بيد أن الباءت الأول كان الار "باط بالرجال الذين آزروه فى دعوته وعاونوه ٠‏ 
فی رسالته . 
ا ایی پکر - على صغر سا - واختار حفصة بلت 
عر عل قل وسا ا 
اخټار آم « هة > أرملة قائده الذی استشہد فی سبيل اله وعانت معه 
امرأته ما عانت فى المحرة إلى الحبشة » وفى المحرة إلى المدينة . 
ومن قبل هؤلاء كانت معه « سودة » وھیامر اة زلت عن حظما من الرجال 
لكبرها ومز وفبا 1 
والميشة مم أولئك الأربع لا تقوم على متاع ماحوظ ودنيا سارة . 
و على رسول الله من حرج » فلآی ا 
يستەتم بأرم نسوة » وتحقيق العدل ميقن فى نور وجول ا 
قد تقول : دكن الرسول مات عن اسع نسوة فسكيف وقع هذا » 9 
مال نال غیره ؟ ؟ 
أليس هذا فت لباب التشمى“ وإجابه لدواعى الأإزة ؟ 
ونقول : أين مكان التعة فى حياة رجل لم 3 بوما من عناء ا 
الؤصول والحم اد الضنى ؟ 
إن حلة الر شالات الإنسانية الحدودة تعيهم م المي وزات الشعوب 
فلا عون رساعة راحة إلا ليستجموا قليلا .. ع هضوا لاستثناف اللغوب ! 
کت ا ا ا الاي | ولقد او من الوت ا رات | 
ونأل أيضا : ما مكان المتعة فى حياة رجل عزف عنما وهو شاب » فكيف 
بغرق فيما وهو شيخ ؟ ) 


U‏ اظر وف الى أ خط ث ازو حأ ت ا E‏ ¢ حمل ناء جن دمص 


— ۳ — 
ها كاف الرسول بتجشمه من سياسة الأفر اد والجاعات » وبعض ما كلف بتحقيقة 
من إقامة انير وعو الضر . a.‏ 
خذ متلا زواجه بزینب بنت جحش انها ازواج ااا اسا ولاف 
اه ا ره لإبطال اليد ث شام عند المرب »وأفدم عليه اسول وهو شدبد 
التحر ج واخياء والأذى . ) 

و « زيلب » هده من در اٿ الرضول > ومو بعر فما حى المعر فة من طفو لہا › 
وقد رغب فی أن بز وجا من زيد بن حارثة . فكرهت ذلك ورفض أخوها ٠»‏ 
اھتزازا ما لأس : زنب من مكانة » فى من ذابة فرش » وما زید؟ 

انه کان عبد » ولو أن ار سول أ کر مه فا بعد ولق بنسبه فصار يدعی‌زيد 
جن تمد !! 

إلا أن زيذب ل جد بدا من‌الإنصياع لأمر النى » فقد أراد أن عا م الاعتزاز 
الانساب وأن ينکح زیداً رذب | فرض:ت وف نفس اقتا رر أخوها 
وهو بودی حقی و وأأطاعة 2 › ,ع مأ فوله تعالى : 


سے سے سے ص © 7° © 

EL 9)‏ ن و CEE‏ قى ا EE‏ ارا أ أن 

5 س سم :ي ص هت‎ e 

es‏ ا ص اله ور سول قد ضل 


لالا مبیً) 

ول هري ام هرو ا دعا اا 
العطف والتقدير » شار ت رجواته وقرر 1 ببقی معا » وتدخل الى بين الحين 
لإصلاح ذات البین دون حد وی . 

فی هذه الال وی اله انيه أن يدع 4 ای وان بز وجما هو 

بعد نمايا منه . 

فاعتری ر م مقا ذا الأ مر الغر بب » وساوزه ااتوحس من الإقدام 
عله ل آنا فى تسه خوفا من مغبته ‏ فسيقول الناس : تزوح امرأة انه . 
وهی لا م !1 


— 4 


ولكن هذا الذى سيقوله الناس هو ما أراد الله هدمه » وجب على النى أنه 
ينفذه دون مهيب . 

وقد تريث النى فى إنفاذ أمر اله وامله ارتقب من اله لفرط تحر جه 
أن سه ها ا هب ال ممن ل فا ا رد درافراه 
وبعرض نيته فى تطليقما » قال له النى : أمسك عليك زوجك واتق الله . 

عزد ذلك زل الوحی يلوم اارسول على آوقفه » ويعقب عليه لصرفة › وحصة 
على إ.ضاء رغبة ريد فى فراق إمرأله وهه زوج ها » ولو قال الناس : زوج 
امرأة إبفه » فإن إدعاء البنوة لون من ازور » تواضع عليه المرب مر اة للحق؛ 
وینبشی أن بقلعوا عنه » وأن ہہدروا نتا ۶ه » وایکن عل الرسول بنفسه »> ومن 
التصتق به أول ما دم مار ال جاهليه فى المر ف الشاثم . 

هذه هى القصة كا بدأ الفرآن الكر م رما . 

) قو ل ازى ام ا عله وەت عليه ا غلك زو 
واتق اش وخ ف اسك ااه مبده رى الاس واش تح 
ن شا (i‏ فی ر u‏ و ور 7 < ا ل يلا کین 
عل الأو نين ف ار a‏ أ عا ياہم أذ EF‏ مسن و iE‏ 

عل أن الغررب فى هذه القصة ما أدخل المغفلون علا من دسالس ااشموة. 
ومظاهر الحب الرخيص» فقدد زعوا أن الرسول أحب زينب »ثم كى هذا 
الحب› ٤‏ ظہر » فز وجا بعد ما طلقت ! 

م زعو اأن صدر الأية السابقة جاء عتا له على هذه العاطةة كبو تة . 

وحن تحب أشد المحب لمذا اللبط الماثل » وعحاولة تلبوس المت بالباطل . 

من کان جنم مدا من الزواج بزينب وهی من اسرته ‏ بنت عته ‏ وهو 
اذى ساقما إلى رجل ل کن فهه راغبة » وطیب خاطرها اترضی به . 


أفبمد أن يقدمما لغيره بطع فيم ؟ 


— و{ — 


ثم لننظر إلى الإية وما يز عون أا تضمنته من عقاب . 

مهم بةولون : الذى كان فيه النى فی نفسه » وتخشی فيه الناس دون الله‌هو. 
ميله أزینب» ی أن ايه بز مم بعتب عايه عدم القصر يح مهدا اليل ! 

وقول : هل الأصل الماقى أن الر جل إذا أحب امرأة انط بين‌الناس مشير 
ا ون خب و إذاكان ذا عاطفة منحرفة » جعلقه بحب امرأة 
رجل آخر ؟ 

هل يلوم اله رحلا لان ات ااا فکے هدا المحب فى سه أ کان. 
برفع درجته» لو أنه صاغ فما قصاثد غزل ؟ 

هذا واه هو اسه ! . 

وهذا السفه هو ما ربد بعض الغفلين أن يغسروا به الفر أن إ! 

ناه لایعاتب أحدا على کمان حب طاش»وإعاسياق الو اقم ةه و كاتصصناعلىك.. 

فالذى أخفاه انی صلى الله عليه وسل فی نفسه أذره من هذا الزواج الفروض » 
وراخیه فی إنفاذ اد الله به» وخوفه من لفط الناس عند ما دون نظام النى. 
کک ألفوه ول اپار 

وقد أفهم الله نبيه » أن أمره لا _وز أن يقفه توم شیء ما . وأنه = پإزاء 
اكليف الأعلى - لا مغر له من السمم والطاعة » شأن من سبقه من اأر سلين. 

وإذا عدت إلى الأية الى تقضمن القصة » وجدنما ختمت بقوله تال : 

( وکان آمر اشر ولاه e‏ حه أن يقم حا . 

م امار هاا الى 

E)‏ عى ايش حر جر فا فر A. PE‏ فى الذرين 
ل رمن اقل وکان س اله تدرا مقدورا الاين ببلغون" رسلاتر 


اله و دشو نه ولا شون اعدا إلا اہ وکنی بلله سیگ ). 


ت 


إبك عندما ابت فی قاب رجل تقول له : لا خش إلا اله ٠‏ 

إنك لا تقول ذلا له وهو بصدد ار كاب معصية › إا تقول ذلك له وهو 
.يبدأ الفيا 5 فاض ل كبير الف التقاليد ا متو ارثة 

وظاھر فی هذه لیات کلہا إن اله لا ر یء ندیه على اتدل ےس اعرا إا 
ره على إبطال عادة ميئة بقمسك الناس مما » وراد من كذاك» آن بزل على 
a O pO‏ = وهو ممدم e‏ 

| له‎ e ا الکن"‎ eS 
. الایسین وکان الله کل کی ا‎ 

أما السيدات الأخر يات التى بنى مهن الر سول . فهن نساء تنميمن أصولعر ةة 
.حت لیعتبرن بنات ملوك ! 

و فد اطا حت مېن - عند دخو ل ا ملاسات > ل بلیی ا عملا 


.8ا رد دعوة . 


فام حمیبة بت ی سفیان بن رب سید قر رش وقاندها عشرین سنة ی حر ب 
الإسلام أو يزيد » أذا لهت وراعمت أباها وقومم انی ذات الله ٤‏ هاجرت 
إلى المبشة تاركة مكة حيث يسود أبوها وتماو کا چە ؟ 

رى ممل هذه الديدة إذا مات زوجا تترك لن مخدش مكانما ؟ 

لقد تما النى ا وق ا 

و ( صفیه ٩‏ بات ى کان أ بو ها ملك الود . 

وفى الصراع بين بنى إسرائيل والإسلام هاك أبوها وأوها ٤‏ 
.ووقەت فی سوم حندی » لا یعرف إلا اا ا حرب › من حقه › عاك المين» 
ا 
درق النبى الما » ووهما - ر م حبر کسر ها وقدر ماضما زو جها 


یسیم باحسانه وإ کر امه ا IT‏ دلك ءا لام عا عليه ؟ 


ج ل کک 


و «جويرية» بنت الحارث › إن آباھا زعے بنى المصطاق » وقد انمت حر ب 
مع لأسامين مز عة سکراء » وکادت قبیلته وتذلعقب هذه الأزعة » فوامی. 
النى صل الله عایه وسل القالد المزوم < اض إأيه حتى شمر المسهين ما ينبتى. 
لأنباعه من كرامة ومعونةء رقد وقع ما أحبه النى » فعادت الحر ية إلى القبيلة 


رجالا ونساء ٠‏ إذ محر ج ادون أن سيوا إلى قوم زوج النى أبنمم . 


وقد يسبق إلى أذهان البعداء عن السيرة » أن حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسل المحاصة » قامت على التوسع فى المطاع والمشارب .. والمتع لار 

والصورة الىد ترسم بادیءالامر ارجل‌عنده عدة نسأء» انه معهور ياأسمادة. 
لادية قوم بيته على الموائد الحافلة باللحوم والفو اكه » وبرتوى من الأشربة ااتى. 
بستقبل الدنيا بعد ذلك خالى الل . !! 


وقد تكون هذه الصورة مماوبة أو مقاربة لما يدور فى قصور الملوك . 
اکن حذار أن سيه اساك تسب شبة من | المیشس اارخی ف يوت 


مد بن‌عبد الله . 


إنتقل على عحل إلى لون آحر من المياة المشنة لتری فيه رجلا تعلقت هريه 
اجى وحده » فو قەش عەرفقه . و متمد جم الناس عليه » وقرة عينه فی خطوچ: 


تقر به من غا ته شبراً ما أهواء الدنیا فہی عت قدميه ودر أذنيه . 


إذا اسقطاعت قذائف الدافم على ظبر الأرض أن تبلغ النجوم البميدة » 
استما اترات الحياة أن تقترب من قلب تمد الک التق : 


— {VV - 


ذاك إنسان اصطفته العءاية » فمو بحاتى فى مدى آخر › بقول فيه : د مالى 
وال نیا إا آنا کر جل قال تحت ظا شجرة ثم راح ور کا 6 . 
بر٬ط‏ هم البشر بالمثل العلا » وما تصير إليه عند ال فيقول : « مون مو ط 
ی اة خر مو الا ا ” فى سبيل الله أور وٴحة خير من 
الا ناقا : 
وعیاته مع زوجاته ج من الشظن لابمايقه ا 
رو الك رى هن أ ن ماك قال ما أعل النبى al‏ 
تی الله » ولا رأی شاة سميطاً بعينه قط ! ! 
وعن‌عااشة فالت : إن كنا لننظر إلى املال ء ثلاثة أهلةنى شرن » وماأوقدت 
فی أبیات رسول الله صلی الله عليه وسل نار !1 
فةال جا عر وة بن الز یر : ما کان ”بعک ؟ قالت : الأسودان : الر والاء . 
وقالت عاشة أبضاً ا ا زی 
يا کله ذو کبد إلا شط ر شعیر ف رفر ل 
أما الفراش الذى يأوى إليه هذا النى فمو ۴ O‏ 
وثوی فيه فایلا L4‏ إن بستدفیء به حتی سمح الصارح 5 الدبك - فيمض 


متاه اصلاة الفحر .. 


ولانمنی ذا الوص ف أن الإسلام بعاف الطيات أوأن نبيه بسن ار 2 


(۱) صحیح » خر ج الترمذی (۴ | ۲۷۸ ) وسححه واین ماج ( ۲ | ۰۲۰ س 
۳۹٠ | 4) ls ( 07‏ ) وأحمد ( رقم ٩‏ ۰۸ )عن ابن «سعود » وله 
شاهد عن این عباس رواه أجد ) ١‏ ) واسناده جسن وا ل على شرط 
البخارى وص ل ! ووافقه الذهى : 

(۷) صحیح آخرجه البضاری ( ۱۱ | ۱۹٤‏ ) بنامه وسل ٩(‏ | ۲۵ ) بالشطر الثاى 
O ee‏ 


ا ا je (t۱۱‏ عائنشة أيضاً . 


س ۷۹ س 


كلا » فشريعة الإسلام فى هذا بينه ايرة وإنما نسرد الواقع من حياة رجل 
حدفت نفسه عا يقتةل اناس عليه » إن ار جل قد بترك لأرلاده الصغار لعبة ٠‏ 
فر حون ا و حتصہوں عليما ¢( لان طم دة رجو اته ف شغل عن عەٹ اأصيية ۰ 
إن بءض الترعين والة-كرين يذهاون عن الطعام اميأ م » لاازدراء له» 
ولكن استغر اقا فا ملاك عليمم مشاعره . 
فر راد ا 4 ول و ع لون ۶ اع اض کے فايلا وآبکیے کثیرا )۱( ۰ 
شم یضرع إلى اه : < الم اجعل رزق آل تمد قوت » 
إن من الزراية بالعقل والجور الةاحش‌على القار بح أن جیء رجل من عرض 
الطر يق » فيرى أو يقال له : إن مدا كان لديه نسوة عديدات . فيظن المسكين 
ن ذلك دلا استکثار من الشہوات ونشبم من الدنیا 
| د %* #% ا 
ولاحسبن أحد هذا الاخشیشان فل من لاجد ! وأنه لو فتدت إلى بیوت 
هدا ال ى از عا 4 و زا فد ا عل محبوحة أل اة الرغدة ¢ ۰ 
وا کتاز» واستتم اوتنه وارممحن . َه 
لاء کان قادرا ان حر ر ٣ن‏ الال الذى مر ومک فی مشاه ایشا۲ 
اکن هذا النى السمح كان فوم التطام إلى اللذات الصغيرة » لأن عينيه ترمقان 
ڪات ی ولوسیقت إليه خزان الأرض لكر - قبل کل شی سف إشباع 


ا الا س مہا . 


(۱) صحيح ؛ رجه البخاری ( ۷١۸ | ١١‏ ) من حديث أبى هر رة وأنس . 
r (۲(‏ » أ خرجه البخارى ( ١١‏ | ۲۹ ) ومسلم ( ۲۱۷/۸ ( واللةظ له من 
حديث أ ى هربرة » ويس هو عام الحدیث الذى قبله کا قديتبادر من عبارة المؤلف » بل 


کل من الديين مستقل عن الآخر › ولايدرى المعدم منهيا من الأغر : 


— (N. — 


عن ای ذر :كنت سی مع النى فى حر ة الدينة » فاستقبلنا أحد ١‏ فقال : 
أا ذر » قلت : لبيك ارسول الله » فقل : ماوسر بى أن عندى مثل أحد هذا 
ذه « ا على اله وعندى منه د ا إل شی ار صده دن إل آن. 
اقول به فی عباد اه هذا وهکذا» عن بینه وعن ماله ومن خافه . 

م مشی فقال : إن الأ كثربن هم الأفلون يوم القيامه » إلا من قال » هكذا 
وکذا وهکذا» عن مینه وعن ماله ومن خامه وقلیل ماھ( ۰<( 

إنأشمى الطمام فم ار جل الشبعان المتلء لامذاقله » وقدكان هذا اللي 
شبعان القاب › ما مخف إليه غبره من زينه الد نيا لاعرك منه شەر ة › فلافرو 
إذا بثر مايصل إليه على الحتاجين والمترقبين » أما هو فغناه فى قلبه . 

ذاك أدب" أخذه اله به من قد » منذ قال له : 

( ولا مدن هنيك إلى ما ا ا أ و اح efa‏ ر E‏ اليا 
لفقم فيه ورزق ربك خير وأبتى » وأأمر" أهلك الصلاة واصطبر' عليما 
لانسألك رزةا حن ررك › والماقبة للتقوى ) . ) 

غابة ماببغيه هذا النى أن ينجو من مآى الدنيا ومظال البشر » فلانستذله » أو 
سىتىذلأ ھ4 فاقة ! 

إزه بعيش على قاعده < مافل وکنی خیر | کثر وای ۲ › وفی حدود هذا 
القليل اکان › بود أن حخاص من عقابيل انحلق > لاله ولا عليه › ولذلك کان. 


(۱) صصیح خر جه الیخاری ( ۲۲۰/۱۱ س ۲۲۲ ) ومسام ( ۷٥/۳‏ ) عن أىذر 

٠ ۲(‏ هرا حديث مر فوع إلى بى صلى الله عليه وسام بسند صحيح »> فكان يلبغى. 
ااتے۔ر یح بذ لك ا اجد ر | ۷ ) وکذا الطیااسی ( رقم ۹۷۹ ) ی حدیث لاہی 
الدرداء . وسنده صحيح على شر طمسام وعزاه المنذری ( ۳۹/۲ ) لأا بن حبال فى صعيحه 
والجاع ٤‏ ورواھا وا من حدیث أ ى سەيد المدرى وكدذا الضياء المقده‌یف والأحاديث. 
الحتارة » والطبرانى من ءديث أبى أمامة . 


= 
« اللہم إبى أعو ذ بك من الفةر والفاقة والذلة» و آنأظر أو ار اا 
وہل مل . 
وقول : الم إی سالك المدى والتقى والعافية والفنى >" _ الاستغناء _ 
XX %# ¥‏ 
وها المج الصارم فى الميشة تقاضى نسأءه أن يتحمان شد ماكن يمر قيا 
من قبل لقد جن اليه من بيوتات كبيرة . 
وأ کر هن اعقادت فى صدر حيام-! الزاد الطيب والاعية الدافقة > إمامع 
آباہن > وإما مع رجالمن السابقين . 
فلا عحب إذا علملن من هده اليا اج ديدة » وطابن الرغد والنعومة > 
واجتمعن - على ما بيهن من خلاف - ليسألن الر سول مزيداً من النفقة ! 
وقد ر عم هذه المطالب عائشة بنت أى بكر > وحفصة بنت عر › وتبعمن الباقيات !1 


(۱) صعیح وھو م رک من حديثين » والأول عن أبى هريرة أن رسو لاله صلى اة 
عليه وسلم کان یقول : فزکر. دول قوله . < الفاقة » وقوله ف آخره « أو أجل ..» 
أ خرجه هكذا أ بو داود ( ۲۱/۱ ) والنسای ر( /10“ ) وا لماج ( ٤١/١‏ ) وآجر 
+٠° (‏ 6 £ ۳ ) و رسد ا لجا کک على شرط مسل ووافةه الدهی‌وهو ) الا . 
والثانى عن أم سدة قالت : ما خرج النى صلى الت عليه وسلم من میتی قط إلا رفع طرفه 
إلىالماء فقال : الهم إئى أعوذ بك أن أضل أو اضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم 
أو أجهل أو هل على » رواه أبوداود ( |1۸4“ - ۹ ) والنسانی (۲/ ۳۷ 
۲ ) وغر ها وقال الجا ک « صح على شرط الشيحين » ووافقه الذهى وهو کا قال 


و صد الترمذى - 

(( صرح رافظ ١‏ « واامقاف » بدل « والمافية » كزلك ا مسام )۸۱/۸ ( 
والترمذى ۲/۱ ) وصححه وابن ماجه (۲ ٣۰|‏ ) وأجر (۴۹۲ ۹۰٤۰‏ )عن 
أبن ۸سعو د . 


۳١ (‏ - فقه السبرة) 


— A۳۲ — 


وحزن رسول الله مذ الظاهر: إنه الل الالغل ب لأرض ا 
الؤمنين والمؤمنات ترنو إل ل م نکل ا احية » وهو بصدد بناءأمة تشتق طر يقم 
وط ألوف مؤلفة من الحصوم المتر بصين 

فإذا م يمش يته عبشة الجاهد الحصور » فكيف يواصل الكفاح ویکلف 
ار حال والنساء من أمته أن بذهاوا ع نكل عى ء إلا السير بدیېم حتیپبلغ انه ؟ 

لذلك رفض أ نى الاستحابة ارغبات نسانه فی وسيم الْمةة .وره ممن هدا 
التطلع قاطنین حتی شاع بین الناس أن النى طاتى نساءه جل 1!! 

وفزم بو ؛ کر وع ر مده الإشا عة فابنة کامپما عند رول اله . فذهبا به ادان 
لیدخلا عليه » وایتعرفا حلية امبر . فلا دخلا وجدا الى صامةا » وحوله نساؤه 
واحات !! وسأله عر : أطاقت نساءك يارسول الله ؟ قال: لا . 

إلا أن جو الحزن کان مخ على اكان . فقال عر pF‏ رسول لله 
لله يضحك ! 

ال2 الاق ارات ت ابنة زید _ نى زوجته - سألتنى النغقة i‏ 7 
فو جأت عنقا » فضحك النبى حتى بدا ناجذه . وقال : هن حولى يسألننى النفقة 
فقام أبو بكر إلى عاشة يۇدبپا › وقام عر أل فة : 
كلها بقول : نسألن التي ما ايس عنده ؟ ) 

فی النی الأبون أن پصنعا پہنتہهما شیا ۔ وکانت ا م ¬ تادمات س 
يقلن والله لا نأل رسول الله بمد هذا ا جاس ما ليس عنده ء oT‏ 
وهجرهن النى شہراً لا قصل ہن حتى رشعرن ما فعان ونزلت آيات التخيير 
م عند الله تطلب إلمهن يا إما التجرد الدار الأخرة مع رسول هذه طريقته 
فی ياه ! وإما اللحاق بأهامن حيث الاس المحسنة واأڪل الدسمة . 

وكان هذا الدرسكافيا لمحو آخر ماف أنقسمن من رغبة ل تقجاوز المباحات 
الشاة ! فاخترن — جما اليقاء مع الى على قأعدته المتيدة « ما فل وکن 


خر ا أمى 7 ۋغمەن مھا للحماد والمحد ¢ والہذل ¢ وات 
3 ا دمه ي ا 


(ياأم ا انى قل" لأزوَاجك :إن کح“ رذن اليا 


5 اليا وز ز نما 
خيمالين أ متك“ e‏ را جلا وان کن و ا 
.ور a.‏ والار لفل ا ا اك 


۽ کن" جرا ظا e‏ 
Sl‏ رن .الله ورسوله والدار اة . اناور اسار اا 6 
TT‏ . 
¥ ¥ 

) ودا التفای و ف ت الرسالة » والإهال اطااب ب النةس » رفم اه درجانهن 
فل بصبحن زوجان رجل ااب ا e‏ پکات فجي اة فاضلة 
0 : « النى 
9 ر ^ © 
.3 


رواج اما 


e: ر‎ go 
) . مم‎ 


وتو كيدا فده ازو ¢ و الحا اا ۴ اا ت الؤمنين 
Ye.‏ حور لأخد من الأجا اب | ةة 


ى ان ولو مم حرم . aS‏ 
وسو اهن فی شون الدن والدنيا ء عا کون من وراء الا E.‏ جوز 
لحد وسل وفاأة الرسول س أن پ#زوج. بإحداهن . 


وعدا النشريع الصارم قطع دا راون والثةلاء الذين بكثرون التردد 

على ووت الا عاء ۶ کا قطم دا بر المةربصين منم الذين ينشدون الرفعة من وراء 

لار ان بأولثك النساءء ولا نستغرب مثل هذا التشريم ! فقد تأدثت الجرأة 
مض الا س أن يقول أحدم : لو قبض النى زوجت عاأشة . ۲ ومن حت انی 


OEE )‏ أهله أولئك الأ ا 
۰ (۱( سبق خر جه ص ٤۸۰‏ 


۸۷٤ e‏ ) من حديث جار › ددر ف ابخاری )٤۲۷/۵(‏ من 


—EAfE— 


ولم يعقب الرسول من زوجاته أولثك ولدا . 

أما. رثا ته اللانی آعقہہن من خد حة فقد من وهو جى E‏ فاطمة » فانمابا 
بق دة نورا e‏ أله لوقا به . 

a © © 

ودخل رسول الله چرم التى بعت سما المقوقس إليه بعد أن ألمت » وات 
منه » م وضعت له ابتا ماه ابراھے › باس جدہ یی الاّنیاء » ول بعمر طویلا بل.. 
مات وهو رصيع . 

قال انس : لقد رأيته وهو جود إنغسه ن دی رول ا 

فدمعت عليه عينا النى ئم قال : تدمع المين و عزن القلب ولا نقول إلا“ 


ری رر ا و 


واتفتق أن الشم س كفت فى ذلك اليوم » فتحدثالناس أن الشس كسفت 
لوت ابن النى » فقام النى مصادا بالناس ثم قالى : يا مما الناس إن‌الشمس والقمر 
) آیتان من آیات اه عر وجل › لا بنكسقان لوت بشر » فإذا رأیے شی شیا من ذلا 
فاد ل 


استقراږ. 


وەت لول ینت بعل شی و رجو إلا اه اھ ا ا تعمد 


جامدة » ومع الأذان للصاوات رشتى أجواز الفضاء خلال الصحراء التى أحياها ' 


() صح آخر جه البخاری ( ٠١٠/۳‏ ) عن أ اس .. 

. صجيح أخر جه اأشيخان وغبرها من حدين الغيرة بن شعية وصح عن جاعة مني‎ (٠ 
الصا بة ذ كرت الفاظمم والطرق اليم فی ک_تای « اصقة صلاة ال ې صلناله  عاږه و‎ 
. اے لاج االكسوف وما رای فيپا من الآيات‎ 


وژ — 


#لإمان الجديد . وانطلق القراء تمالا وجنو.ا بتلون آيات امكتاب » وقيمون 
أحکام الله » ويعلمون العرب ما م يعلاواءم ولا آباؤم . 
إن هذه الجز رة - منذ نشا فوقما ران م مز شل هذه المضة المباركة ‏ 
ول تالق تار ما تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عرها ء . 
وكان الذي فى المدينة يستقبل الوفود ويشيعما بعد ما يناخ فما »ن روحه 
“الكبير ويزودها محكته الباهرة فتعود من حيث أنت لتنشىء فى مواطما القصية 
معاقل للاسلام » وعحاف بيطا فى تارب أمة 
ولم يكتف النبى .بترقب الوفود اأقبلة . بل 1 لر ن إل الخوب 
لزل رقعة ت الإسلام هن ها الاعا 
فإن فى المن وما حوهما قبا ل كثيفة اله دد والأهل الكت اب الساةين نشاط 
ود ول ےا الإسلام هتاك قا وتقلص ظل الفرس یر عودة . 
إلاأن هذه البقاع امائية ع قاج مز دا من رعابة وقد . 
ومن م بعث الى خالد بن الوليد . م محاذ ن جبل واا الأشعرى . 
م علا ن غ ای طا 7 
وکأن هاتفاً خفیا انبعت فی قاب رسول الله يشعره أن مقامه فى الدنيا بوشك 
على النهاية ! فإنه بعد أن ع معاذ بن جبل كيف يدعو من يلقام . وكیف رفم 
ديم خرج معه إلى-ظاهر للدينة يوصيه ۰ وم-اذ راکب ؛ ورسول الله مشی 
اعاتا ) 
فما فرغ قال : يا معاذ إنك عى أن لا تلقانی بعد عامی هذا !1 و لعلك أن مر 
:عمحدی هذا وڌہری أ دبک معاد خا افر اق رسولل الله - 
فت آل و 2 الدينة فقال : إن أولى الاس بى المققون » من" 
کانوا وحی ثکانوا .°۰ 


gage EEE EE EEE EEN, 
.) س ۷ء‎ 4٩/۸ ( بعت هو لاء الأربعة فى محر البخاری‎ ۱ 
8 عن مماأذ‎ EE اسمد‎ ( te |o )uڑ/ جه‎ | kS (۲) 


رع س 


وف وقم E‏ ا إليه الر سول » فإن معاذا أقام ان حتى كانت ححة ا 
م کانت وفاۃ الى بعد اج الأ كبر بأحد ومانين بوما» ومعاذ بن . 
وقد كان عتا به بان ما ببررهاء فقسد ظمر فما وفی بنی حنيفة تلان 
عبان النبوة. ٠‏ ا ) 
hs‏ لکلا لدجالين من خلال الرجولة وايات انير م ا عليه حفنة. 
فن ارال 
وا-كن داء المصبية العمياء » حمل قبيلا أ من الرعاع يقو ل: 
من ن آن ye a‏ من صادق مر !! 
وقد اشتە لت فين المعئين حي داشا أقدام خاهدين رسك ET‏ 
جذونما » وذهبت نبوة مسيامة وغيره . كا تذهب بول شاة ملی ادم الأرى. . 
حجة الوداع 
أعلن رسول الله يته با حح » وأشعر الناس بذللك حت يصحبه من شاء . 
فترك المدينة أواخر ذى القدة » بعد أن أسر عامما فى غيابه د أبادجانة >( 
والح هذه المرة » جاء مغابرا لا ,فة المرب أيام جاهليما . 
* 5 ل للمشر كين » وحظر علبهم أن يدخاوا للسجد المحرام . 
هل الوس - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع اه شی 
وفود اه کل صوب تيمم وجمما شطر الببت العتيق » وهى عل آن. 
رسول الله صلی‌ابله عليه وسل > هو فی هذا العام امير حجم ومعاممم مناسكمم 11 
ونظر رسول الله صلی الله عليه وسل إلى لأر الؤلفة وهى تلىى ومهرع إلى 
طاعة الله . فشر صد ره انقياد ها احق » واهتداؤها إلى‌الإسلام وعزم أن بءرس. 
ی قاوہہم لباب الدین » وأن ہز ہ فا النجمم الکرے لیقول کات تبدد 


4 م جد من أسند هذا ۽ وإنما ذ کره ابن هشام ( | ۰ ) معطلا ولم جزم‎ ) )١( 
و‎ sS فاقه قال : « فاستهمل على لمديئة آ با دجاه ال اعدی و فال‎ 


a 1l ss 


آخر ما أبقت الجاهلية من لفات فى النفوس وت كد ما حرص الإسلام عل 
إشاعته من آذاب وعلای وأحكام . 

فألقی هده الحطبة المامىة(© 

واہہا الناس اموا قولی › فإی لا آدری › املی لا لقا ک بعدعامی هذا ء بہذا 
موقت ادا ٠»‏ 

أا الناس وبا ہرانک یی - رام إلى أن تلةوا رب ص 


يوم هذا » و كحر مة شر هذا وإ ستاقو ن ربک فیا که e‏ 


وقد بات ۰ ۰ ٠‏ 

من کانت عنده أمابة فليو دها إلى من انه 2 > وإ نکل ر مضع ۽ « 
ولکن اک رءوس أموالك» اە رل لون 

قضى الله أنه لا ربا » وإن ربا المباس بن عبد لاطلب موضوع كله . 

وإ نکل دم کان فى الجاهلية موضوع > وإن أول دا اضم دم ربيعة 
ابن الحارٹث بن عبد المطلب ‏ وکان مسترضعا فی بی ليث فقتلته هذل س فو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهاية ٠٠ء‏ 

أما بعد أا الناس » إن الشيطان قد يئس أن يمد فى أرضكر هذه أبداًء 
ولکنه إن طم فماسو ى ذلك فقد ری به › ما محقرون منأعالک افاحذروه 
على دینک 11 ) 

أا الناس : ( لا النسى, اى 1 فى اکر به الفرن كف واء 


(۷) رواها أبن متام عن إسحاق ودول ااه با سندها ی أحادیث مةر قة 
يطول اكلام ف بيانم| . وتفصیل ذلك فی کتای السكير « حجة الوداع > أرجو ايهآن 
پو فقن لإعامه : وقسم کییر متا فی حدیث حار الذی رواہ مسلم فی صحصحه وقد جعت 
طرقه وألفاظه آفى رسالة لطيفة طبعت فى للطبعة السلفية عصر . 


— {AA 


حاون اما ومحر مو نه اا ليو اطتوا عة ما حرم اله N‏ 
ها حرم اله ) ومحرموا ما أحل ال . أ 
وإن الزمان قد استدا ر كميئنه يوم خاتق اله السموات والأرض » وإن ءدة 
الشور عند الله » انا ء E‏ أربعة حرم > اة متوالية » ورجب س 
اذى بین ادى وشعبان . 
ااا الناس : فإن لكي على فسائتكم حةا » ومن عليكم حا . 


جقاحشة مينة . 
إن فمان » إن له قد أذن لک أن مجروهن فى الضاجع › وتضربوهن 
خر ا غير مرح فان نین › د رقن وکسوېن باأعروف . 
واستوصوا بالنساء خیراً قهن عندک عوان() » لا اکن لأنسمن شيا . 
و نکم إا أخذيوهن له » واستحلے؛ فر وجمن بكلمة لله » فاعة اوا أا 
ول بی فد بلغت .. 


¢ به » 
يومىنە امه ١ه‏ 

ایا الناس : اموا قول واعقاوه تعن" أن )کل مسل أ لاسء وأن لين 
وة ¢ ول محل ل مر ی ء من اح إلا ف lhe‏ ا عن ا ب نفس م فل e‏ 


۲ سک اہم هل ات‎ 1 : i Î 


قالوا : اللمم نعم » فةال رسول الله صلى الله عليه وسل : الم اشد ٠‏ 
H#H #4‏ 


قال ان اسای :کان الر جل الذى صر جح ف لاس بةولر مول لیات 


۰ دعر و ت ربيعة بن أمية نن خافن‎ EE 
:ا بها الناسإن‌الر سو ل قول : هل درون آیشرر‎ e ل رول‎ 


)١(‏ عوان ا 


= ۹ س 


هذا ؟ فيقول همم .. فيقولون : الشهر الحرام ..!! فيقول : قل مم : إن الله قد 
ر لی دماءک وأموالک إلى أن تلقو اوبکم كحر مه شې رک هذا .. 
ثم يةول : قل يا أ ا اناس إنیرسول السلا لی وسل ول : هل تدرون 
آی e‏ أ فيةولون؛ البلد الخرا ام٤‏ فقول :فل: إن انحر م علیک 
و :1 E res‏ 
فيقول طحم .. فيقولون : يوم الج الأ كبر ! فيقول قل لمم : إن الله قد حرم 


.. وأموالك ا ن اموا ربک كحر مة يومک هدا‎ elas le 


کان الرسولصل الله عاږ» وسلبرید - بعد بلاء طويل ف إبلاغ الرسالة ‏ 
أن بغرع فی آذان الناس وقاوبہم آخر ما لدیه من نصح . 

کان س أن‌ھذا ال ر کی سینطلق‌فی بیداء الیاة وحده » فمو بصخ ب ہکا 
صر الوالد بابنه الذی انطاق به القطار » يوصیه باار شد » وی ذکرهعاینغعه أبداً. 

وكان هذا النىٴ الطيب »كاما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالناس » عاود 
ا الإندار واستما ر أقصىی ما ف الأعاق ف من انتباه م شاق الممدى 
والعل ... وقطع المماذير المنتحلة » وانبزع - بعد ذلك ۰ من الناس عل 
| وعليه ا ود سمهو ا» وأنه ٣‏ بلغ .. 

لقد ظل لاتا وعشرين سنة يصل الأرض الساء ويتلو على القامى والدانى 
ای اكاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبه » وينسل أدران الجاهلية التى 
ناث ہہ اکل شی, ¢ وریی من هؤلاء المرب » اليلى الذى بفقه الفاق ويفقه 
الما فا .. ) 

وها هو ذا e‏ موم مخلص فيه من الشرك » وبقمحض فيه 
َه له الراحد القمار . . 


۹ س 


وها هو ذ!» على ناقته العضباء » يستنصت الجاهير اأامة » لي كد الما الى 
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لقد e‏ 2 ةى الأنبيا ء ر ا »> حبن هتف وھو یی الہیت العتیی : 


ر و 


( ر ا فم ر ا ټلو لم أ ك و e‏ 


الكقاب والمحكة وبركم ه إنك أثت الم زی الک ). 

إن العزيز السك م جلى اميه الجلياين على‌هذه الديار » فوهب العزة والمكة 
أو فل وة ( ؟ س عد ا ( فعالج مہا الأ م الجا A‏ عى صدر 
الأرض » ها استعصى على الأناة والر » استكان للةأديب و اج 

وہذا لج الجامع » بين المدل والرحمة» أخذت رقعة الباطل » تكش 
رډ بدا ہی | 4ت الا هايه ولو و لوا ہا › وٽ الإسلام. م ہے اسا اخ العرب 
بعد ما لان فيادم = إلى صوت الى الأخير ی حح الوداع : 


وفى بوم عرفة من هذه الححة العظيمة زل قول الله عز وچل : 


) اليو م َك 2 0 د وات عا علي تی و س 
الإسلام د i‏ )ن 


وعنده ا ممما عر بکی» فقيل 4 A‏ إنه ليس بعد اللكإال. 
إلا النقصان ٠‏ وكأنه استشءر وفاة النى صاوات اله عليه وسلامه . 
والحى أن مشاعرالتوديم #عياة والأحياء كانت نضح با بمض المبارات الق 
ترد على لسان الر سول صلی‌الله عأیه وسل » مها ما سبق ذکره فی خطبته بالوسے 
ومنها ما بقع فى أثناء تعليمه الوفود الحتشدة حوله » كقوله عند جرة العقبة:خذوا 
۳ مناسکک > فلعلی لا احج بعد عاعی هذا . 


)۱( 2 رواه مسام وغره هن حدیث حابر للثار ليه ا ۰ 


|4 — 
إلى المدينة 


فلا قضی الر سول صلی الله عليه وسل مناسكه حث الركاب إلى للدينة امير ة 
لا ليأخذ حظ] من الراحة » بل ليستأنف حياة الكفاح والكدح ف . 

إن المبطلين لا بدعون لأهل اڂی مملة يسةحهون فما . 

وأعحاب الر سالات أنفسمم » لا يسةمر_دون نشاطمم فى القعود عن العمل» بل 
يستمدون الطافة على العمل من الشءور يالو اجب . 

وراحنهمالكاملة » يوم برون بو اكير محاحه دانية القطاف .! 

قفل الرسول صلى الله عليه وسل آل الد لىت اغ قال به الروم . 

فإن كيرياء هذه الدولة على الإسلام » جلما تأهى عليه حق الحياة » وح لما عللأن 
تقتل من أ اعا من يدخل فيه . 

كان « فروة بن عمر ال جذامى »> والياً من قبل الروم على « معان » وما حو ما 
من ارشن الشام « فاعتنی الإسلام » و«ٿ إلى الى ارہ ذلك . 

وغضب الرومان خر دوا على « فروة » حلة جاءت به وألقى فى الجن حتى 
ا ا بقتله » فضرب عنقه على ماء م يقال له : « عفراء » بفاسظين ورك 
مضا ٤‏ رهت رة أن يسلاف مسل که ! وقیل : إنه لا قدم لاقتل قال : 

لغ اة السدين بأنى سملم لربى » أعظبىودمالى 

فأعد رسول الله جيشا كبيرا وأ عليه أسامة بن زيد بن حارثة . 

و اس ان دوطیء اللیل و م الباقاء والدار وم من‌أر ض‌فلسطین » ہنی بذك 
إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب المرب الضار بين على ادود . حتىلاعسبن 
أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له » وأن الدخول فى الإسلام محر ءلى أعحابه 
المخوف فسب . ۰ 
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ولاكان « أسامة » شاب لا يتجاوز المانية عشر . فإن بض ال مال ساءنيم 
هذه الإمارة » واعترضوا أن بقود الرجال الكبار شاب حل ٠,‏ 
ولا شك أن النى لا يلثفت فى ولايته إلا إلى الجدارة . 
شن استحق ا بکفابته » قدمه له » غير مکترٹ حدادة مىنه . 
فون کر السن لا ب للاغبياء علا » ولا الصغر ينص الاش فضلا . 
4ا الحداتة عن حل بانعة ‏ قديوجدالمل فى الشبان والشيب 
ولذلك قال رسول اللهصلل اله عليه وسل - ردا على انتقاد الاقدين - « لن 
عتم فی تأمیری أسامة لقد طعنتم فی تمیری أباہ من قبل وأ اہ إن کان 
لللليةا بالإمارة » وإنابنه من بعده لللليقاً مها» و إن كان لن أحب‌الناس إلى( . 
وانتدب الناس بلتفون حول « أسامة > ورنقظمون فى جيشه . 
إلا أن الأخبار المفلقة عن مض رول اله صلى اله عليه وسل کر هنیم عل 


التریٹ حتی بعر ووا ما بی و اه one‏ 


)١(‏ صسیح اغ الیهارى ( ١١١/۸‏ ( گن ع۔ےد الله بن مر وة ألترمذى 
/٤(‏ )۰ . 


)۹( 
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شمر رسول الله بوءكة امرض الذى نزل به أواخر صغر من السنة الحادية 
ڪشر ة . وبدأت آلامه EEE‏ عاناه فى کون › حتی ل عليه 2 
.وهو فی بیت روجه يمو ةف يسقطام الحروج ٠‏ 

راذن ازيان ر ض فى بيت عانشة » لا رأ ن من ار تياحه إلى خدممماله. 

شرج من عند ميمونة بين الفضل بن العباس › وعلى بن أبى طالب . 

ركان الأ قد أومى قواه ٠‏ فل يستطع سسيراً ٠‏ 

فانتقل بیمہ| معصوب ار اس 2 فدماه على الاأر ض ۰۰۰ حتی انمہی 
إلى ت . 


ا وط امرض على رسول اله » واتقدت حر ارة الله فى يدنه ٠‏ 
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فطلب أن اتوه اء ترد به ٠۰۰‏ ما ءكثير !1 أهريقوا على سبم قرب من 
آبار شتی ». 

الت عائشة : فأقعدناه فى خضب لفصة » ثم صببنا عليه لأاء ٠‏ حتى طفق 
یقول » u‏ 0 : 

وعندما اج اإرسول بان کک الڂر غات عن بده » استدعى الفقضل 
ابن عه العباس . قال : خذ ی ا ا کے فشر مرد ضرت ار ای 
.قال الفضل : وأخذت بيده حتى دخل المسحد » وجاس على المنبر م قال : 
ناد فى الناس ٠‏ فأجتمعوأ إليه ٠‏ 

ركانت ظميرة تظلاما السكآبة وتغمرها الرقة ء اشرات فما الأعناق إلى 
الر جل الذى أحى موات القلوب » وأخر جيم وذريامهم ونساءم » من الظلمات 
إلى النو ر تطاءت إلية الأعين الجارة» فرأنه متعبا ٠‏ 
)٩(‏ یح : رواه ابن هشام ( ۳۹۹/۲ ۰ ۳۹۸ ) عن ابن إسعاق بسنده الصحيح 
عن عائشة » ورواه ال جاک ( ٠٦/۳‏ ) من طريق أخرى عنما وصححما. 


(۲( صحيح ؛ أ رجه ابن إسحاق ءن عائشة بده السابق . وهو فى اابخارى 
۱۱١ ۱۱۰/۸ (‏ ) ومسلم ( ۲۱/۲ س ۲۲ ) نجوه . 


ھج س 


انهزمت المافية فى بدنه الد » أمام سطوة امرض المانى . 

إلا أنة أخذ حدم ویر بم › على عدم به دا وأنصتوا » فإذا م يسمەون 
منه عا .. نه e U‏ أ حل اعتان قیال وأیس‌هناك يشر طبه بتبعة٠‏ 

إنه محر “ى العدالة فی شئون ه كما لکن من یدری ! رما عرض له و 
عرض لبن آذْم » أو خطأً » ار » وهو الذى برأ من الجور وذو ٠11‏ 

إذن ااب الناس فی هذا حتی ستریح یره .. قال ٠‏ 

« ما بعد 8 الاس : فإنى جد الیک انه الذی لا إ4 إلا هو 

ف ن کنٽت جلدت له ظہراً ؛ فہذا ظہری لیتق د منه | وم نکنت شتمت 
له عر ضا » فہذا عرضی فلیستقد منه ! . 

ألا وإن الشحناء ليست من طبمى ولا من شأنی . أ دان حب إلى“ من 
آخذ منی حقا ! إن کان له » أحلنی منه فلقیت الله وان طي ب النفس. 

ا فک مراراً. 

٠‏ قال الفضل : ثم بزل فصلى القلمر . ثم ا عل المنر . فعاد اانه الأول 
فى الشحناء وغيرها . 

فقام رجل فقال : :یار سول الله : : إن دا درام ٤‏ فقال : أعظهيافضل. 

ثم قال النى : ہا الاس من کان عنده شی« فلیده . ولا يقل : فضوح‌الدنيا. 
ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة! 


فقام رجل فقال : یا رسول ابله عندی ثلاثة درام غلاتما فی سبیل الله . 
قال : ولم غلانما ؟ قال :كنت إامما حتاجا .. قال : خذها منه يا فضل ! 
u a HOA‏ 
فقام رجل فقال کا رول ات ٠‏ نی لفاحش » إنی لنؤوم ! 
قال النى ّ : الم ارزفه TS‏ النوم ه 
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) م قام E‏ فقال : واه یا رسول الله إنی لكذاب » وإهى لمنافق » وما 
من شىء إلا قد جنیته . 
فقام عر بن الطاب فقال له : فضحت نفسك . فقا الى : يا ابن الطاب 
فضوح الدنيا هون من فضوح الأخرة» الم ارزقه صدا . وإعان » وصير أمره 
إی ر . 
وعاد النى؟ إلى بيته اللاصت با!سجد لينام فى فراش السقام وهو الذى ل يتعود 
أن ركن اله أو مهدا فيه . 
كانت هناك مہام كثيرة » ترتقب صحوه ليت فبہاواسكن أعباءالهلة حبستة 
فی قیودھا » فل پستطم ملا فکا کا . 
وإذا استطاع أن خر ج فى فترات قليلة ف فما حدة لار ض . فإلى المسحد 
لياق نظر ات أخيرة على الأمة التى صنعما » والرجال الدين أحمم: 
من ای سمید الدری : أن رسول الله صلی الله عليه وسل جاس یوما على 
المنبر فقال : 
إن ا جار ا بين أن بو يه زهرة الدنيا ما شاء » وبين مأ عند ان 4 


قاحتار ما عند اله .. 


() ضیف جداً ار جه المةيلى ف « الضعفاء » والببهتى ف الدلائل من طريق القاس 
ابن يزيد بن عد الله بن قسيط عن ايه عن عطاء عن أبن عباس عن أ الفط لقال أبن 
الدیی : عطاء هذا هو عندى عطاء بن يسار » ولیس له أصل من خديث عطاء ابن أنى 
راع »و عطاء بن يسار » واقافان کون عطاء الحراسانىلاًنه پر سل‌عنآبن‌عباس . 
قال ٠‏ الدهى : قلت : « أخاف أن یکون کذا مختلقا » وقال الافظ ابن کدیرن‌التاریخ 
۲۳٠/١ (‏ ) « وف إسناده ومتنه غرابة شديدة » . ) 


AY — 


لاو : فقعجبنا له » وقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ بخبر رسول 


اله صنی الله عليه وسل عن عبد حبر ویقول : فدینا بابانا وأسماتنا ! 


کان رسول اله سلا علیہ وسل هو لیر » رکان اوک أعلىنا به 


فقل رسول اش صلی ا عليه وسل :إن من الناس على فى حبته وماله اوک 
ول وکت مشخذا خليلا٬‏ لامخذت با بكر خليلا» ولكن أخوة 0 1 

وف رواب : وللكن صحبة› و إخاء إعان ¢ حی جم الله يننا عنذم e‏ 

و الأرض أن سرت أوقات هادية » خيلت ت څې امول صلی 
| عليه د أن مانم ف عافيته حت 6 ا بوشك أن يموم س2 انف کغفاحه 
ف سیل اله 6 وليظل بوم ربعطفه و حر صه وإيغاسه ور جیه . ۴ 

فمن عبد ا ن کت بن مالا › أن ابن عباس ارد أن عل ن ای طالب 
خرج من عند رسول الله صلی الله عليه وسل فی وجعه ای نوفی فيه . 

فقال اناس يابا حسن > کیف أصبح رسول ا صل ا عليه وسل ؟ قال 
أصبح محمد اه ا ه 

فأخذ بيده العباس بن عبد المطلب فقال : ألا ترى ؟ إنك بمدثلاث عبد الما 
وإی ری رسول الله صل الله عليه وسل سیتوفی فی وجمه هذا » وإبیلأعرف‌وجوه 


(۱) وح » أخرجه البخاری ( ۷ / ٩‏ س ۰ ) وااسياق له » ومسل 
٠١۸/۷ (‏ )عن أبى سعيد ؛ والرواية الأ خری عند ابن هتام ( ۲ | ۳۹۹ ) عن أبن 
[سحاق لس ااه ع ن يعض آل أ ِى سعید چن الأعلى وهو ضعرنف لال ھا المعض وقد 
رواه اھ ( ۲۱۱/٤‏ س ۲۱۲ ) من طریق این ای الم عر ع آ يه ورج له ثقات‌غیر 
الابن المذڪور فل أء رفه وقد قال ابن کشر ( (CY ° |٠‏ 
« أبو سيد بن العمل » . 


( ۳۲ - فقه السيرة ) 


— A— 


قاذهب إلى رسول اله صلی الله عليه وسل فسله فيمن يكون هذا الأمي › فإن 
کان فینا علمنا ذلك وإ ن کان فی غیرنا استوصی بنا خیراً » قال على : واه لشن 
سألناها رسول اله فنعناها لايعطيناها الناس ادا » واه لا أا رسول اه 
8 
وظاهر أن اعباس يمنى اللالافة ! فقد شعر الر جل بأن النى فى مض لوتء 
وخر ه بقار به حین حةقضرون حملته صادق ادس فی آبیین مصایرم 
ولا کان عید بی ت ا ا بعرف لن ستکون مبادة الاس بهد 
وفاء ارسول صلی الله عليه وسل وقد أنه إلى على يبثه مكنون تفه لأن عايا 
— رسابقته وکفایته وم‌بزاته فی الاس ( وة فن ارول س هدالق 
هاشم ر رشيحا مذ الأس . 
بيد أن علا کرہ آن بک النی فی ذلك » وا تر برك الأمى جور المسلمين . 
وكان النى نفسه قد هم بكتابة عمد جنع شب الطامعين فى الك ٠‏ ثم بداله 
فاختار أن بذع ااسامين وشألہم» بنخبون لقياد م فن بون : 
# ¥ # 
وزادت وطأة الرص على رضول الله صل الله عليه وسل > وعالی من بر حابه 
أا مضاعفاً» حتی تأذت فاط ة ابنته من شدة مال » فقالت : وا كرب أبتاه ! 
لل کت أك دالو" 
وترامت الأخبار إلى جيش أسامة » فشاع المزن والاضطراب فى صفوفه 
عن د بن أسامة عن آبه قال : | قل رسول اه » هبطت وهبط 


ihi 

۰. ) ۱۱۷ يح » خر جه البخاری ( ۱۱۳/۸ س‎ )١( 

٠۲(‏ یشبر إلى حديث أن ع ۔ اس مر فو عا : E E‏ خر جه 
الإخارى )١١١/۸(‏ . 

(۴) صعیح » رواه البخاری (۱۲۱/۸) وغه عن أنس . 


— 


#لناس می ' إلى الد تة فل انا على رسول ان وق أت اکم ( مل رفم 
الم إلى اسما تم يضعما على » فمرفت أنه بدعول ٠‏ . ر 
وای عليه مرة فلده آهل » فلا آفاق کرہ ذلك منہہ ° ۰ 
وکان إلى . اره قد فيه ماء.) رہہ فيه ندم م ۹ و < اء وره 8 
وار ج ک٥‏ م سح وجمه بالاء ويقو 
Nl“‏ .9( | 
شوت عارشة ان ا الناس باه و شاء مون من طلعته ° 
فقالت : إن أبا بکر رجل رقیی ونه متی ھم مقاملك لا رطیی ! 
خقال : مرو أا بكر فلیصل بالناس . 
کر رت عاش اعتراضما . ففضب رسول الله صلی الله عليه رسام وقال : 
إنكن صواحب يوسف .. مرو أا بكر فليصل بالناس 7 , 
صل اہو بکر بالناس سبع عسر 5 صل 
وده الأيام الى مخف فما النى صلی ازل علره ولم عن أن وم اللسدين ( 
کانت من اشد الأيام ل عله وصح عنه اه ال : إا أوعك کک بوعكڭ 
'الر حلان O u‏ ا 
س 
0D):‏ سمح + رواه الترمذی (4/ ۴۵۰ ) وحن وان هتام (۲ |۷۰ ) ,. 
(۲) حح رواه البعاری (۱۰۲/۸) عن اة ٠‏ 


(0) ضعي أ خرحه الترمذی ( ۲ / ۲۸ ) وغیره من طر رق موی ن سرجص عن 
'القامىم ن کد عن‌عائشة . وقال ٠‏ (حدیث غر ب€ عى ضرف لان موی هرا بو تة أحد 
جهو هول . 

(8) حح خر البخارى ( ۲| ٠+۰‏ ) ومسلم ( ۲| ۲۰ ۲٤‏ ) عن عائعة . 


mn 0 E 


ومع فیح فیح ای وحلة مسما لبدنه »> فقد ظن بةظ الذهن › ١٠و‏ 1 تال 
ا ) على تذ کیر الاس مما 

وکان مخشی أن رتکس أمته » فتتعلق ,الأشخاض و < :الأطنرحة @ کا 
ار تکس أهل الكتاب الأولون . 

وشدته فى إخلاص التو حید له ھی اتی جعاته › وهو ر اج سكر ات اوت >“ 
رهب السلمين من هذا ا مز لق . 

عن عاأشة وان عباس قالا : لا زل برس ول اله صلی ءايه وسام طفق بطر ح 
خيصة له على وجه فإدا افم کنشفما عن وجه فقال وهو كذلك e‏ 
على اأمود والنصارى » اذو | قبور نیام أجل س حدر ما ا e)‏ . 

وکان مخشی أن تغلب شوات الى والكبر على أمته . 

فان الذان يب بون شهوات النى » ينسون الصلاة »> والذين بتبمون شموات ٠‏ 
الكبر» بطدون ءلى ا ت آ میم من حدم ومر ءوسین ورفیی . 

والأة التى تستبد با هذه الشموات » لا تصاح للحياة »> ولا تصاح بأ حياة . 


ومر الاسر أن دار ا اه اچ :ما نصنع ) وھ .ی الدنيا» عل ابه“ 
من الوسیر ال ر یی جز نع » وهو حر يا٤‏ وعداب 


شدخ انداشره ¢ حلت النى صلی أ al‏ وسام ژھو باقظ أ نقاسه الاغر اني 
بنبه ال سامين إلى معاقد انير ليتمسكوا بها . 


من آنس ن ماك تل 6 ا وة رىۇل ائە ال عایه رسام حین 


( یح اخر جه البخاری ( ٤۲۲/۱‏ ) ومام 1۷/۳9 ) ' 


-حضزه الوت - الصلاة وما ملسکث آعانک . حتی جمل .ر سول الله صلى الله عليه 
وسل بغر عر مها صدره وما یکاد بفیض مہا 0 
ف ا 
وريا غلبه الشوق ضور ال جاعهورؤة الأصحاب فى أيامه الأخيرة فتحاملعلى 


جسمه الوك » وانسل إلى المسحد من ححرة عااشة » فصلى بالناس وهو قاعد . 


قال ان عباس : ها مرض‌النی صلی‌الله عليه وسل آمر أبا بكر أنيصلى بالناس 
€ وحد خفة شر : 


لاان هآو بكر.» أراد أن ينكص » فأومأً إليه اإرسول صل الله ملية وما 
خاس إلى جاب أبى بكر .عن يساره واستفتخ من الأبة التى اننهى إلا أبو بكر 
-فکان أبو بكر يانم بالنى »4 والناس يأعون بای بكر" . 


عل‌أن أ بکر ظل بصبٰی با لاس هذه الأوقات الىمر ض ہا سول اه صل 


(۱) حیح. + اخر.جه ابن ماجه' ٠٠۰۰/۲۰(‏ ).وا حمد ( ۳| ۱۱۷ ) وغر ها عن قتادة 
عن انس » وفيه .خلاف على قتادة ينه الحافظ' ابن كثر ف « البداية » (۲۴۸|۰ س 
(Y4‏ وذ کر .عن انی انه قال :.« و الصحيح نا رواه عفان عن مام عنقتادة عن أ 
اليل عن سفينة .عن أم سلهة به » قلت : وها سد متصل وح . وله شاهد من حدیثت 
على تعوه رواه ان مأحه واحد ( رقم ٥‏ ) واسناده دح . | 
(۲) گحيح. ۽ اخر جه اجد ( ° 0 ) وان ماج+ } ۱ / ۲A‏ () 
. هن طریق ابی (سحاق عن الأرةم بن شرحبيل عن ابن عاس » ورجاله قات الكن 
عله البوصرى بأل ابا اسحاق. وهو ااسبیمی د اختلط بآخره مره وکام دلا وقد رواه 
.المنمتة » قات . سكن تابعه .عن الله بن أ ى ‌الشعر .إلا انه قال ۽ عن أبن عباسعن‌المباس؛ 
مله من سند المباس وهذا اجتلا يسر لا يضر فى عحة الحديث إنشاء ال ۽ وقدرواه 
هن هذا الو جه اجد ایتا \YA® ¢IYA£:)‏ ( . ) 


هن سد 


n وسال حتى صبيعة اليوم الى قبض فيه وكان‎ a 
٢ . بشئون أمته‎ 
آخروقت.‎ e › کان الله راد أن بطمئنه عل کهلانتیادها وحسن اتباعما‎ 
حذره وهو فى الدنيا » إذ أقبل الؤمنون من بيونهم إلى المسجد جر الاثنين.‎ 
الذى قبض فية » واصطفوا اصاا ہم خشماخبتین » ورأء إمام رقي التلاوة فياض.‎ 
الإخلاص » ورفع الى صلى الله عليه وسا السترالمضروب على منزل عائشة» رفح‎ 
. الباب ورز الاس‎ 
dj فكاد المسامون يفتتنون فى صلام ابماجا رؤيته » وتفر جوا بفسحو‎ 
فأشار بيده : أن يتوا على صلا > ولیس فرحا من هیڈنہم فی صلاہم . قال‎ 
الى ن ع مالات : ما رایت رسول الله ا خت هيه منه فی الاک ت الساعة‎ 
. رجم وانصرف‌الناس وم رظنون أن‌ر سول اف قدأفاق من وجهه‎ ٤ 
TSE واطمأنأبو بكر لمذا الظن » فر جم إلى أهله بالستح-‎ 
. قالت عائشة : وعاد وسول الله من ا مسجد » فاضطجع فى حجر ى‎ 
ودخل علینا رجل من آل آیی بكر فى بده.سواك أخضر » فنظرر سول اف‎ 
. الى بده ظر ا روت مه أنه رده‎ 
۰ ٠ فأخذته فاا فأ نه له شم أعطیته إیاه‎ 
. اسن ب کا شد ما رآیته بستن ا قبله› مضه‎ 


ووحجدت رول اه يقل ف حجری .۰ 


OS IT‏ ۷۰ س ۷ ) عن ا 
| ساق عن زر ٫أمظ‏ الکتات . وفيه انقطاع . 
(۴( هو من ام حدیث الین عن اين إسحاق .. 


~~ ge — 


فإذا نظره قد شخص وهو قول : بل الرفيق الأعلى من الجنة . 
قلت : خيرت فاخترت » والذى بعثك بالق . , ٠‏ 5 
K |‏ # # 
ونرب النبً القادح من البيت الحزون . وله طنين فى الآذان . وثقل رزج 
مته النفوس » وندور به البصار والأبصار . . 
وشم ر ا لمو منون أن قاف المدينة أظمت : فتركنمم لوعة الكل حيارى » 
للادرون مامعلون ٠‏ 
ووقف عر بن الاطاب ‏ وقد أخر جه الممر عن وعيه - وقول : إن رجالا 
من المنافقین بز عون أن رسول امه صل اله عليه وسل ونی » وان رسول اله‌مامات 
ولکن ذهب إلى ره کا ذهب موم بن ران » فاب عن فومه أربعين ليلة » 
م رجع بعد أن قیل قد مات .۰ 
واه لير جعن وول ان صل ا عليه وسل 6 فليمطعن دى رحال وأرجامم 
بزعون آنه مات ! 
وأقيل اوگ حی J‏ عل پاب الأسحد حن ره انار ور یکی اناس ۰ 
م بلقفت ای شی حی دحل عل رول اس صل عله وسم ف باتعا شه 
r‏ 3ہ 


وهو مستی ف زا حه ابت ايه رد ەرە 


(۱) ا ۽ رواه أبن هشام ( ۳۷۱/۲ ) عن اہن إحاق بسنده اصح ۔ علا 
وهو ف الیخاری ( ۱۰۷/۸ ۰ ۱۱۱ س ۱۱۲ ۶ ۱۱۳ ؛ ۱۷ ؛ ۱۸ )نحره مفرقاً .. 
وھذا آخر حدیث ف الکتاں وبه يانهى التخريج والجد لله على توفيقه وسيحانك الهم 
وحمدك أشهد ان لا إله إلا انت ء استففرك وانوب إايك . 


دەسشقى ه ۸ \TY |j‏ 4 ن تاصر الدين الألبانى 


ست 0*4 
فاقبل حى ڪشفعن وجه › ٤‏ أقبل عليه فغبله ٤ ٤‏ قال : بای نت رای 
ما الموتة الت ى كةب اله عليك فقد ذقما » ثم لن بصيبك بعدها موت أبداً . 


ورد الثوب على وجه »ًم ر e‏ : على رسلك 
ياعر فنصت : 


لکن ع عر فل ہاج مندفاً فی کلامه . 
اا ا 
وجل او اله وأثنى عليه ٤‏ قال : ہا الناس ر کان ا عدا فان 


عرر؟ فد مات » وم ن کان بېد اله فان اله حی لاءرت ¢ ٤‏ لا هده اة ة 


f:‏ رر ا e‏ ور خت فق قبل اارسل" ٠‏ أفإن مات 
أو فقتل “ قلي على أعقابك و ا بنْقأب a‏ عھبوسه فان بضر ا 


شا ۰ 8 ا الشا كرن € ۰ 


o اء‎ 


ل تمض أيام معدودات ۰ وفاة الرسول حتى اشتبك الإسلام فى مراع رهيب 
مع الوثنية التىعاودنما المياة اة › والصلييية 0 فی شمال ال مز برة : ٤‏ 
ف الإسلام وحبط دعابته بالقوة .. 
ولم تشد الصحراء فى حياة الى صلى اله عليه اة مثيلا ۸ 
للعارك الطاحنة ء | 
فقد اعت مياد ينا › وتا بعت أمدادها » و ا ما اک ت طحا ها , 
إلا أن الرجال الذين ربام خد صلى الله عليه وسل على معرفة الحتق والفناءفيه؛ 
صدقوا الله فى علمم » ولم ضو ا كأعتى الأًبطال بالأثقال الباهظة التى رمو ما . 
ضربوا TS‏ اء فپندت 
إلى الايد . 
وطردوا الرومان عن ادود التى مر دوا اء ومجبروا فبا . ٠‏ 
نے عادوا إلى المدينة لا ليستحتًواء بل لينتشروا خلال المممور من أرض اث 
يؤمئذ » فى نظام رتيب » وبوحى شربعة محكة . 
٠‏ وما هی إلا سنوات قلائل » حتى كان الاسلام ملء البر والبحر › ملء السمع 
والبصر . 
والاآن وقد مرت قرون أربعة عشر علىهذه الحقبةالزاهرة . 
إن الإسلام س بعد مجد كبير ‏ لا حكر أمته فضلا عن أن يوج العام إلى 
رر بذکر أو خير یکر . 
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والأديان الأخر ى تعيش على هامش المياة . 
٠‏ المضارات القابة أو للتربصة ‏ لا مكن ادن من زمامها . 
والوثنية فى المند وفى الشرق الأقمى وفى بقاع أخرى لا تزالتظال ال جوانب 
الدا كنة من حياة العامة ومسالك الجاهير ء 
والمودية ناز بأبنامها جا اء تفرس فى قاوبهم المقد عل البشر » وافقاة 
من خلل الصغوف المتناحرة بأ كبر" غنم لإسرائيل . 
أما الصليبية » فم ى كالنبات‌المتساق فى خط الإستواء ٠‏ 
) ) تعتمد فى بقامما على الالتحاق بالفلسفات السادة والنظمالالبة »كى تضمن 
حياة أى حياة » لدعامما الأولى من تثاليت وفرابين . 
والملبون سرت إليهم لوثات الاعقراف والعاقباقشور والر اتم 
ورد مم رذاتل الضعف والمجالة » إلى أحوال أشبه با کان يدود اليمؤد. 
والنصاری 8ل ر النبوة وانلدلافة الرأشدة . 
وقلة ك منم › هی الج تال يوم الناس هذا »› تفال لجال 
وتتشبث باحق ٠‏ ) 
وإذا كان ما يمين على الأمل أن الإسلام ظل من الناحية الملية حفوظافى 
مصدر يهاللاطيرين : الكتابو السنة » فإن هذا الملم الصون لايغنىأبدا عن‌الممل. 
على أن الذين اق ۰ علا جا باقون مقاوهة عنيفة من ش 
الجمما ت الأخرى » أعنى الجبمات الى قاومت امتداده من أربمة عشر قرنا ٤و‏ 
ترد عداوما له یوما ۰۰!! ) 
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ول اساك ا ل : هل العا الو م محاحه إلى هذا الإسلام ؟ 
وقول : إذاكان الما م عاج إلى أن مرف أله شد فة و قم حسابا 
على ما ادى فی هذه الدنيا فلا بد له من الإسلام . ) 


¥ 
إن الارتة'ء الادى › لايغنى فتيلا عن النةد ذه المقائى الكبيرة . 
قد يقال : اکن من الناس من لايؤمن بإله فانم أو يوم آخر . 
ومم من يمن بذدلك على عو غر E‏ 
فدموا ااناس وما بون ٠۰‏ 
وقول لر الان ما اون ولكق لشن دى الان ان لوا عینی 
المبصر › أو بضيقوا مله الحناق » لابه رى مالا برون ! 
فلیدعوه بمشی دی بصره › ولیدعوه ذلك › صف مابری فی طريقه 
وما يتوم ه ) 
فمن تبعه من غير استکر اه » فلینطلتی معه » وإلا فلیدعه » ولیرفع من أما 
العواثتق » وذلك ماببغيه الإسلام مسب . 
إن المبطلين يكر هون الإسلام لأنه حى ناطق » محادل عن نفسه › ويستعلن 
ما فيه › ورفض انا اراو سشت:. 
هذه اللماصة فى الإسلام خاصة إحقاق المت وإبطال الباطل » أزعحت أعداءه 
وجعلهم مختاقون له الهم . 
فإذا رفض الممادية » فمو مماجم » وإذاأبى أن موت أمام كيد اللصوم » فمو 
نتشر بالا کر اہ ! 
وذاك مسر الحرافة التى راجت » أن الإسلام ساد بالسيف ٠‏ 
والإسلام إا امتشق السام لينجو به من غوائل الرعاع والقطاع ٠‏ 
ولو ترك من غير ترويم » ما أثقل عاتقه برمح » ولا کتنی من السنان بالاسان 
نەم » إب هکان فى هذه السبيل صارءاً ٠ ٠‏ 
وهل ينتظر منه إلا ذلك فى ملاقاة خصوم بجرون وراءم كبرياء القرون 
الطوال وتعصبما ؟ وضلالات محتمى وراء غابات متشابكة من الر جال والسلاح .؟ 
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:إنه لولا هذه المر ا له العامية والنفسيه سليمة إلى اليوم . 

فان الدیانات الى ضعت ايله ¢ أفاج اعدا ف جر ها عن أصو هما جراشنیا 
غل تعد إلى قواعدها سالمة .. ؟ 

أما الإسلام » فإك واجده اليوم » ولو فى كتابه » إن یکن فی آصدابه . 

قد تظن نك درست حياة تد صلى الله عليه وسل إذا تابمت تاره من 

#اولد إلى الوقاة » وهذا خطأ بالغ » إنك لن تفقه اسيرة حا إلا إذا n‏ 
a j‏ يم والسنة المطمرة . 

وبمدر هھ | تنال من ذلك 6 کون صلتقك بی الإسلام ا 
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حول احاد رث هذا الكتاب 


رسالة وإمام 


الو اة تسو دا لاضارات الد عة 


طہہعه اارسالة الا عة 
أأعر ب یں المع 
رسول معام 


النى وخوارق اامادات 


الاد إلى المعث 
سق "صدر 

حيرا ااراهب 

حباة اا کدح 
حرب الةجار 

حاف ا لفضو لى 

وة و شاط 

خد جه 

الكبة 

«احثون عن الحی 
فی غار راء 

ورفه ان اوقل 
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الام يدعو الاس ؟ 
الرعنل الاول 


٤‏ إظرار الدعوة 


ابو طالب 
الاضطاد 


00 
1° 
۱° 


الموضوع 


عار بن اسر 
بلال 

خہاب 

مفاوضات 
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الإصراء والمعراج 
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الهجرة العامة: مقدماتباو نتا جما ع و٠‏ 


فروق بين آابلدين 
صنع الود 

عة ألعقبة الأولى 
بيعة العقية الكبرى 
طلا ع أهجرة 

فى دأر ألندوة 
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0)۰ فېرس الكتاب 


الموضوع . صفوة الوضوع ) صفة 

الو صرل إلى الد نة ۱۷۹ 2 المودهرة آخری ۳۸ 

الاستقرار بالمدينة (۱۸ أ عودة مماجرى ال شة ۴۹ 

اشن لاء للمتجمح اجد ید AY‏ تا دمب الاعءراب A1‏ 
ته ۸۹ مكاتة الاوك والامراء A4‏ 

اللأخوة ۱۰۱ عر ة لاء ۳۳ 

غير ااسليين ٥‏ | غزوه مۇت ۳40 
الإصطفون الاخبار ...م ٠‏ ذات السلاسل ۱ 

»دى | لمہادة o‏ الفتح الاعظم £0 
قاد هوى إلا الافئدة ۲۱۲ معر 5 رین °( 
الكفاح الدامی ۲۲۱ هز ٤ة‏ ۰ eV)‏ 

سرا دا YY‏ الشات والنصر Ea‏ 
رة عبد الله ور جحش  ٢۹‏ الننا £0 
مغر 5 ندر r‏ حكة هذا التقسي e۲۸‏ 

عاسىة وعتاب ۲0° عودة و#د هوأزن ¢٠‏ 
ع أعقاب ادر ۲o0‏ حار (لطاف e1‏ 
د ءا لصراع بنا لږېو د والسلىەن 0۷م إلى دار اهجرة ۲ 
.منا وشات مح فر یش ۲4 مو قف ال¿أفةبن f‏ 
معز که أحد ۲A۸ ٤‏ قمو ك لہ مى 4o‏ 
عبر الحنة ۰ | الخافون + 
شہداء حل ٠‏ ۹ | مسجد الضرار 4۷ 

آثار أحد ٤‏ | طليعة الوفود 44 
إجلاء اف النضير ( ۰“ حج آنی کر foY‏ 
«در الآخر ۳“9 رةد للامین و وفد لاهلا لکتاب 400 

.دومه الجندل ل“ امات المۇە:بن ) 4( 
حد رث الإفك I1‏ استقرار A“‏ 

۔غزوة الأحزاب ۳۱ i‏ الوداع A"‏ 
مع قربظة ) o‏ آل الد نة 2۹۱ 
طور جد رد 4¥ الرفعق الاعلى 4۳ 
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